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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 


الإِهُدَاء تثراً 


إلى والدني مير ي کان اشيا في لاا بطر قاو 
فَعَرَفْتُ رَيْ» وَسَلَكْتٌ مَنْوَبَ مَنْهَجَ الي محم ِن عَبِْ الله تل . 

ا داكي اي آز َع صَعَنْنِي مَعَانِ احير كُلَها فَكَانَتْ مَدْرَسَةً في كُلَ شَيْءِ 

I ENT‏ وعلمتى الا شمان إلى الآحرين 


وإ أسَاؤُواء وأَرْضَعَئْنِي مَعَاِيَ الصَّيْرِ التي قََأَنَا في الممجَلَّدَاتِ وَكَتَبْنَامَا لَقَدْ 
عَلْمَْيِي مَْنَى الإنْقَاقٍ ينا كَانَ في يَدهًا لِتَدْخْلَ به السَّرُورَ عَلَ الآحَرِينَ. 


إل وَالِدَّي التي لَتَعْرِفٍ الشَّكْوَّى في حَيَاتهَاء وَ1تَيِنَ مَعَ كثْرَة أمْرَاضِهًا. 

إلى وَالدتي التي نَا قَبْلَ وَفَاتها - رَحمَهَا الله - ب دڪائها َعم وَإِنّ لأَذكُرٌ 
قَولَ أحَدٍ الأَصْدِقَاءِ عَنْ أمَهِ بَعْدَ وََاتهَا: لَمَدْ دَهَبَتْ مَنْ كتا بدعَائها َعَم وَإني 
ُو ينتعت بدْحَاءِ أني في حَبَاَا نينم بالعَء ا بد نايا 


و 


ll‏ ازْدَدْتَ ا دُعَاءَ ازْدَادَتْ ب شق اا بالتعیم» قد كنت أ 
بِدَعَاتِهًا في حََاتِهًا واتتَعَمْ بِالدّعَاءِ كَا بَعْدَ وَقَاتَا وني الْجَالتبْنِ فاي اد َعَم 
بَحَبْرهَا في الَْيّاةِ وَالىَاتِ. 
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e E‏ عَالَ. سال الله - سبحَاته - آن يَستَجيبَ 
دُعَاءَهَا لي» وَيَستجيبَ دُعَائِي ها. 


Cy‏ لل بن عا لقنا لا 




















| “ا أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
5 
ِالإِيذَاءء فَكَانَتْ لأتُؤْذِي أحداً وَلا شَيْئا حَنَّى الأَرضٌ الْتِي كَانَتْ تَْيِْ 


عَليْهاء عَلمَتَنِي مَعَانيَ كَثِيرَة قَدَمَنْهَا وَهِيَ تُضَحَي بِصِحَتِها وَوَقتِهَا وَسَعَادَهَا. 
ِل وَالِدَ الى أغرف مِنْ مَدْ لد 


0 ا ا ال ع 7 ہر س ساس ا 
إلى وَالِدَتي أهدي تُوَابَ َنِه الرّسَائِل لعَلي أَوَدْي زَفرّة من زَفرَاتَبَا في 


وَأَهْدِي هَذِهِ الرَّسَائِلَ إل كل مَنْ أسْهَمَ في إخرّاجهًاء وَجَعَلَهَابَْنَيَدَي 
التاس ني اشرت وَامُغْربٍ. 

وَإنَي إذ اكش هدا الإهْدَاء رجو مِنْ إخرَّاني الَذِينَ یکو بن اید هذا 

لکتا ألا ينْسُونًا جبيعاً مِنْ صَالِح دْحَائِهِمْ. 


0\ 


الشية الاكنور 
جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E‏ 
الا ا ج 





E MN lC UE r E 
فَدْكُنْتِمَدْرَسَةتُعِدَنُْوسَنَا لِصَنَائِع الهْرُوفٍ وَالإحْسَان‎ 
قَدْكُنت ليقام أَمَأَبَرَة را لجار وَالسْكِينٍ أزْأفَ حَانِ‎ 
افق الأخلاق. كيد ملفا ار ا وو الان‎ 


عَلَمَْ ا E‏ ا ليقة ال ا و ان 


ااه قد رَبيتيي وأحطتني ‏ بِرِعَايَةٍفِي عِبْطَةَوَأْمَانٍِ 
وف تسات ااافا عاي سی هل + لاان 


اس لتحي ا يڪ o‏ ر ا .6 


5 52 م5 


5 +5 5 
ا ا م ابل ر ا 5 را 
نَوَرْتَ يَا يَدْرَ الدجَا سبل العلا بالفضل لأفظ رلامان 
ا 57 2 4 2 ت 8 5 r.‏ 
كم ذا تقاإبل بالسرور تدللي بمَحَبِة وَبرَافووَحَناان 
€ هھ رەم 7-62 ر 0-5 8 مھ کم e‏ 
ا د حيو ين سين بالعزني قوفي اطوئنان 
اد ماه يد 
ک9 کټ کټ 
کا 9 2 حيرا و و ا عقر 2م of‏ 2 وه 3 ° 
آرفيقتِي كنت الشعَاع إذا دجا ليل الحياة بمظلم الجحدثان 
م ق ل س و ر 


قد كنت خَيرٌ شَرِيكَة وم فييكة ال ف اع لاع 
TT‏ بتَعَافَبِ الأفرّاح وَالأَخرَانٍ 
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ا و 2 5 ا 0 ر 9 
باخ ذاآفلاذ آكادبهاا كمل المرادذوقفرّت الان 
َاحْمَط مُعَاذاً وَاحْمَظَنَ مُهَلُهلآ أَمَدَالزَمَانِوَعَابِدَ الرَّحْمَنِ 
لال قبل اق يعلط ولك اروام اة الان 
ر a‏ كت 2 5 ب د 500 3 

وله لتحظ عائشة وَفاطمّةبَ قد اام ية وَأمَان 


LS‏ من مُبْطِنِ البَعْضَاءِ والشتآن 


اد ياد اد 


يَارَبٌلآرَالَ الْجَمِيعٌبسْعْمَةٍ وة فِهِمْشُرُورَ الحاسد الان 

صل الإله CN OE‏ 
الشية الركذور 

جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ + آپے 
هحب لع يق سس[ ے 


مقدمة الحتات 


» 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
وبعد: 

فإنني في هذا الكتاب أستعرض بعضاً من المعاناة في دعوة الأنبياء 
والرسل- عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم- مع ذكر بعض الأمثلة من 
حياتهم؛ لا سيما أولي العزم منهم. 

إن الدعوة إلى الله- تعالى - وتحمل الأذىء والصبر على المعاناة» لا سيا الداخلية 
هي طريق الأنبياء- عليهم السلام- وأتباعهم من الدعاة» كا قال تعالى: # َل 

هدوسي آذعر اال آنل عل بورق ناون تمع محراو و ااام لمر کیت 

وقال متبيحانة: ویک لذب دى امه دم م افده فل اسک َد 
د هو اا دگری نکی 4 . 

ونحن إذا استعرضنا حياة الرسل جميعاًء كا قصها علينا القرآن الكريم 
فسوف نرى أن الصبر على الفتن الداخلية والخارجية كان قوامهاء وكان 
العنصر البارز فيهاء وسنرى أن الابتلاء والصبر كانا مادتها وماءها. لكأن 
كانت تلك هي الحياة المختارة منهم» بل إا لكذلك؛ صفحات من الابتلاء 
والصبر على الفتن معروضة للبشرية؛ لتكون سجلا من القدوة» ثري الأجيال 
كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام» وكيف ترتفع فوق حاجات الطين؛ 
وكيف تستعلي على كل ما هو غال وثمين من موجودات الأرض؛ فتتجرد من 


.٠١8:فسوي‎ )١( 
.4٠ الأنعام:‎ )۲( 

















أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخل 
الشهوات والمغريات؛ وتخلص لله» وتنجح في امتحانه» وتختاره على كل شيء 
شزا 

حتى إن الله قد أمر نبيه حمدا بيا أن يصبر على أنواع الفتن والمحن 
الداخلية والخارجية ولأواء الدعوة» كا صبر الرسل من ذوي العزم» فقال 
سبحانه وتعالی: ¥ َاصرگنا صب اوو لعزم ناسل € فاستجاب ية لمر ربه؛ 
فاتحتنا :ما اختما رمخ شدبد الأذى: وغاق :من قومداما عانى» فقدنشا يشنياء 
محروماً من الولي والحامي ومن كل أسباب الدفء الأسري: الأب والأم» ثم 
ا لجد والعم» وأخيراً الزوجة الوفية الحنون. وهو بذلك قد خلص لله ودعوته. 
خالياً من كل شاغل» وغير معتمد على أي سند أو ظهير أرضي» فقد لقي حنى 
من بعض أقاربه المشركين أشد مما لاقى من الأبعدين: (عمه أبو همب). 





وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد» فلم يجد نصرة 
من أي من هؤلاء» بل لاقى العنت والاستهزاء والعدوان» وخخير مثال على 
ذلك ما حدث له في الطائف يوم ذهب يستنصر أهلها ويدعوهم إلى الإسلام. 


صد 
جو ج ت کی ۱ یر د رن ن کے 


ويقول سبحانه وتعالى: # وأضیر عل ما أصاب ك دمن عزما لور 4 . 

#«#اصبر4.. إنها الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل- عليهم 
صلوات الله» إنه طريق الصبر على الأذى والعدوان الذي سلكوه جميعاً 
فكلهم عانى؛ وكلهم ابتلي» وكلهم صبر. وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم جميعاً» كل حسب درجته في سلم الأنبياء.. لقد كانت حياتهم كلها 
تجربة مفعمة بالابتلاءات؛ مفعمة بالآلام؛ وحتى السراء كانت ابتلاء» وكانت 


(۱) لقیان: ۱۷ . 
(۲) ص:۲۰-۱۷. 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل اه 
محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء. وكلتاهما في حاجة إلى الصبر 
اتال 

وقد صبر رسولنا الکريم اء على كل أنواع الابتلاء» كما صبر الرسل من 
قبله- عليهم الصلاة والسلام» صبر 5٤ء‏ ى) صبرواء وبلغ الرسالة كما بلغواء 
لكنّ صبره كان أبلغ» وبلاغه كان أوقع؛ إذ إنه أوذي أكثرء فكان بلاغه أشد 
أثرا- عليه وعليهم جميعاً الصلاة والسلام. لقد مكث ثلاثاً وعشرين سنة يبلغ 
رسالات الله» ويدعو إلى الدين الجديد» وينشر أحكامه؛ منها ثلاث عشرة سنة 
في أم القرى- مكة المكرمة- بدأها سرأء ثم جهراًء صادعاً بالحق» متحملاً أذى 
الصدع» صابراً على اللأواء متجاوزاً حظ نفسه؛ مستعلياً على الإيذاء من 
القريب والبعيد» مع أنهم جميعاً يعرفون صدقه وأمانته» ويلمسون فضله. 
ويقرون بعلو نسبه ومكانته؛ ولكنه الموى والحسد والعناد من الأكابرء 
والخوف على المكان والمكانةء والجهل والتقليد من العامة؛ فكان الجحود 
والاستتكار ىد ماوت ها اش طلنار 2 اوكان التقليك والعة 


والإساءة من العامة: وای یھو مآ ارد االو بل تی ماتا هااا وکو 
كاك ءَاَآدْهُمْ ايت ةلوت مَبَْوكَايَهَتَدُونَ 1 ''؛ ومع كل ذلك اجتمع على 
رسول بي الصدٌ والتآمر ومحاولات القتل والأذى الشديد. ومن ثم تعذيب 
أتباعه الذين آمنوا به من المستضعفين تعذيباً وصل ببعض الصحابة إلى الموت 
(سمية» ياسر..)» إلا أن رسول الله كك قابل ذلك بالثبات الأشم الذي لا 


تزعزعه الراسيات من اللإيذاء» ولا العاصفات من المعاناة والصد» وعندما جاء 


ت 


EON 
.٠١١ البقرة:‎ )۲( 
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eT mn‏ ل لكاو فلك 


بعض أصحابه يشكون له شدة الأذى والعدوان من المشر كين عليهم» أجابهم 
. 00 
ب| يطمئنهم ويبدئ نفوسهم . 
وخلاصة القول: إن الصبر على الآذى ومفاعيل الفتن داخلية كانت أم 
خارجية» هو السلاح الذى انتضاه الرسل جميعا- عليهم صلوات الله وسلامه» 
وني مقدمهم رسولنا الكريم محمد بي ليكون عونمم الأكبر بعد عون الله 
وتوفيقه» في جالدة المعاناة والأذى. ومواجهة الفتنخ كلهاء و ظننا أن تركيق 
القراق عل معنن الضين ركل أشكالةاغدة وسلاحا للمرسلة: كان حمل عق 
ضمن ما حمل من معاكٍ لفتا لانظار الدعاة على مر الزمان إل هذا السلاح 
الفعال في مواجهة الفتن والصد والأذى والعدوان والمعاناة؛ وليكون ذلك كله 
زاداً هم ما دام الزمان زماناًء وما دامت الدنيا قائمة ممتدة.. وصدق الله العظيم 
القائل في كتابه العزيز مخاطباً رسولنا الكريم محمد ية بندائه الخالد: # وَأصِيرُ 
ومارک ا لا یا وا َر یھ ولا ت فی صن َا مترو © إن اه مالين 
اموا الت م یوت )4 وهو القائل أیضاً: [ وکس صو َك لين زر 
الور 4 والقائل جل شأنه: لإ ایی ارود جرم بتر وساب 4 . 
وقد علمنا الحبيب عمد ية الحرص على الصير إذ قال: «.. ومن يستغن 
)١(‏ عن أب عبدالله خبّاب بن الأرتّ- رضي الله عنه- قال: شكونا إلى رسول الله يك وهو متوسد بردة 
له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار» فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر» حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون». رواه 
البخاري .)75١5(‏ 
(؟) النحل: /178171. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [+ ]هسه 
يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاءً خبراً وأوسع من 
الصبر)”". 

ولما رآيت شدة حاجة الدعاة اليوم لخلق الصبرء وقد احتدمت من حوهم 
ا لخطوب» واجتمعت عليهم الفتن من كل اتجاه» توجهت طالباً العون من الله 
لتسطير شيء يعين سالك الدعوة على جواز صحراء اللآواء ومواجهة المعاناة» 
والصبر على ما يلاقيه» مبيناً في سطور كتابي هذا: 

الفصل الأول وفيه: ما عاناه أنبياء الله من عنت ومن عقبات وصعوبات» 
مركزاً على أولي العزم منهم وصبرهم» وأخص بالتركيز رسولنا الكريم محمدا 
ك؛ فهو قدوتنا ومنقذنا وحبيبناء وجعلت لكل نبي مبحثاً في هذا الفصل. 

الفصل الثاني وفيه: ما عاناه ا لخلفاء الراشدون الأربعة (أبوبكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي) رضي الله عنهم جميعاً وصبرهم على تلك المعاناة» وتجاوز 
حظوظ نفوسهم.. وهم قدوتنا بعد رسول الله يا وجعلت الفصل أربعة 
راتت 

الفصل الثالث وفيه : ما عاناه الأئمة الأربعة (أبو حنيفة النعان - مالك 
ابن أنس- محمد بن إدريس الشافعي- أحمد بن حنبل)؛ وهم أقرب الناس إلى 
عهد الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين. 

الفصل الرابع وفيه: ما عاناه العلماء العاملون أتباع الأئمة الربعة- رحمهم 
الله- وصبرهم وجرأتهم في الحق» وذودهم عن الدين ونشره. 

وقد توخيت في هذا الفصل أن أختار من كل قرن بعد القرن الثالث- أي 
بدءًا من القرن الرابع المجري- عاءاً أو أكثر. أستعرض في مبحثه من ذلك 
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الفصلء نبذة تعريفية عنه وعن علمه. وشيئًا عن جو الأوضاع في عهده. ثم ما 
تعرض له من عنت ومعاناة» وصبره على كل ذلك مشكلاً قدوة ورمزاً؛ وذلك 
من مثل ابن تيمية والنووي والعز بن عبدالسلام والسيوطي وغيرهم- رحمهم 
الله جميعاً. وفيه مباحث كثيرة (..). 

الفصل الخامس وفيه: عرّجت على دعاة وعلماء عصرنا الحديث» فاخترت 
منهم كبارهم» ومن كان أكثر أثراً وأبعاداً دعوية وعلمية واجتماعية وحركية 
من غيره؛ وذلك بدءًا من محمد بن عبدالوهاب وحتى محفوظ نحناح» وما 
بينهم| جمال الدين الأفغاني» ومحمد رشيد رضاء والإمام حسن البناء والشهيد 
سيد قطب» والدكتور مصطفى السباعي» والشيخ عبدالفتاح اوعفد 
وجعلت لكل واحد من الشخصيات مبحثاً خاصاً به ضمن بابه» كما فعلت 
أيضاً من قبل في الفصول الثلاثة السابقة ومباحثها. 

راجياً من امول - عز وجل- أن يكتب لي ذلك في صحائف أعملي» فإن 
أصبت فمن الله وبتوفيقه.. وإن أخطأت فمن نفسي. راجياً منه- تعالى- 
الصفح والمغفرة والأجر؛ إنه أهل التقوى وأهل المغفرة.. وآخر دعوانا أن 
الحم للة وت العالمين: 

















الفصل الأول 
معاناة بعض الانبياء وصبرهم 
١--نوح‏ عليه السلام 
" - إبراهيم عليه السلام 
۲ موسى عليه السلام 
٤‏ - عيسى عليه السلام 


د - يوسف عليه السلام 


٦‏ محمد عل 





۱٦ 


صعات تق ين قن نان رادا س 1 ا 
لمك 


هه 


مقدمة 


إن الذي يطلع على سيرة المعاناة الرسالية» التي استعرضها كتاب الله 
العظيم (القرآن»» أثناء قيام الأنبياء بمهمة التبليغ وهداية الناس.. سوف يجد 
أن كتاب الله الكريم كثف الحديث عن تلك المعاناة» وأبرزها بأشكاها وألوانها 
بحيث قلبها على وجوهها المتعددة..لا تكراراء وإنا تنويعاً يفيد في أنه لا يترك 
شكلاً من أشكال المعاناة» إلا وأظهره على حقيقته» كي لا يبقى لداعية في قابل 
الزمان والمكان يتعرض لمحنة أو فتنة أو معاناة حجة في أن يقول إنه الأول في 
ذلك.. بل إنه سيجد أن القرآن قد حدثه ووصف له شبيه ما يحدث له.. وكيف 
أن شزو هاقلا ف الو و الا واو ووا ال و ل ا 
الأنبياء والرسل من قبله» حتى تجاوزوا الجال» وفتح هم الله جزاء الصبر 
والتحمل أبواباً واسعة من الفرج. 

وإن القرآن قدم ذلك كله بين يدي الدعاة على مرٌ الزمان ليكون من ضمن 
ما يكون عزاءً وقدوة وأمثلة» بتكا عليها ني بناء مواقفهم» وتأسيس سلوكهم» 
وتنوير مساراتهم قاصداً - والله أعلم. 

١‏ -ألايفوت ذكر أية معاناة قد تحدث للدعاة» وليكون الدعاة على بينة 
من أمرهم, من أن الابتلاء هو طريقهم. 

؟ - لتكون أمام الدعاة لائحة بينة تقول: إن من هم أفضل منهم وأقرب 
إلى الله قد شيكوا وأصيبوا وابتلوا.. فهل هم (الدعاة) بعيدون عما جرى 
للأنبياء؟ 
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۳ - وليعلم كل داعية.. على مر الزمان» واختلاف المكان.. أنه ليس 
بالراحة.. يتم الوصول.. وقد (حفت الجنة بالمكاره). 

؛ - كما ليعلموا أن هذا الذي يحصل إنا هو تطهير وتزكية وتمحيص.. 
ود نکش 4 . 

ه - ثم ليكون في علم الجميع أن طريق هداية الناس» والسير .هم على 
الصراط المستقيم هي مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم» وهي أعلى وأشرف 
المهمات على الإطلاق» ون الانخراط فيها منة من الله وفضل منه.. وهي تنفيذ 
لقول الإنسان: 8 آَمَيدَتصِرْطَ اميم 4”"“.. فالتنفيذ هنا هو الانطلاق بأمر الله 
فوراً.. وهو قول رسول الله ية لعلي ظ4 في غزوة خيبر بعد أن كلفه: «انفذ على 
ولك : 


(۱) آل عمران: ۱٤١‏ . 
(؟) الفاتحة: ". 


(؟) أخرجه البخاري ,)7٠١9(‏ ومسلم (75057) عن سهل بن سعد- رضي الله عنه. 




















:سات الج بين قن انان ل ڪڪ ۾ 


المبحث الأول 


معاناة نبي الله نوح 6ن 





أول رسل الله- جل وعلا- نوح اث وهو أطوم عمرأًء وأكثرهم مدة 
في تبليغ الدعوة» وتنويع أساليبها وطرقهاء ومن أوائلهم في البذل والعطاء؛ 
فقد صبر عليهم» وحضهم على الإيمان» ورغبهم بالتوحيد ألف عام إلا 

وقد دعا قومه في السر والجهر والليل 0 في الصبح والمساء والصيف 
والشتاء» قال جل وعلا مخبراً عن قول نوح الكفالة: 9 كَلرَنَإِنْ موث ىلا07 
E e E ES‏ 
واصروا واش یکا ایکا © ر إن دعوم جھادا 7 ہن اعت م سمرت یم سْرَارًا © 
لت شتف ارک کات عفار )ار لالس مذ ر 4 إلى آخر الآيات.. 

هكذا سلك نوح الا وحاول آن یصل إلى آذان قومه وقلوہم وعقوهم» 
بدعوته إلى التوحيد» موظفاً ني ذلك شتى الأساليب» وأنواع الوسائل» في دأب 
طويل» وصبر جميل» وجهد نبيل» إنها ألف سنة إلا خمسين. عاد بعدها إلى ربه 
الذي أرسله إليهم» يقدم حسابه» ويبث شكواه» في هذا البيان المفصلء و 
هذه اللهجة المؤثرة 

هذا البيان الدقيق لنطّلع نحن دعاة التوحيد اليوم على تلك الصورة النبيلة 
مالساروا لهه وة ولك ن سوه فلك درو و راسا حط ا 
قلوبنا وعقولنا حادياً لنا في عتمة حضارة اليوم. 


.١١-6 نوح:‎ )( 
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وهي حلقة واحدة من سلسلة الرسالات السماوية هذه البشرية المعاندة 
العصية؛ إذ لم يكن بعد كل هذا البيان وتلك القرون من المعاناة والدأب 
والصير؟ إلا الكفر والتكذيب؟! 

أبرز وجوه معاناته اكلة: 
أولا: المعاناة من الداخل: 

-١‏ الألم من كفر الولد: 

قال تعالی: ٭ خی لدا جاء امتا وار انو فلاخ ل فان ڪل وبين اتن وهات لذ 
من سی الول ومن ءامن وما امن معلا لیل © 4 ول رڪب نهاو ر آله رها 
ومرس ھ اھر نفو ی وھ یری پھر ف مو ایال 4 . 

وني هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة ينظر نوح لاء فإذا أحد أبنائه في معزل 
عنهم وليس معهم» وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة» ويروح متف بالولد 
الشارد: یش :سكب معنا وَلَامَكن مََالْكفرِيَ 1# . 

فهو لم يكن يعلم أن [ابنه كان كافرا" "] فيجيب الابن غير مدرك للعذاب 


N E 


. ٤-٤ هود:‎ )۱( 

. ٤۲ هود:‎ )۲( 

(۳) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري (۲/ .)١۷١‏ 
() هود: ٤‏ . 

. ٤۳ هود:‎ )9( 
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الكافرين.!» وهو الذي قد أفنى عمره الطويل المديد يدعو إلى الله - تعالى- 
لينجي الناس من العذاب» يرى فلذة كبده يبتلعه الموج» وتغمره المياه» ويغيب 
امع حر ل فك ترم 0000-2 

وهنايتوجه نوح الط إلى الله- تعالى- بقلب جريح؛ قلب أب يريد 
الخلاص لابنه #وََادَئ فح ْيَيّهُ: مَقَالَ رت إن أبن مِنْ هل ون وَعَدَكَ الْحَقّ وأ 58 

قاهها يستنجز ربه وعده في نجاة أهله» ويستنجزه حكمته في الوعد 
والقضاء. 

وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها. فالأهل عند الله وفي دينه وميزانه 
ليسوا قرابة الدم وحسبء إن| هم قرابة العقيدة قبل الدم وبعده ومعه. وهذا 
الولد لم يكن مؤمناء وبهذا فهو ليس من أهله. وهو النبي المؤمن الذي يجب أن 
بيعي هذه الحقيقة» ى) يجب أن تكون في حسبان الدعاة على مر الزمان #قَالَ 


8 لغ و ر خا رس ے رم 


يتنو إِنَّه RO‏ عمل عبر ملچ اک ن ماک لكبو ِل إن أمظ أن تك من 
هی 2 . 

ثم بين له لماذا لم یکن ابنه من هله بقوله جل من قائل: # عمل رصاح #.. 
إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بنك يا نوح # ْمَل سَلَكَبهِعِلمٌ 4 فأنت 
تحسب أنه من أهلك. ولكن هذا الحسبان خاطئ. أما المعلوم المستيقن فهو أنه 
ليس من أهلكء ولو كان هو ابنك من صلبك! 


. ٤۳ هود:‎ )۱( 
. ٤0 هود:‎ )۲( 
. ٤1 هود:‎ )۳( 


۲١ 
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وهذا هو المَعْلَّم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين 
إلى الوشائج والروابط» وبين نظرات الآخرين. إنه درس بليغ في المعاناة وفي 
فهم الوشائج في دين الإسلام من لدن آدم وحتى اليوم وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وبذلك ومنه نعلم أن القرآن ۾ يقصص علينا القصص 
للتسلية وإنما هي للعبرة والعظة والدرس الذي يجب أن يفهمه ويتعلمه ويعمل 
به كل داعية» ونخص بالذكر من حملوا هذه الأمانة في هذا العصرء الذي 
حشرت فيه كل فواحش الأعصر السابقة.. 

؟- الألم من كفر الزوجة: 

إن من أهم دعامات نصرة الداعي ومؤازرته الزوجة الصا حة التي تخفف 
عنه هم الدعوة وتعينه لإيصال رسالته وتشاركه معاناته. 

أما أن تكون الزوجة أول كافر ومستهزئ به ومحرض عليه فهذا هو البلاء 
بعينه. وهذه معاناة داخلية حقيقية لنوح التغلة؛ فهو بين نارين: نار الزوجة 
الخائنة في البيت» ونار المستهزئين في الخارج. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهم|- في تفسیر قوله تعالی: 9# فَحَانسَآاهُمَا # قال: 
ما زنتا أما امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه مجنون وأما امرأة لوط فكانت 
تدل على الضيف فذلك خيانتهم'''.. وهذه المعاناة والصبر عليها تعطي 
السائرين على طريق الدعوة في كل عصر ومصر درساً يقول: إن اختيار الزوجة 
أمر من أهم الأمور التي تؤمن للداعية بيتاً سلي)ء تحدب عليه وعلى تنشئة 
أولاده ذات دين وخلق, قادمة من تربة صالحة.. وقد يلتزم المرء بعد سنوات 
من زواج لم ينشأ على اختيار ذات الدين وهنا يجب عليه أن يحسن في توجيه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۸۳۳) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


۲۲ 
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ورعاية زوجته وأن يشغله أمر دعوتها حتى يهديها الله کا هداه» ويقصر في حق 
دعوتها بدعوى أنه أمر يصعب إصلاحه؛ فهل يستكمل كل داعية وعي هذه 
الموعظة..؟ فيحرص على أمن عشه. 
ثانيا: الألم والمعاناة من الخارج: 

-١‏ معاناته اك من إصرار قومه وعنادهم على الكفر وتمسكهم بالشرك 
ورفض التوحيدء جيلا بعد جيل؛ سنين عديدة ودهوراً طويلة: #أوَكَالواكَائدَونَّ 
EE OOS‏ 

عن عطاء عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في تفسیر قوله تعالی: # وقالواا 
درن الھک ولارن ودا ولا سواعا ولا غوت وعو وسر # قال: هذه أساء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسائهم, ففعلواء فلم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت”". 

۲- معاناته من إصرارهم واستكبارهم: #واستغسوا شام واصروا واسشتکروا 
شکار 4 

-٠‏ وعانى من وصفهم له بالبشرية: 3# فا الملا آل ن کقروا ین وء مارد 
إلا بسر غ 4 . 


. 4 وعانی من جداهم: # قالوش مد دتتا رتد‎ -٤ 


(۲) أخرجه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 
() نوح:۷. 
(:) هود: /ا7. 
(60) هود: 77. 


۳ 
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5 - وعانى من مكرهم: لوَمَكَرُو مرا كبر . 

. 4 وعانی من تمدیدهم: مالو ین ارتو کش کین لیے‎ -٦ 

۷- وعانی من اتامهم له بطلب الرياسة والصدارة: * ماطا للات رصنل ريدآن 
قل مڪ 4 . 

- وعانى من اتهامهم له بالضلال والجهل والجنون: ل فَالَالمَكدُمِنَقَوَمِهدَإدَ 
ركف سک شین 14 «اكدبتَ تَلَْ قرز نج مكدوأعبدناوالوأَوُ وأشير 004 

4- وعانى من اتهامهم له بالتأثير على الضعفاء والفقراء» وتحقيرهم هؤلاء 
الآباع: اما رالا ہر قتا وا ریت یمک لا اریت هم رکا بار 
أي * 

-٠١‏ وعانى من اتهامهم له بطلب الدنيا والطمع في عندهم: * ويمور 


رڪ دم ا سم وش 
3 


کر کے ر VW‏ 
سڪ َيه ما لاإِنآجُری! لاعل اللہ 4 : 


(0 


کے 2و 


-١‏ وعانى في دفاعه عن الدعوة والرسالة: ‏ فَالَيْمَوْمِ لس كه ولك 
رشو لن ری آلس ایت( الیک رس کت یی 4 . 


۲- وعانی من استعجاهم العذاب: ٭ قايا پا بيا ن ڪنتَ ي 


(۱) نوح: ۲۲. 

. ١١١ الشعراء:‎ )۲( 
.٤ المۆمنون:‎ )( 

.5١ الأعراف:‎ ):( 

(5) القمر: 4. 

() هود: /ا7. 

(0) هود: 79. 

.٦۲ ١١١ الأعراف:‎ )۸( 


٤ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل کک 
الرةت 4 . 

1- وعانى من سخريتهم واستهزائهم به وبا يصنع استجابة لأمر ربه. 
قال- تعالى - واصفاً حاله مع قومه وهم يسخرون منه: #وَسْممْ الاك وَكُلَما 

والتعبير بالمضارع.. فعل الحاضر.. هو الذي يعطي المشهد حيويته وجدته. 
فنحن نراه ماثلاً لخيالنا من وراء هذا التعبير. يصنع الفلك. ونرى الجماعات 
من قومه المتكبرين يمرون به فيسخرون. يسخرون من الرجل الذي كان يقول 
هم: إنه رسول ويدعوهم» ويجادهم فيطيل جدالهم؛ ثم إذا هو ينقلب نجاراً 
يصنع مركباً.. إنهم يسخرون. لأنهم لا يرون إلا ظاهر الأمرء ولا يعلمون ما 
وراءه من وحي وأمر. شأنهم دائاً في إدراك الظواهر والعجز عن إدراك ما 
وراءها من حكمة وتقدير. فأما نوح فهو واثق عارف» وهو يخبرهم في اعتزاز 
وثقة وطمأنينة واستعلاء أنه يبادلهم سخرية بسخرية: # قان روأ هنامحر 
ونک کا سرون 4 . 

نسخر منكم لأنكم لا تدركون ما وراء هذا العمل من تدبير الله وما 
ينتظ ركم من مصير سوق تلوت يايو عدا يه ميل عَيوعَابمقِيرٌ 74". 
أنحن آم أنتم: يوم ينكشف المستور» عن المحذور! 

فما كان منه بعد تلك القرون من الدعوة والصبر والمصابرة على تكذيبهم 
(۱) هود: ۲ . 


(۲) هود: ۹.۳۸" . 
() هود: ۹ . 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
وإصرارهم على الكفر إلا أن توجه إلى الله- سبحانه وتعالى- بالدعاء قائلا: 

ديصع عَصَوَنٍ وأببعُوأمن رده الهو لدم کا ارا )وم کرو اترا ڪب ارا )واوا لا دون 
الھک وکا د وکا لا سلا و یوت وغو وک © وکت سلوا ییا وک کر ال إل 
س 4 . 

رب إنهم عصوني ! بعد كل هذا الجهادء وبعد كل هذا العناء. وبعد كل هذا 
التوجيه. وبعد كل هذا التنوير. وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين 
والرخاء.. بعد هذا كله كان العصيان. وكان السير وراء القيادات الضالة 
المضللة» التي تخدع الأتباع بها تملك من المال والأولاد. ومظاهر الجاه 
والسلطان. ممن # ررد مالد وود رإاحسارا€. 

فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلالء فلم يكن وراءهما إلا الشقاء 
والخسر ال. 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال» فكان من الرسول ذلك الدعاء # ولرد 

دعاء منبعث من قلب جاهد طويلء وعانى كثيراًء وانتهى بعد بذل كل 
وسيلة إلى اقتناع بأن لا خير في القلوب الظالمة الباغية العاتية؛ إذ علم أنها لا 
تستحق الفدى ولا تستأهل النجاة > ٭ انف بن ]لام هذ عامج 774 , 

وبذلك فقد توافق رأي الرسول الصابر المصابر المجاهد مع حكم الله على 
قومه وحقيقة عنادهم واستقرار موقفهم على الكفر فكانت النهاية الأليمة 


.54-7١ نوح:‎ )١( 
. )81-57٠ /١( للاستزادة في قصة نوح اكلا ارجع إلى قصص الأنبياء‎ )1( 
. "٦ هود:‎ )( 


۲٦ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
التي قررها رب العزة بحقهم؛ إذ أغرقهم عن آخرهم» باستشناء الذين آمنوا 
وحملهم نوح في سفينته. 

فما هي- والأمر كذلك- الدروس المستفادة من سيرة هذا الرسول الكريم 
افلا .؟ إن استخلاص هذه الدروس ضروري كي نضع فهمنا هذا على حك 
الميدان الدعوي اليوم. وفيا يلي بعض ما نعتقد أنه مستفاد من سيرة معاناة هذا 
النبي الكريم من أولي العزم: 

١‏ - إن طريق الدعاة لم يكن يوماً محفوفاً بالورود والراحة والجاه» بل إنه 
طریق حفوف بال مکاره کا وصفه رسول الله ما . 

۲ - وأن هذا الطريق لا تكون نهايته دائ مزينة بالنصر والاستجابة 
وائتلاف الناس من حول الرسل.. بل إنه طريق محفوف بالجحود في الغالب 
الأعم» وليس على الدعاة- والحال كذلك- إلا المضي في الطريق صابرين على 
لأوائها وعلى إعراض الناسء مستذكرين أن الرسل هم صفوة الله من خلقه 
وأخهم أنبل وأشرف البشرء وهم الأكثر تقديراً وقبولآً عند الله» ورغم ذلك فقد 
شملهم رب العزة بالابتلاء والمعاناة. 

۳ - إن بقاء نوح اك وثباته على دعوته آلف سنة إلا خسين» يعطي للدعاة 
في كل زمان ومكان درساً في الإقامة على الأمانة» مه امتد الزمن. ومهم| 
اشتدت المعاناة» فلا يقيل الداعية نفسه» ولا يمل ولا يكل» إلا أن يشاء الله له 
آمرا: ‏ وما اوہ ناآ رت لیت که . 


٤‏ - وإن من جملة الدروس المستفادة من سيرة الرسول نوح اعلا درس 


(۱) التکویر: ۲۹. 


TY 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
بليغ فيه من الابتلاء ما يبلغ الذروة في التأثير العاطفي والنفسي. حيث يصاب 
الرسول بأقرب الناس إليه» عندما يجحده ابنه وتجحده زوجته.. أي أن الخلل 
يكون داخل حماه وبين أضلعه؛ ليكون الصبر في مثل هذه ا حالة من الابتلاء في 
أعلى وأغلى الأولويات عنده. إذ عليه الآن أن يكبح جماح قلبه. وحساسيات 
عواطفه» وشديد المعاناة من مفارقات الموقف وعظيم اختراقه لقلب العلاقات 
الآنينانة اه 

5 - وهنا لا بد من القول: إن ربنا- جل وعلا- غني عن العالمين» وإن 
قدرته لا يعجزها شيء» وإن إرادته غالبة؛ إذ كان من الممكن أن يوفر على نوح 
تعب كل تلك القرون من التبليغ الشاق والابتلاء الشديد» فيحول القوم باتجاه 
الإيهان منذ البدايات» غير أن مشيئة الله مضت في سننهاء التي قضت بأن جهد 
البشر في الدعوة إلى الله لن يحقق المراد دون امتحان ومعاناة وتمحيص واتخاذ 
الشهداء, ليقوم البناء بعد ذلك على أسس متينة وقواعد ثابتة متجذرة صلبة 
لا تبزها الأنواء» ولا تقف في طريقها المصاعب والحواجز.. ( ألم تحضرنا في 
هذه المناسبة صلابة سيدنا أبي بكر #ه في مواجهة الردة ؟). 

١‏ - ولم تقف تجربة نوح وابتلاؤه عند تلك الدروس التي ذكرناهاء بل إن 
الابتلاء والألم والمعاناة لاحقته» من خلال ما راح قومه يتهمونه بشخصه 
وأخلاقه. والاستهزاء بعمله وعقله وتفكيره وأمانته المالية وغير المالية» 
وبتحقير أتباعه» فهل فتّ ذلك في عضده. أو جعله يتخلى لحظة عن الأمانة؟ 
أبدء فقد كان نوح كنتلا مثالاً للصبر على الألم والمعاناة من كل ما ذكرناء رغم 
طول الزمن الذي جوبه فيه بتلك الممارسات من بني قومه» وحتى من قرب 
المقربين منه» وليكون ذلك الصبر منه علامة فارقة على طريق الدعوة والدعاة» 


۲۸ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ]هس 
تدهم بعلاماتها المضيئة على آنه ليس من سبيل للداعية إلا الصبر على اللأواء 
وتفويض الأمر إلى الله» وأن صبره ذلك لن يذهب سدّى» فهو في مهمة غالية 
ني هذه الدنياء يمشل القيام بها سبب وجوده الحقيقي» وسبباً في وجود 
واستمرار هذه الحياة. فالدعوة إلى الله هي العبادة الشاملة الكاملة التي تميز 
وج و اتان عن فون الخلوفات: وال ا وا 


عدون 4 


. 05 الذاريات:‎ )١( 


۲۹ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ رم | 


المبحث الثاني 


معاناة نبي الله إبراهيم 25 





المحنة في حياة سيدنا إبراهيم اكئن: 

لم تكن المحنة التي تعرض لها خليل ال رحمن اكك إلا إحدى حلقات الصراع 
الممتدة عبر القرون الضاربة في أعماق التاريخ» لتؤكد مع الزمن غلبة الحق 
وهزيمة الباطل. 

نشا إبراهيم اظ في مجتمع جاهلي كافر بكل القيم» متطاول على نواميس 
الله» لكن فطرته السليمة أبت مجاراة التيار والانسياق مع الرأي العام والرضا 
والتسليم بالأمر الواقع 

وتبدأ المحنة في حياة هذا النبي الأعزل من كل سلاح» منذ امتطى صهو 
الحق وحيداء يعلن على الملا إيمانه بالله وكفره با يعبدون من دونه # قال يسما 
ودود 9 أنشْر ابوك الأمُوت )اچم عد لاب الْعَلمِينَ 174 . 

فانظر إلى عظمة الإيوان الذي اعتز به قلب إبراهيم؛ إنه وحيد» ليس وراءه 
جماعة ولا أنصارء وأعزل لا يملك قوة ولا سلاحاء ومنبوذ حتى من ذوي 
القرابة والوالدين» ولكن أنى للحق أن ينحني للباطل أو يتراجع أمام التهديد 
والوعيد. 

وتشتد المحنة على إبراهيم ويلقى في النار» ويرضى بقضاء يي 
بلقائه» ومن الأفق العلي كان النبي المحتسب والرسول الممتحن يصغي إلى نداء 


.۷۷ -۷١ الشعراء:‎ )۱( 


۲۳١ 




















كد أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
اللّه» وهو يقذف في حمأة اللهب المستعر» يناديه قلات يننا وق ا سلما عل | هيم 
© وَأنَادوأ يو کیا کم الکضریے ا ویک ولُوطًا إِلَ الْأيضٍ الت برا ذ 
ااا E‏ 

وتمضي قصة المحنة التي تعرض لها أبو الأنبياء ترسم لأهل الحق صوراً شتى 
من صور الرجولة والبطولة» حتى ختم الله له بأن جعله من رسله المصطفين 

ونع عن قاهرإ نة تفه وقد اقطفيكة ن اليا وإ ق اليو لين 
لسن 0 

لقد عانى إبراهيم الل وصبر في حياته الدعوية على الابتلاء في أحوال 
ختلفة وظروف متباينة وآلام متنوعة» منها ما كان من داخل أسرته» ومنها ما 
کان من خارجها. 
وكان من أبرز وجوه معاناته ا2ة: 

أولاً: معاناته من الداخل: 

١‏ - معاناته من جفاء الأبوة: كان أول دعوته لأبيه» وكان أبوه من يعبد 
الأصنام» فهو يعلم من الله أن أباه أحق الناس بإخلاص النصيحة له. ىا قال 


تعالى : وکن آل کی اھ لدان دابا 3 ذا لی تیلم نبد ما یمم ولا یر 


ولا یی عنک سی 4 *. 
فذكر - تعالى - ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة» وكيف دعا أباه 
إلى ا الت هارف و ل ا وغه هن غاد او تان ا 


-59 الأنبياء:‎ )١( 


(۲) البقرة: .٠١١‏ 
(۳) مشكلات الدعوة والداعية ص .7١‏ 
(5) مريم: ا 


۲۲ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | ٣٣ے‏ 
تسمع دعاء عابدهاء ولا تبصر مکانه» فکيف تغني عنه شیئاًء أو تفعل به خيراً 
من رزق أو نصر؟ 

ثم قال منبهاً على ما أعطاه الله من ال هدىء والعلم النافع» وإن كان أصغر 
افآ و عا د عا نے ایا با ی امد ا € أن : 
مستقيياً واضحاًء سهلاًء حنيفاًء يفضي بك إلى الخبر في دنياك وأخراك. 

فلا عرض هذا الرشد عليه» وأهدى هذه النصيحة إليه» م يقبلها منه ولا 
أخذهاعنه» بل 0 وتوعده. #8 فَالَ أَاَغْبٌ أتَعَنْءَالِهق ينيم لين ل َه 
ES‏ 8 واقطعني وأطل هجراني. 

فعندها قال له إبراهيم: # قاسم عك سَأسكَعْف رك ران کات بى 

حًا 4“ . أي: لا يصلك مني مكروه» ولا ينالك مني اذى بل أنت سالم من 
ناحيتي» وزاده من البر بأن وعده أن يستغفر لهربه الذي هداه لعبادته 
والإخلاص له. ولهذا قال: ## وَأَعْتَرِلك وَمَاسَدَعُوت من ذون أله وَأدْعُوا رَقَ عَمَوَأََّ 
کون بذعا ری سق 1# 


SS 


ESEN AEE Jb کک‎ 
3 وو‎ 3 ll AL 
ای ا ا‎ 


ب- عقم زوجته سارة ثم اختباره ا بأن أمره ربه بإبعاد زوجه وابنه 


E 
. ٤٦ مریم:‎ )۲( 
. ٤١ مریم:‎ )۳( 
. ٤۸ مریم:‎ )( 
.1١5 التوبة:‎ )5( 


۲۳ 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
وفلذة كبده. ثم أمره بعد ذلك بذبحه. فبعدما مَنَّ الله على إبراهيم الا بهذا 
الطفل بعد ما شاب شعره» وانحنى ظهره» وطال انتظاره» اختره الله اختبارا 
صعباًء فأمره الله- تعالى- أن يرحل بهاجر وولدها إلى أرض لا زرع فيها ولا 
ماء» ولا جليساً أو أنيساء ويتركهما في ذلك المكان ويرحلء فلم يتردد إبراهيم 
الفلا في تنفيذ أمر الله ليفترق عن زوجه ووحيده الرضيع» الذي كان يرجوه 
من الله وكله ثقة أن الله حافظهماء خاصة أنه قد تعود على ألا يراجع الله في أمر 
قط بل كان يرضى بقضاء الله حيث كان ومهما كان» وهذا الإيهان القوي هو 
الذي جعله يتجه إلى الله في ضر اعة: ## ران گت من در بوا عير ِى َع عند 


- 


بيك المحرم ربا يمو ألصَكوة دأجَعل أَقْكِدَةٌ ص الاين تبوى اليم وَأردْفهُم ين ردت 
لھ که 1 

وتسأله هاجر: «آلله أمرك بذلك»» فيقول: «نعم». عند ذلك يطمئن قلبها 
ويثلج صدرها وتقول: «إذن لن يضيعنا..). 

ما أعظم هذا الإيمان! وما أروع هذا اليقين الذي ملا قلبي الأبوين 
الكريمين! 
محنة وأي منحة ! 

مرات السكون بعد :وسيل هاجر ووليندها إل هذه الصععراء وحفظ الله 
إسماعيل وأمه. وفجر لما الماء» وأخرج لما الزرع» وأرسل إليهما مَن يجاورهما 
ويؤنسهماء وشبّ إساعيل» وأصبح فتىّ يافعًا تقر به عيون أبويه. 

ويأتي اختبار جديد لهذه الأسرة المؤمنة - كيف لا وأشد الناس بلاءً 


(۱) إبراهیم: ۳۷. 


۲٤ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | ro‏ 
الأنبياء- يختبرهم الله اختبارًا أشد وأقسى من سابقه. 

رأى إبراهيم في منامه أنه مأمور بذبح ابنه إساعيل قربانًا إلى الله» فقام 
خائمًا مفزوعًاء ولا عجبَ في ذلك فهو بشر» وقد جبل الله البشر على حب 
الأبناء والتعلق بهم. 

وقيل: إنه رأى تلك الرؤيا ثلاث ليالٍ متتابعات» ففي الليلة الثانية تروى 
وتريثء وفي الثالثة علم أنها أمر ربه» فاستجاب لأمر ربه» ولبى النداء طائعًا 
ختارًّا» وذهب إلى إسماعيل وقص عليه الرؤياء # ََمَابََمحَهُ أَلتَعَىَ كَاليَبِقَ إن 
ری فالتا أن اذك اظرمادا ر € فلم يتردد إسماعيل أو يؤخر ويسوف» 
ولكن قال: # يتأت أََلْماْمَر سََجدف إن أشي السو 4 وتلك غاية 
السرعة في الامتثال لأمر الله بكل رضا وتسليم. 

وكما صدقا الله في إيهانهما صدقها المولى- جل وعلا- برحمته.. فقد أبث السكين 
أن تذبح» فتعجب إبراهيم ونظر إلى السماء» وهنا كانت البشرى التي لم تخطر له على 
بال» لقد فدى الله ولدك يا إبراهيم» فنزل جبريل الأمين ومعه كبش م فداءً 
لإساعيل # وفديْكة بزت عطي 4 3 هَل جرا الإخسس إلا لسن 4 لقد 
الله إبراهيم وإسماعيل من هذه المحنة القاسية» وكانت نجاتب| بتلك العزيمة 
لصادقة» والإيهان العميق» والصدق العظيم.. قال تعالى: # كَلَمَابمَمَحَهُ آلسَّعَيَ كال 


ت ا 


ی إن ری فی امتا أن آذك اظرمادا ر قال يتات قعل ما وم سبد إن عله أهَدوِنَ 
م 3 ہے خرو و و ر Era‏ 
الضرد کی 3ک ا اسک ,جين © وَيَدَْسهُ أن اهي )قد صد قتَ الرةيا ناكد يحَرِى 


.٠١١۲ الصافات:‎ )١( 
. ٠١١ الصافات:‎ )۲( 
٠٠ الرحمن:‎ )۳( 

















aT‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

٦ |‏ ا کے 
آلشخی ن © إت داو اب الم( ودب زت عير 4 . 

أ- المعاناة من عدوان العشيرة» قال تعالى: اوقد يسارم ل 
بد عَلِمِينَ ((2) ْمَل لماز تماقأ أعكئون 4 . 

يخبر الله- تعالى- عن خليله إيراهيم الكل أنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان» وحقرها عندهم وصغرها وتلنقصهاء فقال: % مامز و الما ی ار ا 
عَككيْنَ ‏ أي : معتكفون عندها وخاضعون طا. 8 َالو وَرْئَا ءابا طاعيييت 4 . 

ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد 
وقال لهم: لهل مسوك مدعو( أويَعُوبح أوسُرُوَ () َالو بل وَبَدْآءَكدكَ 
محلو 4 . 

سلموا له أنها لا تسمع داعياء ولا تنفع ولا تضر شيئاًء وإنما الحامل لهم على 
عبادتها الاقتداء بأسلافهم» ومن هم مثلهم ني الضلال من الآباء الجهال. 

قال بل رك رب الوت والذرض لدی کرش وتا ع درکن اهر * "'. لقد 
كانت إجابة إبراهيم لهم قاطعة مانعة» إذ قال هم: ليست هذه الأصنام بآلهة» 
بل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء» فاطر السموات 
واللأرضء. الخالق لما على غير مثال سبقء فهو المستحق للعبادة وحده لا 
(١)الصافات:‏ ١١-ل/ا١٠١.‏ 
(؟) للاستزادة في حادثة إيداع سيدنا إبراهيم تفللا سيدنا إسماعيل وأمه هاجر عليههما السلام انظر: 

صحيح البخاري (7185)» والبداية والنهاية /١(‏ ۱۷۷)» وتفسير ابن كثير (1/ 37177 5). 
(۳) الاأنبیاء: ٥١١۵١‏ . 
(5) الأنبياء: “07. 
(0) الشعراء: 7/ا- 1/5. 
(1) الأنبياء: 05. 


۳٢ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | Tv‏ 


شريك له» ونا على ذلكم من الشاهدين. 
أخذوا يجادلونه فيه| قاله قال الله تعالی: ‏ کاچ قوم کا اچوی ف مود مدن 





armas‏ و وہ صد 299 ےر ےس ٣ ES‏ و 30 2 ق چک ر سے ر َو سا 
ولا أخاف ما دشر ت پوڪالا آن يساءَ ري سيا وع ريي ڪل و لما أفلاتتڌڪرون 
ع 
r 24 >‏ < کو a‏ ر ر جر صمي ساي ويسم ۴ وه ودي ر 
وَكيّفَ أخاف مآ أشركتم ولا تخافوت أنَكم اشر دتم ارما يزليو عا سَلْطدنًا 
7 کک او م 7 2 ساس عدو دي عع مم عامو 74 أو 4 كوو 
ای القَرِیقَین احق الاس إن کے عمو ت )الین ءامنوا وکر یسوا إيستهم بظلي أولیک هم 


e‏ خج سوس ب سلس ے ہے قا کے 
١ .‏ 


الاس وشم مھ دود )وك جا تھا هيم عل فقومو رفع درجدت من ذشاء إن ربک 
ي4 . 

الفتنة بالنار: لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما أفحمهم إبراهيم بالبينات 
فغلبواء ولم تثبت لهم حجة ولا شبهة» نقول عدلوا إلى استعال قوتهم 
وسلطام» لينصروا ما هم عليه من سفه وطغيانء إذ قرروا تعذيب إبراهيم 
وإحراقه بالنار. قال- تعالى - حكاية على لساءهم: ‏ قَالوأ حرفوه وانصروا ءالتكم 
اہ کے کیت © یڈ کن بے کا مک رهی رارش وکیا تاک 


ا 
لقد جمعوا الحطب الكثير من كل الأماكن» حيث مكثوا مدة طويلة يجمعونه 
بجد ونشاط» حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن 
حطباً لحرق إبراهيم ثم عمدوا إلى (جوبة) عظيمة» فوضعوا فيها ذلك الحطب» 
وأشعلوا فيه النار» فاضطربت وتأججت والتهبت وعلاها شرر لم يروا مثله قط. 
ثم وضعوا إبراهيم الا مقيدًا مكتوفا في كفة منجنيق» صنعه لهم رجل من 
الأكراد يقال له (هزن)» وكان أول من صنع المجانيق» فعاقبه الله بأن خسف به 


00 الأنعام:‎ )١( 
.7١ -54 (؟) الأنبياء:‎ 


۳۷ 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» وكان إبراهيم وهم يكتفونه يردد: لا 
إله إلا آنت سبحانك» لك الحمد ولك الملك» لا شريك لكء فلما وضع كفلا 
كفة المنجنيق» وقذف به في النار» أخذ يردد: حسبنا الله ونعم الوكيل''". 

عن نافع: أن امرأة دخلت على عائشة» فإذا رمح منصوب. فقالت: ما هذا 
الرمح ؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ» ثم حدثت عن رسول الله كَِِ: أن إبراهيم لم 
ألقى في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ» فإنه جعل ينفخها 
E‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم|- يي 
في النار: حسبي الله ونعم الوكيل» وقال نبيكم ميه مثلها : الماد لهم الاش 
لتاس قد جمغوا لک کاخ کو ھم وراد ھم ایسا وقا لوا عستا اوم اویل 4" . 

ب- معاناته من طغيان النمرود وتجبره وادعائه الألوهية قال تعالى: #اَلَمَكَرَ 
إل أأرى اهعم ف َء € معناه هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج 
إبراهيم» أي خاصم وجادلء إنه نمرود أول من وضع التاج على رأسه» وتجبر 
في الأرض وادعى الربوبية؟ # أَنْءَاتَهُ أَنَهالْمُرك # أي أنه طغىء لما آتاه الله 
الملك» فكانت مناظرته لإبراهيم من بطر الك وطغيانه. قال مجاهد: ملك 
الأرض أربعة مؤمنان وكافران فأما المؤمنان فسليان وذو القرنين» وأما 


.)١557/1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7171//5) (70/7594) وصححه الأرناؤوط. وأخرجه البخاري (731971), 
(OYE OY as‏ 1 

(۳) آل عمران: ۱۷۳ . 

.)٤٥٦۳( خر جه البخاري‎ )٤( 

. ۲١۸ البقرة:‎ )6( 


۲۸ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1] سم 
الكافران فنمرود وبختنص . 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة قال مقاتل: لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه 
نمرودء ثم أخرجه ليحرقه بالنار» فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ فقال: 
ربي الذي يحبي ويميت. 

وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في النار» وذلك أن الناس قحطوا على 
عهد نمرود» وكانوا يمتارون من عنده الطعام» فكان إذا أتاه الرجل في طلب 
الطعام سأله من ربك؟ فإن قال: أنت. باع منه الطعام» فأتاه إبراهيم فيمن أتاه 
فقال له نمرود: من ربك؟ قال: ربي الذي يحبي ويميت. فاشتغل بالمحاجة؛ ولم 
يعطه شيئاء فرجع إبراهيم» فمرٌ على كثيب من رمل أعفر» فأخذ منه تطييبا 
لقلوب أهله إِذا دخل علیهم» فلا آتی آهله ووضع متاعه نام» فقامت امرأته 
إلى متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام» ما رآه أحد فأخذته فصنعت له منه» 
فقربته إليه فقال: من أين هذا ؟ قالت من الطعام الذي جئت به» فعرف أن الله 
OEE‏ 

قال الله تعالی: ‏ قا نھکم ری ری بی ۔ یمیت # (وهذا جواب سوال 
غير مذكور تقديره قال له: من ربك؟ فقال إبراهيم: «رَقَألوى من وَيِيتُ 4. 
قال نمرود: (أنا أحبي وأهينت): 

قال أكثر المفسرين: دعا نمرود برجلين» فقتل أحدهما واستحيا الآخرء 
فجعل ترك القتل إحياءً له» فانتقل إبراهيم إلى حجة أخرى لا عجرًاء فإن 
حجته كانت لازمة» لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت» فكان له أن يقول: فأحي 


.)5//١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۳۹ /۲( الکشف والبیان‎ )۲( 


۲۹ 

















أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخل 
من أمتّ إن كنت صادقا فانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى. # ثَالَ 
هم دل سلسم نَالْمَمْرِقٍ َتِ ها نَالْمَمْربٍ مهت ألِى كفَر4 أي تحير 
ودهش وانقطعت حجته. فإن قيل: كيف بهت وكان يمكنه أن يعارض 
إبراهيم فيقول له :سل أنت:وبك یی ياق بها من المغريت قبل قيل: إنا لم يقله لأنه 
خاف أن لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربه فكان زيادة في فضيحته وانقطاعه. 
والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارًا للحجة عليه أو معجزة 
لإبراهيم اطا لوال لَايدَدى الْمَوَمَلطَدبِوِنَ 4"'. وبذلك ألجمه الله الحجة: 
وأوضح له السبيل القويم للمحاججة. 

ج- المعاناة من هجران الأرض والفرار بدينه من أرض إلى أخرى: فقد 
خرج من (كوثى) من أرض العراق مهاجرًا إلى ربه» ومعه لوط وسارة؛ كما 
قال الله تعالى: #فامن له لوط وای ماج إل رق 4 0 فخرج يلتمس الفرار 
بدينه والأمان على عبادة ربه» حتى نزل حرّانَ فمكث بها ما شاء الله ثم خرج 
منها مهاجرًا حتى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام» فنزل السبع من 
أرض فلسطين» وهي برية الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة» وهي من السبع 3 


ء۶ 


e‏ : 9# ويه لوال 
3ك م لوا 


الأرض ال بلركنا 


- 


وهذا هو 7 إذ خرج إبراهيم من أرض بابل مهاجرًا بدينه» مصطحبًا 


)١(‏ تفسير البغوي )"١7/1١(‏ بتصرف. 

(5) العنكبوت: 75. 

.۷١ الأنبياء:‎ )۳( 

(:) تفسير البغوي )۳١١ /١(‏ للاستزادة في قصة إبراهيم» انظر: البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E‏ 
1111111111٠‏ ال ك2 
ابن أخيه لوط وزوجته سارة ابنة عمه هاران ومرّوا بحرّان فمكثوا فيها مليّاء 
ثم انطلقوا إلى أرض بيت المقدس. وعلى رأي أهل الكتاب أنه ضرب قبته 
شرقي بيت المقدسء ثم انطلق مرتحلا إلى التيمن أي إلى برية الشام» وكان جوع 
a‏ * )۱( 
وقحط وشدة وغلاء فارنحلوا إلى مصر 

عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: اثنتان منهن في 
ذات الله: قوله: سق 4" '' وقوله: ب کک ڪب مدا 4" وقال: بینا 
هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن ها هنا رجلاً 
معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: 
أختي» فأتى سارة فقال: يا سارة.. ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك,. وإن هذا سألنىء فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى» فأرسل إليهاء فل 
دخلت عليه» ذهب يتناوها بيده فأخذء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك. فدعت 
الله فأطلق» ثم تناوها الثانية مثلها أو شد فقال: ادعي الله لي ولا أضرك› 
فدعت فأطلق» فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسانء إنما أتيتموني 
بشيطان» فأخدمها هاجر فأتته (أي إبراهيم) وهو قائم يصلي» فأوماً بيده: هيم 
(آي ما الخبر)ء فقالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. 
AS e‏ 5( 
قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء ۴ 

وقد ذكر أهل التواريخ أن هذا الجبار كان فرعون مصرء وذكر ابن كثير: ثم 
إن الخليل اك رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن» وهي الأرض المقدسة 
)١(‏ من كتاب قصص الأنبياء لابن كثر ص٤‏ ٤١ء‏ طبعة دار الفكر -دمشق. 
(۲) الصافات: .۸٩‏ 


(۳) الأنبياء: ٦۳‏ . 
() انظر: البخاري .)۳۳١۸(‏ 


٤١ 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
التي كان فيهاء ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل» وصحبتهم هاجر القبطية 
اا 

ثم إن لوطا اا نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى 
أرض الغور (المعروف بغور زغر) فنزل بمدينة دوم" وهي أم تلك البلاد 
في ذلك الزمان وكان أهلها أشرارًا كفارًا فجارًا.. قالواثم إن طائفة من 
الجبارين تسلطوا على لوط اا فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه» فلا 
بلغ الخبر إبراهيم الخليل سار إليهم في ثلاثائة وثانية عشر رجلا فاستنقذ 
لوطًا | EEL E E E‏ 
وهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق» وعسكر بظاهرها عند 
(برزة»» وأظن مقام إبراهيم إن) سمي لآنه كان موقف جيش الخليل.. والله 
أعلم. ثم رجع مؤيدًا منصورًا إلى بلاده» وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس 
معظمين له مكرمين خاضعين واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. 
دروس وعبر: 

وبعد أن استعرضنا خلاصة عن معاناة الخليل إبراهيم اط التي تقثلت 
بصد وجحود قومه وأقرب الناس إليه (والده)» ثم استهزاؤهم به. والأشد 
من ذلك محاولتهم قتله بحرقه في النار» ثم إخراجه من بلده ووطنه ومن بين 
أهله. وهجرته وما لاقى فيها من عنت السفر والتنقل والصد من جديد, ثم 
امتحانه وابتلاؤه بعقم زوجته سارة» وتعرض الفرع ون الجبار لماء محاولاً 
الاعتداء على شرفهاء إذ أنجاها الله منهء بفضل إيانها ودعائها ودعاء إبراهيم 


.)١ 59-1١ 5/( قصص الأنبياء‎ )١( 
مدينة قديمة في فلسطين على شاطى البحر الميت» وهي قرية قوم لوط.‎ )۲( 


5 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٢ے‏ 
ربه ها.. والأكبر من ذلك کله.. صدعه بأمر ربه دون تردد »عندما أمره بذبح 
ولده إسماعيل الذي وهبه الله إياه على كبر سنه وعقم زوجته سارة؛ وإذن فإن 
إبراهيم أتم العمل بالكلءات (الابتلاءات) فنال الجائزة بجدارة وذلك قوله 
تعالى: « زات ند بک ات لن اماك لاسرا.4 . 

أقول بعد ذلك الاستعراض الموجز ألا يجدر بنافي نماية الفصلء أن 
نستخلص من تلك السيرة الرسالية بعضًا من الدروسء التي أعطت لأجيال 
الدعاة أمثلة حية على الصبر والثبات وتحمل الآلام» وعلى فهم موقف الداعية 
إلى دين الله من ذلك الصبر والتحمل..؟. 

بلى.. إن تلك القصص التي وردت في كتابنا الكريم (القرآن)» م تقلب 
آياتها الأحداث على وجوهها العديدة عبثًا حاشا لله أن يكون في كتاب الله 
الكريم حرف واحد أتى عبثًا.. بل إنها الدروس والعظات والاتباع والتأمي.. 

ولا بد لنا أن نشير هنا إلى أن وجوه المعاناة التي تعرض لما الأنبياء في 
سيرهم إلى الله وإن كانت مختلفة من بعض الوجوه الشكلية؛ إلا أنها في العموم 
متشابهة في جوهرها وخطوطها الرئيسية» لذلك فإن ما ذكرناه من دروس 
مستقاة من سيرة نوح اكلا ينطبق على ما يستقى من سيرة إبراهيم التكلا, وإن 
اختلفت الأزمان والأمكنة وشكليات المعاناة؛ فالصبر على الصد والأذى» 
ومواجهة العدو. حيث لا يتحقق النصر داثًا (مع شرف الأنبياء وقربهم إلى 
الله» ونبلهم وعظيم أخلاقهم)» ثم إن الدرس الدائم من سيرتهم هو الثبات» 
مهما امتد بهم الزمن وعظم الابتلاء سواء كان ذلك من داخل حماهم أو من 
خارج الحمى.. كيف وإن واحدًا من الابتلاءات التي تعرضت لإبراهيم الفلا. 


.١؟5 البقرة:‎ )١( 


<۳ 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
تنهدٌ منها الحبال الراسيات» وذلك حين استجاب لأمر ربه بذبح ابنه الوحيد 
بيده» وهو الذي رُزْقَه على كبر وعقم من زوجه سارة.. لقد كانت صورة 
صارخة للصبر على الابتلاء والاستجابة غير المترددة والفورية لأمر الله» مع 
عظم الواقعة وألمها وحميميتها الداخلة على غير مثال سابق وعند شح في 
الذ روا د افا وغل استحارة:مة الولن والوالن:: ا ال ما 
سَمَِدُنَ إن صاصر 4 . 

وهنا كانت ال جائزة الكبرى» إذ جاء الفرج من الله بفداء إسماعيل.. وذلك 
من أجل أن يظل الأمل قاتا في نفوس السائرين على الدرب إلى أن يرث الله 
الأرض ومن غليها:: 


.٠١١ :تافاصلا)١(‎ 


5 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E‏ 


الميحث الثالث 


معاناة ني الله موسی او 





المحنة في حياة موسى: 

إن حياة موسى اكا لم تكن غير سلسلة من المآسي والآلام. بل إن المحنة 
رافقت موسى رضيعاًء تتقاذفه الأمواج ويلفه الظلام» وشبت معه فتى يانعاً 
کارا مرد ى فرطك وزاد حياته محنة تعرضه لنقمة فرعون من جهة 
ولإيذاء قومه وسفههم من جهة أخرى. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

فكان على موسى أن يرد ضربات فرعون بيدء ويتقي مكائد قومه باليد 
الآخرى. وهذا لعمري أشد صنوف المحن وأفظع ألوان البلاء. 

فالدعوات قد تتمكن من مجاهة أخطر المحن الخارجية إذا كان صفها 
الداخلي قويا متربصا.. فكيف إذا كان متصدعا منهاراً؟ وموسى الك كان هذا 
الإنسان الذي تولى قيادة شعب أعطي المقاد على خضوع با ترادف عليه من 
جور الفراعنة وما تتابع عليه من ظلم الطغاة.. حتى هان عليه الهوان المعجون 
بالموى وقد قال الشاعر: 

نون ال هوان من ا هوى مأخوذة وصريع كل هوى صريع هوان 

فقد ألف شعبه الذل والاستسلام.. وكان تكليف الرسول بدعوة فرعون 
إلى عبادة الله» وفرعون 4 في أوج سطوته وقمة طغيانه: نَمَو علا ي 
الارض ل اهلها يما شيعا د يَسَتَضعِفٌ طَامَه منم بدح آشاء هُمْ وَيسَكَخء نهم إن ا 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
ال 1 

ويمضى موسى في طريقه حاملا كل التبعات.. معتمدًا على الله وحده.. 
واثقًا من نصره وتأييده.. وفي فترة من فترات الضعف البشرى يحس موسى 
بالوجل والخنوف يختلجان في صدره وهو في قلب المعركة يجابه فرعون 
وسحرته وزبانيته.. ولكن الله سرعان ما تداركه بالمدد. فقذف في قلبه 
الطمأنينة: اوس ف تقو خيقة موی فا ل فرت أت ا لأعل )ولق مان ميك 


چ ص ص و 


لقف ماصتعوا لتم اصتع و کد محر افلح امارح e‏ 
لكم تدافعت الخطوب وتتابعت» لتسد على موسى الطريق» وتغلق دونه 
لاف ادروت ولک س غات ما كانت ككف أمناء العريمة والانانه 
والدروب.. ولحن سر م 


ويمضي الزحف المقدس يشق طريقه عبر الحياة بثقة وتصميم.. 
أ- المعاناة قبل مولده: قال تعالى: ## إَِوْعَوَ علا في الْأرض 0 


رر 
مس ب د حو ع وه 


تضوف طايفة فة نهم ديح م اء هم ومسي اه همان م نالْمَفْسِرِنَ O)‏ وردان عل 


ZA RK ل كنع‎ 


كيت أَسْمُضْعشُوا ف الْارْضٍ وَيحَمَلَهُمْ يمه و: ومهم رزیت )ون ا 


ووت ومن ونو هْمَاِنَهُم نكا دروت 44" قراوط 
وآثر الحياة الدنياء وجعل أهلها شيعا أي قسم رعيته إلى أقسام وأنواع 
ابن إسحاق وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض. وقد سلط عليهم هذا الملك 


الظالم يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف» ومع هذا يح 


. 1٩۹ - ٦۷ طه:‎ )۲( 


ا 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل الت" 
َنَآدَهُمَ وَيَسْتَخ- سَآَهْمْ نان من لْمُفْسِدنَ # وكان الحامل له على هذا الصنيع 
اخ VEO E a‏ ال 
من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه» وكانت هذه 
البشارة مشهورة في بني إسرائيل» ووصلت إلى فرعون» فأمر عند ذلك بقتل 
أبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا الغلام. إذن عانى قوم موسى قبيل 
مولده بشدة طغيان فرعون بقتل الذكور» واستحياء النساء إضافة إلى ظل 
الاستعباد والقهر. 
ب - معاناة مولده: لما شكا القبط إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل 
لدانهم الذكور وخثي أن تتفانى الكبار فيصيرون هم الذين يلون الأعمال 
الدنيئة التي يقوم بها بنو إسرائيل» فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وأن يتركوا 
عاماء وذكر أن هارون ولد عام المساحة عن قتل الأبناء» وأن موسى ولد في 
عام قتلهم؛ فضاقت به أمه ذرعاًء واحترزت من أول ما حملت. ولم يكن يظهر 
عليه ميخائيل الحبل» فلا وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتاً فربطته في حبل» 
وكانت دارها متاحمة للنيل» فكانت ترضعه. فإذا خشيت من أحد فأرسلته في 
7 وأمسكت طرف الحبل فإذا ذهب استرجعته» قال تعالى: # وأوستال أو 
انا صيحقت ع الیو ف لر اتان و حرق تأرو إكلى وَمَاعلُوة مريت 
مر نے اتد ال فرعو ڪون د لْهُْرْعَدُوًا ر إت فرعرت وهم وحنو دشنا 


وم سس سس و دس بجو 


ڪا عط لن ارت فرت فرت عل ل رات ار عسو أن ينفعنا أو نتجِده, 
ولا وهم لا شروت 4 ل ثم التقطه آل فرعون» واتخذوه ولد وجرم عليه 


اراضع شم رد لل امد ونه تذرق یوک کر عن ھا وک کرت وت کہ اک ودار 





ا 


- 


)١(‏ القصص: /ا-4. 
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ETE‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
1 ا ا 
عل "1" وقد انعن اشعل موسق دا له کلم فقال له لداع 


أ < عدو 


د وسال آم ماوع له افيه في لابو افيه ف لر له اليم الس اح يأخذه 
روات روات بو ٣ء‏ و رح ی ی ولصتا 34 ع 204 

عدولى وعدوله, ألقَيت عليَّك محبّة حبة مق والصنع عن 

ج- معاناته بعد قتل القبطي: قال تعالى: ”ا َسَهُحَكَمَاوَعَمَا 


رم رر صر ےر > د ل سراح 


قبع بترن زيمتل عة من أهلها فوج فما رجن يمَتَيِلانِ هدا 


ق عد أن أ يي اض 


من شیعلد وهلا من عدوو فاسع سحن ای من شیع عل لی من عدو وہ کوکره: موی فقضی علو قال هلذا 
بو رض محا بيد باو کک ل 2 زر ای ای و 2000 
مِنّ عَمَلٍ الشَيِطنَ إ اھ مدو مضل ین ا قَالَ رب إن ظلمت قى فاعفر لی فغق ر لمو كه 4. هو الْعَفورٌ 


2 


کار ر ر ا علص عل خراص بت عن 


الح ارب یما نعمت عل فن کے ھر لسرت 7 اص فال كينا نك 


< ے ےر e‏ ا عدر م س 
الى استتصرة, ا و بی نك لوی مين )لما ن آراد آن بطش بای هو 
رو تو سج ول سس رد 24 و سے e‏ 2204 


دو له ماقا يمو سۍ آرید أن قفتن قلت قلت تابا مس ان ردن کن 


أن تون الفح )وجا لن فصا لةس قال یکشوم ارت اتير ويک لبقتو 
اق لالت 7714 , 

د- معاناته بعد الخروج من مصر: قال تعالى: غ متها خایفا یرہ ب قال رََ يجن من 
الو ادلوي 4“ » يقول الشهيد سيد قطب: ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة 
في الشخصية الانفعالية.. التوفز والتلفت» ونلمح معها التوجه المباشر بالطلب 
إلى الله والتطلع لحايته ورعايته» إلى حماه في المخافة وترقب الأمن 
عنده والنجاة.. # رَتَ يحت من الْصَورِ الي ثم يتبعه السياق ار ا 
خائفاً يترقب وحيداً فريداً غير مزود إلا بالاعتماد على مولاه والتوجه إليه طالباً 
عونه وهداه: * وما وجه بلقا مدي قال عى ديت أن به دين سوا اليل # ونلمح 


.١١ القصص:‎ )١( 
.۳۹ -۳۷ طه:‎ )۲( 


.73١-١5 القصص:‎ )9( 
.7١ القصص:‎ )5( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 54 اعد 
ڪڪ 


شخصية موسى اط فريداً وحيداً مطارداً في الطرق الصحراوية في اتجاه مدين 
ني جنوبي الشام وشمالي الحجاز. مسافات شاسعة» وأبعاد مترامية» لا زاد ولا 
استعدادء فقد خرج من المدينة خائفاً يترقب» وخرج منزعجاً بنذارة الرجل 
الناصح, لم يتلبث» وم يتزود ولم يتخذ دليلا. ونلمح إلى جانب هذا نفسه 
متوجهة إلى ربه» مستسلمة له» متطلعة إلى هداه: # عى كيت أن يهي سوه 
اليل . 
ومرة أخرى نجد موسى اكلا في قلب المخافة» بعد فترة من الأمن. بل من 
الرفاهية والطراءة والنعمة. ونجده وحيداً محرداً من قوى الأرض الظاهرة 
جميعاًء يطارده فرعون وجنده؛ ويبحثون عنه في كل مكان. لينالوا منه اليوم مال 
ينالوه منه طفلاً. ولكن اليد التي رعته وحمته هناك ترعاه وتحميه هناء ولا 
تسلمه لأعدائه أبداً. فها هو ذا يقطع الطريق الطويل» ويصل إلى حيث لا تمتد 
إلنه البو البافلقة بالسوع: 
ه - عمله أجيراً في مدين: قال صاحب مدين: 5# 0 
ُ 


صل 
ا م الم ىا عد هه > > ي 


مركا سس ير لسرت مق مول فر 18 أشي عِلِتَلكَ 
دت إن اہ ہے الصميلحِين ا قال دلت نی وَبسَلكك يما الأجاين فَصَيْتٌ قلا 
تنو م ل لمات رسڪ چ . 

و - معاناته في طلب العلم: مع الخضر 

ز - معاناته من افتتان قومه بالمال الذى أوتيه قارون: 

قال الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : کان قارون ابن عم موسىء وكذا قال إبراهيم يم النخعي» وعبدالله بن 


(۱) القصص: ۲۸۰۲۷. 
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ETS‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الحارث بن نوفل» وسماك بن حربء وقتادة» ومالك بن دينار» وابن جريج» 
وزاد فقال: هو قارون بن يصهب بن قاهث» وموسى بن عمران بن قاهث قال 
ابن جرير: وهذا قول أكثر آهل العلم» قال قتادة: وكان يسمى (المنور) لحسن 
صوته بالتوراة» لكن عدو الله نافق كما نافق السامري. فأهلكه البغي”. لقد 
أبطرته النعمة التي أنعمها الا حي وي ا اديه اد 
لابن عمه الرسول موسى اكه اق انقلب عليه صافقا في حزب الطاغية فرعون» 
متعاليًا على قومه؛ واشيًا بهم» حتى قال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شيرًا 
E‏ 
ولكم حاول قارون أن يفتن الناس بواله ويصرفهم عن موسى اكلا 
ودعوته.. ولكم حاول شراء الضمائر ورمى موسى بشتى التهم والأراجيف.. 
ولكن الله كان يكشف ما يضمر قارون» ويخرج موسى من هذه التجارب 
أصلب عودًا وأشد صعودًا. 
قال تعالى: i a‏ و اينه من اکور مان مقاقه :لوا 
تکار EA TERY‏ ادا لایب ری © راتفا اکنل َلدَارَ 
ا ولاه قورت كايا ولتي كما لسن كك ويك لاتب الْفَسَادَفِ ف الْارض إِنَألَّد 


ا 
2ر > مء وو 


-ه مدو 8 ر سم 
ات مقرب الاما اوهل لړوی آوک يعم اک امه قد ااك بن ِت مِم 


م 


9 ll LLL 


چ > 020 > ےہ ےار او ن وو 
ا ولاش عن ویو الجر روت ا فخ عل وو في زِيكيِه قَالَ 
2010111 7 
س الوه لديا يليت لَمَا مِثْلَ مآ آوقے رودن لذو حَظٍ عظِيمٍ 9 رال 
0 ۾ ۾ - م یوو د ےو ر ےر ا رصم ت 
ت اللہ وک تراب ا لمن ءام ویر صَللِحا ولَابلقَ هآ إلا التصيزورت (00) 


)١(‏ مشكلات الدعوة والداعية ص١١‏ بتصرف. 
(١؟)‏ من كتاب قصص الأنبياء ص7١‏ 5. 
(۳) المصدر السابق ص 5١7‏ . 

















صحاف تق ين قن نيان رادا س 0 
الل ڪڪ 


+ ر رص o‏ ب ل و .2 مو م all‏ مجو دس ن 
سما به ويدار وا لأرض فما ڪان له من فن ينص روته, من دون َه وما کات من ال OFS‏ 
و ھ ر ر 


ر 22 ر رو 2ر ا ر 2ر و سے ر کو 00 ر صل 
و سح ال د توا کا رامین شون ویکات اله سط الرزق لمن ناء من عباوو قر 


ج 


کوک امنا ایتا کس يسا نشی حال کرو 4 . 

ح - الآلام والمتاعب في محاولة تغيبر سلوكيات بني إسرائيل: 

إن سلوكيات قارون ونفاقه وفساده تشكل صورة جلية عما وصلت إليه 
حال بني إسرائيل في مصر من الفساد والذل والنفاق» بعد أن كانوا أتباع 
يعقوب ويوسف يحملون رسالتيهماء إلا أن طول البقاء على رؤية فساد الفراعنة 
وطغيانهم وإخضاعهم لبني إسرائيل وإذلالهم أفسد أخلاقهم وجعل 
سلوكياتهم متقلبة غير متيقنة وغير ثابتة. لذا فقد تعب موسى اكلا معهم» 
خصوصا وأنه أرسل الك لإعادة بناء أمة. بل لإنشائها من الأساس. فلأول 
مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً مستقلاً» له حياة خاصة» تحكمها رسالة. وإنشاء 
الأمم عمل ضخم شاق عسير. 

فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة والكبيرة» بعد أن 
أفسدهم الذل والقسوة والتسخير؛ حتى فقدوا القدرة على التدبير والتفكير. 
لأن الفراعنة قد نزلوا الخسف بهم» وساموهم سوء العذاب» وأتعبوهم في 
العمل» وأطفؤوا أمامهم سرج الأمل» فكانوا تحت أيديهم من سقط المتاع. 

فقد عاش فرعون وأعوانه في بلاد النيل» يحكمون القبط وبني إسرائيل» 
ويفسدون في الأرض ظلا واستكباراء ويتخذون من نفوسهم أربابا» مصورين 
من طبيعتهم البشرية الناقصة آلة» يفرضون على السوقة عبادتها من دون الله. 

إذن فلتفض رحمة الله ولتتفجر ينابيع عدله وكرمه» وليكن أرحم ببؤلاء 


.۸۲-۷١ القصص:‎ )۱( 


°١ 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
القساة الجفاة من أنفسهم, فيهيئ لهم مدارج النورء ويفسح أمامهم طريق 
اهداية» وينن مفاوز الظلات. 

ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة. فهي نموذج 
كامل لبناء أمة على أساس دعوة» وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية 
وداخلية. وما يعتريه من انحرافات وانطباعات وتجارب وعراقيل. 

وسنرى متاعب موسى افقلا في المحاولة الضخمة التي حاوهها؛ وني ثقل 
الجبلات التي أخلدت إلى الأرض طويلاً» حتى أنها لا تريد أن تنهض من الوحل 
الذي تمرغت فيه طويلاً» وقد حسبته الأمر العادي الذي ليس من أمر غيره ! 

كانوا يتسخطون على موسى التتثلا. وهو يحاول إنقاذهم من فرعون. 
ويتعرض لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلتهم له! فكانوا يقولون له لائمين 
رین * لرا وز این کیل ان تایا وا بر ماجنا 4 کا نهم لا يرون في 
eA a Ms‏ 

وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي أنقذهم من فرعون 
وأغرقه وهم ينظرون * فَأَوَاعََ قور يَسَكُْونَ ع1 أضنَا لهم فَالوأيمُوسى أجَعل لَنَاِلهَا 
کا EKE E‏ 4 أ» حتى ارتدٌ عدد كبير منهم. 

لقد خرجوا للتو واللحظة من مصر ووثنيتها؛ ولكنهم ما إن جاوزوا البحر 
حنى وقعت أبصارهم على قوم وثنيين» عاكفين على أصنام لهم» مستغرقين في 
طقوسهم الوثنية؛ حتى راحوا يطلبون من موسى - رسول رب العالمين - 
الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيدء أن يتخذ لهم وثناً يعبدونه 


.١79 الأعراف:‎ )١( 
. ٠١۸ الأعراف:‎ )۲( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 7 ر 
من جديد! 
كما ل ال € . 

وما كاد يذهب لميقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح» حتى أضلهم 


اش و ووم لس عر مه - 


السامري: ٤آ‏ لَه ج ااج كارتالا حا هڪم وإ مى مى 4 . 

وها هم بعد أن فجر لهم موسى الينابيع من الصخر ( بقدرة الله )» وبعد أن 
أنزل الله عليهم المن والسلوى طعاماً سائغاًء إذا هم يشتهون ما اعتادوا من 
أطعمة مصر أرض الذل بالنسبة لهم» فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها 
وبصلها. فققالوا: #أيحُوسَئ أن نَسرَ عل صاب واحِد ودح اريك مرج اعابت 
آلأرس من بقلھکا واب ھا وھا وديا وبس )4 . 

وسنرى من خلال متاعب موسى اك متاعب کل صاحب دعوة» یواجه 
نفوساً طال عليها الأمد» وهي تستمرئ حياة الذل تحت قهر الطاغوت - 
وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليهاء ثم طال 
عليها الأمد. فبهتت صورتهاء وعادت شكلاً لا روح فیه؟ 

إن جهد صاحب الدعوة - في مثل هذه الحال - هو جهد مضاعف. ومن 
ثم يجب أن يكون صبره مضاعفاً كذلك.. لأنه يجب أن يصبر على الالتواءات 
والانحرافات» وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتّامات؛ ويجب أن يصبر على 
الاتتكاس الذي يفاجته في هذه النفوس بعد كل مرحلة» والاندفاع إلى الجاهلية 


.178 الأعراف:‎ )١( 
.۸۸ طه:‎ )۲( 
.1١ البقرة:‎ )۳( 


or 




















اا 60 


عند أول بادرة ! 

ولعل هذا جانب من حكمة الله في عرض قصة بني إسرائيل على الأمة 
المسلمة» في هذه الصورة المفصلة المكررة. لترى فيها هذه التجربة بكل تجلياتها. 
كما قلنا من قبل. ولعل فيها عبرة وعظة ودرسًا لأصحاب الدعوة إلى الله في كل 

ط- معاناته من إيذاء بني إسرائيل له وخذ لانهم: 

قال تعالی: ‏ یمالین اموا کد یکین کین ادو مومی قبر ةماقاو وان ندا 
ا 4. 

وعن عبد الله 5ه قال: قسم النبي يَكِةِ قس| فقال رجل: إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله فأتيت النبي يَكَِةِ فأخبرته فغغفضب حتى رأيت الغضب في 
وجهه ثم قال: «يرحم الله موسى, فقد أوذي بأكثر من هذا فصير»""". 

ويذكر القرآن من قصص بني إسرائيل صوراً شتى من ذلك الإيذاء ومن 
هذا العناء. إذ نهم كانوا يتتهكون محارم الله؛ فقد حرم الله عليهم أن يصطادوا 
يوم السبت تعظيًا لحرمته» فانتهكوهاء وأخذوا يحتالون لاصطياد الحيتان في 
هذا اليوم» قال تعالى: # وَسْسَلْهُمَ عَنِ الْقَرصَةٍ ل كات حَاضْرَةَ لحر إِذْ يَكَدُورت 


.59 الأحزاب:‎ )١( 
عن عبد الله رضي الله عنه. ومن صور الخذلان التي واجهها موسى الكل‎ )75٠5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
من قومه. ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس والسدي: أن قارون أعطى‎ 
امرأة بغيًا مالآ» على أن تقول لموسى الث وهو في ملا من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذاء فيقال: إنها‎ 
قالت له ذلك» فأرعد من الفرق وصلى ركعتين» ثم أقبل عليها فاستحلفها: من دلك على ذلك» وما‎ 
حملك عليه؟ فذكرت: إن قارون هو الذي حملها على ذلك» واستغفرت الله وتابت إليه» فعند ذلك‎ 
خرٌ موسى لله ساجدًاء ودعا الله على قارون» فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك فيه» فأمر‎ 
موسى الأرض أن تبتلعه وداره» فكان ذلك. أرأيت إلى خذلان الأقربين لموسى وفتحهم عليه أبوابًا‎ 

من الأذى» حاولوا هدم أساسات رسالته؟! 


o٤ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 


للبت ع 000 
< >> 5 مه د کد لا کے ع ا 
الم سرت لا تآتی هړ ڪ دل 
وشم اکان اة أ 1 
200 


0 حادث البقرة التي كلفوا ذبحها ظلوا ياحكون ويتعللون ويسيئون 
الأدب مع نبيهم وربهم وهم يقولون: 0 # دع لكا 


4 کا دیک بین اتا ما ھی إن ابر به عا‎ 7 E 
ی دكا وا كاذو َع ہے کے . وقد طلبوا يوم عطلة مقدساًء فلا كتب عليهم‎ 
السبت اعتدوا فيه.‎ 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخوطاء وقفوا متخاذلين يصعّرون 
خدودهم في الوقت ذاته لموسی: ٭ الوا یموس إِنَضِهَاقوَمَا حبار ونان ند حْلَهَا حَقٍّ 
جوا مھا ان جوا اانا دنوت 4 فلم كرر عليهم التحضيض 
والتشجيع تبجحوا وكفروا ETE PAE E TS IE‏ 
ويك لإا هتا ووت 4 . هذا فضلاً عن إعنات موسى بالأسئلة 
والاقتراحات والعصيان والتمرد» والاتهام الشخصي بالباطلء كما جاء في 
بعض الأحاديث. 

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم في عتاب ومودة: # لِمَُؤْدُوتفى ومد موت 
أي سول اه جك 4 : وهم كانوا يعلمون عن يقين.. إنا هي هجة العتاب 


.1717 الأعراف:‎ )١( 
.54 (؟) البقرة:‎ 
. 1۹ البقرة:‎ )۳( 
.۷١ البقرة:‎ )٤( 
.۷١ البقرة:‎ )0( 
.7 7 الماكدة:‎ )5( 
.7 5 المائدة:‎ )۷( 
. ٥ الصف:‎ )۸( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
والتذكين. 

إن قصتهم مع موسى اكطلا قصة عناد ومكابرة وفساد طبع وجبلة شاذة. 
ولا أدل على ذلك من قصتهم مع البقرة التي أمرهم موسى بذبحهاء ومماراتهم 
بأوصافهاء لكأم لا يريدون إطاعة الأمرء بل هم يذهبون إلى إيذاء نبيهم 
وإكثار السؤال والماطلة والعناد.. وحتى لما استقر أمر أوصاف البقرة» ول 
يترك هم الله حجة» بعد أن أجابمم إلى مواصفاتها: م يبادروا إلى الطاعة بل 
ترددوا وتلكؤوا في تنفيذ الأمر الرباني» وهو ما دلنا عليه قول الله جلت 
قدرته في القرآن العظيم: # مَدَحوهَاوَمَا كدو يَفْعَلُوس 04" . 

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما بذلت هم كل أسباب الاستقامة» فزادهم 
الله زيغأء وأزاغ قلوبهم فلم تعد صالحة للهدى. وضلوا فكتب الله عليهم 
الضلال أبدا: # وه لدی اقسق 4 . 

وبهذا انتهت قوامتهم على دين الله» فلم يعودوا يصلحون هذا الأمر» وهم 
على هذا الزيغ والضلال' ". 
ثانيا: المعاناة الخارجية: 

في هذه الأيام التي نعيشهاء ونحن في القرن الحادي والعشرين» نجد الفتن 
والمثبطات تحيط بأهل الحراك الإسلامي من كل حدب وصوب» من الاحتلال 
المباشر للأرض من قبل أعداء الأمة إلى الاعتقال والتعذيب والقتل والإقصاء 
والحصار من قبل المستبدين الظالمين» مرورًا بشتى الشتائم واختراع التهم 
وتزوير الوقائع» وإنشاء المحاكمات الزائفة الصورية» التي تعدّ أحكامها مسبقاء 
)١(‏ البقرة: الا. 


(۲) الصف: ١‏ . 
(۳) في ظلال القرآن (۷/ )۱۹٤‏ . 


كه 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E ET‏ 
ثم تجييش الجيوش من المنافقين» الذين يدعون الثقافة والليبرالية والعلمانية 
وهم في حقيقتهم, لا يتعدون أن يكونوا أبواقًا رديئة للديكتاتور المستبد المتأله 
(بشيزوفرينيا عجيبة). 

وأقول.. إننا في هذه الأيام التي هذه صورتهاء بحاجة ماسة إلى استعادة 
سير الرسل والأنبياء» لما فيها من عبر وعظات ودروسء تعالج بالاقتداء بها 
وبالصبر والتحمل والثبات التي تميزوا بها وبالحكمة والعزم اللذين تحلوا بهاء 
حيث أناروا الطريق لمن بعدهم من الدعاة» في رسم سبل النصرء إذ قالوا من 
خلال سيرهم: إن النصر متحقق في كل الأحوال للثابتين على أمر الله.. فهو نصر 
دنيوي ونصر أخروي: وذلك ما بينه لنا رب العزة في محكم كتابه العزيز إذ قال 
جل شأنه: « يبت أتد ار امنا بالقرل الات نأبو اذا رف ار 4. 

كا بينت لنا سبرة رسولنا العظيمة أن نصر الله لا ينزل بكثرة العدد. إنما 
يحققه للدعاة قوة الإيمان وعلو الهمة والصبر والثبات على الحق» والحكمة في 
إدارة دفة السفينة» والإعداد المستطاع للوسائل والآليات.. 

ولقد لاقى الرسل من قبل رسولنا الكثير من العنت أيضًاء وكان موسى 
من بين أولي العزم من الرسلء الذين لاقوا ما لاقوا من الآلام والمعاناق 
فواجهوا كل ذلك ب)| يكافئه ويزيد من الإيمان والهمة والصر والثبات 
والحكمة.. فتحقق لهم عر الدنيا وفوز الآخرة. 

وبعد أن استعرضنا معاناة موسى الا من الداخل» فمن الحق أن 
نستعرض معاناته التي كانت من الخارج. 

فقد كانت معاناة موسى الكل الخارجية متعددة الأشكال. وكثيرة الأنواع 


.۲۷ إبراهيم:‎ )١( 


o۷ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ونحن نذكر منها ما هو على سبيل المثال لا الحصرء ونستطيع أن نجملها في 
الأمور التالية: 

١‏ - ادعاء فرعون الألوهية والتكبر عن سماع الحق: 

قال تعالى : # هل أدَنك حَدِيث موسق (::) د نادنه ريه بالواد المد طوی )ذهب إل چون إن ی 
مل ل أن رک )هديك ل رك کک الكرى )ندب وعم 5 
ار سی نکر فاد ی )قال آنا ریک الک (0ع) فده للد تكلا لحوءَ ولوك )نف دك ةلمن 
شت . 


وقال سبحانه: # وححدو ما واستيقتتها آم طن لما وغل انظ کیت کان عة 


2 يرين 4 . 


ولقد آذى موسى ا أذى شديدًا ادعاء فرعون الألوهية» وأن الأمر كله 
يعود إليه؛ إذ إن أشد ما يؤذي المؤمن أن يستعرض جحود الألوهية بين يديه 
هكذا مكشوفًا بلا مجاملة» ودليل ذلك قول الله- تعالى - على لسان موسى: 
قال ھر موی ویک لا قروا لاک ڪن یاس جنک بعداب ود حَابَمنآفرّی 4 . 
وأنت ترى هجة الأسى والتأذي في كلام موسى ال.. من جحود فرعون 
وملئه بادعاء الألوهية. 

؟- الخوف من التكذيب: 

قال تعالی: # قل ربن احا فان ی کون © ) ویضیق‌صدری ولا طق لسانی ارمز 

هدرو 4“ . وهذا الخوف من التكذيب ناتج عن الخوف من الطغيان والإفراط 
فيه» وهو ما بينه ربنا في القرآن العظيم على لسان موسى وهارون- عليه 





.735-16 النازعات:‎ )١( 


)امل 


. ٦۱ طه:‎ )۳( 
.٠١١١۲ الشعراء:‎ )٤( 


مه 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل |0۹ 


کک و 


السلام: ٭ قال ازاف أن یفرط ساون بطع 4 . 
۳- اضطهاد بني إسرائيل والإبادة العنصرية: 
اکان رارقل هم تباع موسى» وهم قومه الذين ناهم من طغيان 
فرعون ما نالهم» وما أدى ذلك إلى إذلالهم وإفسادهم, فقد كان كل ذلك إيذاءً 
شديدًا لموسى وهارونء إذ يباد أهلهما إبادة تنم عن عنصرية مغرقة في الظلم» لم 
تفقها في ظلمتهاء إلا عنصرية من يدّعون اليوم أنهم ورثة بني إسرائيل من 
الذين اغتصبوا أرض شعب فلسطينء وعاثوا في بلادهم قتلاً وإيادةً وفسادًا 
ورا وسا 0 
قال تعالى: 3 نووت علا في الأرّض ومع هكا شيعا سَصعف طايقة مه دح 
اهم سحي ا کے مِنَالْمَفْيِنِينَ (ك) وريد کا زیت استضعفواً ق 
اض ولھ ملو الوريت 2114 
؛ - المنة على موسى تقلا في قصوره وهو صغير: 
قال- تعالى- على لسان فرعون: زروت ر ی کارت يتين © 
ا ا ا ر لن مو دی اھا غل سن 
الرسول أن تذكره بقصور وهفوات حدثت معه. قبل أن يرسل إليه.. ولذلك 
فقد آذاه فرعون أشد الأذى عندما ذكره بتلك الوقائع» وهو في ذروة دعوته إلى 
التوحيد. وقد بينته الآية الكريمة الآنفة. 
- ابامات فرعون الباطلة: 
وكا مر مع إبراهيم ونوح- عليه السلام- من اتهام الأعداء لما بصفات 
يراد منها إسقاط دعوة النبي» جاء فرعون ليتهم موسى ا لتك بالجنون: # قَالَإنَ 


. ٤٥ طه:‎ )۱( 


(۲) القصص: 0 
(۳) الشعراء: .٠۹۰۱۸‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لد لحق Cr‏ 


مركم أأأ َة 4 .. إنه يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في ذاتها 
فيهدمها a‏ 
التهكمء لأنه لا يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانها. واتهام موسى اكلا 
بالجنون» هدفه هدم أثر مقالته التي تطعن وضع فرعون السياسي والديني في 
الصميم. وترد الناس إلى الله ربهم ورب آبائهم الآولين. 

ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسىء فهو يمضي في 
طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين”". 

لدب اشرق امب واكم قن 14" . 

وهذه إجابة محكمة حكيمة على سؤال فرعون: من رب العالمين ؟ وهي 
إجابة فيها من حسن التأتي» والخروج من خوف البطش» مع الصدع بالحق. 
وهي استجابة لقول ربنا لموسى وهارون وطلبه منههما أن يكونا حكيمين في 
دعوتب) لذلك الطاغية» قال تعالی: # فقولا لدو ا 17 . 

-٦‏ التهديد بالتعذيب والسجن: 

ل کن نخدت إلهاعاری لماك من الروت 4 

NS 


س لمل ما عَم کڪُم من لَه عر اود لي يهن عل لن 





(۱) الشعراء: ۲۷. 

(۲) للاستزادة في قصة موسى اتا انظر: قصص الأنبياء لابن کثير ص١ .۳۷۷-۳٤‏ طبعة بيروت. 
(۳) الشعراء: ۲۸. 

. ٤٤ طه:‎ )٤( 

. )۳٤۳ /٥( في ظلال القرآن‎ )٥( 

(0) الشعراء: ۲۹. 

(۷) القصص: ۸. 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 


تال كن اموس السخر». 
اوسن اَل دان لكا هلكو الى عله الس لامر ادیک واگ ن 
علب رشقت جذيع اشن وتلق الت م5 اوی © الا لن تفرگ ع اجا اوی 
LEN 35‏ ما فی ذو وة اديا ناریا اغف لا طعا 
وما کرایوین لخر وال رواب 174 . 
٩‏ اهرب من بطش فرعون وظلمه: 
وقد أوْسی تال موی أن اسر یعباوی اضرب هم رای لیر سا لاعف درا ولا تى 


کے کے ىح سح و ا ل سه هه 


2 ا )۲( 
597 مهم ووو فَعَشيهممِنَلمَْمَاعَشيهُم (0) وَصَنَّوصونَوَمهومَاهَدَى 4 5 

له الفساد: 
ينتسا 3 
ثالثًا: الدروس المستقاة من سيرة هذا النبي: 

-١‏ تتشابه الدروس الممنهقاة من سين الأنياء ومعاناتهم الداخلية 
والخارجية» فهم داخليًا يعانون تما يلاقونه من العناد والصد اللذين يبديانه| 
الأقوام المدعوة» كما يعانون من الخذلان والإيذاء المعنوي والمادي من هذه 
الأقوام» إلا أن صبر الأنبياء والثبات على الدعوة تجاه أقوامهم كانا دائً 
حاضرين بصورتيهما العليا المثلل» وكانا حافرًا ونبراسًا وقدوة لكل من شرفه 
الله من بعدهم بحمل أمانة الدعوة والبلاغ. 

ملسايك بار O‏ 
بالصير والثبات بأعلى صورهماء فمو سى الان من أولي العزم من الرسل» وسيرته 
(۱) طه: ۱۷- ۷۳. 


(۲) طه: ۷۷- .⁄٩‏ 
(*") غافر: 75. 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
كما هي سيرة رسولنا الكريم محمد بء كانت معلا بارا للسائرين على الدرب 
الدعوي في عصرنا الحاضرء يستلهمون منها الثبات والدأب والقوة في حمل 
الآمانة» رغم كل المخاطر والأذى والتهديد والإقصاء والتصفية. 

ولقد استجاب لمذا الدرس ثلة من سحرة فرعون بعد أن رأوا الحق عيانًا 
لا لبس فيه» فآمنوا بيا جاء به موسی» وهنا کان التهديد من فرعونء الذي قال 
هم : « قال امن یلان ادد لک انه لكر ری لمکم الجر ای یدیک رر 
كف وَس ف جوع اَل ومن أا أََدُعَدََوبقَ ."١74‏ فهل فعل هذا التهديد 
الذي أطلقه الطاغية فعلاً سلبيًا أو ترددًا أو خوفا في نفوس الثلة التي آمنت 
للتوء لا.. أبدَاء ودليل ذلك جوابهم على #بديد الظالم الذي كان قمة في الثبات 


صد 


شود رو مر بر 


والصبر والإيمان الذي لا يتزعزع: 9# الوا نوترك عَكَ مَاجَآءَنَانَ الْيدََتِ وى قطرنا 
فافض ما نت قاض انما ِى هو الوه اليا (5) ناريا يَغْرَ لا حَطيَاوَمَآ أكْرَْسَنَا يهن 
روه حوب 14" . 

أرأيت كيف يتحول الإيهان في قلوب الرجال إلى ثبات كالجبال الراسيات 
أمام طغيان فاق كل تصور في وحشيته وهمجيته؟ حيث نفذ فيهم فرعون 
وعيده» دون أن ينال ذلك التهديد ثم القتل من صبرهم وثباتهم أي بادرة من 
وهن. وهذا هو ما يحتاجه آل الدعوة في عصرنا الطاغي الباغي الذي نعيشه.. 
دعوة بال حكمة والموعظة الحسنة» وثبات وصبر عليها وعلى الملمات التي تلحق 
بالداعين» وخطاب مقنع فعال» کا کان خطاب سیدنا رسول الله 4 وخطاب 
الأنبياء من قبله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 


(۱) طه: ۷۱. 
(۲) طه: ۷۲» ۷۳. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 

۳ - بقي أن نبين: بهذا تميزت سيرة موسى اث عن سيرة من قبله من 
الرسل؟ وكيف تعامل موسى اط مع هذه الميزة؟ وما هو الدرس الذي يمكن 
أن يتعلمه الدعاة من تلك السيرة؟ ولبيان ذلك نقول: إن ما يميز سيرة موسى 
أنه كان قائدًا لشعب بني إسرائيل المضطهد المذل والذي يحاول فرعون إبادته» 
وهل تقس لكو مكدر اللواك بوالر الرقين ساف لخر 
والعمل.. ومع ذلك فقد كُلّف موسى بإنقاذه من ظلم فرعون» لكونه الشعب 
الوحيد في ذلك الزمان المتبقي فيه بعض صلة بالله وبالكتاب» رغم أنها صلة 
مشوشة غامضة. فيها الكثير من الفساد والانحراف والتقلب» تلك الخصال 
التي لازمت هذا الشعب منذ وجد وحتى اليوم. ولا أدل على ذلك من قصتهم 
مع موسىء وقد أنجاهم الله من فرعون للتوء فأغرق الطاغية» وأنزهم منزلاً 
حستا: ‏ کیو انی 6د امت من مدرک ووت جاب آلو راذن وبرلا کک لم التو 
لوا من عبت ما ررقتي ولا ظعو فيو فيل لک عص ومن لل عي عَضَيِى فَقَدَ 
هو #"''. ولما غاب عنهم موسى بعض الوقت للقاء ربه» عمل فيهم حبهم 
للمال والذهب عمله» فأضلهم السامري.. فلما عاد موسى إليهم» ووجدهم قد 
عكفوا على عجل الذهب الذي صنعه لهم السامري» ذكرهم بفضل الله عليهم» 
وكيف أنقذهم من الطاغية بمعجزة عيانية» وكيف آنزهم منزلاً حستاء ورزقهم 
من الطيبات: #.. اال ّم مهد ..4 ''» مع أنه لم يكن مضى على غياب 
موسى إلا أيام: #. .آم أرَدثُّمأنَيهلٌ علي عَصَبُيَن زَيكُ حلم وى 4 ". 


(١1)طه:‏ ع'ى ك4 
(۲) طه: .۸٦‏ 
(۳) طه: .۸٦‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
1ك کے 


سيرة طويلة عانى فيها موسى ما عانى من عوج جبلة هؤلاء القوم» الذين 
وكل بهم وبإنقاذهم من فرعون ومن الانحراف الشديد الذي دب فيهم.. 
وهي مهمة شاقة شاقة» بل ومضنيةء يعاني منها الرسول المكلف. بدءًا با هروب 
بهم» ليفتح همم الطرق المغلقةء ويبعد الخطر الذي كان يلاحقهم» ثم ليضمن 
ثباتهم على العهد والمواعيد» وهم فعلاً لا يكادون يستقرون على قرار ليلة أو 
نهارّاء ترى ماذا كان موقف موسى تجاه كل ذلك العناد اط..؟ لقد كان طودًا 
مخ لضي والتحمل والثناف والاستعزار يلا قلل ولا فد ولدلك فون ىق 
سيرته العزاء كله للسائرين سرى حمَلة هذا التوحيد منذ آدم اظ وحتى السيرة 
الفذة لسو لا شيب عمد كلة: 


1 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ES‏ 
للبت | 


المبحث الرابع 


معاناة ني الله عيسى 6ن 





المحنة في حياة عيسى اككلة: 

مما لا ريب فيه أن عيسى اك كان يتمتع بطاقة ضخمة من الصبر 
والاحتم|ال؛ فالظروف القاسيةء وال مكائد العديدةء والمحن المتتابعة التي قاساهاء 
كانت كلها تشير إلى عظمة الشخصية التي تحلى بها عيسى ابن مريم الللكلا. وما 
زاد في قسوة الظروف التي أحاطت به وبنشأته أنه واجه آلاما وفتنا داخلية 
وخارجية من ألوان الشكوك والإيذاء بسبب ولادته من أم بلا أب. 

وتبتدئ معاناته الداخلية والخارجية من وقت حمل أمه مريم- عليها 
السلام- به اا 
أولا: المعاناة الداخلية: 

١‏ - المعاناة في حمله الككلة: 

لم تقتصر المعاناة الداخلية لنبي الله عيسى اظ عليه وحده بل شملت أمه 
ومن يكفلها من آل زكريا اللقلا. وتبنتدئ هذه المحن من تبشيرها- عليها 
السلام- باصطفاء الله هما قال تعالى: # وَإِدَهَ اكه يَمَرْيمْ إن آلَهأصْسَلفَكٍ 
روصقل ضس التكويرت 74 . 

وكانت إنها تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورة لا بد منهاء 
من استقاء ماء أو تحصيل غذاء» فبينا هي يوماً قد خرجت لبعض شؤونها 
و#انتبَرَتْ4 أي انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها 


(۱) آل عمران : ٤۲‏ . 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
1ن کے 


رع عر ی او ۰ ادا و 


الروح الأمين جبريل اك # فمل هابتراسوي 4 . 

الرهبة من الملك: فل! رأته #8 مَلْرِقَعْوداليَمْنِينكَنَكْتَيَتيًا 4" والتقي: 
هو ذو نهية. 

لما وليكلاب ل سرس 4 أي خاطبها ا ملك قائلاً: 
ت بر و لك بلك که ا الك لاعت لا ودارا 

اتان یکن لیمک 4 أي كيف يكون لي غلام أو يوجدلي ولد #وَلَم 
يَمَسَسن يولم ًا 4" أي ولست ذات زوج وما أنا ممن يفعلن الفاحشة 
منها قاتلاً: إنه وعد الله؛ إذ قضى بأنه سيخلق منك غلاماًء ولست بذات بعل؛ 
ولاتكونين من تبغين: «ألكدلِك ريلد مْرَعَهََة4 أي أن هذا أسهل 
عليه ويسير لديه. فإنه على ما يشاء قدير. وقوله #وَلِتَجْصَلَههءَايَهَللنّاس # أي 
ولنجعل خلقه وال حالة هذه دليلاً على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه تعالى 
خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى 
من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. فاستكانت لذلك وأنابت» 
وسلمت لأمر الله» وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة لماء فإن الناس سوف 
يتكلمون فيها بسببه؛ لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر» وإنما ينظرون إلى ظاهر 
NEES‏ 
(۲) مریم :۱۸ . 
(۳) مریم : ۱۹ . 
0 


.7١ : مريم‎ )0( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
ال حال من غير تدبر ولا تعقل. 

التواري عن الأنظار: قال تعالى: #مَحَمَلنَهُ يدتبي مامي 4 ؛ 
وذلك لأن مريم- عليها السلام- لما حملت ضاقت به ذرعاًء وعلمت أن كثيراً 
من الناس سيكون منهم كلام في حقها. 

قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل» فما دخل 
على آهل بیت من هم ما دخل على آل بيت زكريا. 

قال: واتبمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها في المسجدء 
وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم» وانتبذت مکاناً قصيا . 

؟ - ولادة عيسى اكتلة: 

وحين أحست بالطلق تمنت الموت» لأنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا 
المولود» الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد» ولا يصدقونها في خبرهاء 
وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم - فيم| يظنون - بغيا: #قَات 
تی تل دارگ ت امن € ولكن الآمان جاءها من ربها بالتذاء 
من تحتهاء وقد اختلف في من كان المنادي هل هو جبريل أم آنه عيسى . 
وکان مضمون هذا النداء ٭ فاد امن تاا رن دجمل ريك عك سرا هری 
لبك نع الح قط عك راجن © ىويى .. 4 . قال السعدي: (فهذا 
طمأنينتها من جهة السلامة من أل الولادة» وحصول المأكل). 
(۱) مریم :۲۲. 
(۲) البداية والنهاية (۲/ ۷۸). 
aD‏ 


(5) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۱١۸‏ 
() مریم 5 55-57. 
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وأما من جهة قالة الناس» فأمرها أنها إذا رأت أحداً من البشر أن تقول على 
وجه الإشارة #إإقِ تَدَرْتُِلتَمَْصَوْمًا © أي : سكوتاً $ َنأ اومان 4 . 
أي: لا تخاطبيهم بكلام» لتستريحي من قولهم وكلامهم. وكان معروفا عندهم 
أن السكوت من العبادات المشروعة. 

وإنا لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا يصدقونهاء 
ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد» أعظم شاهد على 

(۲( 

ا 

۳ - مواجهة المشككين والتأنيب من غير ذنب: 

وبعد ذلك كله جاءت مواجهتها لقومها التى أخير الله- سبحانه وتعالى- 
کا ابوك ماسوو وماانت ام بي 4% . 

جاءت مريم إلى قومها وهي تعلم براءة نفسها ونزاهتهاء وهي واثقة من 
ذلك» وهي من آهل بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والزهادة والعبادة. | 
تتول هي الإجابة لنفي التهمة عنهاء ولكنها أشارت إلى وليدهاء وهي تعلم أنه 
ليس من أهل الكلام حتى يتولى الرد عنها: ## فَأَسَارَتَإِلهِ هلوأ کف ناتف 
موده شدي ي (:) 1 5 0 | | 
لْمَهْوِصَيئًا 4 “. ولكن إيوانها برءها وثقتها به جعلها تطيع ربها فتجيب بتلك 
الإشارة» وحينئذٍ أنطق الله صاحب المهد ببراءتها ونزاهتها. 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)٠١١٠١٠٠١ /٥(‏ 


.۲۹ : مریم‎ )٤( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | ٩‏ 


فنطق عيسى ااا بعد هذه الإشارة: # قال إن عبد امو اتی التب وجعلى بال 
وَجَعَلَن مُبَارَكا أيْنَ مٌاحكُنت وَأَوْصَن بالصَّلوةٍ وَاَلرَكَردٍ نٹ حا ا بلق رک تبن 
جَبَارا ضفِنا () وَالسَّلَم بوم لدت ووم موث ودوم أبس يا 4 . ومن الملاحظ أن 
عيسى اث3 لم يرد مباشرة على التهمة الموجهة لأمه. بل إن مضمون كلامه فيه 
رد قوي عليهم با زعمواء فإن الله- سبحانه وتعالى- لا يعطي الكتاب والنبوة 
لولد من زنى» إضافة إلى ما وهبه الله من الأوصاف الجميلة التي توحي ببركته 
ونزاهة أمه وطهارتها"". 

؛ - كلام عيسى لككلة في المهد: 

فلما ضاق الحال بمريم 9 فَأَسَارتإلََه.. 74"» أي خاطبوه وكلموه فإن 
جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه. فعند ذلك ##أقَالُوا كِفَ دُكلْمْسَكانَ في 
E‏ 

أي كيف تحيلين في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب ؟! وهو 
رضيع في مهده ولا يميز» وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء 
والتنقص لنا والازدراء. 


فعندها: ٭ قان عبد امو اتی الب وجعلی بسا )و جعلنی مما رگ أن مانت 





وَأَوصقٍ بالصَّلروََا زكر e‏ بق ک لی کی © ا م 
4 ا رجن ی و ال ارت 


(6) باع 
ولد ت ویم آمو وو بُ ا 4 هذا أول كلام تفوه به عيسى ابن مريمءإذ 


E 

(۲) انظر: منيرة الحبيب» رسالة ماجستير» عيسى ابن مريم في ضوء الكتاب والسنة» كلية الآداب 
للبنات» عام /501 ١ه‏ ص 5-70 0. 

.۲۹ مریم:‎ )٤ ۳( 

Ta (0) 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
قال رب العزة على لسانه: 8 مَالَِقْعَبَدامهِ 4 ''أفاعترف لله- تعالى- بالعبودية» 
وآن الله ربه» وبذلك نزه جناب الله عن قول الظالمين وزعمهم أنه ابن الله» بل 
أفهمهم أنه عبده ورسوله وابن أمته. 

ا او ا ع 
ی عبد مء اتل ی التب وای با )و جع کی مبار انماث 4" وذلك أنه کان قد 
EG‏ 
الولد والصاحبة- تعالى ربنا وتقدس. 

وَأوْصن يلصَلووَارَكَرِوَمَادْمَتُ حي 4 » وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق 
العزيز الحميد بالصلاة» والإحسان إلى الخليقة بالزكاة» وهي تشتمل على 
طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية 
للمحتاجين على اختلاف الأصناف» وقرى الأضيافء والنفقات على 
الزوجات والأهل والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات”*) 

ثم قال: ورا بول دَق وَل َع جَجََاسقًا 4 أي وجعلني برا بوالدتي 
وبذلك تأكد حقها عليه» إذ لا والد له سواهاء فسبحان من خلق الخليقة 
وبراها وأعطى كل نفس هداها. 
ثانيا: المعاناة الخارجية: 

١‏ - ألم هجران الأرض: 

لقد ولد ال بیت لحم قريباً من بيت المقدس. 


(۱) مریم : ۳۰. 

(۲) مریم : ۳۱۰۳۰. 

(۳) مریم :۳۱. 

(:) قصص الأنبياء (؟797/5)» وتفسير البغوي (۲/ »)۰١‏ وتفسير البيضاوي (۱/ .)۲۷١‏ 
)٥(‏ مریم: ۳۲. 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 
11111111111٠9‏ ال ك2 
آمر عيسى» فوجدوه في حجر أمه والملائكة محدقة به وأنه ظهر نجم عظيم في 
السماء» وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره. فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: 
هذا لمولد عظيم في الأرض. 

فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان'") هدية إلى عيسى» فل| قدموا الشام 
سأهم ملكها''' عما أقدمهم فذكروا له ذلك» فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد 
ولد فيه عيسى ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد 
فأرسلهم إليه بها معهم وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا 
عنه» فلم)ا وصلوا إلى مريم بالحدايا ورجعوا قيل لها إن رسل ملك الشام إنم| 
جاؤوا ليقتلوا ولدك. 

فاحتملته فذهبت به إلى مصرء فأقامت به حتى بلغ عمره اثنتي عشرة سنة» 
وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره”". 

وقال إسحق بن بشر» عن جويبر» ومقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
قال: وكان عيسى يرى العجائب في صباه إ هاما من الله» ففشا ذلك في اليهود 
وترعرع عیسی» فهمت به بنو إسرائيل» فخافت أمه عليه» فأوحى الله إلى أمه 
ساف ال ق 

وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه؛ قال: إن 
)١(‏ المر: يجبر به الجرح والكسر . واللبان: ينال دخانه السماء ولا ينال ها دخان غيره. 
(۲) في الطبري: أن رسل ملك فارس صاروا إلى هيرودس غلطاء وكان الرياسة على بيت المقدس لقيصر 

والملك من قبل قيصر عليها هيرودس الكبير. 


() البداية والنهاية (ج ۲ / ص .)۸٩۹‏ 
(:) قال ابن الآثبر في الكامل والطبري في تاريخه: كان سبب قدومها مصر خوفها من ملك بني إسرائيل. 


8 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا 
[قال فقدم عليه يوسف ابن خال أمه. فحملهما على حمار»ء حتى جاء بها إلى 
إيليا] وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموتى 
وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب نما يدخرون في بيوتهم» وتحدث الناس 
بقدومه» وفزعوا لما كان يأتي من العجائب» فجعلوا يعجبون منه. فدعاهم إلى 
الله ففشا فيهم مره" . 

؟ - إيذاؤه باتهام اليهود لأمه بالزنا: 

قال تعالى: ل ويف وموم َك مَرصمَبتََاعِيمًا 4''' وذلك أن طائفة من 
اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى في زمن الحيضء لعنهم الله 
وكانؤا وة اين اة فر أها ادم لك ر ار عا أا اة 
واتخذ ولدها نبياً مرسلاً من أولي العزم الخمسة الكبار. 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده» عن كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وابن عباس وسلان الفارسي» دخل حديث بعضهم في بعضء قالوا: 
لما بعث عيسى ابن مريم؛ وجاءهم بالبينات» جعل المنافقون والكافرون من 
بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به. فيقولون: ما أكل فلان البارحة» وما 
ادخر في منزله؟ فيخبرهم. فيزداد المؤمنون إيانا والكافرون والمنافقون شكا 
نا 


.)5١9 قصص الأنبياء (؟/‎ )١( 
.١955 : (؟) النساء‎ 

(") قصص الأنبياء (7؟/ 5 .)5١‏ 
(5:) قصص الأنبياء (575/5). 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل م دم 
آلإ 


”> - معاناته من الححود والإنكار والاتها م بالسحر د بعل المعحزات الباهرات: 
قال تعالی: د قال آله کعیسی ای سر آذ ڪر نعمت ليك ول ولديک د يدت 
بروج القدس تکام الاس فی ا 


0 


س صرح رط > < امت ےم 5 > يه ي ي 
والإجيل اق ای نگھ یہ الطب یإڈف نفخ ھا کون ریذن وکر رئ کڪ 


م 


وج جم > 4> و 


ا وَإِدْ ترج اموق , 2 وَإِدْكَنَفْتٌ بن سيل عن ك إذ جه ا ت 


E 


4 50 دين ككروأ مم إِنْ هذل ا 4 

وبعد أن عاين اليهود من عيسى ايك تلك المعجزات ازدادوا عليه غضباً. 
ومنه غيظاء وما كان جواب كثير منهم إلا أن قالوا: إن مدال E‏ 
ويعود عناد اليهود وجحودهم كما كانوا في عهد الأنبياء من قبله» ومن جملة 
الأسباب التي صدتهم عن اتباعه مع ما جاء به من الآيات البينات ما يلي: 

أ - ادعاء أحبار اليهود وكهنتهم أنهم الصلة بين الله وبين الناس» وبدونهم 
لا تنم صلة العبد بربه» ولا المخلوق بخالقه. فجعلوا يصدرون للناس أحكاماً 
ويشرعون لها شرائع» ويزعمون أنها من عند الله كل ذلك من أجل مصالحهم 
الشخصية» وهذا الصنف قد أخير الله عنه بقوله:## مويل لَلَذِنَ يَكتْبُونَ الْكِتبَ 
ر 525211110101116 
لَهْممَّسَايَكَسبي 4 . فجاء عيسى ال يبطل هذه الدعوى 

ب - شغف الیهود با مال وولعهم بجمعه» حتی صاروا عبیداً له» فماتت 
قلوبهم» وفسدت عقيدتهم» وانحطت معنوياتهم وأخلاقهم. ودب الفساد في 
كل جانب من جوانب حياتهم» فجاء عيسى الفلا ينكر عليهم ذلك,» ويحثهم 
على الزهادة في الدنيا. 


3 
1١ 


(en‏ د 


٠١ : ةدكئاملا)١(‎ 
.۷۹ البقرة:‎ )۲( 


YY 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لد سس 
ج - أنكر طائفة منهم القيامة» واستبعدوا يوم الحشر"". 
ولم يكتف اليهود بتكذيب الآيات» بل حاصروا الدعوة وحاربوهاء 
مخالفتها ما هم عليه من الفساد. فهي دعوة إلى الفضيلة وهم آهل رذيلة 
وهي دعوة توحيد وهم أهل شرك وهي دعوة للإيمان بعالم الغيب والروح 





ااا غر فا مان 
فأرادوا القضاء عليه ولكن الله حفظه من كيدهم قال تعالى : #وَإِدْحمَنْتٌ بن 
نويل ل عن كذ سهم الت فال ارين كرا من مدآل Es‏ أي : 


واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جتتهم بالبراهين والحجج القاطعة 
على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بآنك ساحر» وسعوا في 
قتلك وصلبكء فنجيتك منهم» ورفعتك إلّ» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك 
شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء 
أو يكون هذا الامتنان واقعًا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه 
امات ابروا ات ده اعد ارو تا 

وفي 0 ليف قال لله عنهم: رة 3 یی کن عنم کی 
سر ِل ای رسول آنه کر مَصدا لما بی يد من الور وما سول ياق من رى ممه مده 


جا هم ینت قالوا هذ اسح مين 


(۱) انظر: سعد صادق محمدء الأنبياء في القرآن ص51-177 7. و د. أحمد شلبي» المسيحية» ص ٤٦١‏ . 
(9) انظر :توه الخامدئ» زعالة مالحمي ميلاد عب الله عدن اليووه والتصارى وللبتليين: ما 
(") المائدة : .١١١‏ 

(5) تفسير الفخر الرازي (۱/ ۱۷۲۹)ء قصص الانبیاء (۲/ »)٤۲۸‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ 5 77). 

.1: الصف‎ )٥( 


V٤ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
1111111111111٠‏ ل ك2 

5 - السياحة في الأرض: 

السياحة في الأرض هى الانتقال من مكان إلى مكان» وكذلك كان عيسى 
لكل فإنه م يستقر في مكان واحد» بل كان ينتقل من مكان إلى مكان يدعو 
الناس» ولذا قال بعض السلف في تفسير قوله تعالى: اسم المييجعيس ىا 
مرم 4 . أي: لكثرة سياحته» وقيل لمسحه الأرض؛ أي سياحته فيها فراراً بدينه 
من الفتن في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود وافترائهم عليه وعلى مه . وعند 
7 > ايلك عن f‏ ۰ 0 002 
القرطبيء قيل: لانه مسح الآأرض» آي ذهب فيها فلم يستكن بكن : 

والدعوة إلى الله تحتاج من الداعية إلى الالتقاء بالمدعوين» وقد يتطلب الأمر 
من الداعية أن يذهب إليهم في بلدانهم وأماكنهم ليبلغهم دعوة الله- سبحانه 
وتعالى» وبخاصة عندما تكون الدعوة جديدة على القوم لا يعرفون عنها شيئاء 
ولذا فإن رسول الله كك لما أيس من هل مكة ذهب يدعو أهل الطائف» ك| 
كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج» ليجد من يقبل دعوة الله 
وينصرها حتى ينتقل إليه» وكان ذلك من نصيب أهل المدينة» عندما استجابت 
وفودهم لهذه الدعوة الجديدة» التي كان من نتيجتها أن هاجر الرسول ييا إلى 
المدينة وأكمل دعوته هناك» إضافة إلى ما كان يبعث به رسول الله يَكِةِ من 

3 عن 7 5( 
الرسائل والرسل إلى أقوام آخرين“. 

وكان عيسى اك كذلك يبعث بالرسل» وهم الحواريون» ليبلغوا الدعوة في 
أماكن مختلفة» وقد اشتهر عند أهل الكتاب تسمية هؤلاء الحواريين بالرسل. 
(۱) آل عمران : ٤٥‏ . 
(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .۳٠٤ /١‏ وقصص الأنبياءء 1٦۷‏ . 


(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٥١ /٤(‏ 
(4) انظر نصوص بعض رسائل النبي يك إلى الملوك وغيرهم عند ابن القيم في زاد المعاد 7/ 58 وما بعدها. 




















كك ۷ 


ه - طلب نزول المائدة: 

3 - 3 ساح ع سد عع اا 70 سي سر د وه مو لس ل سيك دماج ساح 06 

قال تعالى: # ولد أَوَحَيِّت إلى الحواركن أن ءامِنوا بى ويرسولي قالوا ءامنا وَأَشّْبَدٌ يأننا 
2 ع  rr‏ ر ر صرس سا سا م < 2و ا وک ر رس مه 
مُسیمو © لذ مال آلحواریوت يتعيسى أن مَرْصَمٌ هَلْ يَسْتَِيعُ وبل أن يَُزْلَ عَلِيَامَآيدَ 
م ر دوو ا م 5 عد 3 22 
السَماءِ قال نموا َه ن ڪن م مؤمنين 0 قالوا ريد آن ت ڪل ما وتطمين فلو ب او نعم نهد 


- 
وين 
2 


١ و‎ 


3 


ر رص ص ص 
2 


اا 

ويكشف لنا هذا الحوار عا عاناه اث من الخلص ممن آمن به وصدقه» 
وعن طبيعة أصحابه المستخلصين منهم وهم الحواريون. إنهم الحواريون 
الذين ألهمهم الله الإيهان به وبرسوله عيسىء فآمنوا وأشهدوا عيسى على 
إسلامهم.. ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأواء يطلبون 
خارقة جديدة» تطمئن بها نفوسهم» ويعلمون منها أنه صدقهم» ويشهدون بها 
على صدق نبوته ورسالته لمن وراءهم. 

وإن قوهم: #" مَل يَسَْطِيم ربت # كلام ليرد مثله عن مؤمنين معظمين 
لرمهم؛ ثم انظر إلى ما طلبوه منه» وآي شي سألوه» إمهم لم يسألوه إلا الطعام» 
فحذرهم الل مغبة سؤاهم وتشكيكهم, بعد كل تلك المعجزات الباهرات» مبيتا 
لهم أن المؤمنين الصادقين لا يطلبون الخوارق» ولا يقترحون على الله قال: اتقوا 
الله إن كتتم مؤمنين.. فكان ردهم أسوأ من سؤاهم. إذ قالوا: نريد أن نأكل منهاء 
وبذلك أكدوا ماديتهم» وعجزوا عن تجاوز مطالب الجسد وحظ النفس» وعدوا 
الاستجابة لمطلبهم المادي هذا طريقا لاطمئنان قلوبمم: #وَكَطمَينً و 4" . إذن 
فأين التصديق وأين الأيان؟! ثم قالوا: # وَتعَكمَأَدمَدَصَدَقَمََا#» فهي الشكوك 
تجول في خواطرهم» وهو الريب الذي ظل مصاحباً هم» وهم الذين أشهدوا الله 


.١١١-١١١ : المائدة‎ )١( 
.١١١ : الائدة‎ )۲( 


۷1 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ET‏ 
على إيهاغهم من قبل» إذ ‏ قَالوَءامتَاوَامْبَدَ يننا مُسَيُونَ 7#'. 

وكان الذي يجب أن يعللوا به سؤالهم قبل أي تعليل آخر وهو الشهادة على 
المعجزة» جعلوه آخر سؤالهم واهتمامهم فقالوا: # وَتَكْْنَعَلْمَانَالشَّدهِينَ '". 

وقصة المائدة - كا أوردها القرآن الكريم - لم ترد في كتب النصارى. ولم 
الوم طح لل ارت a‏ ااا بفترة طويلة» فهى 
بذلك لا ر أوظ عل طبار( لسفة ال مد سوبو بعكو لدي للدت إل 
رواية بعض القديسين عن قصة عيسى اك اق وليست هي ما آنزله الله عليه 
وسماه الإنجيل الذي آتاه. 

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى: فورد في 
إنجيل متى في نباية الإصحاح النامس عشر: «وأما يسوع فدعا تلاميذه. 
وقال: إني أشفق فق على الجميع» لآن هم الآن ثلاثة ة أيام يمشون معي وليس لهم 
ما يأكلون. ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا يخوروا في الطريق. فقال له 
تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده؟ فقال 
لهم يسوع: كم عندكم من الخبز ؟ فقالوا: سبعة وقليل من صغار السمك. فأمر 
الجموع أن يتكئوا على الأرض؛ وأخذ السبع خبزات والسمك» وشكر وكسرء 
وأعطى تلاميذه» والتلاميذ أعطوا الجمع» فأكل الجمع وشبعواء ثم رفعوا ما 
فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة» والآكلون كانوا أربعة آلاف. ماعدا 
النساء والأولاد».. وورد مثل هذه الرواية في سائر الأناجيل. 

ريفص مابس روصو لمعيو كواي ا جنر افير رات اا ل 
تنزل؛ لأن الحواريين حينها سمعوا قول الله سبحانه: مرها الک د فمن کفرب 


.١١١ : المائدة‎ )١( 
.١١١ : الائدة‎ )۲( 
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27 أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
مَك وله عه عد لذي لسَدَايِنَالْعلِمِينَ 4' خافوا وكفوا عن طلب نزوها ”". 

5 - من المحن الداخلية والخارجية معا رفعه إلى السماء: 

هل هذه محنة أم تكريم وإنقاذ ؟ 

لما تآمر أعداء الله من اليهود على قتل عيسى لك والخلاص منه ومن 
دعوته» نجاه الله- سبحانه وتعاللىى- منهم» ورد كيدهم في نحورهم. فرفعه إليه 
حياً ببدنه وروحهء ويدل على ذلك قوله- سبحانه وتعالى: 9# اقل َه هيس ِن 


و 








ب لي ا واو مك سا 07 ر م ےا يه ب و فوس - 
سويت وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُظهَرَكَ مت الي كدروا وجاعل لذن اتبَعُوكَ هَوْقَ أل كفروأ إل 


صا 


٤‏ ا 


يوم ية ُو ل مرغ ڪم اخ ڪم بتکم في ما كفيو رش 0 
وما بره البهود من القتل والصلب وقع على شبیه ل كما في قوله- مسبحانه 


. ١١٠١ : ال مائدة‎ )١( 
.)501/ في ظلال القرآن (؟/‎ )۲( 
. ٥٩ : آل عمران‎ )۳( 
وقد اختلف العلاء في المقصود ب مويك * في هذه الآية» فذكر ابن جرير (ت١٠اه) عدة‎ )6( 
أقوال في هذه المسألة على النحو التالي:‎ 
قال بعضهم: هي وفاة نوم» وكان معنى الكلام على مذهبهم: إن منيمك ورافعك في نومك.‎ 
وقال آخرون: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض.ء فرافعك إلّ. قالوا: ومعنى الوفاة: القبض»‎ 
لما يقال: توفيت من فلان مالي عليه» بمعنى: قبضته واستوفيته. قالوا: فمعنى قوله: إني متوفيك‎ 
ورافعك» أي قابضك من الأرض حياً إل جواري» وآخذك إلى ما عندي بغير موت» ورافعك من‎ 
بين المشر كين وأهل الكفر بك.‎ 
وقال آخرون: معنى ذلك: إني متوفيك وفاة موت.‎ 
وقال آخرون: معنى ذلك: إذ قال الله يا عيسى» إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفرواء‎ 
ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. وقال: هذا من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي معناه‎ 
التقديم.‎ 
ثم قال بعد أن ساق هذه الأقوال وأدلتها: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى‎ 
ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إل لتواتر الأخبار عن رسول الله بَلِ أنه قال: «ينزل عيسى‎ 
ابن مريم فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت»‎ 
فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. انظر: جامع البيان 7/ 741-1985 وانظر: القرطبيء الجامع‎ 
.73717 7777 /4 وابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .٠١ »٦٤ /٤ لأحكام القرآن‎ 
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ا ۷١‏ اپے 


وتعالی: # ولم دالت ایح عیمی ان مریم رسو التو اتوه ماص کیو و یکن سيه مور 
اشوا ویو ھی لی ن ما کم یوون عار ایا لی و ماو میتی )بل دمه ری كل لَه 
يكيا 4 . ذكر ابن جرير فيمن ألقي عليه الشبه قولين» الأول: أن الشبه ألقي 
على جميع أصحابه. الثاني: أن الشبه ألقي على رجل من أصحابه حين سألهم ذلك. 

وقيل غل :من ختان من أصحابه واختاز ابن خرير الأول 7" 

وأضاف ابن الجوزي قولآ ثالث وهو أن الذي ألقي عليه الشبه بعض من 
أراد قتله من ال 

ويحدثنا ابن كثير عن قوم عيسى بعد رفعه قائلاً: 

وهكذا وقع؛ فإن المسيح الكنثة لا رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعاً 
بعده» فمنهم من آمن بط بعثه الله به على أنه عبدالله ورسوله وابن أمته» ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله» وآخرون قالوا: هو ثالث 
ثلاثة. وقد حكى الله مقالتهم في القرآن» ورد على كل فريق. فاستمروا على 
ذلك قريباً من ثلاث مائة سنةء ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له: 
قسطنطين» فدخل في دين النصرانية قيل: حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاً 
وقيل: جهلاً منه. إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه. 
ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى”*'' التي هي الخيانة الحقيرة» وأحل في 
زمانه لحم الختزير» وصلوا إلى المشرق» وصوروا له الكنائس والمعابد 
(۱) النساء : ۱٥۸۰۱۵۷‏ . 
)١(‏ انظر: جامع البيان 5/ ١5-١7‏ 
(") انظر: زاد المسير 7/ 755. 
(؟) الآمانة جملة من الكلام اخترعوه؛ يجمع أصول عقيدتهم, ولا تتم لأحد منهم نصرانية إلا به» وقد 

صرحوا فيه بأن المسيح رب» وأنه ابن الله وأنه بكرهء وأنه ليس له ولد غيره» وأنه ليس بعبد خلوق» 


وأنه مساو لأبيه في الجوهرء إلى غير ذلك من المعتقد الباطل. (انظر: ابن حزم» الفصل في الملل 
والآهواء والنحل ١١18/١‏ . وابن القيم» هداية الحيارى ۸۸٨٤ء ٤۸۹‏ ). 


۷۹ 




















كد أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
E O‏ من أجل ذنب ارتكبه في| يزعمون» 
وصار دين المسيح دين قسطنطين '. 

وني موقف آهل الكتاب من عيسى اكا ورد في مسند أبي يعلى» عن علي 
قال: قال لي رسول الله 4: «فيك مثل من عیسی ابن مریم؛ ابغضته يهود 
حتى ببتوا أمه. وأحبته النصارى حتى آنزلوه با منزلة التي ليست به)» قال: ثم 
قال علي: مهلك فّ رجلان» محب مطرٍ يفرط لي بها ليس فيّ» ومبغض مفترٍ يحمله 
شان عل ايم" 

- نزوله في آخر الزمان: 

لقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى هذا النزول حسب أقوال المفسرين» 
ففي قوله سبحانه: وله َم اة مرک وها ومون هلدا رط مكف 0 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة: إنه خروج عيسى ااا 
وذلك من أعلام الساعة؛ لآن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة, كما أن 
خروج الدجال من أعلام الساعة””. 

و في قوله سبحانه: # ناهل الکت إلا لوكو بل موتو ووم اة کون عَم 
ہیا 4 . قال ابن جرير: (يعني قبل موت عیسی» يوجه ذلك إلى أن جيعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجالء فتصبر الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام 
الحنيفية» دين إبراهيم اقئنة)”". 

.7537/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() أخرجه أحمد 2١1١ /١(‏ » وأبو يعلى (5 217) واللفظ له » وضعفه الأرناؤوط. 

.٦١: الزخرف‎ )۳( 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن .)2١/١7(‏ وانظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 
خا ة7). 


(0) النساء : .١69‏ 
(7) جامع البيان .)7١18/7(‏ وقد ذكر ابن جرير أقوالاً أخرى, وهذا القول هو اختياره. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1 

وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث على نزول عيسى في آخمر الزمان”") 
كما دلت على ذلك السنة, لما في صحيح البخاري عن أب هريرة #* يقول: قال 
رسول الله 45 «والذي نفسي بيده. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم؛ حكمًا 
مقسطًاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض ال مال حتى لا 
يقبله أحد)”". 

وني صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله 4ه قال: سمعت النبي ية يقول: 
«لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل 
عيسى ابن مريم اك فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على 
بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة)”". 

وني صحيح البخاري عن أبي هريرة 4 عن النبي بلا قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكىًا مقسطًاء فيكسر الصليب» ويقتل 
ا لخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدا. 

وما يكون في هذا النزول من كسر الصليب» وقتل الخنزير» ووضع الجزية» 
وقتل الدجال سيأتي الحديث عنه في المبحث الرابع - إن شاء الله تعالى. 
الحكمة من نزوله: 

إن ما اختص به عيسى ابن مريم الككثةا دون سائر الأنبياء نزوله إلى الدنيا في 
آخر الزمان» ومباشرته مهام الدعوة مرة ثانية» ولكن ترى ما الحكمة من هذا 
النزول؟ لقد حاول بعض العلماء معرفة ذلك» وما قالوه في هذا الشأن ما يلي: 


)١(‏ انظر أقوال أهل العلم في تواتر الأحاديث في هذه المسألة عند الكمشميريء التصريح با تواتر في 
نزول المسيح» تحقيق ومراجعة وتعليق: عبدالفتاح أبو غدة» ص 05 وما بعدها. 

(۲) حدیث (۲۲۲۲). 

.)۱١١( حدیث‎ )۳( 

(:) حديث (5/ا55). 


۸۱ 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 

١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين- تعالى- كذم» ونه 
هو الذي يقتلهم. 

١‏ - نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن 
يموت في غيرها. 

- أنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام فيوافق نزوله 
خروج الدجال فيقتله. 

٤‏ - تكذيبه لكل من ادعى إلاهيته أو بنوته لله تعالى. 

ه - إبطال الغلو الذي تمادى فيه أهل 0 الله عنهم بقوله: 


0 عرس 2 


لياه اٽڪتب ل نلوا ف ف ویم ولا قولواعل آل إلا الس اا ع 
ا ا ا 

وبعد أن ذكر ابن حجر الأقوال الثلاثة n INS‏ 
مدة بقانه في الأرض بعد نزوله: 

وأما ما يتعلق في مدة بقائه في الأرض بعد النزول فقد روى مسلم من 
حديث ابن عمر- رضي الله عنهم|- في مدة بقاء عيسى في الأرض بعد نزوله. 
اا سیم سن .وروی یم بن خاد ( ت ۲۲۸ ف كات الفنتن سن 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهم|- أن عيسى الط إذ ذاك يتزوج في الأرض» 
ويقيم بها تسع عشرة سنة. وبإسناد فيه (مبهم) عن أبي هريرة # يقيم بها 
)١(‏ النساء : ١/ا١.‏ 
(0) فتح الباري 597/5 . وانظر: يوسف الوابل» أشراط الساعة 01/0700 ود. محمود الديك» 


المسيح يعود إلى الأرض ثانية» 1١/١‏ » لا/ا١.‏ 
() ورد ذلك في حديث طويل في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حدیث .)۲۹٤۰(‏ 


AY 

















ولاب 


ا I‏ 
ربعسنس سه ٠.‏ 


ثالثا: ما يستخلص من فوائند وعظات من سيرة عيسى اكنن: 

١‏ - لقد جعل ربنا- سبحانه وتعالى - معاناة الأنبياء والرسل- صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعًا- متنوعة» تشمل كل ما يمكن أن يتعرض له الداعية إلى 
الله من حن وصعوبات» وذلك كي تكون في جعبة هذا الداعية مجموعة من 
تجارب الأبرار السابقين وما لاقوه من عنت ومن مشاق» وما تعرضوا له من 
مخاطر جمة» لم تترك نوعًا من الألم والمواجهة إلا وقد عرضت صوراً واضحة 
بليغة منهاء حتى إذا جاء الدعاة من بعد الأنبياء» يحملون ميراثهم من الأمانة» 
التي تعهدوا بحملهاء كانت لهم وأمامهم عزاءات من الصبر والثبات والرضا 
والقوة بحمل الأمانة» في مواجهة الباطل» سطرتها سير من هم خير البشر 
وأنبلهم وأعلاهم مكانة وقدرًا عند الله. 

١‏ - وها هو نبي الله ورسوله عيسى اال يدخل إلى ساحة الامتحان 
والابتلاء» فتداهمه المحن منذ الساعة التي خرج بها إلى الحياة» عانى من داخل 
المجموعة التي آمنت به» وعانى من خارجهاء فكان الصبر وقوة التحمل 
والإصرار والثبات كلها رفيقة له لا تفارقه. فهو في حومة الدعوة إلى الله 
ومواجهة العناد الجاحد ومواجهة المفتريات والتشكيك والرمي بشتى أنواع 
الكذب صامد كالجبال الرواسي» بلا تردد وبلا كلل ولا وجل» حتى بعد أن 
هددت حياته» وبوشر بتدبير قتله- عليه وعلى رسولنا وحبيبنا محمد سيد 
الصابرين أفضل الصلوات وأتم التسليم» فإن ذلك لم ينل من عزيمته» ولا من 
إصراره على المضي فيم| كلفه الله به من القيام بحق أمانة التبليغ وهداية الناس 


AY 

















اصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
إلى توحيد الله. 

خوج الاسين رونك ارما مقا سيارها من E‏ 
ا للحن الذي واجه به الأنبياء السابقون كل ما لاقوه» نكتفي هنا بإيراد محنة 
متميزة واجهها عيسى اة وهي نة التشكيك في شرف أمه وأنه ابن زنى» 
وأن ذلك لا يجعله صا ًا للنبوة والدعوة إلى الله» وهو في مواجهة هذه الفرية» 
التي انطلقت من أفواه الجاحدين من قومه (بني إسرائيل). لم هرب. ولم 
يوارب أو يغمغم» بل منذ اللحظة الأولى وهو طفل في المهدء كانت مواجهته 
SS‏ 





انر کر 


كانت الحقيقة.. # قال إن عبد اتل التب وجعلی اا ) و نی مبارگا أن مانت 
ای کاو سکرو تاشت کا © لی رک نتان کی ع 
لدتو شوق اه عي 4 

وقد صدَّق ربنا على قول عيسى هذا إذ قال جل شانه: « ويك عِيسى ابن مر 
َو ك الْحَ الى يرون 4 '". لقد كانت المواجهة هنا عسيرة وشديدة الوقع على 
مريم» ومن الصعب على قومها تصديقها ب| ستقوله عن كيفية مجيء هذا الطفل 
الفذ» لقد واجهت أول ما واجهت أهل بيتها الذين كفلوها (زكريا وأهله). 
وهم الذين يعرفونها الشابة الطاهرة البتول المنذورة للمعبد» فكيف بهم وقد 
عاينوهاء وهي تحمل طفلء لا يدرون كيف وجد ومن أين أتت به: #قَأَت به 


ص و بز E e‏ 


و مها شی قالوا مره لد ی کارا تات هرون ماعن اول اا سور اکت 


مر وعدم 
tea)‏ 


A٤ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ر 

لقد وَجهت التهمة مباشرة» فما کان منها إلا أن أشارت إليه ىا أمرها ربهاء 
لآن الله العالم بمن خلق, يعلم أن البشر لا يصدقون كلام المتهمة في هذه 
الحالة» فأمرها أن تدع الإجابة لهذا الوليد العتيد المبهر.. وكانت المحنة» وكان 
التشكيك من الجاحدين البعيدين عن آهل بيت مريم» وني آي شيء کان 
التشكيك.. إنه في أصل هذا المولود» وفي شرفه وشرف أمه وفي قضية لا 
يتسامح بها في تلك المجتمعات. 

ونحن هنا لسنا بصدد سرد القصة» بل لبيان جوانب ال معاناة التي واجهت 
عيسى اظ من بين كثير من الآلام الأخرى.. وكانت هذه المحنة واحدة 
كبيرة» وقد صبر النبي واحتسبء وواجه القوم ببلاغة وقوة. وكانت بلاغته 
وهو في المهد جديرة بإفحام كل من كان ساعيًا لمعرفة الحقيقة» وقد حدث ذلك 
فعلاً وآمن له الكثيرونء عندما رأوا المعجزة الربانية التي أنطقت الطفل 
بالحقيقة» فعلموا أن هذه المعجزة مثل معجزة الحمل والولادة من دون أم.. 
غين أن الحاخدين المتكرين ذوي التوايا السيعة :وهؤلاء كدر فى كل زان 
ومكان» فقد فسد حليبهم» وتشوهت فطرهم» وفقدوا بوصلة سبب وجودهم 
على الأرض» وذهبوا في ذلك مذاهب» كلها مادية أرضية طينية. ولذلك فقد 
ظلوا معاندين للرسول» وهو يقارعهم الحجة. إلى أن قرروا قتله وخططوا 
لذلك» وبدؤوا بالتنفيذ» إلا أن مكرهم ذهب هباءء؛ إذ رفع الله عيسى إليه 
مقربًاء وقاموا هم بقتل من ألقى عليه الله سمة الشبه بعيسى افقلا ى) ذكرنا 
آنقا... وظلت صورة جهاد النبي الكريم عيسى اكا وصبره وثقته بربه حتى 
اللحظات الأخيرة صورة ماثلة للدعاة إلى الله» تقول لهم: أن طريق الدعوة 
محفوف بالمكاره وبالمخاطرء وإن من هم أعلى وأغلى عند الله لم تفتهم التجربة» 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
ولكن كل ما لاقوه لم يفت في عضد واحد منهم شيتًاء فعليكم بسيرة أولئك 
الأبرار عضوا عليها بالنواجذ» ولتكن زاد ثباتكم اليوم وكل يوم» فلا 
تغادروها أبدًا.. وقد ضرب الكثيرون من بينكم الأمثال في عظيم الصبر 
والثبات؛ فهذا الإمام الشهيد حسن البنا والشهيد سيد قطب» وأفواج ممن 
صبروا وثبتوا وقدموا أرواحهم في سبيل الله.. في كثير من بلدان المسلمين 
يعطون الأجيال أمثلة عالية غالية تقول: إن العاقبة للمتقين الصابرين على 
البأساء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 
وإن الخسران في الدنيا والآخرة إنها هو رفيق المعاندين الجاحدين» الذين 
كرسوا حياتهم لمعاداة الحق والحدى والبقاء عند حدود الفساد والإفساد. وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاء فهم وإن كثر عددهم وتضخمت علتهم» فإنهم 
الذين يصلون بعملهم ومواقفهم إلى دار البواره وجر بعض الناس خلفهم 
بالإغراء والتزيين إلى حفرة ذلك البوار. 


4 

















وساب 


المبحث الخامس 


معاناة ني الله يوسف 24١‏ 





لئن كان الحديث قد مضى عن طائفة من أنبياء الله ورسله؛ ومافيها من 
دروس وعبرء يعقلها العالمون» وينساها الجاهلون» فإن يوسف اطا نموذج 
للابتلاء» ومثال للصبرء ومؤشر لعاقبة المتقين» وفصول قصته تؤذن بأن الله لا 
يصلح عمل المفسدينء وأن الله لا يؤيد كيد الخائنين» وأن الله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين» وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون.. إلى غير ذلك من معان وقيم تبدو للعيان حين يكون 
الصبر واليقين» وتبرز للناظرين حين يكون الصدق ومجاهدة النفس» 
والانتصار على الشيطان في معركة الإغواء والإغراء. 

إن المسافة هائلة بين غيابة الجب وبين علو الشأن في ملك مصرء والفرق 
كبير في عرف الناس بين يوسف الكل وهو في غياهب السجنء وبين كونه من 
خلصاء ومستشاري عزيز مصرء وليس أقل منه الفرق بين يوسف الفلا وهو 
بمثابة السلعة تباع وتشترى بأزهد الأثمان» وينتقل في الرق من سيد إلى سيد 
وهو لا يملك من أمره شيئاً وبين يوسف اظ وهو على خزائن الأرض» يتبواً 
منها حيث يشاءء يملك الكيل لفئة ويمنعه أخرىء ويمنع الميرة والطعام عن 
وفد ويهبه لآخرين» وكل ذلك منه بميزان العدل والحق وإظهار الدين. 

ولكن هذه المسافة ال حائلة وتلك الفروق الكبيرة لم تكن في حياة الصديق 
اة لو لا الصدق» والإاحسان» والصيرهء ومراقبة ال رحمن» والشكر لله 
والرضاء با قسمء والتسليم بالعسر واليسرء والدعوة لدين الله اللخالص 


AY 

















اصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
وتوحيده في كل حال» حتى وهو يعيش في ظلمات السجن ووحشته # ينصح 
الجن تيا تترؤرت 2 أ أنه الوم المكاذ 14 . 

وهذه العاقبة الحميدة» وذلك التمكين العظيم في الأرضء لم يتسن ليوسف 
ف اة أن اشح ينه راتا وة غا ونا هن الخ 
والابتلاءات» قص القرآن علينا منها بالتفصيل: محنة كيد الإخوة- وما أشقه 
على النفس! 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة عل النفس من وقع الحسام المهند 

يوسف اكك بين المعاناة الداخلية والخارجية: 
أولا: معاناته الداخلية: 

-١‏ محنة حسد إخوته وكيدهم له: 

و ا وای ا ايا ا وی عة ا اا لی کل ن ن اا 


> 


وف أو اطرو: آزصایضل کم وج یکم ووو معدو ورین ) قال ایل مهم لا دقنلا 
ا نکش ممن 4 . 

وإذن فهو الحسد» وهو تفضيل ولد على ولد من قبل الآباء» وديل حب 
يعقوب اطا له وتفضيله على إخوته مع العدل الذي تحلى به في المعاملة قوله- 
تعالى- على لسانه: # قان سر أن بدميوا 4 . وقال صاحب قصص الأنبياء: 
(يا بَنِيّ» إنه ليشق عل أن أفارقه ساعة من نهار). فالحسد هو الحالقة التي تحلق 
الدينء كا بين لنا رسولنا الحبيب محمد بيا فليكن الداعية على علم وانتباه وحذر 
من هذا الخلق» وليكن على شعور بالمسؤولية عند تربية الأولادء فلا يقع في مغبة 
(۱) يوسف :۳۹. 


. ۱١-۸: يوسف‎ )۲( 
E ESTO 


A^ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1م 
الانحياز إلى ولد تجاه ولد آخر أو أولاد.. وإذا كان الإنسان لا يملك ميله 
القلبي.. فلا أقل من العدل في المعاملة وهو ما فعله نبي الله يعقوب- عليه 
السلام.. ولا أقل من كبح جماح العواطف.. وهو ما يقتدر عليه من يتتصدى 
لحداية الناس.. فليكن الداعية حذرًا من العواطف الجياشة المنطلقة بلا زمام.. 
ليس مع أولاده وحسب. بل مع المدعوين أيضًا.. فهل من وعي لهذا الدرس؟! 

7- محنة الجب والخوف والترويع فيه وما صاحبها من أذى وشدة: 

إذ ربطوه بحبل» وقبل أن يدلوه في البئر» جعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه 
وشتمه» وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من 
نصف المسافة فسقط في الماء فغمره حتى صعد إلى صخرة في وسطه» ولم يتخل 
الله عنه في هذه اللحظة. بل أنزل الله عليه اليسر في حال العسرء وطمأنه بها 
أوحى إليه أن له حرجا مما هو فيه بل وسينصره الله على إخوته ويرفع درجته. 
کک اه لا يشعر ون 3# كَلَمَا دَهَبوأيو. وَأَبمَع وأ أن يجَعَلُوه فحَيَبَ أل 

(Dg Er 
يعرفونك ولا يستشعرون بك‎ 

۳- حنة الرق: 

وهو ينتقل كالسلعة من يد إخوته إلى يد السيارة ذ ثم إلى عزيز مصر الذي 
أعطاه لامرأته» وكل ذلك على غير إرادة منه» ودون تقدير له أو معرفة به من 
قبل من استرقه» ولذا باعه من باعه بأزهد الأثان # وروسن درم 


5 يوسف‎ )١( 
.)"017 /5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
EEE‏ عد 


ا و 


ر ا و وقد اختلف في من هم الذين شروه؛ فقد 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله 9# وَيَرَْءُ 7# ''عائد على 
إخوة يوسف» وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة» قال ابن كثير: والأول 
أقوى لأن قوله: #وَكانوا فِدينَا رّمدت # إنا أراد إخوته لا أولئك السيارة» 


02 





لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه 
هذا والله أعلم؛ ونحن نعلم كم من المعاناة لحقت هذه النفس الأبية الكريمة 
جراء هذا التجاهل له وهو الكريم النبي ابن النبي ابن النبي ابن خليل الله أو 
کا قال رسول الله اة عندما سئل عنه: أي الناس أكرم. 
ثانيا: معاناته من الخارج: 

-١‏ محنة كيد امرأة العزيز: 

قال تعالی: ٭ وَرَودَتَهُألتى هْرَ ف تھا عن قو وعلقت الْأَبواب قات هيت اک 


(۱) يوسف :۲۰. 
(0) # وَسَرَوَهٌ 4 فيه قولان: المراد من الشراء هو البيع» وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع قولان: 
القول الأول: قال ابن عباس- رضى الله عنهما: إن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف في الجحب 
ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره» فلا لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم, فلا رأوا 
يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء فقالوا هم: فبيعوه منا فباعوه منهم. والمراد من قوله: *[ وَسَرُوَهُ & 
أي باعوه يقال: شريت الشيء إذا بعته» وإنما وجب حمل هذا الشراء على البيع؛ لأن الضمير في قوله: 
© وَسَرَوْهُ4 وني قوله: # وَكَانواْ فيو مِنَألرّهربت ) عائد إلى شيء واحد لكن الضمير في قوله: 
#وَكانا فيه منَألرحِدِتَ 4 عائد إلى اللإخوة فكذا في قوله: ‏ وَسَّرَوَهُ 4 يجب أن يكون عائداً إلى 
ا ووا کا وچ مل هذا الغراوعل الببعة 
والقول الثاني: أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه 1 من البئر (تفسير الرازي (9/ )١7‏ وتفسير 
السعدي /١(‏ 7905) ). وقال السمعاني في تفسير قوله تعالى  :‏ وروی نين َرَهِمَمَعَدُودَوَ © 
أكثر أهل التفسير على أن الذين باعوه إخوته» وهو قول ابن عباس وعافة المتقدمين. وقوله: 
9 وَسَرَوَهُ هو بمعنى: باعوه. (تفسير السمعاني ”/ 177). وقال العز بن عبد السلام: 9# وَسَرُوَهِ #: 
باعه إخوته من السيارة ( تفسير العز بن عبد السلام .)595/1١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (5 / 71775) وقصص الأنبياء ص .7١/8‏ 
(5) قصص الأنبياء ص 2.77/8 طبعة دار الفكر. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1 








e‏ جز اه “+ ملل زر 00000 يكح سد يه 2 هه ل 
قال معاد ا َه نه ر اخسن 9 م منوا ی انه لایخ لیے 0 لا أن 
رہم ےرل ٤‏ 


EAS‏ ڪ لك نضرف ء عنه السوء والفحساء ی ا ال ن اا 


لْبَاب وَكَدَتَ قَمِيِصَهُ ه من دير وألفیا سَيَدها لدا اباب قات مارآ 20000 
اوعاب ایم © ا ھی رود تی عن یی وسھ د ساد من هله ]إن كانت ميض ود من ل 
قدت وهو مال گذیین )ونکت قمیصه قد من در کد بت وهو لديو © بَا 
ناف بتر كاك يويك ول رذ د َل (0) يوست أَعْرطْعَنْ هذا واسْتَففك 
i E E‏ 


يذكر - تعالى - ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف اكا عن نفسه» 
وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه» وهي ني غاية ا لجال والمال والمنصب 
والشباب» وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه» وتبيأت له وتصنعت ولبست 
أحسن ثيابها وأفخر لباسهاء وهي مع هذا كله امرأة الوزير. قال ابن إسحاق: 
وبنت أخت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. (هناك خلاف في اسم ذلك 
الملك فالله أعلم بصحة الرواية). 

E‏ لتيل كان شابًا بديع ا لجال والبهاء إلا أنه نبي من 
فألانة Lea E EN Sr E E‏ 
النجباء السبعة الأتقياء. المذكورين في (الصحيحين) عن خاتم الأنبياء. في قوله 
5ة «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه» ورجل معلق قلبه بالمسجد. إذا خرج منه حتى يعود إليه. 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء 
حتى لا تعلم شماله ما ت SS E aS‏ 
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله)”" 


(۱) يوسف :۲۹-۲۳. 
(؟) أخرجه البخاري (570) ومسلم .)1١7١1(‏ 
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--- أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
م ی ب و 
والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرصء فقال: ا مَالَ 


مَعَادَ أله . يعني زوجها صاحب المنزل سيديء # أَحْسَنْمَتْوَاىَ# أي أحسن إل 
وأكرم مقامي عنده» # إلَد يقلخ الظيلش 4 . وقد تكلمنا على قوله: # وقد 


ديب < عد سسا هه e4‏ 


هتيوه وهم اول أن دا نويه 4 . بما فيه كفاية ومقنع في التفسير' ". 
وأكثر أقوال المفسرين ها هنا متلقى من كتب أهل الكتاب فالإعراض عنه 
أولى بنا. والذي يجب أن يعتقد أن الله- تعالى - عصمه وبرّأه ونزّهه عن 
الفاحشة وحماه عنها وصانه منها. ولهذا قال تعالى: # ححدَلِكَ تصرف عن الس 
وَالْصَحَمَآ هن من عباوت الکو ہے € . 
۲- حنة كيد النساء: 


بے عا < ےب وی 


قال تعالی: وال نْسَوَهُ ف الْمَدِيسَةٍ أمراث العزيز ترود فده عن تَفْسِدء قد سَعَفَهَا حًا نَا 


- 


ذه ٠‏ مسا بير عدم داع رح 22 دده مض لسع مسا کو و سس < > عدوي ير 
لنزنهافي ضلئل مين فاما معت ب مهن رست لمن وأعَتَدَتَ هن مكنا وءاتت دو ون دكين 
صد 


ع 
جو ر < tl‏ 


ب 7 200 چک < و ر ے کے م و الحم ے د ع ع ال ع سس الى ہو 
وقَالتِ أخرج عَلدنَ دما راه آ کرنہ وقطعن ادن فلن حلش نو ما هلدا برا إن هدا إلا ملك ري 


> 2 و رد عار ا مور ب ھل اخ بر ار دح سه ر ووو ود ا 2 د 
اکت فذل کن لی لمتتن فيه ولقد رودن عن قرو فاستعص وکین لم قعل ما ۶امره سجن وکی کنا 


go> 


لغری © ال رب الج لحب إل مما دعوت که ولا ری ی کید هن صب إن وا 
ر ر ای صصص ووت ا 2 ع 
ن ھل )کاس جاب لد رید فصر عه دهن ند هو سمي عليه ا 

يذكر- تعالى- ما كان من قبل نساء المدينة؛ نساء الأمراء وبنات الكبراء في 


3 


الطعن على امرأة العزيز» وعيبها والتشنيع عليها في مراودتها فتاها وحبها 


.77 يوسف:‎ )١( 

.۲٤: يوسف‎ )۲( 

(۳) قصص الاأنبیاء» ص ۲٠٠٣۰۲۳٤‏ . 
(0) يوسف ۲٤:‏ . 

() قصص الانبياء ص۰۸٠۲.‏ 

.٤ -۰ : يوسف‎ )1( 


۹۲ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 


الشديد له. وهو - برأيين - لا يساوي هذاء لآنه مولى من الموالي» وليس مثله 
أهلاً لهذا. 

ولهذا قلن: # لَرَتَهَاف صَكَرِجينِ #أي: في وضعها الشيء في غير محله. 

# لماعت بِمَكرِيِنَ # أي : SS‏ والإشارة 
إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاهاء فأظهرن ذمّاء وهي معذورة 
برآي نفسهاء فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن» ويتبيّن أن هذا الفتى ليس 
کا حسبن» ولا من قبيل ما لدهن» فأرسلت إليهن فجمعتهن في منزهاء 
واعتدت هن ضيافة مثلهن» وأحضرت في جملة ذلك شيئا ممايقطع 
الس اي وم ا و 
يوسف | الفلا وألبسته أحسن الثياب» وهو في غاية طراوة الشباب» وأمرته 
بالخروج عليهن ببذه الحالة» فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة. 

9# فََمَا رأته: أَكْبربهُ# أي: أعظمنه وأجللنه» وهبّته» وما ظنن أن يكون مثل 
هذا في بني آدم؛ وببرهن حسنه» حتى اشتغلن عن أنفسهن وجعلن يحززن في 
أيديين بتلك السكاكين» ولا يشعرن بالجراح # وَمَْنَحَسَ ينَومامَدَامسراِنَ هادا إل 
ا 0 

۳- حنة السحن: 

م تقف حن يوسف عند هذا الحد» فثمة محنة السجن بعد رغد العيش 
وطراوته في قصر العزيز مع ما في السجن من غربة وعزلة ووحدة, فآلام 
انحن تكقد كين يكون الجر ظل] وعلوانا«وعنة البعين فاع حن 
مكو الطور والعفافك جر نة وة واد ها الصاللون الخاصون: 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 87”) وقصص الأنبياء (/0؟). 


۹۳ 

















كد أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 

E‏ لشن كين شل ان اين e E‏ لتلا قد تبين لهم 
من الآيات والبراهين القاطعة ما يبرئ ساحته # ربدا بعد ماروا الكت 
ُنْحَن 4 . فقدٌ القميص من دبر» وشهادة الشاهد» وحز أيدي 
النساء» وقلة صبرهن عن لقاء يوسف اكك كلها أدلة للبراءة. 

ومع ذلك يسجن يوسف اكا حتى لا تنشر فضيحة امرأة العزيز بمراودتها 
يوسف عن نفسه عند عامة الناس» وهكذا حين يغيب العدل بين الناس يستهان 
بحق الأبرياء في سبيل الحفاظ على سمعة الكبراء» ويبقى بعد ذلك أن الذي 
يدخل السجن متهاً مظلوماً يخرج منه بعد حين عزيزاً مكرما بريئاً # مَالَمَِ 
يننا يَدَعوتَِهوَإِلَاصَسَرِفْ عَوَكبَدَهْنَ صب نوكين بهن "١4‏ . 

؛ - محنة اختياره الحبس حتى تظهر البراءة: 

فإنه لما أحاط الملك علماً بكمال علم يوسف |4 اق وتمام عقله ورأيه السديد 
وفهمه» أمر بإحضاره إلى حضرته» ليكون من جملة خاصته» فلم) جاءه الرّسول 
بذلك أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلاً وعدواناًء وأنه بريء 
السَّاحَة نما نسبوه إليه سبثاناً الآ إل ريك مَْصَلَهُ # يعني الملك ## مَتَسَلَهُمَاسَالُ 
لوكت َلَعَلدِمََرَقِيكِسِنَعلِيك 4 . قيل: معناه أن سيدي العزيز يعلم 
براءتي ما نسب إل فاطلب من الملك أن يسألهن: كيف كان امتناعي الشديد 
عند مراودتهن إياي » وحثهن لي على الأمر غير الرشيد ولا السديد ؟ 

فلما سئِْلن عن ذلك اعترفن با وقع من الأمر» وما كان من يوسف من 
)١(‏ يوسف : 0". 


(۲) یوسف : ۳۳. 
() يوسف : 6 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E‏ 
موقف حميد سديد ولا قل حش ينَومَاءَلِمَْاعَلِنَه من شو 1#" 7" . 

ه- محنة الرخاء والسلطان المطلق: 

ولما تبين لفرعون طهارة يوسف وعلمه وفهمه» قدمه عنده» وجعله العزيز» 
الذي يقضي في أقوات الناس وفي رقابهم» وفي يديه لقمة العيش التي تقوتهم» 
وليست محنة السراء بأقل من محنة الضراء» فثمة دواع تدعو إلى الكبر والخيلاء 
والشح والبخل» والظلم والعدوان» والغفلة كر الله والدار الآخرة. 
وكلها أدواء تصاحب الغنى واليسر إلا من رحم الله» ويوسف اللا ک| كان 
نموذجاً للصبر والرضا والتسليم با قدر الله في زمن الشدة والضراء» فقد كان 
نموذجاً آخر للعدل والأمانة والشكر والذكر لله في زمن الفرج والسراء 
تدا ورور يني وخزائن الأرض تحت تصرفه.. أجل لقد ضرب 
الصديق ك لقت نموذجاً للعفة وحسن السياسة في الرعية» وعرفت الأرض 
ay‏ 
من أو أذى» وتكثر الخيرات من حوهم» وهم تصلح الحياة الدنياء وبسيرتهم 
يتذكر الناس الدار الآخرة» فلا جوع أو تسفيه» ولا فتنة ولا تخمة. وتأملوا 
كيف ترتبط الحياة الدنيا بالآخرة في أذهان العارفين #8 رَبقَدَ ءاسن مِنَ ْمك 


ر عط ےر ب 


و ف ا ايت َاطِرَ الكموات والارض أنتَ ول فق الذي والأخرة وف مَسَلِمًا 
رتىل 4 

ومع كل هذه المحن نجده خلف القضبان وراء السدود والأسوارء لا 
ينطوي على نفسه» ولا يندب حظه» لكنه يوجه المساجين ويعلمهم عقيدة 


.0١:فسوي‎ )١( 


(١؟)‏ قصص الأنبياء ص .7١/8‏ 
(؟) يوسف:١١٠١.‏ 

















ETS‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
و ی ب و 
التوحيد الصحيحة» واليقين بالآخرة» كا يوضح هم العقائد الفاسدة: #.. إن 


ركت ماه قو ا منوت ب بالہ وهم با لخر هم کفروت لوعت که ءابآوۍ ریم وَإِسْحَقَ 


>4 9 آذ هه ره 


وبعقوبً ما اکتا أن مكرك يله من سَىَ ِلك من مَضْ لله ع اول الاس وکککی ڪر الاس 
ل غوء ب (۱) a‏ 
مون 4 . ثم يعلن رأيه فيما عليه الناس ويكشف في شجاعة وقوة فينادي 


من معه» ویهز وجدانېم : # لصحي الجن َأرَيَابُ متفرفوت حير أو أله الود الْمََارُ 
ما لق هن مووود N‏ آ اسم وااو ڪم ما رل آنه ا من سط إن 
آلغ کہ ل درتام آلا ذا داد درك الاقم وککی اک رالاس لد بو 4 . 

إن في قصة يوسف الفلا مزيدا من الدروس والعبر لمن تأملها وتدبرهاء 
ففيها تسلية لكل مظلوم» وفيها تسرية لكل مغموم؛ إذ يتذكر مقام الصالحين. 
فيستيقن أن الابتلاء على قدر الإيمان واليقين «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة اشتد 
بلاؤه. وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
یتر كه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» ". 

وسورة يوسف كا يقول أهل التفسير: نزلت أول ما نزلت تسرية للنبي كَل 
والمسلمين معه في وقت كانوا في أشد الحاجة إلى مثلهاء فالسورة مكية» ويقال: إنها 
نزلت بعد سورة هود في تلك الفترة الحرجة بين عام الحزن بموت أبي طالب 
وخديجة- رضي الله عنها- سندي رسول الله كَل وبين العقبة الأولى ثم الثانية» 
اللتين جعل الله فيهم| للإسلام والمسلمين فرجاً ومخرجاً بالهجرة إلى المدينة. 
(۱) يوسف : ۳۷ ۳۸. 
(۲) يوسف .٤١ ٩:‏ 


(۳) آخرجه أحمد (۱/ (۱١١‏ والدارمي (۲۷۸۳)» والترمذي (۲۳۹۸) وقال: حسن صحيح. وابن 
ماجه »)٤٩۲۳(‏ وابن حبان (۷/ ۱٦۱‏ رقم ۲۹۰۱)» والحاكم .)16١ /١(‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 

وکا أخرج يوسف الك من حضن أبيه» وعَرّب عن ديار أهله» ليواجه 
هذه الابتلاءات كلهاء ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين» كذلك أخرج 
النبي 4 وضيق على المسلمين» حتى هاجروا من مكة إلى المدينة مكرهين» 
واا او ی 

وهي باقية كذلك تسرية لكل مسلم تنزل به فتنة أو تمر به ظروف 
وحالات تشابه حالة الصديق ككل 

وما أحوج الدعاة للوقوف ملياً عند أحداث القصة يستلهمون منها العبر» 
فتشد عزائمهم حين الكلل» وترشدهم إلى أن العاقبة للمتقين» وأن النصر 
والتمكين في النهاية لعباد الله الصالحين» ولكن لا بد من الصبر والرضى 
واليقين» واحتساب الأجر عند رب العالمين. 

وما أحوج الساسة والأمراء والمسؤولين لسياق القصة تبصرهم بقصر 
الحياة من جانب» وفداحة الظلم من جانب آخرء وتهديهم إلى أحسن أساليب 
الحكم والعدل في الرعية من جانب ثالث. 

وقصة يوسف اط موقظة للرقابة من الله حين يكون إغراء الشهوة» وحين 
تتوافر للمرء أسباب الفاحشة والفتنة. 

وهي تذكر بالاستغفار والتوبة حين تضعف النفس وتقع في الخطيئة» 
وتعترف بالضعف وتلتمس المخرج # قالوا الو قد اترك ال إن کت 
یت © قال لا تارب ایک الوم بعر ا کم وو ارم الج ریس 4 . 

قالوایتاہاتا افر لا ذو ااا وین © قال سو وف سیر لک رة E‏ 


.47 ٩۱: يوسف‎ )۱( 

















كد اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
726 م 
ثالثا: عبر ودروس من سبرة النبي يوسف اتكة: 

١‏ - من غير تجاهل لكل العقبات والمعاناة والمحن التي عاناها الصديق 
يوسف اكفكل. فإن معاناة جديدة في صورتها تبدت في طريق يوسفء. ولتكون 
سببًا في محنة أخرى شديدة الوقع على هذا النبي الكريم الصابر.. إنها قضية 
تعرض سيدته له في القصر (زليخا امرأة العزيز)» الشابة ذات الجمال والمال 
والجاه» وهو الشاب ببي الطلعة» الخاضع لأوامر القصر.. إنه الإغراء في أغوى 
صورة» لكن يوسف أكرم الناس ابن الكرماء» سليل خليل الله» تصرف تجاه 
تلك الغواية» بها يليق بتلك المكانة» وقد حصّنه ربه» فأبعد عنه كيد النساء 
وتبافتهن على جمال الطينة وحسن الشكلء وهنٌ اللائي يغريبن ذلك منذ أول 
الوجود» إلا من رحم ربي من أولئك المؤمنات القانتات» اللاتي ينظرن إلى كل 
شيء في هذا الوجود بمنظار التقوى والعين على الآخرة» والتطلع إلى الرضا 
الرباني» والفوز بجنة فيها النعيم المقيم» وقد كان منه الصبر وتحمل البلاء بجلد 
لايبارئ إلا من مقل من حمل القدرة اليوسفية الإيوانية نفسها: < قال معاد ار 
َه مر سی منوای تة ایخ آلوے 4 . وكانت نتيجة مانعته وصبره على 
البلاء والابتعاد عن الوقوع في الفاحشة رغم شدة الإغراء» أن قيد إلى السجن: 

رت الو ا 1 غ 4 وقد اجات ل ر به غا ضرف 
الكيد عنه إذ قال: ## وإ ارف عَقْكْبَدَهُنَ صب يواتن له 4 فاستجاب له 


(۱) يوسف : .٩۸ ٩۷‏ 
(۲) يوسف :۲۳. 
(۳) يوسف : ۳۳. 


۹۸ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ]سمس 
ربه فصرف عنه کیدهن: ٭ اجات لش ردفص دده نابعلي 4 . 
وكان السجن بوابة الفرج الرباني.. إذ جعله رب العزة رغم شدته على نفس 
يوسف» فسحة لدعوته داخل ذلك السجن, إذ لم يفت في عضده كل ما جرى 
داخله من أحداث,» وذلك إرهاصًا لخروجه منتصرًا شاع بدينه ودعوته لا 
بججماله ومكانته» فهل ينتبه الدعاة في كل زمان ومكان إلى هذه المفارقة» وكيف 
يقود الثبات والصبر والتقوى واختيار التقدم بالإسلام في كل حال إلى الفرج» 
فينتقل الصديق من السجن إلى الشخصية الأولى في مصرء لينتصر دينه 
ومنهجه. وتكون له الكلمة الآأولى. 

- وإنه لدرس فيه كبير العزاء الحامل للأمل لكل داعية يعاني: (يسجن» 
یعذب» بہان» یبعد» یقصی وقد يصفی الکثیر من ربعه)» وليقول له عاود قراءة 
قصة يوسف في القرآن وتدبرها.. إنها ليست للثقافة وحسب» بل هي للاتعاظ 
في الصبر على لأواء الطريق.. فلتكن لك كذلك أيها الداعية أينا كنت» فأنت 
لست بمكانة ذلك النبي عند الله» ومع ذلك فقد تركه ربه يتعرض لما تعرض 
له لتخلص نفسه لله بشكل كاملء ثم قاده إلى ما قاده إليه من نصر ورفعة 
ونشر دعوته.. والله غالب على أمره.. وقد قال عطاء: (لا يسمع سورة يوسف 
محزون إلا استراح)”". 

وقال الصابوني: 

- هذا هو جو السورة (سورة يوسف وقصته). وهذه إيحاءاتها 
ورموزها.. تبشر بقرب النصرء لمن تمسك بالصبر» وسار على طريق الله 


EEO) 
القسم السادس.‎ )١( حاشية الصاوي على الجلالين نقلا من صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني‎ (١ 


۹۹ 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
والمرسلين والدعاة الملخلصين» فهي سلوة للقلب» وبلسم للجروح” . 

وأضاف الصابوني: (على أن الغرض من ذكر هذه القصص والأخبار 
العظة والاعتبار» ووجه الاعتبار بهذه القصة. أن الذي قدر على إخراج يوسف 
من الجب بعد إلقائه فيه» وإخراجه من السجن. وتمليكه مصر بعد العبودية» 
وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماع» قادر على 
إعزاز حمد بف وإعلاء شأنه» وإظهار دينه..). 

وأضيف هنا قولاً على القول السابق: إن الله قادر على أن يعز دينه اليو 
على يد الدعاة» ويظهره على كل الدعاوى الظالمات الضالات هذه الأيام, إن 
صبر الدعاة وثبتواء وأيدوا دعوتهم بالفعال والأقوال السديدة الرشيدة» التي 
لا إفراط فيها ولا تفريط. ونحسبهم كذلك ولا نزكي عل الله أحدًا فهو 
حسيب الحميع» العليم بالعهد والوفاء.. 

وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز: # حى إا تيتس الرسل وظنوا َم 
دو اھ ر ی موا وا اا اوی ال ل ا ی 
ممصم ع وی آل مَاكنَ حَدِبعَابْفَرَّى وللحكن تَصْرِيقَ الى يق يَدَيْهوَتَفْصِيلَ 
ڪل سىء وَهُدى وم لوو بثو . وكانت سورة يوسف قد نزلت على 
رسولنا الكريم محمد كك في تلك الفترة الحرجة العصيبة من حياة الرسول 
الأعظم بيا حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين» وبالأخص 
بعد أن فقد اظ نصيريه زوجته الطاهرة الحنون (خديجة رضي الله عنها) وعمه 
با طالب الذي كان له خير نصير» وخير معين.. حتى عرف ذلك العام بعام 
)١(‏ المصدر السابق 5". 


() المصدر السابق /ا. 
(9) يوسف : .1١١01١١‏ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
٠ 11111111٠9‏ ال 2 
الحزن.. فكأن الله- سبحانه- أنزل على نبيه الكريم هذه السورة تسلية» وتخفيمًا 
لآلامه بذكر قصص المرسلين» وكأن الله- تعالى - يقول لنبيه اككلة: لا تحزن يا 
محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك» وإيذائهم لك» فإن بعد الشدة فرجّاء وإن 
بعد افيف ا 


6 من تفسير صفوة التفاسير للصابوني‎ )١( 

















ے۰٣‎ 1 


المبجث السادس 


معاناة نبينا وحبيبنا محمد عل 


OT 





أولاً: مقدمة: 

يا ليتني فيها جذعاء ليتني أن أكون حيًّا إذ يخرجك قومك! فقال كَللهِ: 
«أومخرجيّ هم؟» قال: نعم, لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإِن 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا''". 

هل ترون..؟ إنه الابتلاء والبلاء» فهما من سمات طريق الدعوة والدعاة: 
( يأت رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي) نعم.. وأوذي في الله» وفي نفسه 
وبدنه وأهله وأتباعه ووطنه ومكانه ومكانته» وبطول الفتنة» وإبطاء النصر. 
ولا ننسى مصارعة ال حوى والشهوات ومعالجة الجاه وكل ذلك العناء. ولا 
نكن غافلين عن معاناة الإبعاد والإقصاء والتصفية الجسدية. وهل نتجاوز هنا 
فتنة ميل النفس الإنسانية إلى الدعة والراحة والرفاهية» تلك التي تواجه كل 
داعية في طريقه إلى الله. فهي أيضًا ابتلاء عظيم» يمتحن بها المؤمن.. وإذن فإن 
ذلك كله وغيره من صور الابتلاء والتعرض للفتن» التي يمحص الله بها 
الصف المؤمن ليس تعذيبًا لأحبائه المقربين منه- وفي رأس القائمة منهم 
الأنبياء والرسل عليهم السلام- إنا هي عمليات تنقية للنفوس لتخلص له. 
مهما كانت المتعرضات من الفتن للمؤمن» وذلك ليكون حمله للأمانة بقوة 
وصبر وشدة احتمال وعظيم إصرار؛ فإن التعرض للشدائدء والنجاح في 
تجاوزهاء ينفيان الخبث» ويصآبان العود» ويبيئان القوى والإمكانيات ليكون 


.)7( أخرجه البخاري‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الدعاة على أهبة الاستعداد واليقظة لمواجهة أي تحد. بعد أن مرت بهم من قبل 
أنواع الفتن وآلامها والتضحيات الجسام التي وقفوا لما وقوف الأبطال؛ وهو 
يعلم أن موقفه هذا هو إكرام من الله له» ومنة منه» أن اختاره ليكون على ثغرة 
خطرة من ثغور الإسلام؛ فقد روى ابن حبان في صحيحه عن سعد قال: سئل 
النبي بية: أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الناس 
على قدر دینهم» فمن ثخن دینه اشتد بلاؤه» ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. 
وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة»''. 

وهكذا فإننا نعلم من كل ذلك أن البلاء والابتلاء هو الطريق الأكيد 
للدعوات والدعاة وأن الصبر والتحمل والثبات» هي المواصفات اللازمة 
للداعية في سُراه إلى الخير العميم الذي أعدَّه الله له في الدنيا والآخرة. ويجب أن 
يكون معلومًا أن الابتلاء بالفتن» سواء الفتن المؤلمة» أو الفتن الآتية من حب 
الدنيا والشهوات والموى. إن| تكون قادمة إما من الداخل (نفس الداعية ومن 
حوله)» وإما من الخارج (من المشركين والكفار والمعاندين من أهل الكتاب 
فيما مضى» ومن الشيوعية والرأسالية المتوحشة والعلانية والليبرالية وأهل 
تلك الأفكار» ومشاريعهم التخريبية والإفسادية في عصرنا الحاضر). 

ولقد مثل رسول الله حمد 4 في مسيرة الصبر على الابتلاء والثبات على 
الدعوة قمة الموقف وأعظمه في كثرة وشدة الابتلاءات.. وفي التفصيل التالي 
بيان بالوقائع لذلك.. 

إن ثباته بي عند المحن والشدائد الداخلية منها خاصة والخارجية عموماء 
وإن تحمله أنواع الأذى من الكفار والمشركين والمنافقين ليس لشيء إلا أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ]عد 
يقول ربي الله ودعا لعبادته وحده» فأوذي بيه من القريب قبل البعيد باللسان 
والسنان في شخصه وعرضه ونفسه وبدنه وهو صابر حتسب» کیف لا وقد 
أنعم الله عليه بقلب ثابت وإيمان راسخ.. قلب حفظ القرآن ووعاه» ولو آنزل 
على جبل لتهدم وتصدع. ٭ لو ارلا هدا لقان ل بل راه شما مدعا 
من حَمْيَةَ َه 4 . 

فمهم| یکن.. فهو ييه بشر من لحم ودم ولديه أحاسيس ومشاعر؛ يفرح 
ويحزن» ويضحك ويبكي» ويالم ويعاني من الشدائد والمصائب والبلاياء ولكن 
حسن توكله وعظيم إيمانه و جميل صبره وصدق يقينه.. بجعله اء في مرتبة لا 
يسمو إليها أحد؛ إذ م يبتل أحد ولم يصب أو يصبر كالنبي بي فعن أبي 
هريرة» وأخت حذيفة بن البمان أن النبي بيه سئل آي الناس شد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َكِةِ: «لقد أوذيت في الله- عز 
وجل - وما يؤذى أحد. وأخفت في الله وما يخاف أحد. ولقد تت عل ثلاثة من 
بين يوم وليلة وما لي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال»” ". 

وعلى الرغم من ذلك لم تفت في عضده الأزمات» ولم تكدر حياته الملمات» 
فقد أصابه ما لا يصيب كل من يعيش في هذه الحياة الدنيا؛ إذ ماتت زوجته 
الحبيبة خديجة - رضي الله عنها - ني حياته» ولاقى ما لاقى من الكفار 
SAS‏ ده جا فى اح وش يدوعت 
أصحابه في مكة» ومنهم من هجر وشرّده ومات أولاده كلهم في حياته» واتهم 
)١(‏ الحشر : .7١‏ 


(۲) خر جه الترمذي (۲۳۹۸) » وصححه الألباني . 
(') أخرجه الترمذي »)۲٤۷۲(‏ وابن ماجه )٠١١(‏ وصححه الألباني . 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
في عرضه الشريف» وأصيب في غزواته» وغير ذلك من المصائب والمحن» 
وأخص منها الفتن الداخلية. 

كل ذلك لم يشغله عن النظر إلى الوجه المشرق للأزمات. ولم يحجب عنه 
تفاؤله الدائم الذي كان سمة بارزة فيه» فكان يبتسم ويحفظ توازنه في الشدة 
والرخاءء وإذن فلنقتد بالحبيب إلا ؛ لأن الانكفاء مع الحزن والألم لم يكن يوماً 
ااانا للمله أوياتيا لتقي ر ق: 

بل إنه کی لما آنزل إلیه قول الله تعالی: ‏ يليد )فار 4" قام وظل 
قائ بعدها أكثر من عشرين عاماء لم يسترح ولم يسكن. ولم يعش لنفسه ولا 
لأهله وحسب. فقد قام وظل قائاً على دعوة الله. يحمل على عاتقه العبء 
الثقيل الباهظ ولا ينوء به - عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض- عبء 
البشرية كلهاء وعبء العقيدة كلهاء وعبء الجهاد في ميادين شتى . 

حمل عبء الجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية 
وتصوراتهاء المثتقل بأثقال الأرض وجواذيهاء المكبل بأوهاق الشهوات 
وأغلاها.. حتى إذا خلص هذا الضمير في كثير من صحابته نما يثقله من ركام 
الجاهلية والحياة الأرضية؛ بدأ معركة أخرى في ميدان آخر.. بل معارك 
متلاحقة.. مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين بهاء الحريصين على 
قتل هذه الغرسة الزكية في منبتهاء قبل أن تنمو وتمد جذورها في التربة 
وفروعها في الفضاء. وتظلل مساحات أخرى.. ول يكد يفرغ من معارك 
الجزيرة العربية حتى كانت الروم تعدّ هذه الأمة الجديدة وتتهياً للبطش بها على 
وها الا 


.” 03 :رثدملا)١(‎ 
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وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى معركة الضمير قد انتهت. فهي 
معركة خالدة» الشيطان مضرمها؛ وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في 
أعماق الضمير الإنساني.. ومحمد يلد قائم على دعوة الله هناك. وعلى المعركة 
الدائبة في ميادينها المتفرقة. في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه. وفي جهد 
وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة الإيانية. وني 
نصب دائم لا ينقطع.. وني صبر جمیل على هذا کله . 
ثانيا: وجوب الدعوة ومستلزمات الطريق (الزامية التبليغ): 

١‏ تمهيد: 

لم يوفر المشركون وأعداء الدعوة وسيلة يستطيعون من خلالهها أن يسببوا 
المعاناة والآلم للنبي يك واشتغاله عن الدعوة إلى الله أو صد دعوته والوقوف 
أمام انتشار الإسلام إلا وقد فعلوها؛ فمن الاتبام بالكذب والسحر والشعر 
والكهانة وغير ذلك من الأباطيلء إلى الإيذاء المبتكر من طرق جديدة 
للسخرية والاستهزاء واللعب بالأعصات. 

فلا لم يروا لكل ذلك آثراء انتقلوا إلى الإيذاء بالضر-ب» حتى وصل بهم 
الأمر إلى التصفية الجسدية وحاولة قتله بيه مرارًا وتكرارًا وفي كل فرصة 
سنحت لهم ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون . 

وفيا يل- إن شاء الله- نفصل ما أجملناه» ونسوق بعض معاناته يك في تبليغ 
الدعوة. فلم تكن الطريق تمهدة» ولا كانت المهمة سهلة» بل قد جاهد وَكةٌ فيها جهادًا 
كبيرٌاء تعرض فيه كا تقدم للشتم والضرب والطرد من الديار ومحاولة قتله. 
فلم يثنه ذلك عن أداء الرسالة وتبليغ الأمانة. بل استمر يدعو إلى الله- تعالى- 


. 2717/57/1 في ظلال القرآن‎ )١( 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ليلاً وهاراء وسراً وجهاراًء لا يصرفه عن ذلك صارف» ولا يرده عن ذلك 
راد» ولا يصده عن ذلك صاد» يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي 
المواسم» ومواقف الحج» e‏ وضعيف وقوي» وغني 
وفقير, - جميع الخلق عنده في ذلك شرع سواء'") 

إن تتبّع الرسول يَلِةِ للناس في منازهم وأسواقهم ثلاث عشرة سنة يكشف 
لنا مدى الجهد والتعب الذي بذله الرسول وله في دعوته ومدى صبره 
ومواصاته للعمل وعدم اليأس من صلاح الناس وهدايتهم . 

عن جابر ظ4 قال: كان رسول الله 5 يعرض نفسه على الناس ني الموسم 


فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام 
0 
$« 





رې 
۲ - وجوب الدعوة: 
- 3 لمارا )زر 4 . 
- تاا ر سول بخ ماز نک من رك ون ل عل ما لفت رسا 4 . 
- 3 آفع لك سبي ريك ياليكمة والموعظة اة 4 . 


ر SG‏ ر ي الم کن ۷ 
- % فَأَصَرَع بما تؤمر وأعرض عن الْمشركينَ % 
ذه کر صوص 


ا ر 2 | 4 50 37 
- اھ الا تكش هداوم و زر ن وداعیاا لبڈ ندمو سرا ا مير ا 0 


. )٤٥۹/۱( سيرة ابن کثیر‎ ») 5٠ /( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود ( »)٤۳۳٤١‏ والترمذي ( ۲۹۲۰)» وابن ماجه )۲١٠(‏ وصححه الألباني . 
(۳) المدثر : 203 7. 

. 1۷ : المائدة‎ )٤( 

. ٠٠١: النحل‎ )٥( 

(0) الحجر : 15. 


1 ٤٥: الأحزاب‎ )۷( 
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2ِ 


عرص ر صد اء ر روصو م ےر م وس رچ 
- وات ن نکم مه دعوت إل الي وتامرون بالعروف وَيَتْهُوْنَ عَن الْمنكرٍ وَأَوْلِيِكَ هم 


- ١من‏ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”" 
- وال لمع ا 3 لسن فى + ر الذي اموا أ وعملواً َلصَنبِحَتَِ وَتَوَاضَوا 


برعم مراع 


ِألْحَيّ وَتوَاصوأ اا 

- اتفق العلماء على وجوب الدعوة والقيام بالتبليغ.. واختلفوا في نوعية 
الوجوب» هل هو وجوب عيني أم وجوب كفاية؟ وبغض النظر عن هذا 
الاكسلات اق رع ا وخرت اة ك اق ن اا هر 
الاتفاق» لأن ما اشترطه كل منههما في رأيه» يقرب الرأيين ويجعله) عمليًا في 


باب ع 


والناظر في الآيات التي أوردناها والحديث الذي رواه مسلم» يجد نفسه 
بعد التدبر أن حمل هذه الدعوة وتبليغها واجب كامل لا يكمل دين المرء إلا 
بالقيام مهذه الوجوبية» سواء كانت وجوب كفاية أم وجوبًا عينيًا . 

۳ - مستلزمات السير فى طريق الدعوة: 

إن المستلزمات التى يجب أن يصطحبها صاحب الدعوة في طريقه إلى الله 
)١(‏ يوسف:8١٠.‏ 
(۲) آل عمران ۱٠٤:‏ . 


. )١۳ »۳۲( كا آشار إلى ذلك الدكتور أبو الفتح البيانوني في كتابه القيم (المدخل إلى علم الدعوة)‎ )٥( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
0 يستحق تأييد الله له وتوفيقه؛ بيّنة واضحة» وأهمها: 
١‏ -الإيان الوثيق بالدعوة . 
- الهدف الواضح المتصل بالنبع الأول للإسلام # أَحَسَنُقولَامَمّندعآ 
راا ا 
a SS‏ 
عليه» فيكون من المدعوين عدم الاستجابة # يخا الزن ءامنوألم تقول 
قعل ون ال ا رمف اعدد ادان روما تاوت 4 
٤‏ - العلم الواثق 8 ليست یلین يان و لايغلمو 4 . 
ه - السير البصير إلى االمدف 8 قل هلزو سيلج دعو اال آل عل بص رة اومن 
بن 1474 , 
5 - الفهم العميق» والوعي الدقيق للمحيط وما يناسبه من خطاب 
ووسائل وآليات وحكمة . 
- العمل على أساس من رؤية واضحة (خطة مناسبة) « ار 
لْكمَةِ وَالْمَوْعِظَةَ لَلْسَئوٌ وَحَدِلَهُر يال هى أَحْسَنُ 0*4 للِجُلٍ جَعَلَْا مَك يْرْعَةٌ 
َمنهَاجًا 074 . 
- القيام بواجب التبليغ ودعوة الناس إلى الإسلام بقوة وصبر ونصح 


(۱) فصلت : ۳۳. 
(۲) الصف :۲»". 
(۳) الزمر .٩:‏ 

(6) يوسف :۱۰۸ . 


.٠٠١ : النحل‎ )٥( 


(5) المائدة : /5. 
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اد کر ر 


کا 3 ومر © إا لاضن ھی تر © إل ارت اَن 


د 


(۲) z2 
2 4 وَعَيلوا ألصَلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا بالْحَيّ وتواصوا بال‎ 


وفي الحديث الشريف: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يمستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» " وفيه أيضًا: «ليبلغ 
الشاهد الغائب؛ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه)”*. 
وقال تعالى: # ون تصيروا ووا ا يضرڪم دهم نا 
a‏ 
٩‏ - الخطاب العملي السلوكي (التعامل والأخلاق): فإن الداعية بحاجة 


إلى التعامل مع المدعوين بسلوك عالٍ مع الاختلاط هم. فهم ينظرون إلى 
ل 


سه اه رو اسه سس بر 


قوله تعالى: ا 0 لدت لَه دلو کت فقاعدط اللي لاقو من عك اغف 


ت 


وو دمء ج72 .< كوه 2 2 )>2< . ادات 5 م 2 م 0 
عم واستعفر هم وشاو هم فی الک يحوت َتَوَكلٌ حل الل ون لَه جب الْمتوكانَ * 


ع 


۱۰ لحان الوقن o‏ المنفرة الطاردة للاستجابة والقبول: 
وقد أجمل رسول الله َكِةِ هذه الآليات ببلاغته الفذة» إذ قال: «إذا رأيت شحًا 
مطاعًاء وهوىّ متبعًاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة 
E‏ (۷ 
نفسك ودع العوام. ( 


.17 : مريم‎ )١( 

."-١: العصر‎ )۲( 

(۳) سبق تخر جه. 

(5) أخرجه البخاري )٦۷(‏ . 

. ۱۲۰ : آل عمران‎ )٥( 

. ۱٥۹: آل عمران‎ )٩( 

(0) أخرجه أبو داود 5١(‏ 5) » والترمذي (/7”00) » وابن ¿ ماجه ٠ ١5(‏ ) وضعفه الألباني . 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
إن المستلزمات كثيرة» وفروعها مستفيضة. ونكتفي با ذكرناه من رؤوسها 
وأساساتها لآن ملاحقة فروعها يقود إلى كتاب كامل.. والله أعلم . 
ثالثاً: المعاناة من خارج المجتمع المسلم (ايذاؤه في نفسه): 
١‏ - طبيعة الصراع مع الكفار: 


وح بے اک 0 د 


- # فل جا الح وده لعل إن الیل کان رهوا 4 . 
- ٭ بل قف با لی عل الکطل دمع لذا هو راه 4 . 
- 3 فل جا ای وماد ئ اللوماد 4 . 
- 3# دالت يسكام الاتكم 4 . 
ومن بع عراس کو دیا ن قبا ونه هوف لخر ِن لحر 4 . 
لقد بعث الله الأنبياء جميعًا بالإسلام» وجعل من تبليغ تعاليم دينه كاملاً 
مهمة لكل داعية» وهي مهمة نظرية''' وقد جعل الله هذا الإسلام الحق الذي 
ليس بعده إلا الضلال ## هك أنه آنه لَه إِلَاهْوَ وَالْمَكَيَكَة ولوأ ْول دَآيمَابالْقِسْ 5 
لَه إلا هاف دْالْمَحكيمر 74". | جعل مطالبة الناس بتحقيق هذا الإسلام في 
حياتهم وتنفيذه والعمل به بعد البلاغ الجزء العملي من مهمة الدعاة”" . 


وإن الآيات المتصدرة لهذا المدخل ثم ما تبعها من توضيح لهو الذي حدد 


(۱) الإسراء : ۸۱. 

.٠۸ : الأنبياء‎ )۲( 

. ٤۸ : سباً‎ )۳( 

. ۱۹: آل عمران‎ )٤( 

(5) آل عمران : 86. 

(5) رسائل الإمام البنا ص 87 » طبعة المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر . 
0) آل عمران : 18. 

(۸) رسائل الإمام البناء ص ۸٤‏ . 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 
لصاحب الدعوة معا م الصراع مع كل دعوات الكفر والضلال والتيه» التي 
واجهت الأنبياء والدعاة منذ آدم ال وحتى يوم الناس هذاء وحتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. وقد تمثلت تلك المعركة بين الحق (الإسلام) والباطل 
(كل دعوة خارج الإسلام) أكثر ما مثلت في سيرة رسولنا الكريم الحبيب 
محمد يِه حيث برز الباطل أمامه على أشده؛ متمثلاً بالملاً من قومه ومن كل 
القبائل؛ خافوا على معبودهم من الأوثان ورتابة الكفر واستقراره في أحوالهم 
وديارهم» ى) خافوا على جاههم وتجارتهم وتحكمهم في الناس» فاستلوا في 
وجهه أعتى أسلحتهم من الكيد ومحاولات القتل» وتشويه السمعة والاتهام 
ا 
yS‏ 
التي تزهق باطل المبطلين» كا قال ربنا في الآيات التي ثبتناها آثمًا . 

وإن هي إلا جولة أو جولات حتى ترى الباطل زاهقًا فم| يبدئ ولايعيد. 
منكبًا على رأسه. خسر متبعوه الدنيا والآخرة» فالصبر الصبرء والآأمل الأمل 
والرجاء الرجاء والعمل العمل» تلك هي عدة الدعاة المؤمنين في كل حين وآن.. 
#لایعریك فلب لدی کمَروا ف لکد © مع لیل ك اوم جه و اا 


Ss E 
الخاتمة» وما لاقاه من عنت ومن معاناة» وما واجه به تلك المعاناة من صر ومن‎ 


إصرار وتحمل ومثابرة» دون كلل أو تعب إلى أن من الله عليه بنصره المؤزر. 


(۱) آل عمران ۰۱۹٩:‏ ۱۹۷. 


1۱1۳ 

















TT‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 


۲ - المعاناة والألم من الإيذاء في النفس: 

وتتمثل في الاتهام بها يلي : 

أ- الاتهام بالتقول والكذب: 

قال تعالى: “9 أ بعُولُوتَ لوت بل لا مؤْمُوَ 217 . 

وقال انه کول الگ عا س كناك 4 وقال تسان إن تله 
لفك آفتریده واعانه حل قوم كروت 4" " وقال سبحانه: 9# آم تقوو اتر عل اک گب 4 . 

يقولون هذا في مناسبات كثيرة» ومواقف متعددة» وهم في مناسبة أخرى 
وفي موقف آخر يعلمون ويعترفون بان رسول الله ي لیس بکذاب . 

فيسمونه الصادق الأمين» فإذا كان الأمر يتعلق بأمر الدعوة قالوا: كاذب» 
وإن تعلق الأمر بمنافعهم الشخصية وحظوظ أنفسهم وحفظ أموالهم قالوا : 
الصادق الآمين» فالمسألة إذن اتباع هوى وافتراء بباطل . 

ت الاتهام بقول الشعر: 

قال تعالی: ‏ بل الوا ضعت احم بلافاریه بهو شاع 4 وقال سبحانه: 

وشوو ایتا ارڈ اکا تاع تجو 4 وقال الله عنهم: 3 آم ولون شاع ریس بو 

me 

إنهم ينتظرون نهايته» وينتظرون موته؛ حتى تدفن دعوته في مهدهاء ولا 
تقوم لها قائمة» ولكن الله- سبحانه وتعالى- تولى الرد عليهم» وتثبيت نبيه َل 


5ا 
(۲) ص .٤:‏ 

(۳) الفرقان .٤:‏ 
)٤(‏ الشوری .۲٤:‏ 
(6) الأنبياء : 0. 
() الصافات :575. 
(۷) الطور .٠٠:‏ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل محر 


فقال سبحانه: اقم بما صروت )وما لا صروت )ند قول رول ریم )وما هو قول شَاعرٍ 
یما وة وقال عز وجل : # وَمَاعَلَمَتَهُ ألمَعْرَ وَمَايبتى لد 4 . 

وكل عارف باللغة العربية؛ بنثرها وشعرها يعرف أن هذا القرآن ليس على 
وزن الشعرء وليس شعراً كالذي يقوله الشعراء. 

ج- الاتهام بالسحر: 


قال تعالى: % ًن ان عن ا جل 0 م أن رالاس وتر الت منوا 8 


صا رت ات 





کو سدس عر 


كرف مدق عند وم 5 قال أالحكغرون إت هدا سنح ووي ۶ 4 وال نحا : وال 
E IY: OE O OO‏ ا 
0 0 4 ولكن الله رد عليهم فقال: # کدلك ما أف لی من بهم من رَسول إل 
سلح او 74 

05 
رأوا أن هذا القرآن الذي يتلوه بيا أثراً عظياً على نفوس الناس؛ إنه يجذب 
الأنظار» ويأخذ بمجاميع القلوب (إن عليه لطلاوة» وإن له لحلاوة) فهم 
يريدون أن يصرفوا أذهان الناس عن سبب هذا التأثير؛ وسبب هذا التأثير أن 
القرآن كلام الله» هو الذي أنزله من عنده» وهو الذي خلق النفسء ويعلم ما 
يؤثر بهذه النفس» وما تتأثر به هذه النفس» ولأنهم غارقون في الضلال» أرادوا 
أن يصرفوا سبب التأثير إلى السحرء الذي يؤثر - كذلك - في الناس؟؛ إنها والله 


.5١ الحاقة :م"”-‎ )١( 
.19: (؟) يسن‎ 

() يونس : ۲. 

.٤: ص‎ ):( 

(6) الفرقان: 8. 
(5) الذاريات : 07. 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
دغاية إعلافية تضليلبة يريدوق أن لسو اا الحق عل النائن» الذين عاثرون 
بكلام رسول الله ككاةٍ . 

ويقف الدعاة إلى الله- عز وجل- اليوم أمام أولئك الشاتقين» الذين يريدون 
أن يلبسوا الحق بالباطل» ويريدون أن يصرفوا الناس عن تأثير القرآن والسنة» 
فهم يستخدمون وسائل شتى من التهويس والتهويل» وصرف أنظار الناس عن 
القرآن» وعن الوحيء وعن اتباع الشريعة» فيستخدمون لذلك وسائل شتى 

إن على دعاة الإسلام أن يجا بوا هذه المواقف» بأن لوا للناس أثر القرآن 
والسنة» وأن يروا الناس بأبصار قلوبهم قبل أبصار عيونهم أن هذا القرآن 
وهذه السنة ذات أثر عظيم طيب على حياتهم وآخرتهم» وأن تكون وسيلتهم 
لذلك مخاطبة الناس بهاء وربطهم بها مباشرة» لأن فيهما يكمن منهج المسلم 
ودستوره إلى نهاية ناجية فائزة ودنيا نظيفة صافية نقية 

- الاتهام بالكهانة: 

قال سبحانه وتعالی: * وماهو بقول شاعر قلیاا ما ونود )اوک بول کاهن ليلا اذكو 005 
نزي لمن راه م 4 . 

ويسرّي القرآن عن نفس رسول الله يه ويزيل عنه ما أهمه وأحزنه ويثبت 
قلبه فیقول سبحانه: # وَلَقَدَهُدمَتَ وُسَلي َك سراحل مَاكدبوأوأومواحق أنه ا 
َكامبََِس تمولَدْجَ1ينبياى المزسيت 14". 

- الاتهام 0 


قال تعالى: 9# وقالوا ياعا زی درل لالد كر إن لمجو 4 وقال سبحانه: 


.٤۳ - ٤١ : ةقاحلا)١(‎ 
iS الأنعام‎ )۲( 
01 : الحجر‎ (۳) 


١17 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل وا 

فكاع ٍكجنونٍ  %‏ وقال سبحانه: # ولوا عة تالوم 
رۇ 4 

ليبس أصعب على صاحب الإيمان» والعقل الراجح, والرأي السديد. 
والفكر الصائب» من أن يتهم ني عقله» وأن يوصف بالجنون . 

وتولى الله الرد على هذه الفرية مثبتاً رسوله بيه فقال سبحانه: # كُلْ 


> 


اکم جد أن وا ل و رر 3 لكر ا جِنَّةِ إن ر 


ت 


زرا کم نیدی عدا سیر 4 ' وقال عز وجل: #وماصاجیگ بون 4 وقال 
انه ونال ت و لارو مە ما ات م ل ي : 

۳ - ومن المعاناة الخارجية في الفترة المكية الألم من السخرية والاستهزاء: 

أ- لقد تفنن أهل الجاهلية في حرب الرسول كَل وابتكروا كل جديد 
لضرب الإسلام» وحشدوا كل قواهم لعرقلة المسيرة القرآنية» فعمدوا أولاً 
إلى أسلوب نفسي خسيسء يستهدف تدمير أعصاب الرسول وَل والقضاء على 
روحه المعنوية العالية» وشنوا لذلك حملات عنيفة من السخرية والاستهزاء 
عرض ها القرآن الكريم في أكثر من موضعء يقول الله عز وجل: # وَإِدَارَالَكَ 


0 


2 


8 


6 


ا ا ٤ال‏ ھ تكم وهم ڪر الوه 
كروت 4 أن يهزأ المبطل بالمحق» وأن يسخر السفيه بالعاقل» تلك والله 


أذية كبيرة تة تقع كالصخر على صدر الذي يتعرض هذا النوع من الأذىء قال 


.35: الصافات‎ )١( 
.١5 : (؟) الدخان‎ 

E) 

() التکویر : ۲۲. 

. ١ : القلم‎ )( 


(5) الأنبياء : 5". 


11۷ 




















EET |‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ا1ا ۸ 


2F‏ مس به 


م ص 2وو )۱( 
تعالى: # وَإِذَا روك إن يديلقت لھ هروا هدا ای بعتت اله سول 4 يستهزكون 





بشخصيته کی ولكنه صبر على هذا الأذى ومضى في دعوته غير آبه ب) 
يفترون. وها هم يسخرون بوعده بالجنة فيطلبون منه 0 تعجيزية- في 
نظرهمء قال تعالمى: 9# وَهَالوا آن توت لَك حَقٌ تَفْجر لان الارَضِيَلوًا 8 أو مَكوْنَ لك 
هّن يل ووب مجر نهر خككها نجرا © أو EE‏ ا 
سما أو تان باه الک ڪڌ مياد )او ين اكيت كن محري ار ری ق ال ون وت 
ارق ی ترد ما کا قرو فل سیا ری هل کر ر رشو 4 ولکن الله 
تعالی- يسڙي عن قلبه مي فيقول تعالى: # وقد آسېزئ وسل ين بلك اق 
اليرت سَجْرُواْ هر نا كَاوا بو سرون اا وقال تعالى: إا كتك 
ا 4 

ب - السخرية منه والاستهزاء به عندما أبطأ الوحي عليه يَكِِ. فعن الأسود 
ابن قيس» أنه سمع جندبا يقول: أبطاً جبريل على رسول الله يإ فقال 
المش رکون قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل: # وای )وال اسب )مادک 
Es‏ 

وني رواية اشتکی رسول الله بي فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءته 
امرآة» فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره 
قربك منذ ليلتين أو ثلاث» قال فأنزل الله عز وجل: # والس )ولإ 


. ٤١: الفرقان‎ )۱( 
.٩۳-۹۰ الإسراء:‎ )۲( 
١ : الأنعام‎ )۳( 


۳-١ : الضحى‎ )5( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۹ے 
N TEMO‏ 

ج - ومن ذلك ما قاله أبوجهل مستهزا: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم رلت 9# وما 
حكات أله يعَذْبَهُم وت فم وماکات الله معد بهم وهم سرود وما هر آعم 
دوق بدو نالمش جد اار4 . 

ولكن الرسول بي - على مشاق الدعوة وعوائقها وتبعاا- لا يضعفه 
موقف سخرية» ولا بحبط مته استهزاء مستهزئ . 

5 - المعاناة والحزن على فقد القريب والحبيب والمناصر (المعاناة الطبيعية): 

أ - بعد فك الحصار توفي عمه أبو طالب الذي كان يذبٌ عنه ويحوطه 
ويحميه؛ ثم توفيت زوجته خديجة- رضي الله عنهاء التي كانت تُسرّي عنه 
همومه. وتبون عليه أتعابه» فسّمّيَ ذلك العام عام الحزن؛ لفق ده كَل النصيرء 
في وقت كان بأمس الحاجة إلى من يقف فيه لجانبه» يؤازره ويواسيه إذا كذب» 
وينصره إذا خذل . 

وخلصت قريش وسفهاؤها إلى نواع من أذى للنبي بيه م تكن تصنعه في 
حياة عمّه . 

ب - مقتل عمه حمزة ذه أسد الله وأسد رسوله في معركة أحدء ثم التمثيل في 
جثته بعد المعركة» وما كان لكل هذا من أثر قوي على نفسه عَلِلةِ. 

ج- أله ية وحزنه على فقد أولاده وبناته الواحد تلو الآخر في حياته إلا 


."-١:ىحضلا‎ )١( 
.)4۷( (؟) أخرجه مسلم‎ 
"5 ١۳۳ : اللأنفال‎ )"( 


۱۹ 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
فاطمة- رضي الله عنهاء وما كان لذلك من الأثر في نفسه كَل . 

ومع الآلم الذي لاقاه من ذلك كله لم يتوان رسول الله يَكِةِ لحظة عن متابعة 
الدعوة» والصبر على كل ذلك الآذىء ولم بهن في ابتغاء القوم ودعوتهم» بل إن 
الأمل والرجاء بنصر الله كانا رفيقيه كل ساعة من نهار أو ليل» وكان يبث ذلك 
الأمل والرجاء في الذين آمنوا معه وهم قلة في مكة . 

ه - الألم والمعاناة من خذ لان الأهل والأقارب: 

فأول من رد دعوته وكذبه هم أقرب الناس إليه» وهم قومه وعشيرته 
الآقارب قبل الأباعد» فمن بين عشرة آعام له لا نجد من آمن به ٤ي‏ إلا عّان» 
بل كان عمه أبو هب يتبعه في جامع الناس وأسواقهم» ويكذبه» بين كانت 
امرأته أم جميل تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريقه. فأنزل الله- تعالى- 
سورة المسد في ذلك تبت يداي لهب 4" . 

وعن عبد الرحمن بن أب الزناد» عن أبيه» عن ربيعة بن عباد الديلي- وكان 
جاهليًا فأسلم- فقال: رأيت رسول الله ية بصر- عيني بسوق ذي المجاز 
يقول: يا أا الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ويدخل في فجاجهاء والناس 
متقصفون علیه» ف رآیت أحدًا يقول شیئًا وهو لا يسکت» يقول: أا الناس» 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء إلا أن وراءء رجلا أحول وضىء الوجه ذا 
bg E OE EEE SE E‏ 
وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه ؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: 


إنك كنت يومئذ صغيرًاء قال: لا والله إنى يومئذ لأعقل”". 


(١)المسد:١.‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 547) وقال الأرناؤوط : صحيح لغيره. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1]س 

إن استخدام قريش- في الصد عن رسول الله بي - عمه أبا هب كان 
أخطر وسيلة إعلامية آنذاك» في زمن كان للقبيلة وزنها في الدفاع عن أصحابها 
على حد القائل: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وفي زمن تقوم الحرب الطاحنة بسبب إهانة جمل امرأة من القبيلة» فكيف 
برجل من القبيلة بمنزلة الرسول 4 من قريش ذروة سنام العرب» وهو من 
هو المعروف بين قومه صدقا وأمانة ووفاءً» وقد كان كذلك عندهم إلى أن بلغ 
الأربعين من عمره . 

فما أشق ذلك على نفس الرسول ب ا مكلف بالتبليغ عن ربّه» داعي الناس 
بالكلمة الطيبةء وهو وحيد غريب» فينبري أقرب الناس إليه يطارده أمام 
المدعوين الناظرين إليه» وهو يحذر وينذر الناس. 

5 - الألم والمعاناة من الإيذاء في البدن (من خارج المجتمع المسلم): 

لم يكتف طغاة مكة ب) تناولته ألسنتهم من كذب وافتراء على الرسول كلاف 
بل لقد تجرؤوا مرارًا على إيذائه جسديّاء والاعتداء عليه بالضرب. فقد يئسوا 
من الحرب النفسية» وحرب الأعصاب» وحرب الشائعات» فلجؤوا إلى 
الحرب الحسية ينالون مها من صاحب الرسالة محمد وك . 

ومن المواقف التي يتجلى فيها صبره بل » ما تعرض له من أذى جسدي 
من قومه وأهله وعشيرته» وهو بمكة يبلغ رسالة ربه: 

أ - ما رواه عروة بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابت من رسول الله يل ف كانت تظهر من 
عداوته قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله 


۲۱ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ية فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامناء 
وشتم آباءناء وعاب ديئناء وفرق جماعتناء وسب المتناء لقد صبرنا منه على أمر 
عظيمء أو كا قالوا. قال: فبينا هم كذلك» إذ طلع عليهم رسول الله بيا 
فأقبل يمشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائقًا بالبيت» فلا أن مر بهم غمزوه 
ببعض ما يقول» قال: فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى» فلا مر ممم الثانية 
غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى» ثم مر بهم الثالثة» فغمزوه 
بمثلهاء فقال: تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد 
جئتكم بالذبح» فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كنا على رأسه 
طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاه قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من 
القول حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدًا فوالله ما كنت 
جهولا. قال: فانصرف رسول الله ية حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر 
وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا 
بادأكم بها تكرهون تركتموه, فبين| هم في ذلك» إذ طلع رسول الله ئه فوثبوا 
إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذالما 
كان يبلغهم عنه من عيب المتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله يَكِةِ: نعم أنا 
الذي أقول ذلك قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه» قال وقام 
أبو بكر الصديق- رضي الله تعالى عنه- دونه يقول وهو يبكى: # مسلون رجلا 
نيمود آنه 4" ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشًا بلغت منه 
له 


(۱) غافر :۲۸. 
(۲) أخرجه البخاري )۲٤۰(‏ » ومسلم )۱۷۹٤(‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل |التتمم ار 

ب - وضع سلا الجزور عليه وهو ساجد: 

عن ابن مسعود # قال: بين| رسول الله ية يصلي عند البيت وأبو جهل 
وأصحاب له جلوسء وقد نحرت جزور بالأمسء فقال أبو جهل: أيكم يقوم 
إلى سلا جزور بني فلان» فيأخذه» فيضل في كتفي محمد إذا سجد ؟ 

فانبعث أشقى القوم فأخذه؛ فلا سجد النبي بيه وضعه بين كتفيه» قال 
فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على بعض» وأنا قائم أنظر لو كانت لي 
منعة طرحته عن ظهر رسول الله ءي والنبي ية ساجد ما يرفع رأسه حتى 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه» ثم أقبلت 
عليهم تشتمهم فلا قضى النبي ءَيه صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم» وكان إذا 
دعا دعا ثلانًا وإذا سأل سأل ثلاثاثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث 
مرات» فللا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته ثم قال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة''' وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي 
بعث محمدا وَْةِ بالحق لقد رأيت الذين سمّى صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى 
القليب قليب بدر . 

قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث . 

(جزور) أي ناقة» (سلا) هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة 
وسائر الحيوان وهي من الآدمية المشيمة"". 

ج - كسر رباعيته اككل: 

عن سهل #ه: أنه سئل عن جرح النبي كَل يوم أحد فقال: جرح وجه 


(1) في مسلم :)۱۷۹٤(‏ «عقبة» وهو خطأً . 
(؟) أخرجه مسلم (1795) . 


1۳ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
النبي بيه » وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» وكانت فاطمة- 
عليها السلام- تغسل الدم وعلي يمسك» فلا رت أن الدم لا يزيد إلا كثرة 
أخذت حصيرًا فأحرقته» حتى صار رمادًاء ثم ألزقته فاستمسك الدم""". 

فشق ذلك على أصحابه» فقالوا له: لو دعوت الله عليهم؛ فقال: (إني لم 
أبعث لعاناء وإنما بعت رحمة)». ثم قال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا 
و 

وني رواية قيل: يا رسول الله. ادع على المشركين» قال: (إني لم أبعث لعانا 
وإنما بعثت رحمة»” ". 

فانظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق 
وكرم النفس وغاية الصبر والحلم» إذ م يقصر على السكوت عنهم» حتى 
عفى» ثم أشفق عليهم» ورحمهم» ودعاء» وشفع هم» ثم أظهر سبب الشفقة 
والرحة بقوله: (قومي)» ثم اعتذر عنهم لهلهم فقال: (فإنهم لا يعلمون) . 

د - تحريش الصبيان والمجانين لرميه بالحجارة في الطائف: 

ال اب إِسْحَاقٌ: وما هَلَكَ أب طَالِبٍ نَالَتْ فَرَيْشٌ مِنْ رَسُولٍ الله من 
الى ما ]تكن تال ن کیا عو آي طالب فرج رول الله قله إل 
الطائفيء يلس النْضْرَةٌ مِنْ ونه و تراد كيلو 
ما جاءَهم پو من الله عر وجل فَحَرَحَ إل EE‏ 

قال ابن إِسحَاق: كاني ردن ويف موا ل و ا 
لا اتی رَسول الله کیا إِلَ الطَائفٍ, عَمَدَ إل فر من قيفي هَمْ يَوْمَِذٍ سَادَةٌ 
(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱۱) . 


(؟) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان ( )٠١۷١‏ » وأخرجه الضياء في الأحاديث المختارة ( )۷١/٤‏ . 
(۳) آخرجه مسلم )۲٥۹۹(‏ . 


٤ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
gggĞŠۉ‏ ب __ 


ELSIE a‏ ا ق 
ا : عبد يالل بن عَمُرو بن عم وَمَسْعُودُ بْنْ 


2 


عَمْرِو بْنِ عْمَيرِء وَحَبِيبُ بن عَمْرِو بْن عَمَيْرِ بْنِ عَوْفٍِ بْنِ عقَدَة بن غِيرَةَ بن 
عَوْفِ بن قيفية وَعِند حدم امرَةمن فريْشٍ من تبي جح لَجلّسَ إِلَيْهِمْ 


اير ا 


رَسُولُ الله يله فَدَعَاهُمْ إِلَ الله وَكَلَمَهُمْ با جَاءَهُمْ آ لَه مِنْ نُضْرَتِهِ عَلَ الْإشلام 


3 


وَالْقِيا e‏ رط اتلك 
إن كَانَ الله )تلك ران الك اجاور هه ]له هذا فيه عوك و شال 


لتَالِتُ: وَالله لا أكلَمُك أبَدَاء لن كُنْتَ رَسُولًا مِنْ الله ك) تَقُولُ لنت أَعْظَمْ 


ر 
ع 


حَطرًا مِنْ أن رد عَلَيْك الكَلَام وَلَهِنْ كنْت تَكْذِبٌ عَلَ الله ما يَنْبْضِي لي أن 
أَكَلّمَك. َقَامَ رَسُولٌ الله يكل منْ ع عدي ل رد حار ارك نالك 
في ذَكِرَ لي: إِذَا فََلَتمْ ما فَحَلَتُمْ قَاكتُمُوا عَنِيء وَكَرِهَ رَسُولُ الله يك أن يَبلمَ قَوْمَهُ 
عن رُم لِك عل 


0 


َل يَفعَلُواء وَأَغْرَوا بِِ سُفَهَاءَ َهُمْ وَعَبِبِدَهُمْ يَسْبُونَهُ وَيَصيِحُونَ به» حَنَى 
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لَاسُء وَأَجْحَووهُ إل حَائط لِعتبة بْن رَبِعةَ وَسَيْبَة بن رَبِيعَة وَهْمَا 
فيو َرَج عن ِن سُفهاءِ وی من گان ينبح عمد إل ظل حَبلَة من عنس 
فَجَلَسَ فيه. وَابْنَا رَبِيعَةَ يَنْظْرَانِ إِلَيْهه وَيرَيَانِ ما لَقِيَّ مِنْ سُفَهَاء أَهْلٍ الطَائِفٍ 

١‏ - محاولات اغتياله وقتله مرارًا وتكرارًا: 

إنها الطريقة الأسهل والأفضل لأعداء الفضيلة ومحاربي الدعوة إذا ل 
تستطع رد الداعي عن دعوته فالحل إذن التصفية الجسدية وهذا ما حاول فعله 


المشركون بالنبي وك . 


(۱) سیرة ابن هشام (۱/ )٤۱۹‏ . 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

١‏ - ففي ليلة الهجرة أرادوا قتله» ولكن الله حفظ نبيه» وكشف أمرهم» 
ورد کیدهم. قال تعالی: # ولذ یمرب الزبت كرأ موك أو يلوك أو رجو 4 . 

لقد اجتمعوا في حجر إسماعيل بجانب الكعبة في مكة» يدبرون ويخططون 
لأحد ثلاثة أمور: # وإذينك بك الت نوا رة € ومعنق يتبعوك: يقيندونك 
ويحبسونك حتى لا تقوم بالدعوة» # أَريَقَُنُوَكَ # ويضيع دمك بين القبائل» 
أو مُخْرِجُوكَ 4 من مكة ويطردونك حتى لا تكون بينهم . 

عن ابن عباس: أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجرء فتعاقدوا باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدًاء لقمنا إليه قيام 
رجل واحدء فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت 
على النبي بيه فقالت: هؤلاء الملا من قومك قد تعاقدوا عليك: لو قد رأوك 
قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل إلا عرف نصيبه من دمك قال: (يا بنية 
ايتيني بوضوء»» فتوضأء ثم دخل المسجدء فل| رأوه قالوا: ها هو ذاء ها هو ذاء 
فخفضوا أبصارهم. وسقطت أذقانهم في صدورهم. فلم يرفعوا إليه بصرّاء وم 
يقم إليه منهم رجلء فأقبل رسول الله وَل حتى قام على رؤوسهم, فأخذ قبضة 
من تراب» وقال: «(شاهت الوجوه)» ثم حصبهم» فا صاب رجلا منهم من 
ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر'". 

في هذا الخبر بلغ الملا من قريش القمة في التحجر الفكري» حيث ضاعفوا 
من #بديدهم ومحاولتهم القضاء على دعوة الإسلام بالقوة. وذلك بالقضاء 
على داعيها الأول كل . 


(۱) الأنفال .٠١ ٠:‏ 
(۲) خر جه أحمد (۱/ )۳٦۸‏ » وصححه الأرناؤوط . 


۲٦ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 

ولكننا نجد من رسول الله ية ني مقابل ذلك إصرارًا آكيدا على تبليغ 
دعوته مها تكن الحواجز والعوائق؛ بل وشجاعة في ذلك لا تبارى . 

١‏ - وفي أعقاب الحجرة وانتصار الإسلام على الجاهلية في بدر استأجر 
صفوان بن أمية عمير بن وهب ليقتل النبي كَل . 

فعن محمد بن جعفر بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع 
صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير و كان بمن 
يؤذي رسول الله كِةِ وأصحابه ويلقون منه عنتا إذ هم بمكة و کان ابنه وهب 
ابن عمير في أسارى أصحاب بدر قال: فذكروا أصحاب القليب بمصائبهم 
فقال صفوان: قبح العيش بعد قتلى بدر» قال عمير بن وهب: صدقت والله 
ولولا دين على ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي» 
لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي فبهم علة» ابني عندهم أسير في أيديهم: 
فاغتنمها صفوان فقال: علي دَيُنك وعيالك مع عيالي أسوتهم ما بقواء لا 
يسعهم شيء نعجز عنهم. قال عمير: اكتم علي شأني وشأنك» قال: أفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم ثم انطلق إلى المدينة» فبينا عمر بن 
الخطاب #5 بالمدينة في نفر من المسلمين يتذاكرون يوم بدر وما أكرمهم الله به 
وما أراهم من عدوهم» إذ نظر إلى عمير بن وهب قد آناخ بباب المسجد 
متوشحا السيف» فقال: هذا الكلب عدو الله» ما جاء إلالشر» هذاالذي 
حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر. 

فقام عمر فدخل على رسول الله كي فقال: هذا عمير بن وهب قد دخل 
المسجد معه السلاح» وهو الفاجر الغادريا رسول الله لا تأمنه قال: «أدخله عليّ». 

فدخل عمر وعمير وأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله ولق ثم 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
يجترسوا من عمير إذا دخل عليهم» فأقبل عمر بن الخطاب وعمير بن وهب» 
فدخلا على رسول الله ية ومع عمر سيفه» فقال رسول الله ياء لعمر: «تآخر 
عنه) فلا دنا منه حياه عمير أنعم صباحًاء وهي تحية أهل الجاهلية» فقال رسول 
الله يِه قد أكرمنا الله- عز وجل- عن تحيتك» وجعل تحيتنا السلام» وهي 
تحية أهل الجنة» فقال عمير: إن عهدك بها لحديث؛. قال رسول الله جَكِةِ: (قد 
بدلنا الله خيرًا منها فما أقدمك يا عمير؟» قال: قدمت في أسيري عندكمء 
فقاربوني في أسيريء فإنكم العشيرة والآهل» فقال رسول الله وك «فم| بال 
السيف في رقبتك؟» فقال عمير: قبحها الله من سيوف فهل أغنت عنا من 
شيء» أنا نسيت وهو في رقبتي حين نزلت» ولعمري إن لي غيره» فقال رسول 
الله كَكَِِ: «أصدقني ما أقدمك؟» قال: ما قدمت إلا في أسيريء فقال رسول الله 
يِّ: «فما شرطت لصفوان بن أمية الجمحي ني الحجر؟» ففزع عمير» وقال: 
ماذا اشترطت له؟ قال: «تحملت له بقتلي على أن بعول بنيك ويقضي دينك 
والله حائل بينك وبين ذلك» فقال عمير: أشهد نك رسول الله» وأشهد أنه لا 
إله إلا الله» كنا يا رسول الله نتكذبك بالوحي وبا يأتيك من السماء» وأن هذا 
الحديث الذي كان بيني وبين صفوان في الحجرء لم يطلع عليه أحد غيري 
وغيره» ثم خبرك الله به» فآمنت بالله ورسوله» والحمد لله الذي ساقني هذا 
المقام» ففرح المسلمون حين هداه الله» وقال عمر بن الخطاب ه: لخنزير كان 
أحب إِّ منه حين اطلع» وهو اليوم أحب إلِيّ من بعض بني. فقال رسول الله 
ِِ: «اجلس نواسك» وقال: «علموا أخاكم القرآن»» وأطلق له أسيره. وقال: 
يا رسول الله قد كنت جاهدًا ما استطعت على إطفاء نور الله» فالحمد لله الذي 
ساقني هذا المساق» فلتأذن لي فألحقق بقريش» فأدعوهم إلى اللإسلام» لعل الله 
هديم ويستنقذهم من التهلكة. فأذن له رسول الله كي فلحق بمكة» وجعل 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1]س 
صفوان يقول لقريش في مجالسهم: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدرء وجعل 
يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث؟ وكان يرجو ما قال 
عمير بن وهب» حتى قدم عليه رجل من أهل المدينة» فسأل صفوان عنه. 
فقال: قد أسلم» فلقيه المشركون فقالوا: قد صبأء وقال صفوان: إن علي أن لا 
أنفعه بنفع أبداء ولا أكلمه من رأس كلمة أبداء فلم| قدم عمير مكة أقام بها 
يدعو إلى الإسلام و يؤذي من يخالفه أذى شديدا فأسلم على يديه ناس 
کر 

6 - الضيق والكرب من الحيلولة بينه 45 وبين تبليغ الدعوة باختلاق 
الشائعات والأكاذيب : 

ومن تلك الشائعات والأكاذيب: 

- حديث المقتسمين» الذين بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا 
طرق مكة وفجاجها يقولون لمن سلكها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي 
النبوة» فإنه مجنون» ورب| قالوا: ساحر» قال مقاتل والفراء: هم ستة عشر رجلا 
بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم» فاقتسموا أعقاب مكة وأنقاءها وفجاجها 
يقولون لمن سلكها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعى النبوة» فإنه مجنون» ورب| 
قتالوا: سلاخزة ؤوف] قالوا: قتاع ورت] قالواء كاه ".8 كناأرتاط 
فين 4 ". 

- عدم السماح له يَكةٌ بمقابلة الوفود وعرض دعوته عليهم. وقد وصف 
يا معاناته هذه» إذ سألته السيدة عائشة- رضى الله عنها- قائلة: هل أتى 
عليك يوم أشدمن يوع أحدة قال: القد لقيت من قومك ما لقيت: وكان أشد 


. 0701 /١( والسيوطي في الخصائص الكبرى‎ 42407 /١١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي عل ابن عبد ياليل بن عبد كلال» 
فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جریا ادان ا إن ال فدسيع قر قومك لك ومااردوااعلياك: وقد 
بعث الله إليك ملك الجحبال لتأمره بها شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم 
علي ثم قال:يا محمد فقال ذلك في شئت إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين؟ فقال النبي يَِ : «بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا بشرك به شيعا)"'". 

- ومن ذلك ما كان يفعله أبو جهل من حثي التراب على النبي كَل وينفر 
الناس منه وك فعن أشعث قال: حدثني شيخ من بنى مالك بن كنانة قال: 
رأيت رسول الله ي بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أا الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحواء قال وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول يا أا الناس لا 
يغرنكم هذا عن دينكم» فإن| يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى» 
قال: وما یلتفت اليه رسول الله یه قال: قلنا انعت لنا رسول الله ي قال: 
بين بردين أحمرين» مربوع كثير اللحم» حسن الوجه» شديد سواد الشعره 
أبيض شديد البياض سابغ الشعر". 

- وقد بين القرآن الكريم ما يصيب النبي بيا من ضيق وكرب وقلق شديد 
على رد الكفار وجحود المشركين فيقول سبحانه: 3# مله لحرن ك ريقو وة م 
ای گرب ولک ينات ادود 74" فبين - سبحانه- أنهم لا يكذبون 
رسول الله يِه بل يعلمون صدقه وأمانته في الباطن» وكانوا يسمونه: الأمين 


(۲) أخرجه أحمد )٦۳ /٤(‏ » وصححه الأرناقوط. 
(۳) الأنعام r:‏ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 01 ]سم 
قبل أن يوحى إليه يك ولكنهم جحدوا الحق حسدًا وبغيًا عليه ب لكنه ٤ي‏ | 
يبال بذلك ولم يكترث به» بل صبر واحتسب وسار في الطريق» ولم يزل داعي إلى 
الله- جل وعلاء وصابرًا على الأذى» مجاهدًا بالدعوة» كافًا عن الأذى. متحملاً 
له» صافًا عا يصدر منهم حسب الإمكان» حتى اشتد الأمر» وعزموا على قتله 
بي » فعند ذلك آذن الله له بالخروج إلى المدينةء فهاجر إليها كيا 

- وأمره الله بالثبات على عبادته فقال سبحانه: ‏ َف يرن لن 
ریک وک ڪا الاس لابزمثرت 4 . 

وما شك رسول الله ب فيا أوحي إليه» ولا امترى وهو على بينة من ربه» 
ولكن هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي بما كان 
يخالج نفس رسول الله ب4 من ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة 
وكثرة المعاندين» تحتاج كلها إلى التسرية عنه بهذا التوجيه والتثبيت. كذلك فإنه 
يشي با كان يخالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب. يحتاج إلى برد اليقين» 
يتنزل عليهم من ربهم الرحيم ". 

4 - الإيذاء والتعيير بالأولاد والنسل: 

من أنواع الإيذاء والمضايقة للرسول كَل التعيير بالنسل أي أن الرسول كَل 
لا ينجب الذكورء فاتخذوا ذلك سبة ووسيلة لإيذاء النبي َيه فعن ابن عباس 
قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة- وكان كعب بن الأشرف بهودياً - قالت 
له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم - وكان هذا قبل ال حجرة - قال: نعم. 
قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبو ر" يقصدون رسول الله كلا . 


(۱)هود:۱۷. 
(0) ني ظلال القرآن )3١57/5(‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ 5 ”077 . 


۲۳۱ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

فاستخدام الألفاظ المشينة؛ ألفاظ السب» وانتقائها من قاموس السباب 
والشتائم لإلصاقها بالدعاة إلى الله قضية قديمة؛ ليست حديثة ولا وليدة هذا 
العصر. 

والصنبور في لغة العرب: هو الرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا آهل 
له ولا عقب» ولا ناصر ينصره. 

قالوا: آلا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه» يزعم آنه خير مناء ونحن 
أهل الحجيج» وأهل السدانة» وأهل السقايةء قال: نتم خير منه. فأنزل الله 
تا غیت انکور © صل ربك وار ت کاک مالاب 4 . أي: 
إن شانئك وسابك يا محمد هو الأبتر الذي لا عقب له. 

٠‏ - الإيذاء في الأهل والزوجات: 

إن إيجاد حالة من عدم الاستقرار الأسري للرموز الدعوية مأرب من 
مآرب أعداء الدعوة» وذلك لعلم العدو أن هذا الدين يقوم على المثال 
والنموذج والقدوة» فإذا فلح في إسقاط هذا النموذج وتشويه تلك القدوة» 
فقد تحقق لهم ما أرادواء ومن هنا فقد وجد المنافقون في زواجه بيه من مطلقة 
متبناه (زيد) مدخلاً للطعن فيه. وكذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يتم 
التشهير والقذف بحق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ؛ فحديث الإفك 
الذي رميت به أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ما هو إلا حلقة من حلقات 
التآمر على الدعوة ومحاولة تشويه رموزها والنيل من شخص الرسول جلي 
فالعائلة تشكل ضغطاً هائلاً على الداعية قد يكون سلبياً وقد يكون إيجابياً؛ 
فعائلات الدعاة قد تكون نصيراً لما يقوم به الداعي ني دعوته أو قد تكون عائقاً 


."-١ : الكوثر‎ )١( 


۲۲ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فثن الخارج والداخل ما 
في دعوته إذا شوهت صورتما ومواقفها . 

ولقد كانت زوجات الرسول يي من كبر الدعامات في سبيل إنجاح 
دعوته؛ إذ كانت أم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها- من نعم الله الجليلة على 
رسول الله یا بقیت معه ربع قرن تؤازره في أحرج أوقاته. وتعينه على إبلاغ 
رسالته» وتشاركه في مغارم الجهاد والعزيمة» وتواسيه بنفسها ومالهها. يقول 
رسول الله کا : «قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتنى إذ كذبنى الناس. 
وواستني بماها إذ حرمني الناس» ورزقني الله- عز وجل- ولدها إذ حرمني 
أولاد النساء» . 

ولذا فقد استحقت مدح وثواب ربها- سبحانه» فعن أبي هريرة #ه قال: 
أتى جبريل النبي بي فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من رها ومني وبشر ها 

وفيا يلي نبين بعض ما لاقاه الرسول وك من أذى في أهل بيته وأزواجه 
على وجه الخصوص: 

حادثة زواجه بيه بزينب بنت جحش- رضى الله عنهاء وأثر ذلك في نفس 
الرسول بيا ونزول القرآن الكريم ليصف حاله يَلِةِ وما حل به من الشدَّة 
والكرب. عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: لو كان النبى يَكِةِ كاتا شيئًا من 
الوحي لكتم هذه الآية # ولذ فول إلى نهم للع نَت مو 4 الآية . 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱١١ / ٦(‏ وصححه الأرناؤوط . 
(۲) أخرجه البخاري (۸۲۰)» ومسلم )۲٤۳۲(‏ 


(۳) الأحزاب : ۳۷. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳۲٠۸(‏ وصححه الألباني . 


۲۲۳ 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ومجمل الحادثة أن رسول الله ية زوج زيد بن حارثة- الذي كان متبناه 
وكان يدعى زيد ابن محمد ثم دعي إلى أبيه- من زينب بنت جحشء ابنة عمة 
رسول الله يد ليحطم بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة» ويحقق معنى 
قوله تعالی: نڪرم عند ادأنتنك 4 ويقرر هذه القيمة الإسلامية 
الجديدة بفعل عملي واقعي. 

ثم شاء الله أن يحمل نبيه بعد ذلك فيها يحمل من أعباء الرسالة مؤنة إزالة 
آثار نظام التبني؛ فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة» ويواجه المجتمع بهذا 
العمل» الذي لا يستطيع أحد غيره أن يواجه المجتمع به» لشدة عمق هذه 
العادة في البيئة العربية» وصعوبة الخروج عليهاء على الرغم من إبطال عادة 
التبني في ذاتها. فيقع الابتلاء على رسول الله كياب ليحملها في يحمل من أعباء 
الدعوة وتقرير أصوطا في واقع المجتمع» بعد تقريرها في أعماق الضميرء لكن 
يبدو أن هذا الزواج لم يمر بسهولة ويسر.؛ فلقد انطلقت ألسنة كثيرة من 
المنافقين ومرضى القلوب» وغير المتشبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور 
الإسلامي الناصع البسيط» انطلقت تغمز وتلمز» وتؤول وتعترض» وتهمس 
وسوس وتقول قولا غاا و درن ن دة اا وة ماده ل قاف 
والجدال» فقد قالوا: تزوج محمد حليلة ابنه زيد بعد أن طلقهاء واتۈخذوامن 
هذه القضية مدخلا للطعن في نبي الله مكل 7" . يقول الله تعالى: أ ولد قول لى 


سس م هو ر وہ م ے عل ارا اروت ورت رکه و 
۰ « 


a 6 ر‎ ATG 57 ١: 
نعم أله علو وأنعمت علي و آمك عليّك زوجك وان الله وتم في تقيلك ما الله مبّدِيه وتخشى‎ 
م ء سمهو ن عا رر م بس سح لواح سا سس حت 2< سا عه دده صجوء‎ 


a 2 l4 2‏ ان ج ر ا 
النَاس وَاللَهُ أحق أن نحْسَئه فلما قضئ ريد ينها وطرا زوحتكها لك لا يكون عل الْمَؤْمِِينَ حن ف 


.١7 : الحجرات‎ )١( 
في ظلال القرآن (81/57) بتصرف.‎ )۲( 


۳٤ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ol‏ 


اروج آدعیایھم إا فض متهن وطرا وکات آمر اک معو 17 . 

- حادثة الإفك: 

وإنما اخترت التوسع في حادثة الإفك دون سواها للأسباب التالية: 

- نزول القرآن الكريم بها ولغضب الله- تعالى- لنبيه يَكِِ: يقول الزخشري 
في تفسيره الكشاف: ولو فليت القرآن كله. وفتشت عما أوعد به العصاة» لم تر 
الله- تعالى - قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة- رضوان الله عليهاء و 
أنزل من الآيات القوارع» المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر 
العنيف» واستعظام ما ركب من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنزل فيه 
على طرق مختلفة وأساليب مفتنة. كل واحد منها كاف في بابه» ولو م ينزل إِلاً 
هذه الثلاث لكفى بهاء حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً 
وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبآن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد 
عليهم ب| أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله. 
حتى يعلموا عند ذلك # ناله هو ای لمن 4 فأوجز ني ذلك وأشبع» وفصل 
وأجمل» وأكد وكرّرء وجاء بالم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو 
دونه في الفظاعة» وما ذاك إلا لأمر. 

- وعن ابن عباس- رضي الله عنهما: أنه كان بالبصر-ة يوم عرفة» وكان 
يُسأل عن تفسير القرآن» حتى سئل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنباً ثم 
تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة» وهذه منه مبالغة وتعظيم 
لأمر الإفك. ولقد برأ الله- تعالى - أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد 


(۱) الأحزاب : ۳۷. 
(5) النور: 76. 
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وَمهِدَ سَاِهِديِْأمْهَ] 14"'. وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بثوبه ''". وبرّأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها: إني عبد 
الله '". وبرّأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوٌ على وجه 
الدهر”*'» مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فانظر» كم بينها وبين تبرئة من 


)١(‏ يوسف:75. 
(؟) خلاصة القول في هذه القصة يرويها حديث البخاري(5 5٠‏ 73): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كِ: إن موسى كان رجلا حييا ستيرًا لا يرى من جلده شيء استحياءً منه» فآذاه من آذاه من بني 
إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إما برص» وإما أدرة (انتفاخ الخصية)» 
وإما آفة. وإن الله- عز وجل - أراد أن يبرئه ما قالوا لموسی» فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على 

E GS CL 
وطلب الحجر» » فجعل يقول: ثوبي حجر ٿوي حجر» حتى انتهى إلى ملأ من ب: بني إسرائيل» فرأوه‎ 
عريانًاء أحسن ما خلق الله» وبرأه الله ما يقولون» وقام الحجرء » فأخذ ثوبه ذ لبي نيو ا‎ 
a ضربًا بعصاه؛ فوالله إن با حجر لندبًا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خْسَا ل‎ 

.]5 50 E IEE 

أ ب م ا E E‏ 
ِف مَدَرْتُ لِسّمَن صَوْمًا دن أْكَيْمَالَرْمَ إنييًا 4 [مريم: ال الله عيسى الا » وهو بعد طفل 
رضيع في المهد فقال: مَالَِق عبد امه ءاتلى الككب وَجَعَلى نا ا وَجَعَلَن ماركا أبن ما حكنت وأوصنی يِالصَلوٍ 
ركز انك کے ارا بلق وک لن ج سا 4 [مريم: ٠‏ 00-8] وهكذا کانت المعجزة وبرأ 
الطفل الوليد والدته الطهور البتول العذراء مما ذهب إليه قومها من سوء الظن ا وبولدها. وقد أكد 
رسولنا الحبيب محمد بء براءة مريم وعلو مكانتها في أحاديث نذكر منها اثنين» الأول: خير نسائها 

قصص الأنبياء )٠١٤(‏ وما قبلها وما بعدها . 

والثاني: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد 
العمل» البخاري »)١١70(‏ ومسلم (274)» وللمستزيد أن يرجع إلى كتاب قصص الأنبياء لابن 
(5) أما براءة عائشة الطاهرة المطهرة ابنة الحبيب الأريب أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه . . فقد 
نزل بها القرآن العظيم وكفى بذلك صدقًا وتصديقًا إذ قال رب العزة: ر يجا يلد شي ةيكزلا 

سیو شا ابل خو کی کر علي ون نہ اا کب التو وای کر کرم مہ يي رعا اظ )ول د ومون 
ولیت راش راما ی ادر 15-١‏ الكشاف 4/0( 


١75 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 
سبقها من الأنبياء والأولياء؟ وما ذاك إلا لإظهار علوٌ منزلة رسول الله كلاف 
والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم» وخيرة الأوّلين والآخرين» وحجة الله على 
العالمين. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه يَلِةِ وتقدّم قدمه. وإحرازه لقصب 
السبق دون كل سابق» فليتلق ذلك من آيات الإفك. وليتأمّل كيف غضب الله 
في حر مته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. فإن قلت: إن كانت عائشة 
هي المرادة فكيف قيل المحصنات؟ قلت: فيه وجهان, أحدهما: أن يراد 
بالمحصنات أزواج رسول الله يده وأن يخصصن بآن من قذفهنّ فهذا الوعيد 
لاحق به» وإذا أردن عائشة كراهن منزلة وقربة عند رسول الله بلي كانت 
المرادة أوّلاًء والثاني: أا أ المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمّة 
الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيان . 

- المدة الزمنية التي مرت بها الأزمة: لا شك أن عامل الوقت في أي أزمة 
تواجه الإنسان له دور فعال في سهولة الخروج منهاء والآثار السلبية لهذه 
الأزمة؛ فكلا طالت المدة كلما زاد تعقيد المشكلة واتسعت دائرة الأزمة» ونظرا 
ذا مثله عامل الوقت فحادثة الافك» فقد ظل الرسول كللاما يزيد عت شسهر 
كامل يسمع الأذى في أهله | تقول عائشة - رضي الله عنها: «وقد لبث شهراً 
لا يوحى إليه في شأني شيء». 

وتبعا لطول مدة الآزمة فقد توسعت دائرة الفتنة لتعم المسلمين» حتى كاد 
أن يقتتل الأنصار فيما بينهم (الأوس والخزرج) بهذا الخصوصء مما زاد في ثقل 
هذه القضية على النبي كَلِلةِ. 

- النيل من القيادات الدعوية: لا شك فيا تمثله القيادة من أهمية في وسط 
أي مجتمع؛ فهي تعتبر الواجهة الفعلية له» وفي حالة المجتمع الإسلامي تعتبر 
القيادة الدعوية هي صمام الآمان لهذا المجتمع أمام الظروف غير المناسبة سواء 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
كانت هذه الظروف داخلية أو خارجية» ولذلك نجد مدى الآثر الكبير على 
الآمة الذي يولده النيل من هذه القيادة» ولنا في التاريخ الإسلامي خير عبر 
وشواهد؛ فم| مر على الرسول كَلِةٍ في هذه الحادثة التي هي محط الدراسة» 
وكذلك ما حدث إثر غزوة أحد» وما حدث للجيش الإسلامي» وما تعرض 
فيها الرسول َيه من الآذى» يمثل ذلك كله دروسًا وعظات ومعا م يجب على 
كل داعية تمثلها وتدبرها ومعرفة دلالاتها وكيفية المعالحة . 

- إثارة البلبلة في الصف الإسلامي وإيجاد حالة من الانهزامية النفسية لدى 
المسلمين: من خلال الانسياق في بحر الأزمات ما يولد حالة من عدم الثقة بين 
الملسلمين؛ فهذا يرمي بالتهمة» والآخر يصدق ويكون صراع داخلي» هذا 
الصراع يزيد من الفرقة بين الأمة» وفي وسط هذه ا حالة من الفرقة بين أبناء 
الصف الإسلامي يسهل تسلط الأعداء والابتعاد عن القيادة الدعوية» تما يولد 
حالة من الإحباط النفسي بين الصفوف» والضعف والاستكانة أمام العدو. 

- صرف اهتمامات القيادة الدعوية عن أمور الدعوة إلى الفتن والأزمات 
الداخلية: إذ عندما تشتعل الأزمة في أي مجتمع تتعطل حركة التنمية ومسيرة 
العطاء مدة من الزمن» تطول أو تقصر بحسب حجم هذه الأزمة وآثارهاء مالم 
يتم العمل بالأسلوب الأمثل لعلاج هذه الأزمة. والمجتمع الإسلامي حاله 
حال أي مجتمع في ذلك؛ فالأزمات تعطل عجلة العطاءء وتهدر الكثير من 
الطاقات والوقت» ويفقد الصف الإسلامي بسببها الكثير من الإنجازات التي 
تم تحقيقها؛ فبعد انتصارات عظيمة حققها المجتمع الإسلامي بقيادة الرسول 
ييا على الجبهات العسكرية. أو على جبهة بناء المجتمع المسلم» أو على الصعيد 
الدعوي» نجد الصف النفاقي يحدث مثل هذه الفتنة» لكي يصر-ف اهتمامات 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [- ]سم 
القيادة الدعوية من الانشغال بإرساء دعائم المجتمع المسلم إلى إشغاله بمعالحة 
آثار هذه الفتن» والعمل على إخماد نارها. كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير 
في اختيار هذه الحادثة بالذات» لتكون معلمً) باررًا لكل من يسلك طريق 
الدعوة في كل زمان ومكان خصوصًا ونحن نلحظ ذلك التقارب العجيب بين 
أسلوب حرب الأعداء في ذلك العصر وأسلوب المحاربة الداخلية في الصف 
المسلم في الوقت الحاضر . 

- أسباب الحادثة: لما فشل المنافقون في محاولاتهم التخذيلية» وخابت 
آمالهم في هزيمة المسلمين عبر صراعهم مع الوثنيين واليهود. وحقق النبي كلل 
انتصارات عديدة على كلتا الجبهتين» تحولوا إلى حلقة جديدة من سلسلة 
الإيذاءات والمحن التي عانى منها المسلمون» وذلك من خلال سلوب 
التخريب الداخلي المتمثل بنشر الإشاعات المغرضة الهدامة» التي من شأنها أن 
تزلزل بنيان المجتمع الإسلامي وتشل حركته؛ ففي أثناء عودة المسلمين إلى 
المدينة بعد غزوة بنى المصطلق» نزلت عائشة أم المؤمنين لتقضي حاجتهاء فلم| 
عادت إلى هودجها فقدت عقداً لهاء فرجعت تبحث عنه حتى وجدته. وفي 
هذه الأثناء تحرك الجيش» وحمل الرجال هودجها فوضعوه على البعير وهم 
يحسبونها فيه -إذ كانت صغيرة خفيفة -وكان الحالون جماعة لم ينتبهوا لخفة 
الهودج» ومضى المسلمون إلى المدينة وقد تركوها في البيداء» فمكثت في مكانها 
وقد علمت أنهم سيفقدونها ويرجعون إليهاء ثم غلبتها عيناها فنامت» فمر بها 
صفوان بن المعطل- رجل من خيار الصحابة #ه قد نزل أخريات الجيش ونام 
هو الآخر. فلم| مرّ مها استرجع ولم يكلمهاء وإن) أناخ لها بعيره لتركبء ثم سار 
مها يقودهاء حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة» فوجد المنافقون 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الفرصة سانحة لإطلاق سهام الشائعات» فنشروا الريب» وأذاعوا الكذب» 
وجعل عدو الله زعيم المنافقين (عبدالله بن أبي ابن سلول) يغري الناس بإثارة 
الشائعات» حتى انزلق في فتنته بعض المؤمنينء فما وصلوا إلا وقد أفاض أهل 
الإفك في إفكهم» وضاق النبي بيه ذرعاً بدعايات المنافقين» لكنه بشر- من 
البشر» ليس له اطلاع على غيب مكنون. ولا ضمير مجهول. ولا على قصد 
ملفق كاذب. 

وكان من حكمة الله- عز وجل (وهنا نحن لا نتألى على الله بل نتدبر 
ونتأمل) في تربية الصف المسلم وتمحيصه أن يتأخر ظهور الحق شهراًء حتى 
بلغت القلوب الحناجر وبلغت الحيرة والظنون في الصف مداهماء والنبي كلل 
في كرب عظيم» ماذا يفعل أمام تلك الشائعات ؟ ولو كان الوحي شعوراً 
نفسيًا بنبع من كيان النبي بيا أو بخضع لإرادته» كا يقول الفلاسفة ومن نحا 
نحوهم من الجهلة والمارقين» فا الذي منعه أن يسارع فيحمي عرضه» ويذب 
عن نفسه بكلمات ينسبها إلى وحي السماء» ولكنه ما كان ليترك الكذب على 
الناس ثم يكذب على الله 3# وار قول ابعص لاويل )دة اين ا )م لقطعتا مه 
لويد(2) سكن لسرن ٠114‏ . 

وقد أخذ رسول الله يَكِةٍ بدافع بشريته يقلب الرأي على وجوهه» ويستعين 
بمشورة المقربين إليه من أصحابه» فما سمع منهم إلا خيرأًني أهله» فما كان منه 
إلا أن شكا أهل الإفك لأصحابه في المسجد فقال: (يا معشر المسلمين! من 
يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؛ والله ما علمت على أهلي إلا خيراً!». 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 

كل هذا وعائشة- رضي الله عنها- لا تدري شيئا عا حدث حواء لآنها لما 
رجعت المدينة مرضت فلم تشعر با يتناقله الناس» إلا أنها كانت تستشكل 
غياب وده وتلطفه الذي كان يزيد في حال مرضهاء فلم تر ذلك منه في مرضها 
هذاء ثم إنها علمت بم يخوض فيه الناس من شأنهاء فازداد مرضهاء واستأذنت 
رسول الله يَكِةٍ أن تأتي أبويباء فأذن لماء وهناك أكدت لما أمها خوض الناس في 
شأنهاء فقالت: سبحان الله! أوقد تحدث الناس مبذاء فبكت تلك الليلة لا يرف 
لها دمع» ولا تكتحل بنوم» وهي تنتظر أن يَعْلم الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقة؛ 
ولا شك أن النبي ب نفسه كان في أشد الحاجة إلى وحي يطمئن نفسه ويذب 
عن عرضه. ثم إن رسول الله يك أناها في بيت أبيهاء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئتك 
الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه»» فشق ذلك عليها جداً 
وطلبت من أبويها أن يجيبا رسول الله وَل فقال كل منهما: لا أدري ما أقول 
لرسول الله» ولما أيست عائشة من ثبات براءتها تمثلت بقول يعقوب اقئكلة: 
صر یوان المشعان ع ماتصفوت 4 » فا قام رسول الله اة من مجلسه 
حتى أنزل الله عليه آيات البراءة: إن الم جاو بالك عضب ةينكر 4 .. إلى آخر 
الآيات فقال النبي يا4 «أبشرى يا عائشة: قد آنزل الله براءتك» وهكذا تولى 
الله- تعالى- بنفسه الدفاع عن عرض رسول الله بيا وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم 
الدين يشهد ببراءة الصديقة بنت الصدّيق ما أشيع في حقهاء ويظهر منزلة 
رسول الله وأهل بيته عنده» وكرامتهم عليه. 


)١(‏ يوسف:18. 
(0) النور: .١١‏ 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ولا أجد أفضل صياغة ولا أعظم شعورًا من شعور الشهيد سيد قطب 
وهو يفسر الآيات ويشرح الأحاسيس والمشاعر التي كانت تجول في قلب 
وضمير كل من كان له صلة بتلك الحادثة الآليمة والبهتان المفترى. إن حادثة 
الإفك لم تكن حدثا خاصا برسول الهدى وَيةٍ بل قد عمّت مجتمع المسلمين 
وكان حدث الإفك من أشد ما مر به المسلمون من الفتنة» والأزمة» وشيوع 
الشائعات» وكثرة القالات. 

إن هذا المصاب الذي لم يقف عند شخص النبي كَلةِه بل تجاوزه إلى الجماعة 
المسلمة جميعهاء وكان كفيلا أن يئد الدعوة الإسلامية» لولا أن الله- تعالى- 
أراد أن يجعل من تلك الحادثة درسّاء بل دروسًا إيوانية وعملية إلى يوم القيامة 
لجاعة كتب الله لها البقاء ولو كره المشركو . 

يقول سيد قطب- رحمه الله- في تفسير ظلال القرآن: 

وهكذا عاش رسول الله َكَِةِ وأهل بيته. وعاش أبو بكر 4ه وأهل بيته. 
وعاش صفوان بن المعطل. وعاش المسلمون جميعاً هذا الشهر كله في مثل هذا 
الجو الخانق» وفي ظل تلك الآلام الحائلة» بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه 
تلك الآيات. 

وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة 
ني حياة الرسول ب وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة. 
وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة. تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة 
والرفرفة الشفيفة. 

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة. ها هي ذي في براءتها ووضاءة 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۳ے 
ضميرهاء ونظافة تصوراتهاء ها هي ذي ترمى في أعز ما تعتز به. ترمى في 
شرفها. وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع. وترمى في أمانتها. 
وهي زوج محمد بن عبد الله من ذروة بني هاشم. وترمى في وفائها. وهي 
الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القلب الكبير.. ثم ترمى في إيمانها. وهي المسلمة 
الناشئة في حجر الإسلام» من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة. وهي 
زوج رسول الله ا . 

ها هي ذي ترمى» وهي بريئة غارة غافلة» لا تحتاط لشيء» ولا تتوقع شيئاً؛ 
فلا تجد ما يبرتها إلا أن ترجو في جناب الله» وتترقب أن يرى رسول الله رؤياء 
تبرئها ثما رميت به. ولكن الوحي يتلبث» لحكمة يريدها الله شهراً كاملاً؛ 
وهي في مثل هذا العذاب. 

ويا لله ها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح. وهي مهدودة من المرض» 
فتعاودها الحمى؛ وهي تقول لآمها في أسى: سبحان الله! وقد تحدث الناس 
بهذا؟ وفي رواية أخرى تسأل: وقد علم به أبي؟ فتجيب أمها: نعم! فتقول: 
ورسول الله يَكدِ؟ك فتجيبها أمها كذلك: نعم! 

ويا لله ها ورسول الله َ4 نبيها الذي تومن به ورجلها الذي تحبه» يقول 
ها: «أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك اللّه- تعالى» 
وإن كنت آلممت بذنب فاستغفري اللّه- تعالى- وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فتعلم آنه شاك فيهاء لا يستيقن من 
طهارتهاء ولا يقضي في تهمتها. وربه لم يخبره بعد ولم يكشف له عن براءتها 
التي تعلمها ولكن لا تملك إثباتها؛ فتمسى وتصبح وهي متهمة في ذلك القلب 


. )۲۷۷۰( ومسلم‎ ,»)75571١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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و أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ل 
الكبير الذي أحبهاء وأحلها في سويدائه! 

وها هو ذا أبو بكر الصديق في وقاره وحساسيته وطيب نفسه يلدغه الال 
وهو يرمى في عرضه. في ابنته زوج محمد صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه» ونبيه 
الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصلء لا يطلب دليلاً من خارجه.. 
وإذا الألم يفيض على لسانه. وهو الصابر المحتسب القوي على الألم» فيقول: 
والله ما رمينا بهذا في جاهلية. أفنرضى به في الإسلام؟ وهي كلمة تحمل من 
المرارة ما تحمل. حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: أجب عني رسول الله 
ية قال في مرارة هامدة: والله ما أدري ما قول لرسول الله ية ! 

وأم رومان زوج الصديق- رضي الله عنهم|- وهي تتماسلك أمام ابنتها 
المفجوعة في كل شبىء. المريضة التى تبكى حتى تظن أن البكاء فالق كبدها. 
فتقول لما: يا بنية هوني على نفسسك الشأن. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها وما ضرائر إلا أكثرن عليها .. ولكن هذا التماسك يتزايل 
وعائشة تقول ها: آجيبي عني رسول الله يه فتقول کا قال زوجها من قبل: 
والله ما أدري ما آقول لرسول الله ي ! 

والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان بن المعطل. 
يفاجأً بالاتهام الظالم وقلبه بريء من تصوره» فيقول: سبحان الله! والله ما 
كشفت كتف أنثى قط. ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه. فلا 
يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تكاد تودي به. ودافعه إلى رفع 
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ا 
زمام نفسه الجريح! 

ٿم ها هو ذا رسول الله ية وهو رسول الله» وهو في الذروة من بني 
هاشم.. ها هو ذا یرمی في بیته» وفي من؟ في عائشة التي حلت من قلبه في 
مكان الابنة والزوجة الحبيبة. وها هو ذا يرمى في طهارة فراشه. وهو الطاهر 
الذي تفيض منه الطهارة. وها هو ذا يرمى في صيانة حرمته» وهو القائم على 
الحرمات في أمته. وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له» وهو الرسول المعصوم من 
كل سوء. 

ها هو ذا 4 یرمی في كل شيء» حين يرمى في عائشة- رضي الله عنها- 
يرمى في فراشه وعرضه. وقلبه ورسالته. يرمى في كل ما يعتز به عربي» وكل ما 
يعتز به نبيّ.. ها هو ذا يرمى في هذا كله؛ ويتحدث الناس به في المدينة شهراً 
كاملا فلا يملك أن يضع لهذا كله حداً. والله يريد - لحكمة يراها- أن يدع 
هذا الأمر شهراً كاملا لا يبين فيه بياناً. ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان 
في هذا الموقف الأليم» يعاني من العار» ويعاني فجيعة القلب؛ ويعاني فوق ذلك 
الوحشة المؤرقة» الوحشة من نور الله الذي اعتاد أن ينير له الطريق.. والشك 
يعمل في قلبه» مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله» ولكنه لا يطمئن نهائياً 
إلى هذه القرائن والفرية تفوح في المدينة» وقلبه الإنساني المحب لزوجه 
الصغيرة يتعذب بالشك؛ فلا يملك أن يطرد الشك؛ لأنه في النهاية بشرء 
ينفعل في هذا انفعالات البشر» وزوج لا يطيق أن يمس فراشه» ورجل 
تتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت» ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل 
حاسم. 

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده» فيبعث إلى أسامة بن زيد» حبه القريب 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
إلى قلبه.. ويبعث إلى علي بن أبي طالب. ابن عمه وسنده. يستشيرهما في خاصة 
أمره. فأما علي فهو من عصب محمدء وهو شديد الحساسية بالموقف هذا 
السببء ثم هو شديد الحساسية بالآلم والقلق اللذين يعتصران قلب محمدء ابن 
عمه وكافله» فهو يشير بأن الله لى يضيق عليه ويشير مع هذا بالتثبت من 
ا لجارية ليطمئن قلب رسول الله بي ويستقر على قرار. وأما أسامة فيدرك ما 
بقلب رسول الله ية من الود لأهلهء والتعب لخاطر الفراق» فيشير بم| يعلمه 
من طهارة أم المؤمنين» وكذب المفترين الأفاكين. 

ورسول الله يَْدِ في لحفة الإنسان» وفي قلق الإنسان» يستمد من حديث 
أسامة» ومن شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه بي) القوم في الممسجد. فيستعذر 
عمن نالوا عرضه. ورموا أهله. ورموا رجلاً من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد 
عليه من سوء .. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور وهم في مسجد 
رسول الله ية وفي حضرة رسول الله ية ويدل هذا على الحو الذي يظلل 
الجماعة المسلمة في هذه الفترة الغريبة» وقد خدشت قداسة القيادة» ويحز هذا 
في نفس الرسول يَكِةِ والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق! فإذا هو 
يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها ب| يقول الناس؛ ويطلب منها هي البيان 
الشاني المريح! وعندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه 
ربه» فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة؛ وبراءة بيت النبوة الطيب 
الرفيع؛ ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك» ويرسم الطريق المستقيم 
للجاعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم ولقد قالت عائشة عن هذا 
القرآن الذي تنزل: (وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة» وأن الله- تعالى - مبرئي 
ببراءتي. ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله- تعالى- في شأني وحياً يتلى. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 
ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فّ بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله يَِْةٍ في النوم رؤيا يبرئني الله- تعابىى- منها). 

ولكن الآمر كا يبدو من ذلك الاستعراض لم يكن أمر عائشة- رضي الله 
عنها- ولا قاصراً على شخصها. فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول يله 
ووظيفته في الجاعة يومها. بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته كلها. وما كان 
حديث الإفك رمية لعائشة وحدهاء إنم| كان رمية للعقيدة في شخص نبيها 
وبانيها.. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية المبتدعة» ويرد 
المكيدة المدبرة» ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام؛ ويكشف 
عن الحكمة العليا وراء ذلك كله؛ وما 0 إلا الله ن 0 
EE‏ الک لھ کر لد لکلا رې نم ما سب من لاتم وزی کو کرم مني 222 
عدا ظ۶ ڳو . 

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً؛ إنا هم لإعَصَبةٌ 4 متجمعة ذات هدف واحد. 
ولم يكن عبدالله بن أبي ابن سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك. إنها هو 
الذي تولى معظمه. وهو يمثل عصبة اليهود أو المنافقين» الذين عجزوا عن 
حرب الإسلام جهرة؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية: 
وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة. ثم خدع فيها المسلمون» فخاض 
منهم من خاض في حديث الإفك» كحمنة بنت جحش؛ وحسان بن ثابت» 
ومسطح بن أثاثة. أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة» وعلى رأسها ابن 
سلولء الحذر الماكر الذي لم يظهر بشخصه في المعركة. ولم يقل علانية ما 
يؤخذ به» فيقاد إلى الحد. إن كان همس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم» ولا 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
يشهدون عليه. وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف المدينة 
شهراً كاملاً وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها! 

وقد بدأ السياق بيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث» وعمق 
جذوره؛ وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق 
العميق اللئيم ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد: #8 لَاحَسَبوه شرا 
لَك بلْمَْحَيْرٌلَيْرْ 4 خير. فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول 
الله 5ي وأهل بيته. وهو يكشف للجاعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف 
وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله» ويبين مدى الأخطار التي تحيق بالجماعة 
لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» فهي عندئذ لا 
تقف عند حد. إنما قيضي صعداً إلى أشرف المقامات» وتتطاول إلى أعلى 
امحامات, وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكل حياء. 

وهو خير أن يكشف الله للجاعة المسلمة بهذه المناسبة عن المنهج القويم في 
مواجهة مثل هذا الأمر العظيم . 

أما الآلام التي عاناها رسول الله َيه وأهل بيته» والجماعة المسلمة كلهاء 
فهي ثمن التجربة» وضريبة الابتلاء» الواجبة الآداء ! 

أما الذين خاضوا في الإفك, فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة: 
لِك لِأنرِي متهم مَااَكْسَبَنَلِإِيِ 4.. ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله. 
وبئس ما اكتسبوه» فهو إثم يعاقبون عليه في حياتهم الدنيا وحيا” هم الأخرى: 

ا ماعَط # يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم والذي 
تولى كبره» وقاد حملته» واضطلع منه بالنصیب الأوفى» كان هو عبدالله بن أبي 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1:11] سم 
ابن سلول. رأس المنافقين» وحامل لواء الكيد. ولقد عرف كيف يختار مقتلاء 
وا اله كان من وراه فا ركان لد هخانط ورس غاص 
وللجاعة راعياً . 

ولقد روي أنه لما مرّ صفوان بن المعطل ببودج أم المؤمنين وابن سلول في 
ملأ من قومه قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة- رضي الله عنها.. فقال: والله ما 
نجت منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت؛ ثم 
جاء يقودها! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها عن طريق عصبة النفاق بوسائل ملتوية. بلغ 
من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لا تصدقء والتي تكذبها القرائن كلها. 
وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين. وأن تصبح موضوع أحاديثهم 
شهراً كاملاً. وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأول . 

وإن الإنسان ليدهش حتى اليوم كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في 
جو الجاعة المسلمة حينذاك. وآن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة. 
وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق . 

لقد كانت معركة خاضها رسول الله بيه وخاضتها الجماعة المسلمة 
يومذاك. وخاضها الإسلام. معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها 
رسول الله يله وخرج منها منتصراً كاظاً لآلامه الكبار» محتفظاً بوقار نفسه 
وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره 
وضعف احتماله. والآلام كانت من أعظم الآلام التي مرت به في حياته. 
والخطر على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض لمافي 
قا 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة مداه . 

والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الآمور» بوصفه 
أول خطوة في الحكم عليها: «[ اوا ومون يامۇت يأنشمم خبا وقالو 
كاذك E‏ 

نعم كان هذا هو الأولى.. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراًء وأن 
يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحمأة.. وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم 
الصحابي المجاهد هما من أنفسهم. فظن الخير بى| أولى. فإن ما لا يليق بهم لا 
يليق بزوج رسول الله يل ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خيراً.. 
كذلك فعل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته- رضي الله عنهما - كم| 
روى الإمام محمد بن إسحاق: أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب: ياأبا 
أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة- رضي الله عنها؟ قال: نعم» وذلك 
الكذب, أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: 
فعائشة والله خير منك.. ونقل الإمام حمود بن عمر الزخشري في تفسيره 
(الكشاف): أن أبا آيوب الأنصاري قال لام آيوب: الا ترين ما يقال؟ فقالت: 
لو كنك دل :«عشوان أكدك: نظ يحؤامة وشوال الله و وء قال ل قالت: 
ولو كنت أنا بدل عائشة- رضي الله عنها- ما خنت رسول الله وده فعائشة 
خير مني» وصفوان خير منك. 

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه» 
فاستبعد أن يقع ما نسب إلى عائشة» وما نسب إلى رجل من المسلمين: من 
معصية لله وخيانة لرسوله» وارتكاس في حمأة الفاحشة» لمجرد شبهة لا تققف 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ د اک 
للمناقشة! 

هذه هي الخطوة الأولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور. 
خطوة الدليل الباطني الوجداني. فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل 
ا لخارجي والبرهان الواقعي: # لَولَاجَآو َك أريمَة شهدا وذ ليوأ لبد ولك 
عِندَاََهَالْكَدِونَ 21'4.. وهذه الفرية الضخمة التي تتناول أعلى المقامات. 
وأطهر الأعراض. ما كان ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة؛ وأن تشيع هكذا دون 
تثبت ولا بينة؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل: 
وکا جاو اة اء ! وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن. كاذبون عند الله 
الذي لا يبدل القول لديه. والذي لا يتغير حكمه. ولا يتبدل قراره. فهي 
الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة التي لا براءة لهم منهاء ولا نجاة لهم من 
عقباها. 

هاتان الخطوتان: خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير. 
وخطوة التثبيت بالبينة والدليل .. غفل عنها المؤمنون في حادث الإفك؛ 
وتركوا الخائضين يخوضون في عرض رسول الله يَكِِ وهو أمر عظيم لولا لطف 
الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم. فالله يحذرهم أن يعودوامثله أبداً بعد هذا 
الدرس الألیم: ‏ راکش ل اہی ک رتم ن ایا روتکف انز یومک 
َء 4 

لقد احتسبها الله للجماعة المسلمة الناشئة درسا قاسياً. فأدركهم بفضله 
ورحمته ولم يمسسهم بعقابه وعذابه. فهي فعلة تستحق العذاب العظيم. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
والعذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول 5 وزوجه 
وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عنه إلا خيراً. والعذاب الذي يتناسب مع 
الشر الذي ذاع في الجماعة المسلمة وشاع» ومس كل المقدسات التي تقوم عليها 
حياة الجماعة» والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة المنافقين 
للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين برهم ونبيهم وأنفسهم 
طوال شهر كاملء حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين! ولكن فضل الله 
تدارك الجاعة الناشئة» ورحمته شملت المخطتئين» بعد الدرس الأليم . 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام؛ واختلت فيها 
المقاييس» واضطربت فيها القيم» وضاعت فيها الأصول: # إذ لفوت اينيك 
وکقو لون یواک مالس کم یو اوبوت ينوه و نوعط 4 . 

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج» وتناول أعظم الأمور 
وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام: 9# إدْتَلقَوتَ بلي #.. لسان يتلقى عن لسان» 
بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إمعان نظر» حتى لكأن القول لايمر على 
الآذان» ولا تتملاه الرؤوسء ولا تتدبره القلوب ! 9# وتقولون افو ھک ماس کم پو 
لع ا ع ل ا ل 
بها الأفواه» قبل أن تستقر في المدارك» وقبل أن تتلقاها العقول.. #وتحسبوته. 
ينك أن تقذفوا عرض رسول الله وأن تدعوا الآلم يعصر قلبه وقلب زوجه 
وأهله؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في الجاهلية؛ وأن ت و اا 
مجاهدا في سبيل الله. وأن تمسوا عصمة رسول الله بيا وصلته بربه» ورعاية الله 


له.. 9# وتحسبوته.هينا 4% .  .‏ وهو عندامَّوعَظمٌ 4 وما يعظم عند الله إلا الجلي| 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل “ا 
الضخم الذي تزلزل له الرواسي» وتضج منه الأرض والسماء . 

ولقد كان ين ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد ساعه. وأن تتحرج من مجرد 
ل E O‏ 
عن أن يدع نبيه لمثل هذا؛ وأن تقذف بهذا الإفك بعيداً عن ذلك الجو الطاهر 
الکریم: ٭ واولا لذ س وشوه قشم مای کون لتا آن نکم ہداس بحتتک هد ابچ ۶ نے 4 . 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزاً؛ وهي تطلعها على 
ضخامة ما جنت وبشاعة ما عملت.. عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى مثل 
هذا الأمر العظيم: 9# يَعِظَحُم لَه أن تَُودوأ ملو آبدا إن كم م ا 

يلم ).. في أسلوب التربية المؤثر. في أنسب الظروف للسمع والطاعة 
والاعتبار. مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان: 
بعكم أنه أن تعدوأ لدبا ©*. . ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع بتلك العظة: 
دهم ومنت 4.. فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا 
الكشف. وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير» ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون: 

وَببِنْألَهلكْمْالآيتِ #.. على مثال ما بين في حديث الإفك» وكشف عا وراءه 
من كيد؛ وما وقع فيه من خطايا وأخطاء: وَأسَهَعِيِمٌ حَكيمٌ # يعلم البواعث 
والنوايا والغايات والأهداف؛ ويعلم مداخل القلوب» ومسارب النفوس. 
وهو حكيم في علاجهاء وتدبير أمرهاء ووضع النظم والحدود التي تصلح بها. 

ثم يمضي في التعقيب على حديث الإفك؛ وما تخلف عنه من آثار؛ مكرراً 
التحذير من مثله» مذكراً بفضل الله ورحمته» متوعداً من يرمون المحصنات 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الغافلات المؤمنات بعذاب الله في الآخرة. ذلك مع تنقية النفوس من آثار 
المعركة؛ وإطلاقها من ملابسات الأرضء وإعادة الصفاء إليها والإشراق .. 

كما تتمثل في موقف أب بكر 5ه من قريبه مسطح بن أثاثة الذي خاض في 
حديث الإفك مع من خاض: ‏ كارع أن تييع اة ف الب مناه 
عَدَاك الوق ال باو اكد ا ا رر اھات 
وبخاصة أولئك الذين تجرؤوا على رمي بيت النبوة الكريم إنما يعملون على 
زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة؛ وعلى إزالة التحرج من 
ارتكاب الفاحشة» وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها.. بذلك 
تشيع الفاحشة في النفوسء لتشيع بعد ذلك في الواقع . 

من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة . 

وذلك جانب من منهج التربية» وإجراء من إجراءات الوقاية. يقوم على 
خبرة بالنفس البشرية» ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها.. ومن ثم 
يعقب بقوله: # اهيعار واس لَاتَعْلمون #.. ومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس 
إلا الذي خلقها؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها؟ ومن ذا 
الذي يرى الظاهر والباطن» ولا يخفى على علمه شيء إلا العليم الخبير؟ 

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم و رحمته: # وَلَوْكَافَضْ له 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | ا 
لقد كان حادث الإفك خيراً في الآجل والعاجل من حيث فوائده العظيمة 
ونتائجه العميمة» وصدق الله : 3 ایی کی لک بل ھر یک 4 . 

فمن الفوائد افتضاح أمر المنافقين» فقد كشف الله بعد هذه الحادثة أمر 
المنافقين» وفضح نواياهم وجلآهم للمؤمنين . 

ومن الدروس المستفادة من حادثة الإفك: 

أ - الدرس الأول: معالجة النبي بي للمشكلة التي استغلها عبد الله بن 
أبي ابن سلول بالشكل الذي رأيناه» على مدى ما قد آتاه الله من براعة فائقة في 
سياسة الأمور وتربية الناس والتغلب على مشاكلهم. لقد كان ما سمعه كَل 
من كلام ابن سلول مسوغاً كافياً لأن يأمر بقتله بحسب الظاهرة؛ ولكنه كَل 
استقبل الآمر بصدر أرحب من ذلك» وسمع عن اللغط الذي جرى» 
والتناوش الذي وقع» والجيش فيه عدد كبير من المنافقين» الذين يبحثون عن 
شيء مثل هذا ليقوموا ويقعدوا به فلم يعالج الأمر بعاطفة متأثرة» وإنم| ترك 
الحكمة وحدها هي التي تدبر» فكان أن أمر القوم بالمسير في وقت لم يكونوا 
يعتادونه» حتى يشغلهم السير عن الاجتماع على المحادثة والكلام. ظل يسير 
بهم بقية اليوم والليل كله وصدراً من اليوم الثاني» لا يدع لهم مجالاً يفرغ فيه 
امنافقون للخوض فيا يريدون من باطلء فلم| انحطوا بعد ذلك على الأرض لم 
يدع لهم التعب فرصة الحديث عن شيء؛ وذهب الجميع في سبات عميق. 
وانتظر الناس أن يجدوا من الرسول يَكِيِه إذا وصل إلى المدينة» شدة على 
المنافقين» لا ريب أنها تتجلى في قتل عبد الله بن أبي ابن سلول» فلذلك جاء إليه 
ابنه عبد الله 4 یعرض على الرسول ٤‏ أن يتولى هو قتل أبيه إذا كان يريد أن 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
بحكم بذلك» ولکنه فوجئ من رسول الله بي با م يكن متوقعاً حين| قال: 
«بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا»'. وانظر إلى تعليل ذلك فی) قاله 
لعمر 4# : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟». ولقد 
كان من نتيجة هذه الحكمة أن انحسر عن عبد الله بن أبي قومه. فكانوا هم 
الذين يعنفونه ويفضحون أمره إذا ما أراد أن يحدث شيئاًء والكل يعلم: أن 
المنافق يعتبر في الأحكام القضائية الدنيوية مسل)ً مع وجوب الحيطة والحذر 
منه. 

ب - الدرس الثاني: أن الله أراد أن يضرب بوقوعه المشل للمؤمنين بأن 
التعرض للاتهام الكاذب من الأعداء لم يبرأ من أذاه سيد البشرء وأفضل الناس 
وني ذلك درس عظيم للناس كي لا يتسرع المؤمنون في مواجهة مثل هذه 
الحوادث بمواقف غير ناضجة» بل يجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن 
يتجمل بالصبر» ويتصرف بحكمة وروية . 

ومن فوائد وقوع هذه الحادثة: بيان خطورة الإشاعة» وما يترتب عليها من 
العذاب العظيم في الدنيا والآخرة» فقد لد النفر الذين خاضوا في الإفك 
جزاء تصديقهم لهذه الإشاعة وإشاعتها . 

ج - الدرس الثالث: أنها بينت اختلاف مواقف الناس على حسب إيم|نهم 
وتقواهم» فقد ضرب كثير من سمع الإفك أروع الأمثلة على التقوى والورع 
والقيام بحقوق الأخوة وحسن الظن بالمسلمين» فمن ذلك أن أم أيوب قالت 
لزوجها أبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟! فقال أبو أيوب: بلى! 


.)1١١ تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1 ا 
وذلك الكذبء أكنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله! قال: فعائشة والله خير منك. 

ومن أروع مواقف إحسان الظن بالمسلمين موقف زينب بنت جحش» 
وكانت هي التي تسامي عائشة من زوجات النبي اي والضرائر مجبولات على 
الغيرة» ولا شك أن هبوط سهم عائشة يرفع من قدر ضرتماء لكن ورعها- رضي 
الله عنها- وإيمانها أبيا لها حين سأها النبي يَكةِ عن عائشة إلا أن تقول: أحمي 
سمعي وبصري ! ما علمت إلا خيراًء وقريب من هذا قول أسامة بن زيدلما 
استشاره النبي ياء في شأن عائشة» قال: يا رسول الله أهلك, وما نعلم إلا خيراً. 

لأن أولى الموالى من تواليه عند السرور كما ولاك في الحزن 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم ني الموطن الخشن 

د - الدرس الرابع: التنبيه على خطورة شيوع المنتكرات في المجتمع» وأن 
المشارك في ذلك ولو بالرضا به فيا لو وقع من غيره له عذاب أليم» فكيف بمن 
يفعله ويباشره 3# إرك النَحبو نَل ص عَالْفَحِمَّةُ ف اَمَأ طمْعَدَابُ لم لديا 
يلوا رْكَاتدْكمُونَ #'''. فمجرد محبة انتشار الفاحشة متوعد عليه 
بالعذاب» فكيف بمن يعمل على نشرها ويباشر إشاعتها في المجتمع؟ والفاحشة 
كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال ما يشيع في مجتمعات المسلمين الآن من 
تبرج واختلاط» وانحلال وتشبه بالكافرين» وغناء ماجن» وفن هابطء واتباع 
للشهوات» وغير ذلك ثما أصبحنا نقرؤه ونشاهده صباح مساء. لا شك أن كل 
ذلك من الفحش الذي يغخضب الله لوقوعه» ولا شك أن الرضا بذلك 
يستو جب العذاب» فكيف بمن يعمل على إشاعته في بلاد المسلمين. 
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أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخ 
EN!‏ ب الحق بين فثن الخارج والداخل 
ترى: كم من العذاب واوان ينتظران أصحاب تلك الفضائيات التي 
تعرض الفاحشة» وتحرض عليها كل ساعة من ليل أو نهار» تحت مسمى الفن 
والإبداع والزينة والفكر وحرية الرأي» وحرية التصرف والسلوك؟ 
ه- الدرس الخامس: أن أكثر أوقات الآزمة شدة هو ما يسبق الفرج » كما 
أن أشد ساعات الليل ظلمة هو ما يسبق الفجر. ورحم الله القائل: 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاتقت لا به الصدر الرحيب 
وأوطتت المكاره واطمأئنت وأوست ف أماكنها الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب 
أناك على قنوط منك غوث يمن به اللَطِيفٌ المستَجيبٌ 
ونحن اليوم فيهاء؛ فا لخطوب عيطة بالإأسلام ودعاته» والحصار يلفهم» 
والتضييق عليهم يعم» وتشويه سمعتهم وسمعة دينهم دائز. بل والتصفية 
دينهم» وذلك بذرائع شتى كلها زائفة منافقة» لا تصمد أمام عقل متوازن أو 
وهذا - والله أعلم - يمثل حلكة الليل الأخيرة - إن شاء الله.. حيث نصر 
الله قريب قادم» وإرهاصاته بادية للعيان .. فإن الحرب على أمة تديرها كل 
الجهات,. لا بد نابعة من شعور ذلك المحارب بخطر الأمة وقرب انتصارها 
وحلول هزيمة ساحقة بالمعادين هذا الدين وأهله. والله غالب على أمره ولكن 
أك النامن لا يعلمون: 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [601]س 
رابعاً: الآلام الداخلية من المجتمع المسلم (من الأتباع الصادقين): 

١‏ -في عهد النبوة: 

أ - الألم الذي تسبب به بعض الصحابة- رضي الله عنهم- من غير قصد 
منهم: وهذا لا يعني انتقاصاً منهم لا سمح الله- تعالى- ولا طعناً بهم؛ وإنما 
هم بشر ليسوا معصومين من الزلل أو الخطأء ولا تثبيتاً لخطأ أو زلة لهم إنم) 
كان ذلك منهم بعض حالات من الدهشة والعجب والمشاعر النفسية» التي 
أحاطت بهم عند منعهم من دخول مكة» حين ذهبوا معتمرين فقد جعلتهم 
المشاعر يتلكؤون في تنفيذ أمره ية ني الحلتق والذبح» وهم من هم طاعة لأمر 
رسول الله وامتثالاً له. كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي . 

ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول الله يفعل هذا بنفسه. 
فهزتهم هذه الحركة العملية مالم .هزهم القولء وثابوا إلى الطاعة. فهم في 
تلكؤهم كانوا كالذي وقع في دهشة المأخوذ! 

لقد خرجوا مع رسول الله بل من المدينة إلى مكة بنية العمرة: لا ينوون 
قتالء ول يستعدوا له نفسياً ولا عملياً. ثم فوجئوا بموقف قريشء وبما شاع 
من قتلها لعثان وبا كان من إرساها النفر الذين رموا عسكر المسلمين 
بالنبل والحجارة . 

فلما عزم رسول الله يَكِِةٍ على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة 
أبيهم. ولكن هذا لا ينفي موقف المفاجأة بالموقف الذي جاء على غير ما كانت 
نفوسهم قد خرجت له. وهو بعض ما كان يجيش في قلوبهم من انفعالات 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
وتأثرات» وكأنهم لم يعوا ما يجري من حولهم؛ ولكن سرعان"'' ما استجابوا 
لأمره َك ومن هذا النوع ما قام به عمر 5ه في صلح الحديبية من سؤال للنبي 
كه قائلاً: ألست نبي الله حقا؟ قال: «بلى». قال: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بلى». قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ قال: «إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري». قال: أوليس كنت تحدثنا أنا ستأتي البيت 
فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخيرتك أنا نأتيه العام؟». قال: لا. قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به). قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ 
قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم 
نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أا الرجل إنه لرسول الله بيا وليس يعصي- 
a)‏ ا ل ل 
يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلىء أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: 
لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به» قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. 
قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله 5 لأصحابه: «(قوموا فانحروا 
ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلا لم 
يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: 
يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر 
بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
ما ی و ا 
(1) قبل كأميم توقفرا لاحتيال آذ يكرد الآم يلك للقدب» أوثر جناء زول التوحي بإبطال الالح 
المذكور» أو تخصيصه بالإذن بدخوهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم» وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان 


(۲) خرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1 ]سم 

ب - الأذى والهم الذي كان يخلفه المنافقون: فهم عدو خفيء قد تلحفوا 
بعباءة الإسلام» مضمرين الكفر والجحود» وهم العدو الحقيقي في كل مجتمع 
وفي كل زمان. فهم يعيشون بيننا ويتسمون بأسمائنا ويصلون صلاتنا.. إلا أنهم 
أول معول شارك في هدم حصن الإسلام. 

فهم يثيرون الفتن» ويغشون الفساد» ويطلبون الدنيا ولو بدماء الآخرين. 

هم من آتى بالإافك» وهم من أججوا نار العداوة والبغضاء. وهم 
المشككون في صدق الرسالة. 
ومن صور إيذانهم للرسول 55ة: 

١‏ - ما رواه عروة أن أسامة بن زيد أخبره: أن النبي يَكِةِ ركب على حمار 
على إكاف على قطيفة فدكية» وأردف أسامة وراءه» يعود سعد بن عبادة قبل 
وقعة بدر» فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك قبل أن 
يسلم عبد الله» وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
واليهود» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» 
خمر عبد الله بن أب أنفه بردائه» قال: لا تغبروا عليناء فسلم النبي وَكةٍ ووققف 
ونزل» فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن» فقال له عبد الله بن أبي: يا أيها المرء 
إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسناء وارجع إلى رحلك. 
فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في 
السا فانا تحب ذلكء فاستب المسلموق والمثتركون واليهوه ختى كتادوا 
يتثاورون» فلم يزل النبي 5لا يخفضهم حتى سكتواء فركب النبي 45 دابته 
حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: «أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب». 
يريد عبد الله بن أبي» قال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح» فلقد عطاك 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الله ما أعطاك» ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوه» فلا رد ذلك 
بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت. 

؟ - ومن ذلك الطعن في أمانة النبي كَلة: 

فعن أبي سعيد الخدري ذيه قال: بينا النبي يه يقسم» جاء عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله» فقال ج : «ويبحك ومن يعدل 
إذا لم أعدل». قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه. قال كَل «دعه فإن 
له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. وصيامه مع صيامه. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر 
إلى نصله فلا يوجد فبه شيء. ثم ينظر إلى رصافه فلا يو جد فيه شيء» ثم بنظر 
في نضیه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى يديه- 
أو قال: ثدييه- مثل ثدي المرآة- أو قال: مثل البضعة- تدردر» بخرجون على 
حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي كَل وأشهد أن علياً قتلهم وأنا 
معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي بيا قال: فنزلت فيه # ومن 
eT‏ 


(؟) التوبة : 0/8. 
(۳) آخرجه البخاري (1۹۳۳) . 
قذذه: الريشة المسواة توضع على السهم» كناية عن أنه لا سهم عنده (المعجم الوسيط). 
نصل: القطعة الحادة من السهم (والجملة تعني أيضا أنه لا سهم له ولا عون) . 
رصافه: الصف المر صوص (كناية عن أن لا أحد يعضده) . 
النضي: ما بين ريش السهم والنصل . 
البضعة: قطعة اللحم . 
تَدردرٌ: تضطرب وتترجرج . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣ے‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ه: قسم النبي 5ي قسمة كبعض ما كان يقسم» 
فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجهالله. قلت: أما 
لأقولن للنبي بيا فأتيته وهو في أصحابه فساررته» فشق ذلك على النبي كلاف 
وتغير وجهه» وغضب حتى وددت أآني م أكن أخبرته» ثم قال «قد أوذي 
موسى بأكثر من ذلك فصبر»"''. 

وعن عبد الله قال: قسم النبي كَل قسأء فقال رجل من الأنصار: إن هذه 
لقسمة ما أريد مها وجه الله ! قال: فقال عبدالله فقلت: يا عدو الله. أنا لأخبرن 
رسول الله با قلت قال: فذكرت ذلك للنبي يي قال: فاحمر وجهه وقال: 
«(رحمة الله على موسىء لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) '". 

وقال قتادة في قوله: * وَمِتْتَرَلركَ ف ألصَّدََّتِ # يقول: ومنهم من يطعن 
عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى 
النبي كك وهو يقسم ذهباً وفضة» فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل 
ما عدلت» فقال نبي الله كَكيةِ: «ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟» فلا قام 
قال نبي الله 45: «سيكون هذا وأشباهه ني أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » قال ذلك ثلاث ". 

قال سيد قطب- رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: 

وعلى أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين. 
)١(‏ أخرجه البخاري )51٠١(‏ . 
(؟) أخرجه أبو يعلى (02707 ) وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين .)۷٤ / ٤(‏ 
(:) هذه الأحاديث النبوية لا تنحدث عن المنافقين.. بل هي تتحدث عن جذور الخوارج الذي حكموا 


أفهامهم القاصرة وعقوهم في تفسير الأحكام والأحداث والعقائد . ( لذا وجب التنويه إلى هذا عند 
قول الشهيد سيد قطب بنسبة ذلك للمنافقين) . 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
يقولونها لا غيرة على الدين» ولكن غضباً على حظ أنفسهم» وغيظاً أن لإ يكن 
هم نصيب. 

وهي آية نفاقهم الصريحة. فما يشك في خلق الرسول ئي مؤمن بهذا 
الدين» وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين» والعدل فرع من 
أمانات الله التي ناطها بالمؤمنين فضلاً على نبي المؤمنين. وواضح أن هذه 
النصوص تحكي وقائع وظواهر وقعت من قبل» ولكنها تتحدث عنها في ثنايا 
الغزوة لتصوير أحوال المنافقين الدائمة المتصلة قبل الغزوة وفي ثناياها. 

ج - إيذاء النبي ياء من قبل غير المسلمين داخل المجتمع المسلم: 

١‏ -غدر يبود وخيانتهم: فهم جيران وأهل كتاب وأصحاب قوة وأهل 
ثروة إلا أن طبعهم لا ينفك عن الخيانة والغدر والدسائس الخبيثة» والأساليب 
الملتوية ونقض العهود والمواثيق وتأجيج نار الفتنة والعداوة بين العرب 

وقد سكن اليهود المدينة» وكانوا باتتظار رسول. يجدون صفته وصفة بلده 
ومكان مبعثه في التوراة» وكانت اليهود تذكر ذلك كثيراً للأوس والخزرج 
سكّان المدينة وتستفتح به عليهم» وتقول: إن نبياً سيبعث الآن وقد أظلنا 
زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

جاء في سيرة ابن هشام: 

لَقِيَّهُمْ رَسُولُ الله يك قَالَ كَمْ: «مَنْ أَنقُم؟) قَالُوا: تَمَرّمِنْ الْحَزْرَج قَالَ 
١أَمِنْ‏ موا ود؟» قَالُوا: تَحَمْ قَالَ: «أمَلد تَسُونَ أَكلَمْكُمْ؟» E‏ 


.)5٠ / 5( في ظلال القرآن‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
ا 


ey‏ عه 


2 
0 


E e 
إن أطل رمان‎ E 
تتبعه تَْلَكُمْ مَعَهُ َل عَادٍ وَإرَ کک سول اله اة اولك التَمَرَ وَدَعَاهُُ‎ 


إل اله َال بَعْضْهُمْ لتض: يا قَوْم تَعْلَمُوا وَاله نه لي الذي توعدك به 


Ce‏ ابوه فا ا 


ا ل 0 ار 
إِلَ أَمْرك وَتَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الذِي أَجَبْنَاك إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدّينِ فَإِنْ يَخْمَعْهُمْ الله 
عَلَيِْ فكلا رَجْلَ أَعَرّ مِنْك. ثُمَ الْصَرَُّوا عَنْ رَسُولٍ الله يك رَاجِعِينَ إل بلَادهِمْ 
وو و لكر 

ولكن اليهود حسدوا العرب أن بعث فيهم رسول الله بيه فكذبوه 
وعادوه. مع معرفتهم التامّة بصدقه. ووضوح علامات النبوة التي يجدونها في 
التوراة علیه. کا قال تعالی: وکسا جاءَ هکب من عند آلو صق لْمَامعهم رومن مَل 


تخوت ڪل الد كوا مکنا ڪاوهُم ٿا عرفو كوا بِدِء فَلَمَنَهُ أشَّه ع1 
الكفريت 4 وقال تعالی: # لز n‏ ال آلڈرے لی کدوک مکو 


3> 7 عع 


و )۳( 
عندهمفي | ورت لانيل 7 : 


(1) سيرة ابن هشام ١(‏ /478) . 


.۸٩ البقرة:‎ )۲( 
.٠١١ الأعراف:‎ )۳( 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

وقد ناصبوا الرسول بي العداء من حين وصوله للمدينة. 

ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن صفية ابنة حيي 
أنها قالت: كنت أحبٌ ولد أب إليه وإلى عمي آبي ياسرء فلم| قدم رسول الله ككل 
المدينة غدوا عليه» ثم جاءا من العثى» فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ 
قال: نعم والله» قال أتعرفه وتشبته؟ قال: نعم. قال فا نفسك منه؟ قال: عداوته 
OG‏ 

وقد كانوا ثلاث قبائل ني المدينة المنورة عند هجرة النبي بي إليهاء فعقد 
معهم رسول الله ية معاهدة» قرر لحم فيها النصح والخير» وترك لمهم فيها 
مطلق الحرية ني الدين والمال» ولم يتجه إلى سياسة الإيعاد أو المصادرة 
والخصام. وفيا بلي أهم بنود هذه المعاهدة: 

١‏ - إن مبود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؛ 
مواليهم وأنفسهم» وكذلك لغير بني عوف من اليهود . 

؟- وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم . 

*- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

5 - وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم . 

- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه . 

5- وإن النصر للمظلوم . 

/- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

۸- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 


.)٥۱۷ /۱( وسیرة ابن هشام‎ »)۷۷ / ١( عيون الآثر‎ )١( 


١11 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 

4- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فإن مرده إلى الله - عز وجلء وإلى محمد رسول الله كَيةِ. 

:ات وإنه لا اذ قزيقن ولا من تصيرها: 

-١‏ وإن بينهم النصر على من دَهّم يثرب.. على كل أناس حصتهم من 
جانبهم الذي قبلهم, 

- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثو'". 

وعلى الرغم من هذه المعاهدة ووضوح بنودهاء وتحقيقها حياةً آمنة مطمئنة 
لليهود في المدينة» إلا أن اليهود ما انفكّوا عن الكيد للإسلام وأهله. ومحاولة 
طرح الشبه للتشكيك في نبوة الرسول جي فيستغلون بعض الحوادث للتلبيس 
على الناس» كما قاموا بتدبير المؤامرات والكيد للمسلمين في كل فرصة 
ينتهزونبهاء فمرّة يئيرون العداوة بين المسلمين» ويذكرونهم بثاراتهم الماضية» 
حتى كاد الأوس والخزرج أن يقتتلواء وتارةً هيددون رسول الله كَل لا جمعهم 
في سوق بني قينقاع» ورأى ما بهم من الشرّ والنوايا الفاسدة في نقض المعاهدة 
- بعد ما شرقوا بانتصار المسلمين في بدر - فوعظهم» وذكرهم» فقالوا له: (يَا 
محمد لا عونك من نفيك أك فلت َقَرَا مِنْ فُرَيْش كَانُوا ارا لا يَْرِفُونَ 


أنَكَ 1 


الَا إِنّكَ لَوْ قَائلتَنَا لَعَرَفتَ أن حن الاس ونك َكَل مِثلما)”". 
ودعوا على النبي يَكِةٍ بالموت كلما لقوه في وجهه. تقول عَابَشسَةً: (استَادنَ 
رهط من الْيَهُودِ عَلَ رَسُولٍ الله بل فَقَانُوا: السَّامُ عَلَيَكُمْ فَقَالَتْ عَائْشَة: بَل 


00 
ع بي 


1س 01 ا 4 بلك لاان 2 2 ا 2 سه ساء 
عليكم السام وَاللعنة فقال رَسَول الله يَئةِ: «يَا عَائشة. إن الله نب الرّفقَ بي 


.)١5/ / ١( والنص من الرحيق المختوم‎ )207“ / ١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۸٩ /۳( سیرة ابن هشام‎ )۲( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الآ 29 ل ا س ENE‏ «مَدْ قلت وَعَليك)7". مان 
طبعهم اللئيم وسجيتهم السافلة إلا أن ينقضوا ويغدرواء فكان من طلائع 
غدرهم: 

أ - سحرهم للنبي 44: سحره رجل من اليهود» ومع ذلك صبر النبي 4 
حتى أنه ليخيل إليه أنه يأني الأمر وهو ل يأته. عن عائشة- رضي الله عنها- 
قالت: سحر رسول الله ية رج من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم. 
حتی کان رسول الله اة بخيل إليه آنه يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات 
يوم أو ذات ليلة وهو عنديء لكنه دعا ودعا ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله 
أفتاني فيم| استفتيته فيه» أتان رجلان» فقعد أحدهما عند رأمي والآخر عند 
رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع 
نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان». فأتاها رسول الله يك في ناس 
من أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناءء أو كأن رؤوس 
نخلها رؤوس الشياطين». قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟. قال: «(قد 
عافاني الله» فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا». فأمر بها فدفنت”". 

ب - نقض بني قينقاع العهود والمواثيق: وذلك بتعرضهم لامرأة مسلمة 
كانت تمر بالسوق (سوق بني قينقاع)» وقد جلست إلى صائغ تبتاع» فعمد إلى 
ثومها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوعءتهاء فضحکوا ہاء فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. وتجمع اليهود على المسلم فقتلوه. 


.)75١764( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷٦۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۹ے 
وكانت الشرارة التي حملت الرسول 5ي على حاصرتهم نمس عشرة ليلة. 
وحين استسلموا وقدموا للقتل» شفع فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول. 

واكتفى الرسول بي بإجلائهم عن المدينة» تاركين بيوتهم وأموالهم""". 

ج - غدر بني النضير وخيانتهم: فقد خانوا العهد ونقضوا المواثيق 
بمحاولتهم اغتيال الرسول يَلَِةِ ليتخلصوا منه» وذلك أنه عندما ذهب الرسول 
ييه مع نفر من أصحابه» منهم أبو بكر وعمر وعليء إلى بني النضيرء ليتفاهم 
معهم في دية القتيلين من المشركين من بني عامرء اللذين قتله| أحد المسلمين» 
فقال رؤساء بني النضير من اليهود: نعم يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت 
مما استعنت بنا عليه. وذهبوا ليفكروا فيما يدفعون من المال مساهمة في دية 
القتيلين» وخلا بعضهم ببعض» ورسول الله بء قاعد إلى جنب جدار من 
بيوتهم» مع النفر من الصحابة» فقال اليهود في خلوتهم: إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثل حاله هذه» فمّنْ رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا 
منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعبء أحد يهود بنى النضيرء فقال: 
أنا لذلك» فنهاهم عنه أحد أحبارهم وهو سلام بن مشكم. وقال لهم: هو 
يعلم» فلم يقبلوا منه» وصعد ذلك اليهودي عمرو بن جحاش ليلقي الصخرة 
على رأسه. ليغتاله بهاء فنزل على رسول الله يك الوحي من السماء با أراد 
القوم» وأن اليهود قد ائتمروا به ليقتلوه» وطلب منه الانسحاب في صمت» 
فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتى آتيكم» وخرج راجعاً إلى المدينة دون أن 
يخبر أصحابه بالآمر» وظنوا آنه قد ذهب لبعض حاجة» وهو عائد إليهم» فلا 
طال انتظار أصحاب الرسول بيه قاموا ني طلبه»ء فالتقوا رجلا مقبلاً من 


. السيرة النبوية لابن كثير نقلاً عن سيرة ابن هشام‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
المدينة» فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب الرسول يل 
حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر» وبها كانت اليهود أرادت من الغدر به. وشاع 
في المدينة خبر المكيدة التي دبرها اليهود لقتل رسول الله بي غدرأًء وضصج 
المسلمون بالتذمرء وأخذ اليهود يلوم بعضهم بعضاًء على هذه الجريمة 
الشنعاء» ولم ينكروا مكيدة الغدر بالرسول ي ولم يصدر بيان بنفي هذا 
ا لخبر» كا هو شأن الإعلام في وقتنا الحاضر وأنزل الله على نبيه قوله- تعاللى - في 
سورة المائدة: 9# يكام الست ءامَنوأ اذ مرو أيْعَمَ لَه کم د هم فوم أن يسوا 
انمه كت الو فخت 134 

وعقب مكيدة الغدر هذه؛ رأى المسلمون خطر بقاء اليهود بين ظهرانيهم» 
عندئذ أمر الرسول بيا بالتهيؤ لحرب بنى النضيرء والسير إليهم بعد الذي كان 
منهم» واستعمل بيه على المدينة ابن ام مکتوم» ثم سار بالناس حتى نزل بهم 
فتحصنوا من المسلمين في حصونمم» وحاصرهم رسول الله يو وقذف الله 
الرعب في قلوهم» فسألوا الرسول يي أن بجليهم كا أجلى بني قينقاع» ويكف 
عن دمائهم» على أن هم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح» فوافق 
الرسول بي على ذلك فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل 
منهم بهدم بيته» ويأخذ ما يستطيع حمله» ويضعه على ظهر بعيره» وينطلق به 
فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وآنزل الله فيهم قوله تعالى: 
سبح ل ماف لسوت وماق الذرض وه ولمرد كيو 0 هَوَالدِى أَخْرَجَ لد نْكفروأ مِنَأَمَلٍ 
اکب ون ررح لول رماش رن + کرجا رکو الہ امھ خض ویم ن ان اهم له 


ا < واي وو رو ل صصح 


سبوا ودف في فلويهم ارحب مرون ل وای ألْمرمِتَين اا 


.١١:ةدئاملا)١(‎ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل الم الام 
سا 

د - خيانة بني قريظة وغدرهم: بعد إجلاء بني قينقاع وبني النضير حزب 
اليهود الأحزاب على رسول الله» وقاموا بنشير عام وتجميع لجميع قوّات 
القبائل لغزو المدينة في السنة الخامسة» ولما حوصرت المدينة» كان الواجب 
طبقاً للمعاهدة أن ينضمٌ يهود بني قريظة إلى جانب المسلمين للدفاع عن 
المدينة» ولكنّ الذي حدث هو العكسء فقد غدروا بالمسلمين وحاولوا ضرب 
جيشهم من الخلف في يوم عصيب وكرب شديد عندما تداعت على المسلمين 
جموع الكفار» في جيش يزيد عدده على سكان المدينة خانوا في أحرج الظروف. 
وفي تلك الساعات الرهيبة الحاسمة التي كان فيها مصير كل الكيان الإسلامي 
في خطر في جميع التقديرات العسكرية» فأصبح المسلمون بين فكي كاشة . 

وأعلن اليهود مؤازرتهم للغزاة المعتدين بقصد إبادة الممسلمين جميعاً ووأد 
الإسلام. ومع ذلك فقد أرسل إليهم رسول الله بي وفداً يفاوضهم ويذكّرهم 
بالعهد والعقد» فناكروهم وأغلظوا لهم القول. 

وقد قام مهود بني قريظة ببذه الخنيانة العظمى. بالرغم من أنهم باعتراف 
زعيمهم كعب بن أسد لم يروا من النبي بي وأصحابه إلا الصدق والوفاء 
قاموا بتلك الخيانة وهم في حالة ارتباط مع المسلمين بموجب عهد وميثاق بأن 
يقاتلوا كل من حارب المدينة. 

فيهود بني قريظة بالإضافة إلى ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى يعتبرون 
غزاةً تحَاربينَ حيث أصبحوا جزءا لا ينجرّأ من الجيش الغازي. 


(١)الحشر:١-5.‏ 
(1) السيرة النبوية لابن كثير )١417-١57(‏ بتصرف. 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ولما رد الله الأحزاب بكيدهم حاصر النبي بي بني قريظة» فنزلوا على 
حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم بقتل رجالهم وقسم أموالهم وسبي نسائهم 
وذرياتهم» فقتل رجاهم وكانوا ما بين الستماثة إلى السبعماثة'''. وهكذا كان 
هذا لون من ألوان غدرهم ومعاناته يَكِلَةِ منهم. 

ه - فتح خيبر: كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات 
العسكرية» ومعدن التحرشات وإثارة الحروب؛ فلقد تَجمّعت فلول اليهود عند 
إخوانهم هود خيبر» وهم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين» وأثاروا بني 
قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوافي الاتصالات بالمنافقين وكانوا هم 
أنفسهم يتهيأون للقتال» فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة» 
حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي 45 » وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بتعوث 
متواصلة» وإلى الفتنك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل: سلام بن أبي الحُقَيّقء 
وأسير بن زارم» ولكن الواجب عل المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من 
ذلك. وإنا أبطؤوا في القيام بهذا الواجب؛ لآن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند 
منهم - وهي قريش - كانت مجابهة للمسلمينء فل انتهت هذه المجابية صفا 
الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين؛ واقترب لهم يوم الحساب”". 
ومن أنواع غدر هؤلاء وخيانتهم: 

* محاولة قتل النبي بيه بدس السم له في الطعام» وقد دفعوا لتنفيذ هذه 
الجريمة الشنعاء امرأة مهودية منهم اسمها زينب بنت الحارث» وهى زوج 
سلام بن يشكم أحد أحبارهم. وذلك بعد أن انتهى رسول الله وَكةِ من أمر 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1ع ]م 
خيبر واطمأن به الحال. قدمت له هذه المرأة شاة مشوية كانت قد دست فيها 
سیا گرا كانت قد شالت آي عضر حن العا أب إل عة فقيل ها 
الذراع» فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» قد أخذ 
منها كا أخذ رسول با فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله فلفظهاء ثم قال: 
«إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم)» ثم دعا بالمرأة اليهودية فاعترفت. فقال: 
«ما ملك على ذلك؟» قالت: بلغت من قومي مالم مخف عليكء. فقلت: إن 
كان ملكاً استرحت منه. وإن كان نبياً فسبّخْيرٌ تعني أن الوحي سيخبره 
بذلك. فتجاوز الرسول ي عنها ومات بشر من أكلته التي أكل. ولكنه كليل 
كان يقول في مرض الموت: «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم 
خيبرء وهذا أوان انقطاع أببري)"". 

ومن جرائم اليهود الدالة على خبثهم وقسوتهم أن يهودياً قتل جارية على 
أوضاح لماء فرضخ رأسها بين حجرين» فقيل: من فعل بك هذا أفلان؟ 
أفلان؟ حتى ذكروا اليهوديء فأومآت برأسها. فأخذ اليهودي فلم يزل به 
حتى اعترف. فأمر رسول الله يَكةٍ أن يرض رأسه بين الحجرين» كما فعل 
بالجارية جزاءً وفاق”". 

۲ - معاناته ية من مشر كي جزيرة العرب ومن الملوك والحكام في ذلك 
العصر: 

ونكتفي ببعض الأمثلة على ذلك لنبين أن الغزوات والمعارك بين النبي 
ييا والصف المسلم من جهة وبين المشركين والملوك والحكام من جهة أآخرى 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا (4474)» وقال ابن حجر: قد وصله البزار » والحاكم » والإسماعيلي. 
(۲) آخرجه البخاري )۲٤۱۳(‏ . 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
كانت لأنهم وقفوا ني طريق الدعوة وحاولوا القضاء عليهاء فا كان من حيلة 
بالتفاهم والحلول السلمية أمضاها الرسول بذلك. فالله- تعالى- يقول: # وَإِن 
جَتَاسَلْم دسح كلعل إن هُوَ ألمي اكليم 4 فلم يكن المسلمون في يوم 
من الأيام متعطشين للدماء ولا محبين للقتل» والذي يتصفح غزوات الرسول 
َه يرى بوضوح أن السبب في كل معركة لم يكن ابتداء من الرسول وَل » وإن) 
من الكفار والمشركين» الذين لا يكلون ولا يملون من محاولة القضاء على 
الدعوة الإسلامية أو الوقوف في طريق تبليغها. 

أ - أول هذه الأمثلة قتلهم القراء: فعن نس هه أن النبي بي أتاه رعل 
وذكوان وعصية وبنو لحيان» فزعموا نهم قد أسلمواء واستمدوه على قومهم» 
r EE Rs al‏ 
بالنهار»ء ويصلون بالليل» فانطلقوا هم حتى بلغوا بئر معونة» غدروا بهم 
وقتلوهم» فقنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. 

قال قتادة: وحدثنا أنس: أنهم قرؤوا مهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد 
لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا. ثم رفع ذلك بعد" 

فتصور مدى حزن النبي بي على القراء» إذ ظل شهراً كاملاً يقنت على من 
غدر بالقراء وقتلوهم» وتصور عظم المأساة وهول الفاجعة» إذ قد قتلوا خيانة 
وغدراء وهم سبعون من خيرة الصحابة وحفاظهم يقتلون في يوم واحد. نمن 
أراد النبي كَكِةٍ عونهم ومساعدتهم. فما كان منهم إلا الغدر والخيانة» وتخيل ما 
كان هذه الحادثة من أثر في نفس ووجدان النبي كَلِ. إننا لنحزن عند فقد 


.51١ الأنفال:‎ )١( 
.)7589( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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a‏ ل 2 
الصاحب والصديق إذا مات موتا طبيعياء ونقبل فيه العزاء» فكيف بسبعين من 
الأصحاب قتلوا ظلم| وعدواناء من غير جرم فعلوه أو ذنب ارتكبوه. 

ب - قتل بعض رسله ب مثل الحارث بن عمير على يد شرحبيل 
الغساني: إذ بعث رسول الله ية الحارث بن عمير الآزدي بكتابه إلى عظيم 
بِصرّي. فعرض له شر خبيل بن عمرو الخساني - وكان عاملاً على البلقاء من 
أرض الشام من قبل قيصر ‏ فأوثقه رباطاً» ثم قدمه» فضرب عنقه . 

وكان قتل السفراء والرسل ولا يزال من أشنع الجرائم» يساوي بل يزيد 
على إعلان حالة الحرب» فاشتد ذلك على رسول الله وَل حين نقلت إليه 
الأخبار» فجهز إليهم جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش إسلامي 
لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب وهو سبب معركة مؤتة. 

ج - تمزيق بعض كتبه وَِةِ: ككتابه إلى كسرى. فعن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره: أن رسول الله ية بعث بكتابه 
رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» 
فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله كك أن 

ts . )( 95‏ 6 م 
يمزقوا كل ممزق"'*. فكم لهذا الفعل المتعالي عن الحق وغير المبالي بالأخلاق 
الحميدة والأعراف الرشيدة من أثر في النفوس؟! فهو لم يحترم الكتاب كما هو 
معتاد ومعروف من القادة والملوك» بل مزقه. وقيل: أحرقه. أفلا يترك هذا 
الفعل المشين أثراً سيا في نفس الإنسان العادي؟ فكيف برسول الله ا وهو 
يدعوه لله وللهدى والفلاح» ولا يتجاوز على أي حق من حقوقه؟! 


.)٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

















الفصل الثاني 
معاناة أنمة الهدى الراشدين 


١-أبو‏ بكر الصديق 
۲ عمر بن الخطاب 
؟- عثمان بن عفان 
٤‏ - علي بن أبي طالب 
( رضي الله عنهم أجمعين ) 
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ا 


المبحث الأول 


معاناة الخليفة أبي بكر الصديق ذه 





أولاً: أبو بكر د4ء في سطور : 

هو عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي» ولد في مكة بعد ولادة النبي بلا 
بسنتين وعدة أشهرء وكني بأبي بكر» ولقب بالصديق» لأنه بادر بتصديق 
الرسول 5 في رسالته وصدقه في خبر الإسراء والمعراج . 

أحب صاحب الدعوة» فقاسمه الخوف والعناء والمشقة» وشاطره الهم 
والمعاناة واللوعة والصبر. 

هو الأول في الإسلام بين الرجال» وهو رفيق الهجرة؛ بالجهاد في سبيل الله 
كان سباقاً وبشرعه نطق وعملء وفي القول صدق والتزم. 

عتيق في الجاهلية» صديق في الإسلام» حاضر في المغارم» غائب في المغانم. 

أعتق سبعة كلهم كان يُعذب في الله» وهم: بلال بن أبي رباح» وعامر بن 
فهيرة» وزنيرة» والنهدية وابنتهاء وجارية بني المؤمل» وأم عبيس. 

لا يكفيه أن يدعى للجنة من بابء بل من الأبواب الثانية . 

لا التحق صاحبه يل بالرفيق الأعلى سال دمعه سريعاً ساخناً صادقاًء فلى| 
ارتد بعضهم عن الإأسلام» جف دمعه» وصدق الموقف مع الله» فاشتد ساعده» 
ولعلع سیفه» وز مجر صوته» فرد من شرد» وأقام من قعد . 

لقد بويع أبو بكر 4ه بخلافة رسول الله ي على المسلمين» فخاف ألا يقوم 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
بحقها حق القيام» فليست الخلافة في نظر الصديق 4ه كا يظن البعض فرصة 
لجمع الآموال» ولا لبناء الدور والقصورء ولا هي فرصة للرفاهية المفرطة في 
اللهو وني الفرح والمرح» بل كانت الخلافة في نظره #ه أمانة عظيمة وتركة 
ثقيلة ومسؤولية شاقة. 

وهذا دفعهاء ولم يردها إلا بإلحاح من الصحابة- رضي الله عنهم جميعا؛ فقد 
قام ذه عند توليته للخلافة» فخطب الناس واعتذر إليهم وقال: والله ما كنت 
حريصاً على الإمارة يوما ولا ليلة قط» ولا كنت فيها راغباًء ولا سألتها الله- 
عز وجل - في سر وعلانية» ولكني أشفقت من الفتنة» ومالي في الإمارة من 
راحة» ولكن فلدت أمراً عظياً» مالي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله- عز 
وجل» ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم» فقبل المهاجرون منه ما 
قال وما اعتذر به» فقال علي د والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن 
المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله وه إنه لصاحب 
الغار وثاني اثنين» وإنا لنعلم بشرفه وكبره» ولقد آمره رسول الله كي بالصلاة 
الان وهو 

فلا كان الخد من بيعة أبي بكرء جلس عل المنبر وبايعه الناس بيعة عامة» ثم 
تکلم» فحمد الله وآثنی عليه» ثم قال: أا الناس قد وليت عليكم» ولست 
بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة» والكذب 
خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه» والقوي ضعيف عندي 
حتى آخذ منه الحق- إن شاء الله تعالى» لا يدع أحد منكم الجهاد, فإنه لا يدعه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (577 4) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.ووافقه الذهبي. 
والبيهقي ني الكبرى (۸/ ١١٠)ء‏ وفضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني )۲١ /١(‏ . 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 5 
قوم إلا ضرمم الله بالذل» آطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛ قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله" . 

من هذه الأخبار تستشف مدى المعاناة التي صاحبت الصديق #ه إبان 
مبايعته بالخلافة» فهذه المناسبة التي يعدها الحكام اليوم أسعد الأوقات وأعز 
المناسبات» كانت بالنسبة لأبي بكر يه معاناة حقيقية ومسؤولية عظيمة» فها 
هو يغلق الباب على نفسه ثلاثة أيام حتى يقيله المسلمون» فهو بحسه الإيماني 
العميق يعلم أنها أمانة ثقيلة.. وا قال الصادق المصدوق يَكِةِ: «إنها أمانة 
إنها يوم القيامة حسرة وندامة؛ إلا من أخذها بحقها»" ". 

فعن أبي الجحاف. قال: أغلق أبو بكر بابه بعد البيعة ثلاثة أيام» كل ذلك 
يقول: قد أقلتكم بيعتكم» فيقوم علي بن أبي طالب فيقول: والله لا نقيلك ولا 
نستقيلك» قدمك رسول الله يَكِلهِ فمن يؤخرك؟”". 

وعن معمر عن موسى بن إبراهيم - رجل من آل أبي ربيعة - أنه بلغه أن أبا 
بكر حين استخلف قعد في بيته حزيناء فدخل عليه عمر فأقبل على عمر يلومه. 
وقال: أنت كلفتني هذاء وشكا إليه الحكم بين الناس» فقال له عمر: أما علمت أن 
رسول الله ي قال: «إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحكم فله أجران, وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد» قال فكأنه سهل على أبي بكر حديث عمر . 
ثالثاً: معاناته 45 في إنفاذ جيش أسامة: 

فقد كان أول أمر أصدره #ه بعد أن تمت له البيعة هو إنفاذ جيش أسامة 
الذي جهزه رسول الله كه قبيل وفاته لغزو الروم» والذي كان يضم كبار 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ »)٦٦١‏ ومصنف عبد الرزاق .)۳۳١/۱۱(‏ 


(1) أخرجه مسلم (1875). 
(*) فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني .)717/١(‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۳۲۸/۱۱). 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الصحابة والمهاجرين والأنصار . 

وقد كان رسول الله يَكِةِ استعمل أسامة بن زيد» وأمره بالتوجه إلى حدود 
الشام» للأخذ بثأر من قتل في غزوة مؤتة. وقد كان رسول الله بيه قد ضرب 
البعث على آهل المدينة ومن حوهاء وفيهم عمر بن الخطاب. وعسكر جيش 
أسامة با جرف فاشتكى رسول الله بيا ثم وجد من نفسه راحة فخرج رسول 
الله عاصبا يَكِةِ رأسه فقال: «أيها الناس أنفذوا جيش أسامة» ثلاث مرات. 

وقال: «إن تطعنوا في إمارته. فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله» وايم 
الله إنه كان خليقا للإمارة» وايم الله إنه لمن أحب الناس إِلّ من بعده)"") 

وذلك لآن الناس طعنوا في إمارة أسامة» لأنه كان شابا لم يتم العشرين من 
عمره . 

توفي رسول الله كل ولم يسر الجيش» وارتد كثير من العرب» ونجم النفاق» 
واش رأبت أعناق اليهود والنصارى» وبقى ي المسلمون لا يدرون ماذا يصنعون 
رانلاك يو وكا عد ده رك سارف انان ادن كن كو تلن 
أسامة جند المسلمين» والعرب قد انتقضت بك» فلا ينبغي أن تفرق عنك 
حماعة المسلمين. فاذا د يصنع أبو بكر؟ إنهم يعترضون على إمارة أسامة لصغر 
سنه» ويعترضون على إرسال جيش المسلمين لارتداد العرب وقلة عدد 
المسلمين وخوفهم على مركزهم في المدينة. غير أن رسول الله يياه كان يشدد في 
(۱) أخرجه البخاري »)۳۷۳١(‏ ومسلم »)۲٤۲١(‏ وفيه: لما سمع رسول الله ية اعتراض بعض 

الصحابة على تأمير أسامة رغم صغر سنهء قال- بعد حمد الله والثناء عليه: « أما بعد أيها الناس فم) 

طقالة بلغتي عن يعضك وى تأنيري انبامة . والله لئن طعنتم ني إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه 


من قبله. وايم الله؛ إن كان للإمارة < خليقاء وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة وإنه لمن أحب الناس إلي. 
وإنهما لمخيلان لكل خير (خليقان به)» واستوصوا به خيراًء فإنه من خياركم». 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣ے‏ 
إرسال جيش أسامة» وقد خذ آبو بكر عهدا على نفسه بألا يعصي الله ورسوله. 
فهل يخالف أمر رسول الله؟ كلا فإن ذلك ليس من طبيعته ولا من خلقه وإنما 
خلقه الثبات إلى آخر لحظة» وتنفيذ أوامر رسول الله بكل دقة في كل كبيرة 
وصغيرة» مهما كلفه ذلك من معاناة وعنت» ويعود ذلك لقوة إيانه وثبات 
يقينه ووفاءً للرباط والعهد بينه وبين رسول الله يَلةِ. هذا كانت إجابته 
للمعترضين في غاية القوة حيث قال: (والذي نفس أب بكر بيده لو ظننت أن 
السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كا أمر به رسول الله ية ولو لم يبق في 
القرى غيري لأنفذته). 

وقال لعمر لما أرسله أسامة يستآذنه في الرجوع وطلب إليه الأنصار إن أبى 
أن يولي عليه من هو أقدم سنا من أسامة: (لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد 
قضاء قضی به رسول الله ). 

فقال عمر: إن الأنصار أمروني أن أبلغك وأنهم يطلبون إليك أن تولي 
أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة . فوثب أبو بكر - وكان جالسا- يأخذ بلحية 
عمر فقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب استعمله رسول الله لا 
وتأمرني أن أنزعه. 

فخرج عمر إلى الناس بعد أن سمع ورأى من أبي بكر ما رأى» فقالوا له: ما 
صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله 
وقد خرج أبو بكر 5ه حتى أتى اليش وأشخصهم؛ وشيعهم» وهو ماش» 
وأسامة راكب» وعبدالر من بن عوف يقود دابة أبي بكرء فقال له أسامة: يا خليفة 
رسول الله» والله لتركبن أو لأنزلن. فقال: (والله لا تنزل ووالله لا أركبء وما علي 
أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبععائة حسنة 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
تكتب له وسبعائة درجة ترفع له وترفع عنه سبععائة خطيئة). 

وحين| حان الوداع خطب أبو بكر في رجاله قائلاً: (أيها الناس قفوا 
أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا طفلا صغيراء ولا شيخا كبيراء ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا ولا 
تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة» ولا بعيًا إلا 
لأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من 
الطعام» فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه» وتلقون أقواما 
قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولهها مثل العصائب, فاخفقوهم 
بالسيف خفقاء اندفعوا باسم الله أقناكم الله بالطعن والطاعون"". 

حتى إذا انتهى قال إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل ومعنى ذلك أنه يستأذن 
أسامة- قائد الجيش - أن يترك له عمر لأنه كان في الجيش فأذن. ولم يخيب 
أسامة رجاء الخليفة فيه» فقد استطاع أن يحرز النصر- على الروم» واقتحم 
تخومهم» وتوغل في ديارهم ثم عاد بجيشه إلى المدينة» وقد حقق الغاية التي 
خرج من أجلها وهي تأمين حدود الدولة الإسلامية» وإلقاء الرهبة والمهيبة في 
قلوب الرومء فلا يحاولون التحرش بالمسلمين» ى) أدت إلى كف عرب الشمال 
عن محاولات التعرض للمدينة وال هجوم عليها وقالوا: لولا أن أبا بكر يملك 
من القوة ومن الجيوش في المدينة ما يستطيع أن يدفع بها الشر عن المدينة ما 


ع ع Is‏ 
أزسل بيك اناه" أ 


.) ١ تاريخ الطبري (5/ 57 7) وجامع الأحاديث (4 ؟/‎ )١( 
.)۲ ٤۹/۲ تاریخ الطبري‎ )۲( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ص ضا الاو 
رابعا: معاناته 4 في حرب المرتدين والتصدي للمتنبنين: 

انتهزت بعض القبائل التي ل يتأصل الإسلام في نفوسها انشغال المسلمين 
بوفاة النبي ي4 واختيار خليفة له. فارتدت عن الإسلام» وحاولت الرجوع إلى 
ما كانت عليه في الجاهلية» وسعت إلى الانشقاق عن دولة الإسلام والمسلمين 
سياسيا ودينياء واتخذ هؤلاء من الزكاة ذريعة للاستقلال عن سلطة المدينة» 
فامتنعوا عن إرسال الزكاة وأخذتهم العصبية القبلية» وسيطرت عليهم النعرة 
الجاهلية. 

كا استفحل أمر عدد من أدعياء النبوة الذين وجدوا من يناصرونهم 
ويلتفون حوهم» فظهر (الأسودا لعنسى) في اليمن. 

واستشرى أمر (مسيلمة) في الييامة. 


و(طلحة بن خويلد) في بني أسد. 

و(لقيط بن مالك) في عمان. 

وكان هؤلاء المدعون قد ظهروا على عهد النبي ية ولكن م يستفحل 
أمرهم ويعظم خطرهم إلا بعد وفاته. 


وقد تصدى أبوبكر له ؤلاء المرتدين بشجاعة وجرأة وإيعان» وحاربهم 
بالرغم من معارضة بعض الصحابة له» وكان بعضهم يدعوه إلى الرفق بهم 
رسول الله ب لقاتلتهم عليه» والله لأقاتلن من فرَّق بين الزكاة والصلاة). 

وأرسل آبوبكر الجيوش لقتاهم حتى قضى على فتنتهم» وأعاد تلك القبائل 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
إلى حظيرة الإسلام» وقد اتسم أبوبكر ببعد النظر والحكمة» وذلك بإصراره 
على التصدي لؤلاء المرتدين» ورفض المساومة على فرض من فروض الدين» 
فقد قطع بذلك عليهم الطريق إلى المزيد من المساومات» كا كان ذلك إعلانا 
واضحا أنه لا باون ولا تنازل في أمر يخص الدين أو يتعلق بالعقيدة» أمام كل 
من تسول له نفسه من القبائل أن يحذو حذو هؤلاء . 
خامسا: معاناته في جمع القرآن الكريم: 

وذلك عندما استشهد عدد كبير من كبار الصحابة ممن يحفظون القرآن 
الكريم في حروب الردة التي استغرقت أكثر عهد الصديق» وقد زاد من جزع 
المسلمين لاستشهاد هؤلاء الأعلام من الصحابة ما يمثله فقد هؤلاء من خطر 
حقيقي على القرآن الكريم والسنة المشرفة» وكان عمر بن الخطاب من أوائل 
الذين تنبّهوا إلى ذلك الخطرء وبعد تفكير عميق هداه الله إلى فكرة جمع القرآن 
الكريم» فلا عرض ذلك على أبي بكر تردد ني أول الأمر» وقال: كيف أفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله كَكيةِ؟ 

ولكن عمر ظل يراجعه ويجادله حتى شرح الله صدره لهذا الأمرء واقتنع 
برأي عمر فدعا زيد بن ثابت وكلفه بتنفيذ تلك المهمة الجليلة» فانطلق زيد يجمع 
القرآن الكريم من الرقاع والعظام وجريد النخل والحجارة الرقيقة» ثم أخذ 
يرتبه في آيات وسورء واتبع في ذلك طريقة عملية دقر قيقة حكمة» فكان لا يثبت 
آية اد ا ا 
ذلك أنه يحفظ القرآن حتى أتم 7 تسجيله وتدوينه» ى) نزل على النبي وَل . 

فكان ذلك العمل اعد أعمال الصديق ذه على الإطلاق على كثرة 
أعماله وعظمة إنجازاته» فقد ساهم في حفظ كتاب الله من الضياع» وصانه من 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 
الوهم والخطأ واللحن"". 
سادسا: الفتوحات في عهد أبي بكر 5ك : 

ولا فرغ أبو بكر ه من قتال المرتدين جهز 4 الجيوش» وعقد الألوية 
لتحطيم قوى الفتنة التي تصد عن سبيل الله» فأرسل جيشاً إلى فارس بقيادة 
سيف الله المسلول (خالد بن الوليد). وذلك بعد أن انتهى من قتال المرتدين» 
واستولى على الحيرة وجعلها مركزاً لقيادته . 

وكان لا يعتمد في حروب الفتوحات على أحد تمن ارتدٌ من العرب» فلم 
يدخل في الفتوح إلا من كان ثابتا على الإسلام. 

كما أرسل الصديق جيشاً بقيادة أمين الأمة (أبي عبيدة بن الجراح)» وجيشاً 
بقيادة (عمرو بن العاص)» وجيشاً ثالثاً بقيادة (يزيد بن أبي سفيان)» وجيشاً 
رابعاً بقيادة (شرحبيل بن حسنة). وقد أدت هذه الجميوش دورها الفمّال في 
مقاتلة الروم وانتصروا في مواقع كثيرة» وكان الروم في جميعها أكثر عدداً 
وعدة» ومن أهمها: 
معركة البرموك: 

بعد أن اجتمع القواد الأربعة: أمين الأمة» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو 
ابن العاص» وش رحبيل بن حسنة» بأمر من القائد الأعلى» وقد أمدهم بالقائد 
الظافر خالد بن الوليد ومعه الذخيرة الكافية من الإرشادات الحكيمة» وسجل 


)١(‏ ومما لاقاه أبو بكر 5ه من معاناة مخالفة العديد من الصحابة لقضية جمع القرآن والقول فيها أقوالاً 
كانت تؤلم الخليفة الصديق» ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من قول أبي بكر رضي الله عنه» 
مبيناً معاناته: (.. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجحبال ما كان أثقل علي ما أمرني به (أي عمر) من 
جمع القرآن قلت: (أي زيد بن ثابت راوي الحديث) كيف تفعلان شيئاً م يفعله رسول الله كك ..) 
(4) من كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوى(١١4ه‏ ). 
(0 طبعة دار المعرفة -بيروت/ لبنان ج١.‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
المسلمون في تلك الموقعة انتصاراً حاسم مدو به ضياء الإسلام وعدله. 
وأخرجوا به أهل الشام من طغيان الروم . 

وفي عهده وقعت وقعة ذي القّصّةء وعزم على المسير بنفسه حتى أخذ علّ 
ابن أبي طالب #5 بزمام راحلته 

فعن عائشة قالت: خرج أبى شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى ذي القصة 
فجاء على بن أبى طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله 
أقول لك ما قال لك رسول الله كَل يوم أحد شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك 
فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا فرجع وأمضى 
ا 
سابعاً: معاناته في انتقاء الخليفة: 

لم تكن مهمة سهلة أن يختار خليفة من بعده؛ يلي أمر المسلمين» وهو يعلم 
أنه مسؤول عن هذه الآمانة أمام الله- تعالى» فلا مكان هنا لحظوظ النفس أو 
ا 

فكان لا بد من أن يبحث عن شخص يستطيع حمل هذه الأمانة ويتم 
المسيرة؛ شخص له نظر ثاقب» وشخصية قيادية» وورع عن المحارم» وتطبيق 
لأحكام الله» وزهد في الدنياء ورغبة في الآخرة» وحب للمسلمين» وغيرة على 
الدين» عن راع مشفق» وناصح أمين» ورائد لا يكذب أهله. فوقع اختياره على 
عمر- ذفنه» وزيادة في تأكيد الأمر فقد أمر 5ه بكتابة عهده لعمر. 

فقال لعثمان- رضي الله عنه- اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى 
به أبو بكر بن أبى قحافة» عند آخر عهده بالدنيا خارجا منهاء وأول عهده 


.)76 جامع الأحاديث (8؟/‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ENI‏ 
بالآخرة داخلا فيهاء حين يصدق الكاذب» ويؤدي الخائن» ويؤمن الكافر» أن 
أستخلف بعدي عمر بن الخطاب, فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه» وإن 
بدل وجار فلا أعلم الغيب» ولكل امرئ ما اكتسب: ل وَسَيَحلك اين لما اى 
و (۱)( 5 8 ۰ ٠‏ 35 
منقلپ ينقَلبون 4 . ولم يكتف 4ه با كان يعلم من كفاءة عمر لما سيوكل إليه 
من هذه المهمة الصعبة» بل استشار أعيان الصحابة من المهاجرين والأنصار 
وهو في فراش الموت؛ فقد دعا عبد الرحمن بن عوف» وقال: أخبرني عن عمر 
ابن الخطاب؛ فقال عبد الرحمن: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. 
فقال أبو بكر: وإن» فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا 
عثان بن عفان» فقال: أخبرني عن عمر؟ فقال: أنت أخبرنا به» فقال: على 
ذلك يا أبا عبدالله» فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته. 

وشاور معهم| سعيد بن يزيد» وأسيد بن الحضيرء وغيرهما من المهاجرين 
والأنصار فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضاء ویس خط 
للسخطء الذي يسر خير من الذي يعلن» ولم يل هذا الأمر أحدٌّ أقوى عليه منه'") 

فكانت هذه الشهادات الصادقة المخلصة المترفعة قد عقدت عزم أبي بكر 
على المضي لما رآه من الاختيار لآمة محمد بي فرغم ثقل مرضه وشدته. لم يكن 
له هم إلا في حال الأمة وحسن الاختيار لما 

وقد اعترض بعض الصحابة- رضي الله عنهم- على استخلاف عمرء لا 
لعدم الكفاءة» كلا وحاشاء ولكن لما رأوا من رحمة أبى بكرء خشوا من شدة 


.۲۲۷ والآية من سورة الشعراء:‎ »)٠٤۹ /۸( أخر جه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)۲۷۳۲۰١( رقم‎ ) ۰ /۲١( آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۱۹۹)ء جامع الآحاديث‎ )9( 


۸۹ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
عمر #ه. فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط القرشي» قال: لما حضر أبا بكر 
الموت» ذكر أن يستخلف عمر على الناسء فأتاه ناس من الناس» فقالوا له: يا 
أبا بكر ما تقول لربك غدا إذا لقيته وقد استخلفت عليناعمر» وقد عرفت 
شدته وغلظته وفظاظته» فقال: أبالله تخوفوني؟ أقول: يا رب» استخلفت 
عليهم خير آهلك» قال: ثم دعا عمر» فقال له: اتق الله يا عمر» إن وليت على 
الناس غداء فاعلم أن لله- عز وجل- عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا 
بالليل لا يقبله بالنهار» وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم» 
وحُقٌ لميزانٍ يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت 
موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» ونحق لميزانٍ 
يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاء وآن الله- تعالى- ذكر أهل الجنة فذكرهم 
بأحسن أعالهم. وتجاوز عن سيئهم فإذا ذكرتهم» قلت: إني لأخاف أن لا 
ألحق بهم» وإن الله- تعالى- ذكر أهل النار» فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم 
أحسنه فإذا ذكرتهم قلت: إني لآرجو أن لا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغبا 
راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته» فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك 
غائب أحب إليك من الموت» وهو آتيك» وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يك 
عاق خن الك هو ارت و ست سيو . 
ثامناً: وفانه م : 


وتوفي أبو بكر الصديق يوم الجمعة (۲۱ من جمادى الآخرة ١‏ ه - 7” 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )١719 /١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (8/ )١59‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (/1/ 5775). 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ۹1 
من آب أغسطس ٦۳٤‏ م)ء ودفن مع النبي ية في بيت عائشة- رضي الله عنها. 
مات أبو بكر #ه وما ترك درهما ولا دينارا؛ عن الحسن بن علي ذه قال: لم 
احتضر أبو بكر #ه قال: يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشر_ب من لبنها 
والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التي كنا نلبسهاء فإنا كنا نتتفع بذلك 
حين كنا في أمر المسلمين» فإذا مت فاردديه إلى عمرء فلما مات أبو بكر ذه 
أرسلت به إلى عمر #ه فقال عمر #5ه: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من 
ا 





ووچ ع عرب عن سر 8 i o o7‏ يي و ر 
ا ا ل ل ا 

و ےرہ ل 2 7 ل مات و ا ایی ا ه3 هوه of‏ 
الاس كَيَوْم فبك رول الله َك وجا عل بن آي طالب مر عا مشترجعاء 


وَهُوَيَقُولَ: اليَوْمَ انَقَطَعَتْ خلاقة النبوّةِ حَبّى وَقَفَ على باب الت الذي فيه 


5 بَكْرِء فَقَالَ : رَحَك الله أا بکر» كنت E TS‏ 


رادم فا َأْحْوََهُم ش وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءَ وَأَحْوَطَهُمْ عَلَ رَسُولِه 
وَأَحْدَيَيُمْ عَلَ الإسلام آمهم عل أُضْحَابهء و م د فَصَلَهُمْ 


مَنَاقِبَء وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابقٌ» وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةَ وَأَقْرَيجُمْ مِنْ رَسُوَلِه وَأَشْبَْهَهُمْ به 
هَذْياء وَخَلْقَا وَسَمْنَاك وَأَوْتَمَهُمْ عِنْدَهُ وَأَذْرَقَهُمْ مَْْلَةَ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهه فَجَرَاكَ 
له عن الإشلام وَعَنْ وَسُولوَ عَن الْمُسْلِمِينَ خَيْرا صَدَّفَتَ رَسُولَ الله جين 

كَذْبَهُ النََّسُ قَسَنَاكَ في كِتَاب صَدِيفًاء قَتَالَ: وَالَّنِي جَاءَ بالصّدْقٍ محَمَدٌه وَصَدَّقَ 


ب أبُو بكر وَآسَيْتَهُ جينَ بَخِلُواء وَقَمْتَ مَعَهُ جِيِنَ عَنْهُ قَحَدُواء وَصَحِبْتَهُ في 
2و 


السَّدَةِ أَكْرَمَ الال ل عا ال كر فيقة في اجْرَةٍ وَمَوَاطِنِ الكُربت 


:)58٠١ /0 ( وقال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ »0378( )5١ /١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 




















eT‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
rE CPOE Er‏ 
لفت في َم اخسن الاق جين ارد الاس وَقُمْتَ بدي الله قِيَامًا ل يَقَمْهُ 


عي ب رين فكت ا 0 
تاهج رَسوله برغم الْمَُافقِينَ وَعَيْظِ الْكَافِِينَ وَقَمْتَ بِالأمْرِ جين سلوا 
بور الله إِذْ وَقَهُوا كُنْتَ أَعْلاهُمْ قَْقَا وَأَقَلَّهُمْ كَلامّاء وَأَضْوٌَ وَيُمْ مَنْطِقَاء 
وَأَطْوَكُمْ صَمْتاء وَأبْلَعَهُمْ قزل كت اخم رأ جه كلد وأقتق 


و اص هاه دير 


واوا E E‏ :كلت للذين بخسوباء وكنت 
لِلْمُؤْمنِينَ أَنَارَحِيَا إِذَا صَارُوا عَلَيْكَ عِيَالاء فَحَمَلْتَ أَنْقَالَ مَاعَنْهُ ضَعْفُوا 
وَحَفِظْتَ مَا أَضَاعُواء وَرَعَيْتَ مَا أَمْمَلُواء وَصَبَرْتَ إِذْ جَرَعُواء فأَدْرَكْتَ آثَّارَمَا 
E‏ بُواء كُنْتَ عَلَ الْكَافِرِينَ عَدَابًا صَبًاء وَلِلْمْسْلِمِينَ 
عَيْنَا وَخَضبًاء فطِرْتَ بغتااء وَقرْتَ بِحَامَاء وَدَمَبْتَ بِقَضَاللِهَاء وَأَحْرَرْتَ 
سوابقهاء 1 تَفللُ حجَمُكَ, وَ1ِيَرِعْ لبك وَإَتَضْعْفْ بَصِرَئُكَ وَتِبْنْ 
فشك كنت کا بل لا ركه الْعَوَاصِتُء وَل تزِيله الْقَوَاصِفُه كُنْتَ كما قَالَ 
رول الله كلة: من النَّاسٌ عَلَيْهِ في صُحْبتِكَ وَذَاتِ يَدِكَ وَكََا قَالَ: مداق 


2 2 


0 


بدك اني مر لله مْتوَاضِعًا عَظِيَا عِنْدَ اْمُسْلِمِينَ: » جَليلا في الأَرْض ]1 
کا حافك هة د ر ولا لقال فيك ْمَل وَل فيك مطح ولا عنْدَكَ 


ذه 


ب ° 


مَوَادَةٌ لأَحَدِء الضَّعِيفُ الذَلِيلُ عِنْدَكَ قَويّ حَنَّى ا بحَقهء الْقَوِيٌ الْعَزِيرٌ 
كان و ع N‏ 
سوا شَأَنُكَ الحقّ وَالصّدُقٌ وَالرَفقُ قَوْلّكَ قََفْلَعْتَ وَقَدُ مج السَّمِيلُ وَاعْكَدَلَ 
بك الدّينُ وَقَوِيَ الإِيَان وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَلَوْ كَرِءَ الْكَافْرُونَ قَسَبَقَتَ وَالله سَبْعَا 
بَعِيدَاء وَأَنعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ إِنْعَابَاسَدِيدا وَفْرْتَ بِالجَنَّة وَعَظَّمَتْ رَزْيتّكَ 8 


السَاءِ وَهَزَّتْ مُصِيبَتُكَ الأَنَامَ NS‏ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ۹۳۱ 
اه ار ل ا ا لْسْلِمُونَ بَعْدَ رَسُولٍ الله وَل بئْلِكَ 
ٍ هر ےر و 
بداء كنت لِلدين عَدَةَ وَكَهْماء وَلِلْمُسلِمِينَ حضتا َة وَأنْساء وَعَلى المتافقيَ 
E‏ 0 ل أصَلَنا بدك قَالَ: 
و تم بک - د يانه > 


lL 





.)١ ٤ /۳( أخرجه البزار في المسند (۳/ ۱۳۸) (۱۸)ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
[الُكُكتتت يي 


المبحث الثاني 


معاناة أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه 





لقد كان عمل عمر #ه وأرضاه لصالح الإسلام والمسلمين» وكان همه 
الوحيد هو الإسلام» غاضاً الطرف عن مصالحه الشخصية؛ خائفاً من 
المسؤولية العظيمة التي أوكلت إليه. واختير هو بالذات لحمل هذه الأمانة 
دون غيره من الصحابة. ل تكن فرصة أو غنيمة اكتسبهاء ولم يكن شرفاً كان 
يسعى إليه» ولم يكن أمراً من الفخر كان يتطلع إليه» بل كانت مسؤولية عظيمة 
وأمانة كبيرة أثقلت كاهله» وشغلت ليله ونهاره. 
أولا: معاناته من نفسه وشدة حرصه على أن يكون خادماً للاسلام والمسلمين: 

وهو أمام تحديات وصعوبات جمة ومعطيات جديدة من كثرة الفتوحات 
وتعدد الولاة واتساع رقعة الإسلام ودخول غير العرب في الدين» فضلا عن 
الجيش الإسلامي الذي يقاتل فارس والروم وفيه خيرة الصحابة من الأنصار 
والمهاجرين. فكان يعد نفسه مسؤولا أمام الله- تعالى- عن كل صغير وكبير 
من أمر المسلمين» ولذلك بدأ #ه يرسم ملامح المسؤولية» وأولهها: المباشرة 
والمشاركة» فلم يتخذ عمر حراساًء ولم يتخذ حجاباًء وم يجعل بينه وبين الناس 
باباً فعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: كان عمر 4 إذا صلى صلاة 
جلس فمن كانت له حاجة كلمه وإلا قام”". 

ولذلك كان يكرر قوله وبعبارات متعددة: لو مات جمل ضياعا على شط 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۲۸۸) وسنن البيهقي (۲/ )٠١١‏ ومجمع الزوائد )٤١١/١١(‏ 
(1"519). 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. 

وكان إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم أعني عليهما فإن كل 
واحد منهم| يريدني على ديني'"". 

وكان يتابع أمر الرعية بنفسه ولا يكل ذلك لأحد سواه ما استطاع لذلك 
سبيلا فكان يطعم ويسقي» ويسأل ويفصلء» ويقضي ويحكم. ويعس ويقضي-. 
ويغسل إبل الصدقة بنفسه؛ فعن الفضل بن عميرة:أن الأحنف بن قيس قدم 
على عمر بن الخطاب في وفد من العراق» قدموا عليه في يوم صائف شديد الحر 
وهو متحجز بعباءة يهنأ بعيرا من إبل الصدقة فقال: يا أحنف ضع ثيابك» 
وهلم وأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقةء فيه حق اليتيم 
والأرملة والمسكين» فقال رجل: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين! فهلا تأمر عبدا 
من عبيد الصدقة فيكفيك هذا . فقال عمر: يا ابن فلانة! وأَيٌّ عبد هو أعبد 
منى ومن الأحنف بن قيس هذاء إنه من ولي أمر المسلمين فهو عبد للمسلمين» 
يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة . 

ويقضي حوائج الناس بنفسه»ء ورب قام الليل بحراسة المسلمين» فعن ابن 
عمر- رضي الله عنهم|- قال: قدمت رفقة من التجار, فنزلوا المصلى» فقال عمر 
لعبدال رحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرقة؟ فباتا يحرسانهم 
ويصليان ما كتب الله لما فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتقي 
الله وأحسني إلى صبيك» ثم عاد إلى مكانه» فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال للها: 
مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه» فلم| كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال: 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 7589) وكنز العمال .)١5575(‏ 


(؟) أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث (77/ 775 ) رقم (39705)» والمتقي الهندي في كنز العمال 
(E ۷(‏ 


١85 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 
ويحك. إني لآراك أم سوءء مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت: يا عبدالله 
قد أبرمتني منذ الليلة» إني أريغه عن الفطام فيأبى» قال: وم؟ قالت: لأن عمر 
لا يفرض إلا للفطم» قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهراء قال: ويحك لا 
تعجليه» فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء» فللا سلم قال: 
يا بؤساً لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ! ثم أمر مناديا فنادى: ألا لا تعجلوا 
صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى 
الآفاق: إنا نفرض لكل مولود ني الإسلام'. 

وخرج عمر مرة في سواد الليل» فرآه طلحة» فذهب عمر فدخل بيتاثم 
دخل بيتا آخر» فلا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت» فإذا بعجوز عمياء 
مقعدة» فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذاء 
يأتيني بها يصلحني ويخرج عني الأذى» فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة» 
أعثرات عمر تتبع؟ . 

ثم إنهلم يخلد إلى الراحة» ولم يسكن إلى الاستراحة» شاغلا نفسه بأمر 
المسلمين فهذا معاوية بن خديج يأي من مصر في زمن عمر يبشره بالفتح 
ودخول الإسكندرية» فوافى المدينة في وقت الظهيرة» فأتى إلى بيت عمر ناحية 
مسجد رسول الله عي فلم يجده فيه» فدخل إلى المسجدء فلم| قدم عمر قالوا: 
رجل من مصر يسأل عنك» فذهب إلى المسجد فدعاه إلى بيته» ثم قال له: (ما 
قلت يا معاوية! إذلم تجدني؟) يعني: أي ظن دار في خاطرك؟ فقال معاوية: 
(قلت: إن أمير المؤمنين قائل)» أي: نائم في وقت القيلولة» فقال عمر وقد ضرب 


.)١19/58( والسيوطي في جامع الأحاديث‎ 2٠*٠0 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)١١۸٠١( والمتقي ال همندي في کنر العمال‎ )٤۸ /١( أخرجه بو نعيم في الحلية‎ )۲( 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
على صدره: ( بئس ما ظننت؛ والله لئن نمت النهار لأضيعن رعيتي» ولئن نمت 
اليل لأضيعن نفسي!) '. قالوا: وكان عمر لا ينام إلاغراراً من ليل أو نهار. 

أي: خفقات يخفقهاء لا يطمئن فيها قلبه» ولا يغمض جفنه؛ لأنه يرى أنه 
تحمل مسؤولية الصغير والكبير» وشرق الأرض وغربهاء والجنود والرعية كلهاء 
فكان لا يرى هذه الراحة ولا يأنس بها؛ لأن في قلبه هماً عظياً يشارك فيه الأمة في 
كل مأساة من مآسيهاء وفي كل مصيبة من مصائبهاء وفي كل حاجة من حاجاتها. 
ثانيا : معاناته من تدبير وتنظيم شؤون الدولة: 

لقد بدأ عمر بن الخطاب ه بتنظيم الدولة الإسلامية بعزيمة قوية لا 
تلين» وذلك ليستطيع مواجهة المشكلات الجديدة بوضع قوانين تناسب كل 
جديدء وهذا ما كان يشكل لديه هاجسا قويا من أن يقدم على أمر لم يسبقه إليه 
صاحباه من قبله النبي بي وأبوبكر الصديق 4ب فه| مثله الأعلى وقدوته 
الأولى» وهذا ما أعلنه على الملا في أول خطبة ألقاها بعد تسلمه الخلافة؛ فقد 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد .. فقد ابتليت بكم وابتليتم بي» وخلفت 
فيكم بعد صاحبيٌ» فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسناء ومهما غاب عنا ولينا 
أهل القوة والأمانة» فمن يحسن نزده حسناء ومن يسيئ نعاقبه ويغفر الله لنا 
ولكو'". 

وفي رواية كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال: اللهم إني 
شديد فليني وإني ضعيف فقوني» وإني بخيل فسخني'". 


.)"0١ 5 ( السيوطي في جامع الأحاديث (77 / 70). والمتقي الحندي في كنز العمال‎ )١( 
.)*09٠ 5( (؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 777) والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 
.)١515( والمتقي ال هندي في كنز العمال‎ )۲۷٤ /۳( آخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )۳( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۹ے 

وقد كان دائم المشورة للصحابة- رضي الله عنهم- في كل حادثة» وهذه 
هي المعاناة ا لحقيقية لقائد أراد أن يلقى الله- تعالى - وقد أحسن في حمل وأداء 
الأمانة. 

عن زيد بن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يسأله 
عن ركوب البحر قال فكتب عمرو إليه يقول: دود على عود فإن انكسر العود 
هلك الدود . قال فكره عمر أن يحملهم في البحر” . 

وني رواية: قال عمر: لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبدا. 

وكان يطبق ما يأمر به الناس أولاًء وينتهي عا هى الناس عنه قبلهم؛ فعن 
سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم 
إلى أهله فقال: لا أعلمن أحدا وقع في شيء تما نبيت عنه إلا أضعفت له 
ا 

لقد قاد المسلمين بعقل سليم» ورآي سديد» وعزيمة قوية» وتصرفات 
مرضية» حتى وصل بم إلى قمة السعادة والنصر» فلم يبق منهم مظلوما إلا 
نصر» ولا ظا لما إلا أوقفه عند حده» ولا حتاجا إلا ساعده» وكان حريصا على 
أموال المسلمين» يقول أنا فيها كالوصي في مال اليتيم» إن استغنى عف. وإن 
افتقر أكل بالمعروف. رآه علي بن أبي طالب #ه يعدوا إلى ظاهر المدينة فقال: إلى 
أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد ند بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه. فقال: قد 
أتعبت الخلفاء من بعدك . 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 186) والمنقي المندي في كنز العڼال (4895). 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ .)۲۸٤‏ 


(') أخرجه ابن سعد في الطبقات (37/ 75894)» وابن أبي شيبة في المصنف )١99/5(‏ 0707510 وعبد 
الرزاق في المصنف /١١(‏ 237 . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
أهم أعماله :4 ومعاناته في ترتيب شؤون الدولة: 

١‏ - دَوَّنَ الدّواوين؛ فأسس ديوان الجندء الذي يشبه في أيامنا وزارة 
الدفاع» وديوان الخراج الذي يشبه وزارة المالية. 

؟- أنشأً بيت مال المسلمين» وعين القضاة والكتاب» وجعل التاريخ 
الحجري أساس تقويم الدولة الإسلامية» كما نظَّم البريد. 

- اهتامه بالرعية فمن ذلك تفقده أحوال المسلمين وعسّه بالليل. 

- أبقى الأراضي المفتوحة بأيدي أهلها الأصليين بدلا من تقسيمها بين 
المحاربين على أن يدفعوا عنها الخراج . 

-٥‏ قسّم البلاد المفتوحة إلى ولايات» وعيّن على كل ولاية عاملا له راتب 
عخدد) يأخذله من بيت مال المسلمين» وكان عئار الولاة عن يعر فون بالتقوى» 
وحسن الإدارة دون النظر إلى أحسابهم وأنسابهم . 

5- أمر بإنشاء عدة مدن في البلاد المفتوحة, مثل البصرة والكوفة في 
العراق» والفسطاط في مصر وغيرهاء لتكون مركزاً للدولة الإسلامية في تلك 
البلاد . 

فهو على ذلك: 

١‏ - أول من كتب التاريخ الهجري في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة 
فكتبه من هجرة النبي 4 من مكة إلى المدينة. 

۲ - أول من جمع القرآن الكريم في المصحف. 

٣‏ - أول من جمع الناس لصلاة التراويح وجعل للمدينة قارئين قارئا يصلي 
بالرجال وقارئا يصلي بالنساء. 

5 - أول من عس في عمله بالمدينة وأول من فتح الفتوح . 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل م 

ه - أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد» وكان الناس يأتون الشجرة التي 
بايعوا الرسول تحتهاء فيصلون عندهاء فبلغ عمر ذلك فأمر بقطعها مخحافة أن 
تعبد . 

- أول من مصر الأمصار (الكوفة والبصر.ة والجزيرة والشام ومصر-) 
والموصل أنزها العرب» وخط الكوفة والبصرة. 

- أول من استقضى القضاة في الأمصارء وأول من دون الدواوين» وأول 
من حمل الطعام في السفن . 

- أول من ألقى الحصا في مسجد رسول الله ياء وكان الناس إذا رفعوا 
رؤوسهم من المسجد نفضوا أيديهم؛ فأمر عمر بالحصا فجيء بها من العقيق» 
لآنه وادٍ مبارك» وهدم عمر مسجد رسول الله يِه وزاد فيه وأدخل دار 
العباس بن عبد المطلب فيم| زاد» ووسعه وبناه لما كثر الناس بالمدينة. 

4 - أول من اتخذ دار الدقيق» فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب 
وما يحتاج إليه» يعين به المنقطع به والضيف ينزل بعمر . 

. أول من وضع في الطريق ما بين مكة والمدينة سبل المياه‎ -٠١ 

-١‏ أول من ضرب في الخمر ثانين» واشتد على أهل الريب والتهمء 
وأحرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا . 

- أول من وضع الخراج على الأرض والجزية على جماجم أهل الذمة. 

١‏ - أول من عاقب على اهجاء. 

4- أول من أخرج اليهود من الحجازء وأجلاهم من جزيرة العرب إلى 
الشام» وأخرج أهل نجران, وأنزهم ناحية الكوفة» وحضر فتح بيت 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
القت ٠‏ 
ثالثا : معاناته من هم الفتوحات في عهده: 

كان من اهتمامات الفاروق #ه مواصلة الجهاد ونشر الإسلام والاستمرار 
في الفتح الذي بدأ في عهد أبي بكر لبلاد الفرس والرومء فكان أول عمل 
عمله 5ه أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى أهل فارس؛ وفي ذلك 
من المعاناة والهمٌ ما فيه؛ من التنظيم وتجميع الجيوش وتسييرها ومتابعة المعارك 
ونتائجها فهي هم ومعاناة لا يتحملها إلا من وضع نفسه وكرسها لخدمة 
الإسلام والحرص على مصالح المسلمين.. ومن غير عمر لتلك المهمة؟ 

لقد فتح عمر العراق وإيران» وأكثر مناطق أرمينية» وبلاد الشام ومصر 
وليبيا والنوبة . وخاضت جيوش المسلمين في أيامه أربع معارك فاصلة: 

. معركة القادسية: التي فتحت للمسلمين أبواب العراق والأهواز‎ - ١ 

. معركة بابليون: التي فتحت لهم أبواب مصر وليبيا والنوبة‎ - ١ 

۳- معركة نهاوند: التي فتحت هم أبواب إيران كلها . 

- فتح بيت المقدس دون قتال وحضر الفتح بنفسه . 

وجميع هذه الفتوحات العظيمة أنجزت خلال عشر سنوات. 

ففي العام الرابع عشر فتحت بعلبك وحمص» وني العام الخامس عشر- 
فتحت المدائن» وكانت في هذه السنة وبعدها اليرموك والقادسية وفتوح الشام 
وفتوح العراق» وني العام السادس عشر فتحت حلب وأنطاكية» وني السابع 
العاشر كانت معركة جلولاء وفتحهاء وكان فيها من الفيء ثانية عشر ألف 


.)۲۸۱ /۳( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [+. :]هم 
آلف في هذه الوقعة وحدهاء وفي السابع عشر فتحت الآهواز» وفي الثامن عشر 
فتحت حران والموصل وتستر ونصيبين» وفي التاسع عشر فتحت تكريت 
وقيسارية» وفي التاسع عشر والعام العشرين أيضاً: فتح عمرو بن العاص 
أرض مصرء وفي العام التاسع عشر فتحت الجزيرة وإرمينياء ومن بعدها في 
عام اثنين وعشرين فتحت أذربيجان وجرجان. وقد كان فتح جرجان ونهاوند 
على يد المغيرة #5ه» والدينور وهمدان على يد حذيفة بء ومن بعد ذلك أتم 
عمرو بن العاص فتح طرابلس في الغرب. 

وقد بلغ من أهمية فتح العراق وفارس في نظر الخليفة أنه رَغْبِ في أن يقود 
الجيش بنفسه ولكن المسلمون أشاروا عليه بالبقاء وأن يندب لذلك رجلا 
من كبار الصحابة فوافق عمر 5ه على ذلك واستقر الرأي على سعد بن أبي 
وقاص #ك. 

موفعة القادسية سنة 0١ه‏ : 

قصد سعد بن أبي وقاص 4 العراق وهي حينئذ جزء من دولة الفرس 
الكبرى وكان خير مثال للقيادة السديدة والسياسة الرشيدة المؤمنة.. ولما 
أحس الفرس بالخطر القادم عليهم جمع مَلِكّهم (يزدجرد) جيشاً كثيراً قَدَرَه 
المؤرخون بثانين ألفا من الجنود المدربين في أحسن عَدَّة وعَتاد.. وكان قائدهم 
عسكرياً مجرباً هو (رستم) وكان مع الجيش ثلاثة وثلاثون فيلاً . 

ولمًا تقابل الجيشان طلب رستم من سعد 4 أن يبعث إليه برجل عاقل 
عام يسأله» لأنه كان متعجباً من هؤلاء العرب ما الذي غيّرهم وقد كانوا 
خاضعين للفرس وكانت ترضيهم كميات من الطعام حين يجور عون 
ويهاجمون؟ فبعث إليه سعد ذه رجالا من الصحابة- رضي الله عنهم- كان 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
من بينهم ربعي بن عامر 4ه فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنارق المذهبة 
ومفارش الحرير وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة وعليه 
تاج يبهر الأبصار وقد جلس على سرير من ذهب ودخل ربعي #ه بثياب رثة 
وسيف وترس وفرس قصيرة فلا رأى زينتهم وانتفاخهم أراد أن يظهر 
استخفافه بمظاهرهم الكاذبة فدخل بفرسه راكبا عليها حتى داس بها طرف 
البساط ثم نزل وربطها ببعض وسائدهم الثمينة» وأقبل عليهم رافع الرأس 
ثابت الخطى وعليه سلاحه ودرعه وخوذته على رأسه فقالواله: ضع 
سلاحك» فقال بعزة: إني لم آتكم وإنما دعوتمونيٍ فإن تركتموني هكذا وإلا 
رجعت» فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النارق فخرق 
أكثرها. فقال: رستم ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا 
عنه ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعد الله. 

قال: وما موعد الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن 
بقي» فطلب رستم الإمهالء فأبوا أن يمهلوه أكثر من ثلاثة أيام» وبعد ذلك 
التقى الجيشان, واقتتلوا قتالّا شديداً طوّال يومهم وأكثر ليلهم؛ واستمروا 
ثلاثة أيام» عانى فيها المسلمون كثيراً من هذه الأفيال» التي كانت تُفْزْع خيولهم 
العربية التي لم تتعود رؤيتهاء ولكن الأبطال المؤمنين صبروا وقاتلوا حتى تم 
النصر لهم بتوفيق الله وعنايته بعباده المؤمنين . 

وفي اليوم الرابع بعث الله ريحاً شديدة فدمرت معسكر المجوس وهربوا في 
كل مكان وقتل قائدهم» وقتل منهم عشر-ة آلاف واستشهد من المسلمين 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 
حوالي ألفان وحمسسمائة شهيد تقريباً . 

وببذه المعركة الفاصلة أَيّد الله سبحانه دينه ورفع كلمته» وهابت العرب 
والعجم المسلمين» وانتشر هدي الإسلام وعدله . 
رابعا : معاناته في اختياره للولاة 4 : 

ما كان بهم مير المؤمنين هو مصلحة المسلمين» فكان يبحث» بل ويجتهد في 
البحث والمشورة في انتقاء ولاته. فلم تكن الولاية في عهد عمر ولا في نظره 
باب تكسب أو نفعية أو محسوبية» وهو يعلم أن استقامة الرعية من استقامة 


فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر 5ه عند موته: إن الناس ل يزالوا بخير 
(۱) 
ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم . 
وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى 
ER‏ )20 
الإمام إلى الله» فإذا رتع الإمام رتعوا . 
وم يكن يتهاون مع أحد من ولاته في تقصير أو جورء ويقيد المظلوم من 
الرعية من الوالى المقصر كائنا من كان . 
فعن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأمر عباله أن يوافوه بالموسم» فإذا 
اجتمعوا قال: أمها الناسء إني لم أبعث علي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا 
من أموالكم. إن| بعثتهم ليحجزوا بينكم» وليقسموا فیئکم بینکم» فمن فعل به 
غير ذلك فليقم . فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين إن 
)١(‏ شعب الإيمان (5/ 57) والطبقات الكبرى لابن سعد (597/7) والبيهقي (8/ 2١157‏ 
(3). 


البيهقي (؟ / .)86١‏ 
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عاملك فلانا ضربني مائة سوط . قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه» فقام عمرو 
ابن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك» ويكون سنة 
يأخذ مها من بعدك, فقال: أنا لا أقيد» وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه. 
قال: فدعنا فلنرضه» قال: دونکم فأرضوه . فافتدی منه بهائتي دینار» کل 
سوط پدی ارين ۰ 

وكان دائم النصح لولاته» دائم التذكير هم بتقوى الله في الرعية وتخويفهم 
من التفريط أو التقصير. كتب مرة إلى أبي موسى الأشعريء وكان عامله على 
البصرة: أما بعد: فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته» إياك أن ترتع فترتع 
عمالك» فيكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض 
فرتعت فيهاء تبتغي السمنء وإن| حتفها في سمنها. 

وعن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد إنه 
ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحاهم 
ما تشبع منه في رحلك» وإياكم والتنعم وزي آهل الشرك ولبس الحرير» فإن 
رسول الله َء هى عن لبس الحرير» قال: «إلا هكذا» ورفع لنا رسول الله يا 
إصبعيه الوسطى والسبابة وضمههم. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. 
قال: ورفع زهير إصبعيه''". 

ومن وصاياه في الحرب لقادة جنده 5 : 

ما وصّى به سعد بن أبي وقاص: أما بعد.. فإني آمرك ومن معك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى الله أفضل العدة على العدوء 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۹۳) والمتقي الهندي في كنز العمال .)۳٠٠٠۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۰٦۹(‏ 
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ل ا ٠‏ لك 
وأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من 
المعاصي منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم, وإن) 
ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن بهم قوة؛ لأن عددنا 
ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة. وإلا ننصر عليهم بفضلنا لن نغلبهم بقوتنا . 

عن عمير الحارث بن عمير عن رجل: أن عمر بن الخطاب رقي المنبر» 
وجمع الناس» فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: أا الناس لقد رأيتني ومالي من 
كال يأكله الناس» إلا أن لي خالات من بني مخزوم» فكنت أستعذب لن الماع 
فيقبضن لي القبضات من الزبيب. قال: ثم نزل عن المنبر فقيل له: ما أردت إلى 
هذايا أمير المؤمنين ؟ قال: إني وجدت في نفسى- شيئاء فأردت أن أطأطىئ 

)۱( 
منها . 

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِتِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ وَحَرَجْتُ مَعَهُ حَنَى 
دل حائطًا فَسَوِحْئهُ وَهْوَيَقُولُ وَيَيْنِي وَبَنَهُ جدَارٌ وَهُوَ في جَوْفٍ الخَائِطٍ عُمَرْ 
45 مكل وا ا و ]ل كج (5) 

كان راتب عمر من بيت مال المسلمين مقابل أن يتولى الخلافة درهمين كل 
يوم له ولعياله. وربا احتاج أحياناً مزید» فيي صاحب بيت ال مال فيستقرضه» 
وربا أعسر» فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه. فيأتيه به عمر ورب 
أخرج عطاءه فقضاه. 


.)0709//( أخرجه ابن سعد في الطبقات (/ 797), والمتقي ال هندي في كنز العمال‎ )١( 
.)١5 57” /0( (؟) موطأ مالك‎ 
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معاناته في مراعاة خشيته من الله تعالى: 

جاء في صفة عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- أنه كان في خديه 
خطان أسودا نامع أثر الدكاء خية اندر خيوقا من 

وكان يمر بالآية في ورده فتخنقه العبرة» فيبقى في البيت أياماً يُعاد يحسبونه 
مريضاًء ىا ذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه الزهد . 

ويحكى أنه كان يوماً من الأیام یقراً: لتم كرت 4" "'حتى انتهى إلى قوله 
تعالى : # ودا آلعف شرت €" فخر مغشياً عليه- رض الله تعالى عنه وأرضاه. 
سادسا : معاناته في عام الرمادة : ۰ 

وسمي ذلك العام بعام الرمادة» لانحباس المطر حتى أصبحت الأرض 
مثل الرماد» وهو عام المجاعة الذي أصاب المدينة وبعض بلاد نجدء وبلغ 
الأمر بالعباد مبلغاً. 

ولما جاء عام الرمادة كان عمر أول المشاركين في تحمل هذه المعاناة» وأول 
المبالغين في الشدة على نفسه #ه , وكان من شأنه ىا ذكر كُتّابٍ السيرة . 

عن أسلم: أن عمر حرم على نفسه اللحم عام الرمادة حتى يأكله الناس”*. 

وعنه 5ه أنه قال: كنا نقول لولم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر 
يموت هما بأمر المسلمين”'' أي: أنهم كانوا يخشون عليه الموت من شدة همه 
وغمه لحال الآمة في ذلك الوقت . 


.)١١ /١( وحلية الأولياء‎ )٠١١ /۷( والبداية والنهاية‎ )٤۹۳ /١( شعب الإيمان‎ )١( 
.١:ريوكتلا‎ )۲( 

.3٠١ التكوير:‎ )9( 

() ابن سعد (۳/ ۳۱۳) وکنز العال (70/95). 

.)۳٥۸۹۵(‌ل وفي کنز العا‎ )۳۱١ /۳( آخر جه ابن سعد‎ )٥( 
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وعن أنس بن مالك قال: تقرقر بطن عمر بن الخطاب وكان يأكل الزيت 
عام الرمادة وكان حرم عليه السمن فنقر بطنه بإصبعه وقال: تقرقر تقرقرك, 
اا ی اف ا غر ج ف اللا 

وعن صفية بنت أبى عبيد قالت: حدثني بعض نساء عمر قالت: ما قرب 
عتكن آقرأة فق الرمادة حى انعا الاين ها ای ن دو هور ل 
مسؤوليته» حيث إنه كان يتذكر حديث النبي بيا في الإمارة: «إنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خزي 0 فكان عمر يحمل الأمانة كا ينبغي أن تحمل» وكان 
يخشى الخزي والندامة خشية لا يتصورها كثير من الناس» وهكذا كان عمر في 
مباشرته المسؤولية وفي مشاركته لرعيته في أعلى صورة من صور المسؤولية . 

وعن عيسى بن معمر قال: نظر عمر بن الخطاب عام الرمادة إلى بطيخة في 
يد بعض ولده» فقال: بخ بخ يا بن أمير المؤمنين» تأكل الفاكهة وأمة محمد ا 
هزلي؟! فخرج الصبي هاربا وبكى» فأسكت عمر بعدما سأل عن ذلك» 
فقالوا» اشتزاها يكت م تو 

وعن السائب بن يزيد قال: ركب عمر بن الخطاب عام الرمادة دابة» 
فراتت شخرا افرآها عكر فثال: المسلمون يعوتؤن هرل و هلوالا اكل 
الع و ا ی الا ٠‏ 


(۱) أخرجه ابن سعد (۳/ »)۳١۳‏ وأبو نعيم في الحلية »)٤۸/۱(‏ وابن عساکر )۳٤۷ /٤٤(‏ وني 
کنز العال .)۳١۹۸۹۳(‏ 

(۲) آخرجه ابن سعد (۳/ »)۳۱١‏ وابن عساکر »)۳٤۹ /٤٤(‏ وني کنز العال .)۳٥۸۹۷(‏ 

(7) أخرجه مسلم (1870). 

(5) أخرجه ابن سعد ("/ 710)» وكنز العمال (/30/94). 

(6) أخرجه ابن سعد (7/ 007١7‏ والبيهقي (9/ 57) »)١1778(‏ وابن عساكر (5 7/5 57”) وكنز العمال 
)°۸41۲"(. 
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ڪڪ 

رآى أبوهريرة عمر عام الرمادة حمل على ظهره جرابين» وعكة زيت» وأنه 
ليعتقب هو وأسلم» قال: فلا رأيته آخذت أعقبه» فحملنا حتى انتهينا إلى 
صرارء فإذا صرم نحو عشرين بيتاً من حارب» فقال عمر: ما أقدمكم ؟ قالوا: 
الجهد .. فرأيت عمر طرح رداءه ثم اتزر» فما زال يطبخ لهم حتى شبعواء 
وأرسل إلى المدينة» وجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزهم الجبانة» ثم 
كساهم» وكان يختلف إليهم وإلى غيرهه''". 
سادسا : معاناته في استشهاده ططل : 

عن سعيد بن المسيب أن عمر لما أفاض من منىء أناخ بالأبطع فكوم كومة 
من بطحاء» وطرح عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء ورفع يديه إلى السماء» 
وقال: اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك 
غير مضيع ولا مفرط. فلا قدم المدينة» خطب الناس فقال: أبها الناس قد 
فرضت لكم الفرائض» وسننت لكم السنن» وتركتم على الواضحة» ثم صفق 
يمينه على شماله إلا أن تضلوا بالناس یمیناً وشمالاً ثم إياكم أن #بلكوا عن آية 
الرجمء وأن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله» فقد رأيت رسول اللى 
يِه رجم ورجمنا بعده» فوالله لولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله 
لكتبتها في المصحف. فقد قرأناهاء والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. 
قال سعيد: فا انسلخ ذو الحجة حتى طعن"". 

وكان طموحه ذه أن يعم الآمن والخير حتى يصيب كل الأمة» فكان 
يقول #ه: والله لئن سلمنى الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد )7١5/1(‏ وتاريخ الطبري )01١/57(‏ وتاريخ الرسل والملوك 


6/9( 
(۲) الموطاً - رواية محمد بن الحسن (۳/ )٥۸‏ والطبقات الکہری لابن سعد (۳/ .)١۳١٤‏ 


1۰ 
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بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب”'. 
سابعا : معاناته في اختيار الخليفة من بعده : 

إن الهم الذي كان يشغل باله #ه وأرضاهء هو هم الخلافة» لقد طعن ذيك, 
تقال لاون عا كارن ا آم ا الوتعف الها اخن هين 
أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله ي وهو 
عنهم راض» فسمى عليا وعثان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرحمن» وقال: 
يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن 
أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وال فليستعن به أيكم ما قر فإني لم أعزلية عن 
عجز ولا ا 

وعن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر 
نبي الله ية وذكر أبا بكر قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإِني لا 
أراه إلا حضور أجلي» وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. وإن الله لم يكن 
ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه ي فإن عجل بي أمرٌ فالخلافة 
شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راضء وإني قد 
علمت أن أقواما يطعنون في هذا الآمرء آنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام 
فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال”". 
ثامنا : همه وغيرته على المسلمين حتى بعد وفاته: 

قال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. 
ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالآنصار خيراء الذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
(۱) أخرجه البخاري .)۳۷۰١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ الى 
() أخرجه مسلم (0517). 


51١ 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم» وأوصيه بهل الأمصار 
خيراء فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا 
فضلهم عن رضاهم . وأوصيه بالآأعراب خيرًاء فإنهم أصل العرب ومادة 
الإسلام؛ أن يؤخذ من حواشي أموالهم» ويرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله- 
تعالى- وذمة رسوله بيه أن يوني لهم بعهدهم» ون يقاتل من ورائهم» ولا 
يكلفوا إلا طاقتهم""". 

فأوصى بجميع الطوائف التي كانت تقع تحت سلطته ه, ثم قضى- ولفظ 
أنفاسه الأخيرة» بعد حياةٍ مليئةٍ بالبطولة والجهاد. 

قضى أمير المؤمنين عمر ذه شهيداً من شهداء الإسلام» وقد سطر بدمه» 
وزكى ما سطره خلال حياته» من جهاد في سبیل الله- عز وجل» وحسن 
صحبة لرسول الله يَكٌه وعلم» وعملء ودعوةء وجهاد. 
مناقبه من رثاء علي كه له : ` 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- أنه قال: وضع عمر بن الخطاب على 
سريره» فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم قال: 
فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه» فإذاهو علي» 
فترحم على عمرء وقال: ما خلفت أحداً أحبٌ إِلّ أن ألقى الله بمثل عمله منك 
وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيكء وذاك أن كنت أكثر أسمع 
رسول الله كَل يقول: جئت أنا وأبوبكر وعمرء ودخلت أنا وأبوبكر وعمرء 
وخرجت أنا وأبوبكر وعمرء فإن كنتٌ لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهم" '". 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۷۰۰۰۳۰٥۲(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۳۹۷۷)» ومسلم (۲۳۸۹). 


1۲ 
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رحمك الله يا عمر.. أعز الله بيك الإسلام» وأذل بك الشرك وأهله. لقد 
ضربت في خلافتك أروع الأمثلة للعدل والزهد والآمانة والشجاعة والبطولة 
النادرة» وفارقت المسلمين وهم أعزة أغنياء وأقوياء» وفارقتهم بعد أن قمت 
بواجبك خير قيام» وأقمت شعائر الدين الحنيف. وكونت دولة كاملة» وأمة 
قوية عظيمة» تعتز بدينها وبنفسهاء وتفتخر بوحدتها واستقامتها ودستورها . 
رحمك الله يا عمرء لقد كنت للإسلام حصناء وللمسلمين حجاباً من النار . 
عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطابء أن عمر بن الخطاب دعا أم كلثوم 
بنت علي بن ابي طالب» وكانت تحته» فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: 
اهن ماروي ي کي لاان يفول ك فل با 
أبواب جهنم» فقال عمر: ما شاء الله» والله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني 
سعيدا. ثم أرسل إلى كعب فدعاه» فلا جاءه كعب قال: يا أمير المؤمنين لا 
تعجل عل والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . فقال 
عمر: أي شيء هذا؟ مرة في الجنة ومرة في النار؟ فقال: يا أمير المؤمنين والذي 
نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن 


يقعوا فيهاء فإذا مِتَّ لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة''". 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۳۳۲) وكنز العال )۳١۷۸۷(‏ وفتح الباري (17/ 50). 


1۳ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ا 


الميجحث الثالث 


معاناة عثمان بن عفان 5ه 





أولاً: أمير المؤمنين عثمان في سطور : 

هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشي الآموي» ويجتمع مع النبي ية في عبد مناف. أمه أروى 
بنت كريز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس". وفيا يلي بعض من أخباره 
وهمه: 
١‏ مولده ونشاته «لكك: 

ولد ني السنة السادسة من عام الفيل بالطائف» ونشأ بمكة» واشتغل 
بالتجارة» فأدار الله عليه بالخير العميم. وقد شب ذه على كرم الشيم وحسن 
السيرة» حيباً عفيفاً في قومه. مأموناً عندهم» يوصون إليه» ويحترمونه' '". 
۲ إسلامه حفء: 

كان يه من السابقين الأولين في الإسلام» وقد دخل في هذا الدين الحنيف 
بدعوة من أبي بكر الصديق ظيه . 
۲ لقبه: 

كان يلقب 4 بذي النورين» وذلك أنه لما أسلم 4 أحبه النبي يا وقربه 
منه» وزو جه ابنته رقية» وماتت عنده في ليالي غزوة بدر» ثم زو جه النبي ي 


أختها أم كلثوم» وتوفيت عنده سنة تسعة من الهجرة. وقال له بي4: «لو كانت 


)۲١١(‏ من كتاب النسب والمصاهرة بين أهل البيت والصحابة لعلاء الدين المدرس (۱۷۸-۱۷۷) نقلاً 
(۳) سبرة ابن کشر (۱/ )٤۳۷‏ طبعة دار المعرفة - بيوت - لبنان. 
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لنا ثالثة لزوجناك)"'". ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره» ولذلك سمي: 
بذي النورين. 
٤‏ بلاۋه في الإاسلام: 
لقد كان لثروته الطائلة وممتلكاته الواسعة الأثر الكبير في عزة الإسلام 
وانتصاره» فقد أعد نفسه وماله لنصرة الدين وإعزاز الحق» ولم يحتج المسلمون 
إلى مدد مالي إلا وكان أول المجيبين» وأكثر الباذلين؛ فقد تبرع لتجهيز جيش 
العسرة الذي أمر النبي ية لغزوة تبوك» بثلاثاثة بعير» وخمسين فرساً» وحمل 
(Dl 3: ۰ ۰ 0 ۶‏ 5 2 4 امو وى 
آلف دينار في كمه ووضعها في حجر النبي 45 '. وحين) شكا المهاجرون تغير 
الماء في المدينة» اشترى #45 بئر رومة العذب من صاحبه اليهودي» الذي كان 
يبيع ماءه بثمن غال» وجعلها aD‏ 
۵ خلافنه ده : 
خلافته» وذلك في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة . 
7 مراقبة ولاته وحثهم على العدل والتقوى: 
فقد كان أول عمل قام به ذه حث الولاة على مواصلة العملء والتزود 
بتقوى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
)١(‏ أسد الغابة (؟5/ 559). 
وهو يقلبها بيده: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» ورواه الترمذي وقال: حسن غريب. وفي 
المسند من رواية عبدالله ابن الامام أحمد عن عبدالر هن بن خباب السلمي: أن عثان تبرع بائتي بعير 
بأحلاسها وأقتاءها. وروى البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة به وقال: إنه 
(عثمان) التزم بثلاثائة بعير بأحلاسها وأقتاءها . من كتاب السيرة النبوية لابن كثير (5/5) طبعة دار 


() أخرجه الترمذي (7799) وصححه الألباني. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 

فعن بدر بن عثمان» عن عمّهء قال: لما بايع أهل الشورى عثمان» خرج وهو 
أشدهم كآبة» فأتى منبر رسول ياء فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه. 
وصل على النبيّ كله وقال: إنكم في دار قلعة» وفي بقية أعمار» فبادروا د 
بخير ما تقدرون عليه؛ فلقد أتيتم» صبّحتم أ و مسّيتم؛ ألا وإن الدنيا طويت 
على الغرورء فلا تغرنّكم ال حياة الدنياء ولا يغرنّكم بالله الغرور. اعتبروا بمن 
مضى» ثم جدّوا ولا تغفلواء فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخخوانها 
الذين آثروها وعمروهاء ومتعوا بها طويلاً؛ ألم تلفظهم! أرموا بالدنيا حيث 
رمى الله بهاء واطلبوا الآخرة؛ فإِن الله قد ضرب لما مثلاً؛ وللّذي هو خيره 
فقالعرٌوجل:”# اماس امام لَه مِنَألسّمَآةٍ # إلى قوله: 
لامد 4 وأقبل الناس يبايعونه" 

ثم إنه كتب إلى ولاة الأقاليم» وأمراء المحرب» والآئمة على الصلوات» 
والأمناء على بيوت المال» كتب إلى كل الموظفين في الحقل العسكري والمالي 
والإداري يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المتكرء ويحلهم على طاعة الله 
وطاعة رسوله ويحضّهم على اتباع السنّه وترك الإحداث والابتداع؛ وكان 
بيت المال عامراً ممتلئء فزاد في عطاء الناس» واتخذ من المسجد سماطاًء يقدّم 
عليه بصورة دائمةٍ الطعام الطيّب للمعتكفين والمتعبّدين وأبناء السبيل . 
۷ أول كتاب كتبه عثمان 4# الى عماله: 

أما بعد: فإن الله- عز وجل- أمر الأثمة أن يكونوا رعاة» ول يتقدم إل 
في أن يكونوا جباة» وإن صدر هذه الآمة خلقوا رعاةء ولم يخلقوا جباة. 
(۱) المنتظم في التاریخ (۱۷/ ۲۹۷)» وتاريخ الرسل والملوك (578/5)» والبداية والنهاية (19/ »)١5/‏ 


.)٥۸٩ /۲( وتاريخ الطبري‎ 
. Celo: 6 (۲) 
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ETT‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

رد ڪڪ 
وليوشكن أتمتكم أن يصيروا جباة» ولا يكونوا رعاة» فإذا عادوا كذلك أنقطع 
الحياء والأمانة والوفاء» ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور الناس وفيم| 
عليهم» فتعطوهم مالهم» وتأخذوهم با عليهم» ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم 
الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم» ثم العدو الذي تنتابون» فاستفتحوا 
عليهم بالوفاء . 
۸- وأول كتاب كتبه إلى أمراء الجنود: 

أما بعد: فإنكم حماة المسلمين وذادتهم» وقد وضع لكم عمر- رحمه الله- ما 
لم يغب عناء بل كان عن ملا مناء فلا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل 
فيغير الله بكم» ويستبدل بكم غيركمء فانظروا كيف تكونونء فإني أنظر فيا 
ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه . 
وكتب _ رحمه الله إلى عمال الخراج: 

أما بعد فإن الله- تعالى- خلق الخلق بالحق» ولا يقبل إلا الحق. خذوا الحق 
وأعطوا الحق به. والآمانة الأمانة» قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من سلبهاء 
٠‏ وكان كتابه إلى العامة: 

أما بعد فإنكم بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع» فلا تلفتنكم الدنيا عن 
أمركمء فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل 
النعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم القرآنء فإن 
رسول الله ياء قال: «الكفر في العجمةء فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا». 


(۱) تاريخ الطبري (۲/ ٠١‏ وتاريخ الرسل والملوك (458/5) والاكتفاء بها تضمنه من مغازي 
رسول الله اة والثلاثة الخلفاء (5/ 1/١‏ 7) وهنا توثيق البنود )١١9:81/(‏ أيضاً. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۹٣ے‏ 

وهكذا حمل عثان أثقال الخلافة» حملها وهو على وشك أن يستقبل 
السبعين من عمره» والعامل في زماننا هذا يتقاعد في سن الستين. 

وأساس التقاعد أن الإنسان تتجمد ملكاته» ولم تعُد عنده إمكانية أن يفكّر 
أو يجدد. أو يطوّرء لذلك في معظم بلاد العالم الإنسان إذا بلغ الستين يحال إلى 
التقاعد, إلا في بعض البلدان» وني الجامعة فقطء لأن الإنسان إذا عمل بعقله ل 
كبو كنل الذين يعملون بعقوهم كالمفكرين, وأساتذة الجامعات» في بعض 
البلاد فيا علمت أن الأستاذ يبقى على خيرته إلى أن يشعر بالسآم, والملل» 
فيطلب إحالته على التقاعد . 

لکن سیدنا عثمان 5ه تسلّم هذا المنصب» وهو في السبعين لأن المؤمن لا 
يشيخ أبداًء ا مؤمن شاب دائ)ء يضعف بصره» ويشيب شعره» وينحني ظهره 
وتضعف قوته» وتظهر عليه أعراض الشيخوخة» لكنه لا يشيخ» وتبقى نفسه 
شاب لان هدفه کبار: 

فلذلك حمل هذا الخليفة العظيم أثقال الخلافة» وهو على وشك أن يستقبل 
التبعيق من عموة وتيك هوق فيا تقل من اديت ها لا يضدقة» إلسان 
في السبعين له عزم الشباب» وهمة الشباب» و الشباب» اعم 
الشباب. متحملاً معاناة إدارة أمور المسلمين في كل شأن من شؤونهم . 
ثانيا: معاناته من الإدارة وهم نجاحها (معاناة داخلية) : 

أ تعمله معاناة إدارة الفتوحات في عهده: 

لقد واصل ذه الفتوحات العظيمة التي حققت في عهد الصديق 
والفاروق» فأرسل جيوشه الجرارة حاملة لواء الإسلام» ففي السنة الأولى من 
خلافته فتحت الري 5 

وغزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
أهل الإسلام أيام عمر ذيه. 

وني سنة سبع وعشرين هجرية غزا عامله معاوية 5ه قبرص . 

وفي هذه السنة غزا عبد الله بن سعد بن أبي السرح إفريقية وافتتحها سهلاً 
وجبلاً وهي تونس اليوم. ى) فتحت بلاد فارس و خراسان و تركستان وبلخ 
والقوقاز وكرمان وسجستان وجرجان وطبرستان وقتل يزدجرد آخر ملوك 
الفرس» وفتحت نيسابور صلحاً. أما في الشام فقد وصل المسلمون إلى 
عمورية (أنقرة اليوم) وتم إكال فتح مصر » وأخضعت ثورة بلاد النوبة . 

وأغبيت تمامًا السيطرة الرومية على البحر المتوسط الذي كان يسمى بحر 
الروم» وذلك بعد معركة ذات الصواري سنة ١‏ هه وأصبح البحر المتوسط 
اسمه بحر العرب. 

وقد أنشأ أول أسطول إسلامي لحاية الشواطئ الإسلامية من هجمات 
البيزنطيين وتوالت الفتوحات في عهده حتى أصبحت راية الإسلام ترفرف 
بكلمة التوحيد ورسالة العدل والإحسان. والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. وانظر كم من الم والمعاناة يلاقيها رجلٌ بلغ السبعين 
من عمره؛ وأوغل في عقد السبعين حتى ناطح الثغانين» وهو يجيش الجيوش» 
ويفتح الفتوح» ويستقبل أخبارها ويواجه إدارتها.. وكل ذلك مع إدارة أمور 
المسلمين ورعاية شؤون الدولة؛ من سياسة واقتصاد واجتاع وحرص على 
إقامة حكم الله والعدل والأمن..؟! إنها مهمات ومعاناة ولا الشباب لها. 
ب: هموم ومعاناة شخصية ناتجة عن التصميم لتقديم الخبر للأمة : 

. -همٌ توسعة المسجدين (ال حرام والنبوي) إذ زاد في مساحتهما‎ ١ 

؟-همٌ تأدية العطاء المجزي. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1]س 

۳ه إحياء الأرض الموات والإذن للعرب بإصلاحها . 

5 -معاناة من وضع الضعفاء فكان أول من صنع طعامًا للفقراء في 
رمضان وكان ذلك للمتعبد الذي يتخلف في المسجد وابن السبيل والمعترين 
ا 

. هم تنظيم القضاءء فقام ببناء دار القضاء‎ ٠٥ 

> همومه من متابعة الفتوحات الإسلامية العظيمة على الجبهتين الشر_قية 
والغربية 

۷ -معاناته من رؤية تفرق المسلمين على صحف القرآن. وظهور الخلاف 
بين القراء في الأمصارء فقام بجمع المسلمين على مصحف واحد» وهو من هم 
وأجل أعمال عثمان بن عفان 5ه وحفظ بذلك الأمة من الاختلاف في الكتاب 
كاختلاف اليهود والنصارى . 

لقد بدأت كتابة القرآن الكريم في عهد رسول الله ا ولكن بقي متفرقاً في 
الجريد والعسبء فلم| كانت خلافة أبي بكر ووقعت المقتلة في الصحابة في 
اليهامة» اقترح عمر على أبي بكر جمعه حتى لا يذهب القرآن بذهاب القراء 
فأمر أبو بكر زيد بن ثابت الأنصاري بجمعه. فجمعه من الجريد والعسب 
وصدور الرجال» فضلاً عن أن زيداً كان يحفظه. فلا كانت خلافة عثمان وبدأ 
الصحابة ينتشرون في البلاد وظهر الخلاف بين القراء في الأمصار» وخشيت 
الفتنة بين الناس» اقترح حذيفة بن اليمان على عثان أن يجمع القرآن في 
مصحف واحد فكلف بذلك مجموعة من الصحابة برئاسة زيد بن ثابت 


الأنصاري» وهم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد ال رحمن بن 


.)09١ / 5( تاريخ الطبري‎ )١( 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الحارث بن هشام» وقال عثان للثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنه إنها أنزل بلسانهم ففعلوا"''. 

فكتبوا المصحفء وأرسل منه ستة نسخ إلى أمصار الإسلام» وأرسل مع 
كل مصحف إماماء واحتفظ منه بنسخة واحدة» سميت فيهما بعد باملصحف 
الإمام» فأخذ أهل كل مصر بها في مصحفهم وفق القراءة التي أقرأهم بها 
الصحابة» وأجمع أهل كل مصر على صحة روايتهم وقبوها . 

ولااشك أن هذا العمل الكريم من أجل الأعمال» حيث حفظ كلام الله من 
التحريف والاختلاف . ووحد قراءته» وحفظ الأمة من الشك والاضطراب . 

والفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب 
من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد. فجمعه 
في صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي يك وجمع عثمان كان 
لا كثر الاختلاف في وجوه القراءات حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات» 
فأدى ذلك ببعضهم تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك 
الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة 
قريشء محتجاً أنه نزل بلغتهم؛ وإن كان وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً 
للحرج والمشقة في بادئ الأمرء فرأى أن الحاجة لذلك قد انتهت فاقتصر على 
لغة واحدة. 
ج: معاناة عثمان الكبرى من بعض المسلمين (الفتنة الكبرى): 

في آخر عهد عمر بن الخطاب 5ه تطور المجتمع الإسلامي تطورًا كبيرًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (59417)» والإتقان للسيوطي )٠١7/١(‏ وتفسير الطبري )5١1-7١ /١(‏ ونقله 
د. صبحي الصالح في مباحث في علوم القرآن (8/- الطبعة /١5‏ دار العلم للملايين ١9417"‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣ے‏ 
نتيجة الفتوحات الإسلامية» وكثرت الأموال» وكثرت السباياء وبدأ المجتمع 
الإسلامي يودع حياة البداوة والعيش الخشن إلى حياة الرغد والرفاهية» 
وطرآت على المجتمع طوائف جديدة من الناس» م يروا النبي كَل ولا اهتدوا 
بهديه» وكلهم حديثي عهد بإسلام» وتعددت القوميات والعناصر» وكل 
قومية تدخل الإسلام ومعها بعض عاداتها وثقافتها القديمة» وأمسى المجتمع 
الإسلامي مزيجًا من بيئات متباينة» جعلت في النهاية سياستها صعبة» كا 
ظهرت العصبيات ضد قريش» وحقد البعض على ما وصلت إليه قريش من 
رياسة ومكانة» وقد ظهرت آثار تلك العصبية أيام حروب الردة» وهذا كله 
بالإضافة إلى حقد أبناء الأمم الموتورة بسيوف المسلمين والفتوحات» وكان 
بعضهم يدخلون الإسلام ليكيدوا له ىا حدث في مقتل عمر هء وكل هذا 
التطور الكبير» والمتغيرات السريعة الآثر المهيئة لإعداد المجتمع لحدوث فتنة 
وشيكة وثورة قريبة كانت تبدو نارهما تحت الرماد . 


ونستطيع أن نجمل أسباب قيام تلك الفتنة المشؤومة في عدة نقاط 
رئيسية: 


. -تطور المجتمع المسلم وتغير التركيبة السكانية فيه‎ ١ 

١‏ -جميل صفات عثان 4ه وحلو خصاله من الحياء وال رحمة والرفق واللين 
للمسلمين جميعًا وليس لآهله فقطء وأيضًا مضاعفة العطاء واستجابته 
لرغبات المفتونين من أهل الأمصار درءًا منه للفتنة 5ه . 

-استغلال بعض الأحداث؛ مثل حادثة عبيد الله بن عمر» عندما ثأر من 
قتلة أبيه» ودعوة أبي ذر الغفاري للزهد في الدنيا وتقسيم الأموال» وضرب 
عّار بن ياسر #5 بتهمة لفقت له زورا وبهتاناء كما أوضح عثان 5ه للشوار 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
قائلاً: جاء هو (عمار) وسعد إلى المسجدء وأرسلا إِلّ أن اثتناء فإنا نريد أن 
نذاكرك أشياء فعلناهاء فأرسلت إليهما أني عتكما اليوم مشغولء فانصرفا 
وموعدكا يوم كذا وكذا. فانصر_ف سعدء وأبى هو (عار) أن ينصر_ف» 
فأعدت إليه الرسول فأبى» ثم أعدته إليه فأبى» فتناوله رسولي بغير أمري . 

والله ما أمرته» ولا رضيت بضربه؛ وهذه يدي لعمارء فليقتص مني إن شاء. 
وهذا من أبلغ ما يكون من الإنصاف"". 

وما يؤيد ذلك ويوهي ما رووه (الثوار) - ما رواه أبو الزناد عن أبي هريرة: 
أن عثمان لما حوصر ومنع الماء» قال لهم عمار: سبحان الله! قد اشترى بئر رومة 
وتمنعوه ماءها! خلوا سبيل الماء» ثم جاء إلى علي وسأله إنفاذ الماء إليه» فأمر 
براوية ماء. وهذا يدل على رضائه عنه . 

٤‏ - ما قام به الشيطان اليهودي عبد الله بن سباً المشهور بابن السوداء» وهو 
بودي من صنعاءء أظهر الإسلام في عهد عثمان #ه, ليتخذ من ذلك ستارًا 
لمؤامراته ضد الإسلام» واستخدم كل أساليب المكر والدهاء والنفاق» حيث 
قام بالتنقل بين الأمصار الإسلامية» ينشر أكاذيبه» وينفث سمومه. فبداً 
بالحجاز» ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام» ثم مصر التي استقر بهاء وقد 
استخدم هذا المجرم عدة أساليب لتمهيد الجو لاشتعال الفتنة ومن هذه 
شال 

أ-لمزيد من الخداع تظاهر ابن سبأ بحب آل البيت» خاصة علي بن أبي 
طالب ضيه واخترع مقولة الوصاية» فقال: إنه كان ألف نبيّ» ولكل نبي وصيّ» 
وعللّ هو وصيّ محمد» وقد مهد بذلك الطريق للطعن في خلافة عثمان باعتباره 


(۱) الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري (۱/ ۲۳۹). 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣٣ے‏ 
مغتصبًا لحق علي . 

ب - ثم دخل ابن سبا على المسلمين بالتشكيك في العقيدة الإسلامية» 
وذلك بحديثه عن مسألة الرجعة؛ أي الاعتقاد برجعة النبي كَل مرة أخرى 
للحياةء كا سيرجع عيسى اك ويستدل بذلك بقوله تعالى: #إِدَالِمَفَرضَ 
لك لذ ام را ل ا ار 

ج ثم خاض هذا الفتان في حق الخليفتين أبي بكر وعمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه| . 

د -ثم انتقل إلى تحريض الناس على أمرائهم» وتشجيعهم على الثورة لأتفه 
الأسباب. وظل ابن سبأ يعمل في إطار من السرية الشديدة وينتقل بسرعة بين 
الأمصار لنشر سمومه في الفترة من سنة 7١‏ ه حتى سنة 5 7ه . 

ه-وكان الكذب والتزوير على لسان الصحابة» من أخطر أساليبه؛ إذ كان 
يكتب هذه المطاعن المكذوبة والمفتراة» ويُرسلها إلى الأقطارء مُرَقَعَةَ بأساء 
الصحابة افتراء عليهم» ويدعو الناس فيها للخروج على عثان. وَيُوَفَعٌ 
الرسائل باسم طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» والسيدة عائشة- رضي 
الله عنهم جميعاً. 

د: دفعه ذه في وجه الفتنة والمعاناة بالوسائل التالية: 

١‏ مؤثمر الولاة: 

عندما كثرت الإشاعات والوشايات بين الأمصار الإسلامية وزادت عن 
حدها حتى وصلت إلى مقر الخلافة بالمدينة» أرسل عفان إلى ولاة الأمصار 
وهم معاوية بن أبي سفيان والي الشام» وعبد الله بن عامر والي البصرة» وسعيد 


.۸٩٥ : القصص‎ )١( 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ابن العاص والي الكوفة» وعبد الله بن أبي سرح والي مصر . 

وأمرهم بالقدوم إلى موسم احج سنة 4لاهه للتشاور في شأن هذه 
الأخبارء وني نفس الوقت أرسل من عنده سفراء ومفتشين للتحقق من هذه 
الأخبار؛ من هؤلاء المفتشين محمد بن مسلمة للكوفة» وأسامة بن زيد إل 
البصرة» وعبد الله بن عمر إلى الشام» وعمار بن ياسر إلى مصر.ء فعاد الجميع 
بصلاح الأحوال. 

اجتمع عثان مع ولاته وتشاور معهم في كيفية التعامل مع الثوار» ورفض 
كل الحلول المقترحة؛ لأنه كان رجلاً رحيً) لينا بخاف الفتنة» ولا بحب إراقة 
قطرة دم واحدة» ورفض أيضًا أن ينتقل من المدينة إلى الشام» وقال كلمته 
الشهيرة: (لا أبيع جوار رسول الله بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي) '. 
۲ توجه أهل الفتنة إلى المدينة: 

لقد جمع أهل الفتنة أنفسهم من البصر.ة» والكوفة» ومصرء وبدؤوافي 
التوجّه ناحية المدينة المنوّرة» واتّفقوا على عزل عثمانء واختلفوا فيمن يتولَّ 
الخلافة بعده» فأرادها أهل مصر لعل بن أبي طالبء في حين أرادها أهل 
الكوفة للزبير بن العوام» وأرادها أهل البصرة لطلحة بن عبيد الله فلا وصلوا 
الايية وغلم المسلمون بقعذومهيج هذا الأمن أرسل غغان لكل قرقة نهب 
صحابياً من أرادوه خليفة» فذهب علج لفرقة أهل مصر فزجرهم وعتفهم 
قائلآ لهم: لقد علم الصالحون أنكم ملعونون على لسان محمد. فارجعوا لا 
صبّحكم الله؛ وفعل مثله صاحباه طلحة والزبير - رضي الله عنهها ". 


CAE NEO) 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 
- إفحامه :4 لأهل الفتنة : iS‏ 

بدأ أهل الفتنة في الانتقال لطور العمل العلني» وخرج وفد منهم سنة 70 ه 
في شهر رجب» وفي نيتهم مناظرة الخليفة في المدينة أمام الناس لبلبلة الآراء 
وإشعال نار الفتنة بهاء واستطاع عثان خلال تلك المناظرة أن يفحمهم ويبطل 
دعواهم وشبهاتهم بصورة قوية أخزت الثائرين» ولم يأخذهم عثان بالشدة رغم 
قدرته على ذلك» وجواز ذلك شرعاء لآنهم أشرار يريدون شق الصف المسلمء 
ودفعا للفرقة والفتنة فقد وافقهم 5ه على بعض مطالبهم منهاء أن يعود المنفيٌ» 
ويعطى المحروم» وَيُسْتَعْملُ ذوي الأمانة والقوّة وَيَعْدِلُ في القسمة. 

وتم تدوين ذلك في كتاب؛ وشرط عليهم عثان ألا يشقوا له عصّاء ولا 
aE E LE‏ 

لكن الفتنة لم خمد بتحقيق المطالب؛ لأن قادة الفتنة لم يكونوا في الحقيقة 
طالبين للحقٌء وإنما متآمرون يريدون الفتنة ويبتغون التفريق بين المسلمين» 
فالقلوب حاقدة» والنفوس مريضة. فبدأت الفِرّقُ في العودة» حتى انتشررت 
بعض الرسائل الملقّقة» منها رسالة مع الفرقة القادمة من مصرء بأن عثمان أَمّر 
بقتل محمد بن أبي بكرء وأَمّر واليّه على مصر بقتل رؤوس الفتنة» فعاد رؤوس 
الفتنة إلى المدينة من جديد» وحاصروا عثان في بيته. 
٤‏ طلب المدد من الولاة: 

وعندما وجد عثمان أن الأمر وصل إلى هذا الحدّء وأن اللين لن يدي كتب 
وا ل و ن الا تفار اة واا لها ن هاا م فک 
إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام» وإلى أي موسى الأشعري بالكوفة» وإلى والي 
البصرة» لكن فكرة قتل الخليفة لم تكن قد ظهرت بعد» بل ما بطلبونه هو عزله» 
ولم يُصرّحوا بكلمة القتل مطلقا. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
۵ بيان في أصناف الثائرين : 

إن الذين اشتركوا في هذه الثورة المشؤومة على عدة أصناف. لكل صنف 
رئيس أو رؤساء يمثلونهم وهم: 

أ صنف غلب عليهم الغلو ني الدين» فأكبروا المنات» وارتكبوا في 
إنكارها الموبقات» ويمثل هذا الصنف مالك بن الأشتر وحرقوص بن زهير. 

ب - صنف متعصبون قبليون خاصة أهل اليمن والعصبية اليهانية» تمن لم 
يكن لهم سابقة في الإسلام» فحسدوا شيوخ الصحابة على ماهم من فضل 
وسبق» ويمثل هذا الصنف الغافقي بن حرب العكي زعيم الثوار» وكنانة بن 
بشر التتحصبي وسوران بن حمران. 

ج - صنف موتورون من حدود شرعية أقيمت على ذوهم» فامتلأت 
قلو.هم حقدًا من ذلك؛ مثل عمير بن ضائم» وأبو المورع» وأبو زينب. 

د صنف غرر بهم وانطلت عليهم الحيلة في خضم الفتنة» فلم يتبين لهم 
الحق من الباطل» ويمثل هذا الصنف محمد بن أبي بكر» ومحمد بن أبي حذيفة. 

ه- صنف حمقى أتباع كل ناعق؛ ضعاف العقول؛ سفهاء الحلوم؛ سيقوا 
للفتنة كالشاة للمذبح» وهم الأكثرية. 

ومن هذه الأصناف جميعًا صاغ المارق المجرم اليهودي ابن سباأ ثورته 
وفتنته المشؤومة على الأمة الإسلامية» وانتههت هذه الفتنة المشؤومة بمقتل 
عثمان ذه في 14 ذي الحجة سنة ٠١‏ ه» فسقطت أول قطرة من دمه على قول 
الله تعالى: « مَسَيَكْنِيكَهُمُ اه 4 . 
ثالثا: بعض مناقبه طله: 

- عن الحسن قال: رأيت عثمان نائاً في المسجد ورداؤه تحت رأسه فيجيء 


)١(‏ العواصم من القواصم لابن العربي» وهو أفضل ما كتب عن هذه الفتنة وما بعدها. 
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س ال ك2 
الرجل فيجلس إليه ثم يجيء الرجل فيجلس إليه ثم يجيء الرجل فيجلس إليه 
كأنه أحدهه'". 

- عن محمد بن سيرين: أن عثمان كان يحبي الليل فيختم القرآن في ركعة . 

لقد كان ذه كرياً في خلقه. جواداً في ماله» وفياً في وعده وعهده. تقياً في 
دينه» عطوفاً على الرعيةء متواضعاً بكل التواضع» وكان له من كتاب الوحي» 
وأحد العشرة المبشّر-ين بالحنةء فجزاه الله عن المسلمين خر الحزاء ول 
وأجزل له المثوبة الط 

- عن أب هريرة 4ه آن رسول الله َء كان على جراء هو وأبوبكر وعمر 
وعلي وعثان وطلحة والزبير- رضي الله عنهم» فتحركت الصخرة» فقال النبي 
كِِ: «اهدأء إنما عليك نبئٌ أو صديقٌ أو شهيد» . 

وفي رواية عن قتادة عن أنس حدثهم أن رسول الله كَل ا خد 
وأبوبكر وعمر وعثمان» فرجف بهم. فقال رسول الله ك: «اثبت أحد. فإنم| 

1 : 5( 
عليك نبي وصديق وشهيدان» . 

- وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: انطلقت مع النبي َيِه فدخل حائطاً 
للأنصار فقضى حاجته» فقال لي: «يا أبا موسى أُمْلِكْ عل الباب» فلا يدخلنٌ 
عل أحدٌ إلا بإذن» فجاء رجل يضرب الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أبوبكر» 
فقلت: يا رسول الله هذا أبوبکر يستأذن. قال: «ائدَنْ له وبشره بالجنة» فدخل 
وبشرته بالجنة. وجاء رجل آخر» فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عمر. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )5١ /١(‏ . 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ("/ 01/0 . 


(۳) آخرجه البخاري )۲٤۱۷(‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۹۷)» وصححه الألباني . 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
فقلت: يا رسول الله هذا عمر يستأذن. قال: «افتح له وبشره بالحنة)» ففتحت 
الباب ودخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر» فضرب الباب» فقلت: من 
هذا؟ قال: عثمان. فقلت: يا رسول الله هذا عثان يستأذن. قال: «افتح له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه)”". 

رابعاً: ما يستفاد من سبرته 45 (عبر وعظات): 

١‏ -أول عبرة أن كبر السّن يجب آلا يقعد الداعية عن أداء واجبات ما 
يوكل إليه من مهام.. بل إن عثمان ذه بلغ الثانين وهو على أشد ما يكون من 
الجهد والاجتهاد» وتقديم النصح للمسلمين في رعايتهم وإدارة دولتهم» 
وتسيير الفتوحات ومتابعة أخبارها وأخبار الأمصار.. وهو قدوة ومثل رائعين 
لكل الشباب والكهولء تمن تصدوا للدعوة. 

؟ - الحزم الحزم في الوقت المناسب ضد المفسدين أصحاب الفتن.. الذين 
يحملون من داخل الصف المسلم المجتمع أفكار التفرقة وشرذمة الصف 
وتهديم البناء» فلا يصبرن أحد على ذلك الذرٌ الذي يذروه مستترين خلف 
شعارات موهمة زائفة. 

١‏ - الفداء الفداء.. وعثمان القدوة في ذلك.. إذ عندما وجد نفسه في المدينة 
والصحابة قلة والمتمردون جيش مسلح.. أمر الصحابة بأن لا يدافعوا عنه.. 
وليتركوه لمصيره مع المتمردين وذلك حرصاً على دم الصحابة» وافتداء لهم 
بنفسه.. إذ أيقن أنه مقتول.. وأن كل من يقف في طريق أصحاب الفتنة من 
الصحابة سوف يقتل.. ففضل أن يقدم نفسه فداءً للصحابة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )717٠١١(‏ , وصححه الألباني. 
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ملكتت رين 


المبحث الرابع 


معاناة علي بن أبي طالب 4 





١‏ - نسبه: 

هو الخليفة الرابع علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي القرشي الهاشمي . 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . 

" - مولده ونشأته 5 : 

ولد ذه بمكة المكرمة قبل البعثة بعشر سنين» ونشأ في أحضان النبي يلق 
وظفر بعطفه وحنانه» وسعد بخلقه وصفاته» وقد كرمه الله وأجله» فلم يسجد 
لصنم قطء ولذلك يقال له بعد ذكر اسمه: «كرم الله وجهه» . 

- إسلامه طله: 

أخرج أبو يعلى عن علي ده قال: (بعث النبي بي يوم الاثنين وأسلمت يوم 
الثلاثاء)» فكان خ4 أول من آمن بالنبي بء بعد خديجة- رضي الله عنها؛ لأنه 
تأثر بالنبي كَل في أخلاقه وتفكيره وطباعه» وبعده عن أكدار الكفر وشوائب 
الشرك» لذلك اطمأن قلبه إلى دين الفطرة السليمة» وارتاحت نفسه إلى العقيدة 
القويمة: 
ثانياً: معاناته 45 الداخلية: 

١‏ - نومه مکان رسول الله حي ليلة هحرته» (من تضحیاته): 

في اليوم الذي هاجر فيه النبي بيا إلى المدينة المنورة أمر عليا 5ه أن يبقى في 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
مكة» ليعيد الودائع التي كانت عند النبي يَكَِةٍ إلى أصحايهاء وأمره كذلك أن 
ينام على فراشه» ويتدثر ببرده في تلك الليلة الحاسمة» التي اجتمع فيها فتيان 
قريش بباب النبي يلد يتنظرون خروجه ليقتلوه. وبات علي 4ه مكانه حتى 
الصباح. ولا شك أن هذا العمل مثل رائع في التضحية والفداء والإيشار» ينم 
عن نفس باعت أغلى ما تملك في سبيل الله» وهو مث جدير بالتأمل ثم 
الاقتداء. 

۲ - شحاعته النادرة طللكه: 

لقد عرف ذَيه بالشجاعة النادرة» والبطولة الفائقة» والبسالة العظيمة» كا 
حدثتنا مواقفه البطولية» ومن أهم هذه المواقف: 

- مبارزته لعمرو بن ودّ فارس جيش ال مشر كين يوم الخندق: كان علي في 
ذلك الحين صغير السن, لا يقارن بعمرو بن ودء ولا بمن هو أقل منه» ولكن 
بقوة إيمانه وتضحيته النادرة استطاع أن يصرع فارس قريش ويرديه قتيلا . 

- موقفه يوم خيبر: بعد أن أعطاه النبي بيا الراية» ودعا له بالفتح. فقد 
ثبت في ذلك اليوم أن عليا 4 بارز مرحبا قائد اليهود فصر-عه» ويكفيه تلك 
المواقف شجاعة وبسالة وقوة . 

*' - معاناته في إلزام نفسه بخلق رسول كَل : 

أ - فمن كريم خُحلقه: 

أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فرفعتها إلى الله قبل 
أن أرفعها إليك. فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتكء وإن أنت لم تقضها 
حمدت الله وعذرتك, فقال عللّ: اكتب حاجتاك على الأرضء فإني أكره أن 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣ے‏ 
أرى ذل السؤال في وجهك"'". وأنت ترى أن إلزام النفس بالخلق الكريم 
العالي لا يكون بدون معاناة وترويض بعد أن يكون معدن الرجل من النوع 
الغالي الرفيع . 

ب - وتواضعه 4 : 

قال عل ذه : لا أوتي برجل فضلني على أبي بكر وعمرء إلا جلدته حد 
المفتري”". 

وهنا نستطيع القول: كم من ال معاناة والترويض مارسهم عل ذه حتى وصل إلى 
هذا المستوى من الإنصاف والشفافية والاعتراف ب للغير من فضل؟ 

أليست هذه اللفتة جديرة بالاهتمام والممارسة من قبل أجيال الدعاة في كل 
عصر؟ حتى تسلم النفوسء وتبلغ درجة الاقتداء بمن حققوا لهذا الدين وهذه 
الأمة ذلك المجد ولك الانتضارات؟ 

وقال محمد بن الحنفية: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله كَكِةِ؟ قال: 
أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان. قلت: ثم 
أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. (قوله وخشيت أن يقول عثان) أي 
لو قلت ثم من. ولعله كان يظن أن عليا ضيه خير منه' ". 

: معاناته في الخلافة ذه‎ - ٤ 

بويع ضيه بالخلافة في اليوم الثاني من مقتل عثمان نه , وذلك أن كثيراً من 
الصحابة خشي مضاعفات الفتنة» والظروف القاسية توجب وجود إمام 
)١(‏ البداية والنهاية (// 9). 
(؟) أخرجه ابن أبى عاصم (7/ 01/8) )١119(‏ وكنز العمال (/37101) والاعتقاد للبيهقي )7”177/١(‏ 


وفضائل الصحابة /١(‏ 87). 
(”) أخرجه البخاري (3711) . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
للدولة» يرعى مصاحهاء وينهض بأعباء الخلافة وسط الاضطرابات والفتن 
التي هبطت عليهاء فاتجهت أنظارهم إلى علي بن أبي طالب لمكانته من 
المسلمين» ولما عرفوا فيه من الحزم والقوة والحكمة. فاضطر #ه إلى قبول 
الخلافة» ولم تدع له ظروف المحنة التي بويع فيها أن يبلي بلاءه في الإصلاحات 
والفتوحات. ولقد كانت ظروف المحنة أهمٌّ معاناة لقيها علي ذه في ولايته؛ 
وكل ذلك يحتاج إلى حكمة وتدبر وأناة» لكي تعاد الأمور إلى نصابهاء 
خصوصاً وأن هناك من ينفخ على نار الفتنة لتتوقد وتشتعل» ولتسقط دولة 
الإسلام» وهو ما كان غاية هود والشعوبيين من دخلوا الإسلام من غير 
قناعة.. فظلوا يتربصون به وبدولته. وكان على رأس هؤلاء ابن سبأ اليهودي 
الماكر المتخفي بعباءة حب آل البيت والدعوة لعلي.. ! 

فقد تولى الخلافة وأمور المسلمين تضطرب وتور» كأنا تغلي بها القدور» 
ولكنّ علياً ك رغم ذلك ترك مثلاً عليا للأمة في العدل والقضاء وشرف 
التعامل والزهد في الدنياء والنصح للأمة . 

فبادر #ه في مطلع سياسته بعزل ولاة عثمان #ه. الذين كانوا سبباً من 
أسباب الشكوىء وداعياً من دواعي الفتنة» وأشار على المطالبين بدم عثان 
بالتريث حتى تستقر الأمور» وتهدأ الأحوالء ولكن المطالبين بدم عثمان - 
وفي مقدمتهم معاوية - لم يستجيبوا لرأي الخليفة» وأعلنوا العصيان والثورة 
وأخذونا كلالون علا ا فاي هی الو اوق ا و اف وات 
له ذلك في وسط هذا الاضطراب وهذه الفوضى ؟ 

استعد علي للخروج إلى الشام لمجابهة الواقع وإطفاء الفتنةه ولكن طلحة 
والزبير خرجا عليه وذهبا إلى مكة» وانض] هناك إلى أم المؤمنين عائشة» 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۰٣ے‏ 
وكانت غاضبة لهذه المأساة وتطالب بدم عثمان» ثم انتقلوا جميعاً إلى البصرة» 
وطالبوا علياً بدم عثمان» فأصبح علي ذه بين نارين: نار في البصرة» وأخرى في 
الشام» فعزم على أن يطفئ نار البصرة أولاً. 
ثالثا : معاناته من الخارج: 

أ - موقعة الجمل: 

انجه ذه بجنده إلى العراق» وني البصرة التقى بطلحة والزبير وعائشة ومن 
معهم» وراسلهم وفاوضهم ودعاهم للصلح» حتى أوشك الصلح أن يتم 
بينهم» ولكن عناصر الفتنة بادروا بإذكاء النار وبدء القتال حتى لا يتم الصلح» 
أو تستقر الأمور, ويُؤْحَذٌ مدبرو الفتنة و قتلة عثمان با اقترفوه . 

وفعلا تملمم ما أرادواء وحصلت موقعة الجمل في السنة السادسة 
والثلاثين في جمادى الآخرة بين علي وصحبه. وبين طلحة والزبير وعائشة ومن 
معهم» وأزهقت ني تلك الموقعة أرواح كثيرة» انتصر فيها علي» وقتل فيها 
طلحة والزبير» وأكرم علي عائشة وأرجعها إلى المدينة . 

وقال طلحة بن مصرف: انتهى علي 4ه إلى طلحة 5ه وقد مات» فنزل عن 
دابته وأجلسه. ومسح الغبار عن وجهه ولحيته» وهو يترحم عليه» وقال: ليتني 
مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 

وكان يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله- عز 
وجل - فيهم: % ورتا ماف صذورهم من عل 4 . 

وفي رواية أن عليًا ه رأى طلحة #ه في واد مُلقى» فنزل فمسح التراب 
عن وجهه وقال: عزيز علّ أبا محمد بأن أراك مجندلاً في الأودية تحت نجوم 


(۱) آخرجه ابن سعد (۳/ ۱۱۳)» ومد (۲/ »)۷٤۷‏ وذكره ابن كثير في تفسير (7/ 5 00) وكنز العمال 
(16). 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
السماء. إلى الله أشكو عجري وبجري. يعني: سرائري وأحزاني التي تموج في 
3 

ب - معركة صفين والتحكيم: 

في شهر صفر سنة سبع وثلاثين التقى علي وجيشه بمعاوية ومعه جيش 
الشام في صفين» ودام القتال بينهم أياماًء وعندما لاح النصر لجيش الخلافة 
رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماحء رمزاً لقبول القرآن حكاً بينهم» 
فوقف القتال بينهم» وتداعوا إلى الصلح. واختار كل طرف من ينوب عنه 
لعقد الصلح» فاختار أصحاب علي أبا موسى الأشعري» واختار معاوية عمرو 
ابن العاص . 

واجتمع الحكان في دومة الجندل في رمضان من عام 7" ه. ولم يتفقا على 
شيء ورجعا من غير تفاهم'''. 

ج - مناظرته للخوارج: 

لما أراد علي ذه إرسال أبي موسى حك أتاه رجلان من الخوارج هما زرعة 
ابن البرج وحرقوص بن زهيرء فقالا له: «لا حكم إلا لله». فقال علي: «لا 
حك إلا الله»» وتناظر الرجلان من الخوارج مع علي» ثم خرجا من عنده 
يؤلبان الخوارج عليه وخطب علي يومًا بالمسجد فقام عدد من الخوارج 
يصيحون في جنباته: «لا حكم إلا لله»» فقال علي بن أبي طالب: (الله أكبر! 
كلمة حق أريد بها باطل؛ أما إن لكم عندنا ثلانّاءه ما صحبتمونا لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع 


(۱) أسد الغابة (۲/ )٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي )٤٦۳ /١(‏ وسير أعلام النبلاء .)١١/١(‏ 
(۲) البداية والنهاية (۷/ .)٠٠١٤‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1[ ]لم 
آیدیناء ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا وإنما فيكم أمر الله)"". 

فعندها خرجت الخوارج من المسجد واجتمعت بدار عبد الله بن وهب 
الراسبيء» واتفقوا على الخروج من الكوفة إلى بلدة يجتمعون فيها لإنفاذ حكم 
الله بزعمهم, فأشار بعضهم بالمدائن» ولكن الباقين رفضواء وذلك لحصانتها 
وقوة خمايتهاء وأخيرا اتفقوا عل سر الهروان قربا من الكوفة. وتكالت 
خوارج الكوفة مع خوارج البصرة على الخروج في وقت واحد إلى النهروان . 

بعد انقضاء قضية الحكمين بلا نتيجة» عزم علي بن أبي طالب على حرب 
معاوية وأهل الشام مرة أخرى» واجتمع له نمس وستون ألما من أهل العراق» 
ثم كتب علي بن أبي طالب للخوارج بالنهروان يدعوهم للقتال» فرفضوا 
دعوته وقالوا له: (إنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسكء فإن شهدت على 
نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيا بيننا وبينك» وإلا فقد نبذناك على 
جنروا إن اهلا فين الاين 

وليتخيل المرء.. كم من المعاناة والحزن والمهم نزلت كلها في ساحة علي 5ك 
وهو يواجه كل ذلك العنت أو ذلك الفهم العقيم الذي سكن عقول أولئك 
القوم من الخوارج؟! 

د - ابن عباس يدعوهم ويناظرهم: 

أراد ابن عباس أن يخرج لمعسكر الخوارج» ليدعوهم للحق والعودة إلى 
علي» فخاف عليه علي بن أبي طالب» ولكن ابن عباس طمآنه» فأذن له علي 
بالذهاب إليهم. 


(۱) سنن البيهقي (۲/ »)٠١١‏ والتمهيد لما في موطأ مالك من الأسانيد .)1757/١5(‏ 
(0) تاريخ الطبري (7/ )١١9‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية (۷/ )٠٠١٤‏ وما بعدها. 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

دخل ابن عباس معسکرهم» ودار بینهم حوار طویل» ظهرت فيه مقدرة 
ابن عباس الإقناعية وفقهه وعلمه الجم» إذ استطاع أن يرجع للكوفة ومعه 
قرابة الستة آلاف من الخوارج التائبين» فسر بهم علي بن أبي طالب» ودعا لابن 
عباس. 

ه- اعتداء الخوارج على المسلمين: 

ظل الأمر هكذاء الخوارج ساكنين لا يظهرون قتالاً ولا عداوة» حتى 
تناهى لأسماعهم خروج علي بأهل العراق لقتال أهل الشام؛ فبدا لهم أن 
يدخلوا الكوفة» فتحركوا من البصرة على طريق النهروان» وني الطريق حدثت 
حادثة كانت السبب في قتاهم بعد ذلك» حيث رأى الخوارج رجلا يسوق 
بامرأة على حمار» فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت» 
صاحب رسول بيا فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم» قالوا: لا روع عليك» 
حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله بيا تنفعنا به» فقال: حدثني أبي 
عن رسول الله يل أنه قال: «تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيه 
بدنه» يمسي فيها مؤمنًا ويصبح كافرّاء ويصبح كافرًا ويمسي مؤمنًا» قالوا: لهذا 
الحديث سألناك» فا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليههما خيراء قالوا: ما 
تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال: إنه كان محمًا في أولما وني 
آخرهاء فقالوا. فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده» قال: إنه أعلم بالله منكم» 
وأشد توةَيًا على دينه» وأنفذ بصيرة» فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على 
أسمائها لا على أفعالهاء والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدّاء فأخذوه فكتفوه. ثم 
آقبلوا به وبامرآته وهي حبلی حتی نزلوا تحت نخل مواقر» فسقطت منه رطبة 
فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه» فقال أحدهم بغير حلها بغير ثمن» فلفظهاء 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [و-: ]سم 
وألقاها من فمه» ثم أخذ سيفه» فأخذ بيمينه» فمر به خنزير لآهل الذمة» 
فضربه بسيفه» فقالوا هذا فساد في الأرض» فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من 
خنزیره» فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن کنتم صادقین فيا أرى» فم| 
علي منكم بأس» إني لمسلم ما أحدثت في الإسلام حدثاً ولقد أمنتموني» قلتم 
لاروع عليك» فجاؤوا به» فأضجعوه فذبحوه؛ وسال دمه في الماء» وأقبلوا إلى 
المرأة» فقالت: إني إنا أنا امرأة» ألا تتقون الله» فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة 
من طبئ» وقتلوا أم سنان الصيداوية» فبلغ ذلك علياً ومن معه من المسلمين» 
من قتلهم عبدالله بن خباب» واعتراضهم الناس» فبعث إليهم الحارث بن مرة 
العبدي» ليأتيهم فينظر في| بلغه عنهم» ويكتب به إليه على وجهه ولا يكتمه. 
فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسائلهم» فخرج القوم إليه فقتلوه» وأتى الخبر 
أمير المؤمنين والناس» وقال الناس لأمير المؤمنين: علام ندع هؤلاء وراءنا 
يخلفونا في عيالنا وأموالنا؟ سر بنا إلى القوم» فإذا فرغنا منهم سرنا إلى أهل 
الشام» فوافقهم علي بن أبي طالب على ذلك» وقرروا قمع شر هؤلاء 
ا 


و - معركة النهروان: 

خرج علي بأهل العراق لقتال الخوارج» فوصل إلى النهروان» وقبل أن 
يندلع القتال طلب منهم علي تسليم قتلة عبد الله بن خباب» فقالوا له: «كلنا 
قتله» وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم» وحاول قيس بن سعد وغيره وعظهم 
وإعادتهم للصواب ولا أيس علي من عودتهم للحق والصواب دعا الله- عز 
وجل- قائلاً: (والله لا يقتل منا عشرة» ولا يسلم منهم عشرة). وكان علي ذه 


(۱) تاریخ الطبري .)١1١94/5(‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
حريصًا على عدم سفك الدماء» فأعطى أبا أيوب الأنصاري راية» ونادى في 
الخوارج: (إنه من جاء تحت هذه الراية فهو آمن» ومن انصرف من القتال 
ودخل الكوفة فهو آمن)» فانصرفت مجموعة من الخوارج» وبقي قائدهم عبد 
الله بن وهب الراسبي مع ألف وثاناثة من الخوارجء وهؤلاء الذين قاتلوا 
المسلمين» وتنادى الخوارج فيه بينهم: (الرواح إلى الجنة) ثم هجموا على جيش 
علي» وكان علي قد قال لأصحابه: (كفوا عنهم حتى يبدؤوكم بالقتال) . 

حملت الخوارج على جيش علي, ولم يكن معظمهم من أهل الخبرة في 
القتال» فاستطاع جيش علي أن يقضوا على حملتهم تلك» ووضعوهم بين فكي 
كاشة أتت على الخوارج جميعًاء كأنم| قيل لهم موتوا فاتواء ول يقتل من جيش 
علي سوى سبعة نفر» ولم يسلم من الخوارج سوى تسعة نفر» كا دعا علي ربه- 
جل وعلاء وكان ضمن القتلى ذو الثدية» وهو رجل أسود لمحدج اليدء وهو 
علامة الخوارج كما ذكر في الحديث الصحيح, فالتمسوه في القتلى مرارًا فلم 
يجدوه» وعلي يكرر عليهم الطلب في البحث عنه حتى عثروا على جثته في حفرة 
مع خمسين قتيل» وكانت له رائحة كريهة» فلم| رآه علي خر ساجدًا لله- عز 
وجل- طويلاًء لأن قتل هذا الرجل دليل على صدق وأحقية علي بالأمر؛ لأن 
الرسول بيا أخبر عن هذه الفرقة الباغية التي تقاتلها أولى الطائفتين بالحق'". 

لقد عانى أمير المؤمنين علي #ه أشدّ المعاناة» وهو يحاول الحؤول دون 
سفك الدماء» مع أن قبيلة من الخوارج مارسوا عمليات استفزاز وقتل 
واستحلال لدماء محرمة» لا يستطيع إزاءها إنسان كظم غيظه والإمساك 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 540-5177) والكامل في التاريخ (7/ “87) والعواصم من القواصم في 
تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى ل )١١١ /١(‏ والبداية والنهاية (۷/ )۲۸١‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ET‏ 
٠‏ قلطنا تاس 1 000110 ا ات [ کک 
بوسعه. إلا إن كان كعلى الذي تربى في حجر سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة 
رابعا : معاناته وابتلاؤه 45 ممن ادعى مجبته: 

أ- معاناته ثمن ادعوا ربوبيته ومحبته: 

ابتلي ته من قبل أقوام ادّعوا محبّته. فقد ادّعى أقوام من الزنادقة أن علياً ذه 
هو الله! فقالوا: أنت ربنا! فاغتاظ منهم غيظاً شديداً» وأمر بهم فحرّقوا بالنار» 
فزادهم ذلك فتنة وقالوا: الآن تيقنا أنك ربنا! إذ لا يعذب بالنار إلا الله. 

وقد قيل لعلي #ه: إن هنا قوماً على باب المسجد يدّعون أنك ربهم؛ 
فدعاهم» فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا! 
فقال: ويلكم إنا أنا عبد مثلكم؛ آكل الطعام كا تأكلون. وأشرب كا تشربون. 
إن أطعت الله أثابنى إن شاءء» وإن عصيته خشيت أن يعذبنى» فاتقوا الله 
وارجعواء فأبواء فل) كان الغد غدوا عليه» فجاء قنبر (حاجبه) فقال: قد والله 
رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم» فقالوا: كذلك» فلا كان الثالث 
قال: لعن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبر ائتني 

وقال: احفروا فابعدوافي اللأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في 
الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم 
فيها حتى إذا احترقوا قال طلك: 


لما رأيت الأمر أمراً منكراً أوقدت ناري ودعوت قنبرا "') 


)١(‏ فتح الباري (077/17) قال الحافظ ابن حجر: وهذا سند حسن. والفصل في الملل والأهواء 


والتحل (۲۲/۲). 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ب - وأوذي من ادّعوا محبته» بل ثمن ادّعوا أمهم شيعته! 

إن الذي قتل علياً ذه هو الشقي التعيس (ابن ملجّم) وقد كان من شيعته 
خرج عليه! ولذلك كان علي #5 يقول في آخر حياته: أشكو إلى الله عجري 
وبجري. 

وقال ه في أهل الكوفة: اللهم إني قد مللتهم وملونيء وأبغضتهم 
وأبغضوني» وحملوني على غير طبيعتي وخلقيء وأخلاق لم تكن تعرف لي. 
اللهم فأبدلني بهم خيراً منهم» وأبدهم بي شرا مني. اللهم أمِتْ قلوبهم موت 
للح في الماء. 

والكوفة هي موطن الشيعة الذين كانوا يدعون محبته ! 
خامساً: هلال يخيب: 

لقد دبر الخوارج مؤامرتهم الخبيثة» وبيتوا عملهم الإجراميء واتفقوا بينهم 
على أن يتخلصوا من علي ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة, وفي 
وقت واحدء وعينوا ثلاثة منهم ليقوموا بهذا العمل الإجرامي. وهم: 
عبد الرحمن بن ملجمء والبرك بن عبدالله التميمي» وعمرو بن بكر التميمي» 
على أن يقوم ابن ملجم بقتل علي والبرك بقتل معاوية» وعمرو بقتل عمرو بن 
العاص» ثم توجه كل منهم إلى البلدة التي فيها صاحبه لتنفيذ المؤامرة» فأما 
معاوية وعمرو بن العاص فقد أخطأهما التدبير» وأما علي بن أبي طالب 
فاستطاع ابن ملجم أن يقتله بسيفه وهو خارج لصلاة الفجر. 

واستشهد ذه في السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين . 


. )۳۹٥۸۱( أخرجه ابن عساكر (57/ 5 07) وكنز العمال‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [:: ]لس 
فليتها إذ نَدَتْ عمراً بخارجة فَدَتْ علياً بمن شاءت من البشر 

استشهد 5ه وترك لرعيته مُثلاً عليا وقيياً جليلة» يسيرون على منوالهاء 
ويسلكون طريقها من الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» ونماذج رائعة من 
الشجاعة والبسالة والمروءة والوفاء واحترام العهود. فرحمة الله عليه ورضي الله 
ا و جز اة عو الان ن ارا 

عن أبي سنان الدؤلي: أنه عاد عليا في شكوى له اشتكاهاء قال فقلت له: 
لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذاء فقال: لكني والله ما تخوفت 
على نفسي منه» لأني سمعت رسول الله 5ي الصادق المصدوق يقول: «إنك 
ستضرب ضربة ها هنا وضربة ها هناء وأشار إلى صدغيه» فيسيل دمهاء حنى 
تخضب لحيتنك؛ ويكون صاحبها أشقاهاء كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود)"'". 

قال ابن حجر في ترجمة ابن ملجم: من كبار الخوارج؛ وهو أشقى هذه 
الأمة بالنص الثابت عن النبي ية بقتل على بن أبي طالب. فقتله أو لاد عل ظنه 
وذلك في شهر رمضان سنة أربع وأربعين . 

قال النبي ياء لعلي ذه : «أشقى الناس الذي عقر الناقة» والذي يضر-بك 
على هذا - ووضع يده على رأسه- حتى يخضب هذه) يعنى يته . 

وهناك مالم يصح من مقولات بشأنه: بعض ممن ادعى حبه 5ه قوله مالم 
يقل ولا يصح بحقه» ظناً منهم أن هذا يزيد من قدره؛ ویرفع من شأنه» وما 
علموا آنه غني عن کل آکاذیبهم» بل إن ما صح سنداً ومتناً في حقه يكفيه ظله. 


(11) أخرجه الحاكم »)554٠0(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم يخرجاه. وسكت 
عنه الذهبي في التلخيص» وصححه الألباني . والبيهقي في الكبرى (//28) )١985/(‏ وصححه 
الألبان. 

باني 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ومن تلك الآقاويل غير الصحيحة التي اشتهرت على الألسنة: 

. حديث: أنا مدينة العلم» وعلٌ بابها. فإنه حديث موضوع‎ -١ 

"- ومثله: حبس الشمس لعل ظه. فإنه خبر موضوع مكذوب . 

۳- ومثل ذلك حدیث: النظر إلى عل عبادة! 

4 - وقصة اقتلاع باب حصن خيبر» ومقاتلته بالباب» وأنه اجتمع عليه بعد 
ذلك سبعون رجلاً فما استطاعوا إعادته. فهذا الخبر لا يصح ولا يثبت. 

ه- وحديث الطير» أن النبي كله أي بطير فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك 
إليك يأكل معي هذا الطير. وهو حديث ضعيف . 

5- وأنه 5ه تصدّق بخاتمه وهو راكع! 

/- وتزعم الرافضة أن الله أحيا أبا طالب فأسلمء ثم أماته! 

وكل ذلك من الغلو في حق أمير المؤمنين الذي لا يرضاه لنفسه» بل يكرهه 
ويرفضه طكه. 
سادسا: ما جاءِ صحيحا في فضله ذه : 

فضائله جمّة لا تحصى» ومناقبه كثيرة؛ حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد 
من الصحابة ما نقل لعلي. 

وقال غيره: وكان سبب ذلك بغض بني أمية له فكان كل من كان عنده 
علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته» وكل| أرادوا إخماده وهددوا من 
خدك يمتاقيه لا يزداد إلا التشازا: 

ومن هنا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: باب ذكر شيء من فضائل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيه. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1د 

ثم أطال- رحمه الله- في ذكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ففف 
قال: فمن ذلك أنه أقرب العشرة المشهود همم بالجنة نسبا من رسول الله كيا 
قال الحافظ ابن حجر: وقد ولد له الرافضة مناقب موضوعة؛ هو في غنىّ 
عنهاء قال: وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة» فجمع من ذلك شيئا 
کر اساد اکر ها اد 

وكتاب الإمام النسائي هو (خصائص عل 4). 

وهذا يدل على محبة أهل السنة لعلي طه. 

وأهل السنة يعتقدون محبة علي #ه دين وإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

غن الطياء فلو ل عله و يا اويل 

سابعاً: مستخلص من سيرته ذه : 

إن سيرة أمير المؤمنين 5ه مسكونة بكثافة بالعبر والعظات الكبيرة؛ فمن 
الزهد, إلى الشجاعة. وإلى التضحية الغالية» والثبات» والإخلاص الكامل لله- 
سبحانه- ولرسوله وَل ولدين الله الإسلام» ثم إلى الحكمة وحب المسلمين 
التي تجلت أكثر ما تجلت في محاولاته الكثيرة لحقن دماء المسلمين» قبل أن 
تلتقي سيوفهم.. وكل ذلك فيه من الدروس المفيدة الكثير الكثير لكل من سار 
ويسير على طريق الدعوة إلى الله في كل عصر. 

لكن واحدة من معالجات أمير المؤمنين تحمل في ثناياها أبلغ البلاغ في تلك 
السيرة العظيمة» وذلك لما تختزنه من خطورة كبيرة على مسيرة الدعوات 
والدول والجماعات» تلك هي قصة معالجة تداعي الفتنة وما رافقها من 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
استهانة الفرقاء بالنتائج المترتبة عليهاء والتي يمكن أن يمتد أثرهاء ويتطاير 
شررها إلى كل الأمكنة» كا أنها لتمتد مع الآزمنة» فلا يمكن أن ينجو منها أي 
فريق» حتى لو أنه حقق الغلبة في ساحة الصراع..! . 

لقد تحمل علي ذه معالجحة نتائج الفتنة التي أثارها المشبوهون ضد عغان 5ك 
وذلك بعد أن بويع له بالخلافة بعد استشهاد عثان» وكان عليه أن يواجه 
تحديات كبيرة أهمها: متابعة مسيرة الفتوحات. ومتابعة بناء مؤسسات الدولة 
الفتية» وتأمين استقرارها وحفظ وحدة وأمن شعوبهاء وكذلك وهو الأخطر 
معالجة مشكلة قتلة عثمان» با لا يؤدي إلى انشقاقات في الصف المسلم. 

وإذن فكم من المعاناة والأحمال الثقيلة وقعت على كاهل الرجل الكبير 
الزاهد العالم الشجاع الحكيم؟ مع علم الجميع بتغير المجتمع المسلم» واتساع 
رقعة الدولة» ودخول شعوب كثيرة في الإسلام» ولمّا يتغعلغل ذلك الدين في 
القلوب كى) يجبء هذا فضلاً عن دخول عنصر المال والوفرة اللذين دخلا على 
الناس نتيجة الفتوحات والغنائم والفيء.. وكل ذلك عمل عمله في داخل 
المجتمع المسلم؛ إذ قرب الدنيا إلى القلوب» وقلل من اعتماد ما فيه مصلحة 
الدعوة والدين في حراك المسلمين» وكذلك أدى إلى قصر النظر» حتى من قبل 
من كان يظن به غير ذلك.. هذا إلى جانب ضعف العلم في البلدان المفتوحة, 
وهو ما جعل كثيراً من الناس يلقون آذانهم لكل ناعق دون تبصبف وهو ما 
استغله الأفَاكون المتربصون بالإسلام ودولته.. الذين كمنوا لكل ذلك 
يتحينون الفرص للانقضاض. متلفعين بمسحة قشرية من الدين» وبشيء من 
العلم التحريفي.. فلم) حانت لهم فرصة من خلال ما ظنوه أخطاء في بتعض 
المعالجات الإدارية والمالية وفي بعض الأحيان السياسية.. ضربوا ضربتهم 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 
الموجعة المدمرة» وذلك بقتل ذي النورين الذي قال فيه رسول الله مَل «ما 
ضرٌ عثمان ما فعل بعد اليوم»"''. 

لقد كانت فتنة كبرىء ولا أبا الحسن لها .. وفيما يلي نحاول وضع اليد على 
بعض الاستنتاجات» من خلال تداعيات الفتنة ومعا حاتها: 

١‏ - إن العلم النافع من أهم الضر_ورات للدول والجماعات والهيئات» 
فبدونه يدلس على الناس» ويدخل الهدامون في صفوفهم فيفتنونهم» وكانت 
حركة الخوارج أكبر مثل على أثر ضحالة العلم في اختراق الصفء. وقد قال 
فيهم رسول الله 44: «تحقرون صلاتكم إلى صلاتہم» وعبادتكم إلى عبادتهم.. 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية). 

؟ - إن التحليل الواقعي المعمق للأحداث الجارية ضروري» من أجل 
سداد الخطوات التالية» ولمعرفة القوة الداخلية الذاتية للدولة أو الحركة» فعلى 
سبيل المخال كانت ظاهرة الردة بعد وفاة رسول الله ايء وحادثة مقتل عمر 
ذه تشكلان مع غيرهما من الظواهر غير المطمئنة قضية تحتاج على وقفة متأملة 
عميقة» وإلى تحليل وخلاصات» تضع المسؤولين في الصورة الحقيقية لمدى 
تماسك الجاعة» ومدى اعت اد المسؤول في خطواته على صف غير متجانس» 
وكذلك فإنها تضعه أمام مسؤولية معالجة الأمراض المستجدة» وعدم الاكتفاء 
بقمع الظواهر بالقوة.. لأن الاكتفاء بذلك لا ينهي الظواهرء وإنما يرحلها إلى 
وقت آخر» تظهر فيه بقوة. من الصعب التغلب عليها.. وهو ما واجهه أمير 
المؤمنين علي أثناء معالحته لنتائج الفتنة الكبرى . 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۷٠١(‏ وصححه الألباني . 
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۳ -في حال اتساع الانتشار» ودخول الناس الكثيف إلى الصف المسلم 
يجب تكثيف أعمال التربية ونشر العلم والفهم. ثم يجب تكثيف عملية الفرز 
أيضاًء ووضع الناس على حك التجربة بالتكليف الثقيل» الذي يقتضي- 
التضحية والبذل» بعيداً عن المغانم والأطاع . 

؛ -يجب أن يكون التحمل والصبر والحكمة حاضرة جميعها في أذهان 
الجميع» وهي لازمة أكثر للمسؤول.. الذي إن لم يوطن نفسه لتحمل المعاناة 
والصبر عليهاء والحكمة والرفق في معالجاته.. أفضى إلى بوار . 

ه - وإن من أهم تلك العبر والعظات هي أن نعرف أن الناس بشر من 
البشر» وأنهم ليسوا ملائكة.. وهنا يجب التعامل معهم بحسب أحواهم» فلا 
نحملهم ما لا يطيقون فنفتنهم» ويجب متابعة تطور المجتمعات والانتقال من 
طور إلى طور ومتابعة الأجيال با يصلح لهم وبما يفهمونه جيلاً بعد جيل 
وذلك بتطوير الخطاب والوسائل وأسباب الإدراك ووسائل الاجتاع الناجعة 
في العصر فلا يكون هناك جمود على منتتجات عصر أو عهد.. فتوقف الدعوة 
عن التقدم والانتشار. 
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الفصل الثالث 


معاناة الآنمة الأربحة 


١-أبوحنيفة‏ ۲ مالاك 
۲ -الشافعي :- أحمد 





۱ے 


المبحث الأول 
معاناة الإمام أبي حنيفة النعمان 


رحمه الله ٠٠١ -۸٠١(‏ ه) 





أولاً: أبو حنيفة: نسبه. مولده., نشاته: 

هو النعمان بن ثابت بن المرزبان» فارسي حرء يعود نسبه إلى أسرة ذات شأن 
في قومه. وجذه (المرزبان) من كابل (عاصمة أفغانستان اليوم) أسلم في عهد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 وانتقل إلى الكوفة» واتخذها موطناً له. 

ولد النعمان في الكوفة عام (60 ه) على القول الراجح أيام الخليفة عبدالملك 
ابن مروان» فقد روى الخطيب بسنده إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أنه قال: 
اأخبرنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن المرزبان» من أبناء فارس 
الأحرار: والله ما وقع علينا رق قطء ولد جدّي سنة ثانين» وذهب ثابت إلى علي 
ا ا 

نشأ أبوحنيفة- رحمه الله- في الكوفة في أسرة مسلمة صالحة غنية» وكان 
وحيد أبويه. وکات أبؤة خرازا (تاجر قاكن): وورت النعران المهنة عن أبيه» 
حفظ القرآن في صغره. لكنه لم ينتبه للعلم إلا بعد لقائه مع الشعبي» الذي 
نصحه بالاختلاف إلى العلم وحلقاته» لما يرى فيه من يقظة وحركة"» إذ قال 
أبوحنيفة: لقد نفعنى الله - تعالى - بقول الشعبى. 
(1) تاريخ بغداد (77/11) نقلاً عن كتاب (أبوحنيفة النعمان) للشيخ وهبي سليمان غاوجي: ص/. 


(7) عقود الجان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان للمحدث المؤرخ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
الدمشقي» الشافعي» صاحب السيرة الشامية» نقلاً عن المرجع السابق: ص 8. 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ثانياً: معاناته: 

١‏ - من أهل الإلحاد والشبهات: دخل البصرة أكثر من سبع وعشرين 
مرة.. يدفع فيها عن الشريعة» وناقش الخوارج وحجهم. وناقش غلاة الشيعة 
فأقنعهم. غير أنه كان ينهي أصحابه والمقربين منه عن الجدل؛ رأى- رحمه الله- 
ولده حماداً الذي أصبح بعد قاضياً فاضلاً ورعاًء يناظر في الكلام» فنهاه. فقال 
حماد: رأيناك تناظر فيه» وتنهانا عنه؟! فقال- رحمه الله تعالى: كنا نناظر وكأن 
غل وؤوسننا الطينخاقة أنيرل احا وان فاطرؤة» وتريندون زلة 
صاحبکم» ومن أراد أن يزلٌ صاحبه فقد أراد أن يكفر صاحبه» ومن أراد أن 
يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه'"". 

١‏ - معاناته الداخلية (داخل نفسه): وهذه كان سببها أن بدا علمه بالكلام 
حتى أصبح يشار إليه بالبنان فيه.. إلا أنه راجع نفسه في ذلك ونازعته الشكوك 
في الكلام» وعانى داخلياً من هذا الوضع» فهو لما ناقش دواخله قال: إن 
المتقدمين من أصحاب النبي والتابعين وأتباعهم لم يكن يفوتهم شيء ما ندركه 
نحن» وكانوا عليه أقدر وبه أعرف وأعلم بحقائق الأمور» ثم لم يتتصبوا فيه 
منازعين ولا مجادلين» ولم يخوضوا فيه.. ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب 
الفقه وكلامهم فيه.. وكانوا يطلقون الكلام والمنازعة فيه.. على ذلك مضى 
الصدر الأول من السابقين» وتبعهم التابعون عليه» فلما ظهر لنا من أمرهم هذا 
الذي وصفناء تركنا المنازعة والمجادلة والخوض في الكلام, واكتفينا بمعرفته. 
ورجا ال ما كان عله الست دو جال آهل المغرفة ذلك" 

وهكذا كانت له معاناة داخلية فهجر الكلام وتحول إلى الفقه. والتزم 


.5 ١ص نقلاً من المصدر السابق‎ )١71١ /1( مناقب الإمام أبي حنيفة لابن البزازي‎ )١( 
.)٠١ /١( مناقب الموفق المكي‎ )۲( 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣٣ے‏ 
بالكامل شيخه حماداً بن أبي سليمان.. حتى بر ا لجميع ني الفقه» وقد اختير من 
قبّل رجال الحلقة» ليخلف شيخه بعد موته في الدرس والحلقة. وهو الذي 
لازمه حتى وفاته» وكان شديد الاحترام والتقدير له» وفياً خلصاً باراً به؛ فقد 
روى الموفق المكي بسنده إلى محمد بن الحسن بن أبي بشير قال: سمعت أبا 
حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له 
مع والديّ.. ثم روى عنه أنه قال: ما مددت رجلي نحو دار حماد إجلالاً له. 
وكان بين داري وداره سبع سكك""". 

- صبره وحلمه على العامة: عانى الإمام أبوحنيفة- رحمه الله تعالى- من 
عدوان بعض العامة عليه؛ إذ كان يقابل شططهم بالحلم والرد الجميل» فيصبّر 
نفسه على تحمل أذاهم؛ ومن ذلك: 

أن رجلاً دخل عليه وهو في مسجد الخيف فسأله عن مسألة فأفتاهء فقال 
الرجل: قال الحسن البصري: كذا وكذاء فقال أبوحنيفة: أخطأ الحسن» فجاء 
رجل أحمر الوجه. فقال: يا بن الفاعلة (الزانية)» تقول أخطأً الحسن؟! فهمَّ 
الناس به قال أبوحنيفة: أقول: أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود. وقال محمد 
ابن سليم عن وكيع أخبرنا يزيد بن كميت» سمعت أبا حنيفة - وشتمه رجل 
واستطال عليه» وقال له: يا كافر» يا زنديق - فقال أبوحنيفة: غفر الله لك» هو 
يعلم مني خلاف ما تقول . وقال عبدالحميد الحَّني: كنت عند أبِي حنيفة» 
فجاءه رجل» فقال: سمعت سفيان ينال منك» ويتكلم فيك» فقال: غفر الله لنا 
ولسفيان. 


() المرجع السابق -٦/۲(‏ ۷). 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

4 - معاناته من الشُبّه التي كانت تشار ضده: هذه المعاناة بايا طويل» 
والنوض فيها عويص وشائك. لذا فإننا نكتفي بتعداد تلك الشبهات التي 
عانى منها الإمام أبوحنيفة نفسياً وعملياً» إلا أنه كان كالطود الأشمّء فلم تز 
ها علمه ولا سيرته الفذة» وبعد تعداد الشبهات حوله.. نعرج على بعض من 
الردود باختصار. 

أولاً: الشبهات: 

أ - أولى الشبهات أن البخاري» ومسلياء وباقي الستة أصحاب السئن لم 
يخرجوا له وهو دليل على عدم اعتبارهم له . 

ب - وثاني الشبهات كانت بسبب قول البخاري في تاريخه: (أبوحنيفة 
ضعيف تركوا حديثه). 

ج - وثالث الشبهات: ما أورده الخطيب البغدادي من ذكر كثير من الذين 
قدحوا في الإمام أبي حنيفة بأسانيد إلى قاتليها. 

د - ورابع الشبهات» كانت ما نتقل من قول بعض رجال الحديث في 
الإمام مثل النسائي والدارقطني والعقيلي. 

ه - وخامس الشبهات.» الأدعاء بتقديمه للقياس على النصوص. 

و - وسادسهاء قولهم: إن الإمام كان يقول بالرأي» بل هو إمام أهل 
الرأي» وقد ورد في ذم الرأي نصوص كثيرة وهو مقال فيه تدليس على الإمام . 

ز - أما السابعة من الشبهات» فهي قوهمم: إن أبا حنيفة يقول بالحيلة» التي 
تضيع الحقوق. وتحرم الحلال وتحلل الحرام» وهذا القول فيه تدليس على 


العامة أيضا. 


هه 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل e Ra‏ 

ح -والثامنة من الشبهات» ما قيل من أن با حنيفة ينسب إلى الله الجهة» 
وتلك بدعة وضلالة» وهذا قول رد عليه الإمام بها يفحم قائله. 

ثانا الردوة: 

إن معاناة الإمام أبي حنيفة النعمان- رحمه الله- كانت شديدة.. لكن الرد 
على كل شبهة من هذه الشبهات طويل.. فمن أراد التفصيل فليرجع إلى 
الأصول التي حوت تلك الردود بتفصيلها.. أما نحن هنا فإننا نجمل الرد في 
بيان بعض أسباب تلك الشبهات: 

١‏ - جهل أولئك الذين أطلقوا بعض الشبهات بحال اللإمام» وذلك 
بسبب بعد المكان» أو عدم توفر اللقاء» أو عدم وجود الوسيط العدل ناقل 
الأخبار» فقد تحامل الأوزاعي على الإمام» وحين أطلعه عبدالله بن المبارك على 
بعض ما أثير حول أب حنيفة من كلام.. رجع عن تحامله» ولا التقاه ازداد 
إعجابه به. وقد أورد الشيخ الجليل محمد أبوزهرة في كتابه عن زيد بن علي بن 
الحسين» قصة تحامل محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين على أبي 
حنيفة قبل أن يراه في موضوع القياس.. فلما التقاه في الحرم المكي وراجعه في 
بعض المسائل.. أجازه وقام فعانقه. 

- الحسد.. وهو باب طويلء لا يمكن الخوض فيه؛ إذ قال العديد من 
الأئمة في بعضهم البعض أقاويل.. كان منطلقها الحسد.. فقد قيل في البخاري 
والشافعي وأحمد ومالك. ما لا يصدقه العقل النزيه.. وكذلك كان الأمر مع 
إمام الفقه أبي حنيفة. ونكتفي هنا با قاله يحيى بن معين في هذا الأمرء حيث 
روى الموفق بسنده إلى علي بن الحسين عن أبيه فقال: كان يحيى بن معين إذا 
ذكر له من يتكلم في أبي حنيفة يقول: 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً إنه لذميم'") 

ثالثاً: المعاصرة والخلاف في الرأي والانحراف: 

كلها كانت أسباب في التحامل على أبي حنيفة» ومن أجل أن لا نطيل في 
الكلام على معاناة الإمام من كل ذلك ننقل قول الثوري رحمه الله: (عند ذكر 
الصا حين تنزل الرحمة). ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في 
بعض على الحسد واهفوات والغضب والشهوات» دون أن يعنى بفضائلهم 
حرم التوفيق ودخل ني الغيبة وحاد عن الطريق» جعلنا الله وإياك ممن يستمع 
القول» فيتبع أحسنه . 

وقد افتتحنا هذا الباب بقوله كَل (دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم: ايك 
والبغضاء»”". 

ه ما لاقاه من محن في حياته: 

- أول ما لاقاه الإمام كان في عهد الخليفة الأموي مروان بن محمد سنة 
(۷ه)» وكانت هذه المحنة من قبل الخوارج عندما دخل الضحاك بن قبس 
الشيباني إلى الكوفة واحتلها مع فرقته» دخل الضحاك ومعه جماعة من الخوارج 
على الإمام أبي حنيفة» وطلب منه التوبة من رضاه عن التحكيم (فقد كان 
الخوارج يكفرون كل من رضي بالتحكيم)؛ وهذه الاستتابة هي إحدى 
الشبهات التي تقوّل بها البعض على الإمام.. إلا أن الإمام بذكائه وسرعة 
بديمته آنقذ الموقف» حين قال للضحاك مرتين مم آتوب؟.. فيعيد الضحاك 


(۱) مناقب الموفق (۲/ .)٩١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وأحمد »)١74 /1١(‏ وحسنه الألباني. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷٣ے‏ 
عليه أمر التوبة» ثم يوضح له مم التوبة وأنها من الرضا بالتحكيم . وهنا يقول 
له الإمام: هل لك أن تناظرني؟ قال: نعم فقال الإمام: إذ اختلفناء فمن نجعل 
بيننا حكما؟ قال: نجعل فلاناً. فقال له الإمام: أترضى به أن يكون حكراً بيننا؟ 
قال: نعم. فقال الإمام للضحاك: قد رضيت بالتحكيم» فانقطع الضحاك. 
وهكذا أنقذ الإمام نفسه ومن معه وإلا فقد كان القتل ينتظره من هؤلاء 
المارقين وكا وصفهم رسول الله ي4 في الحديث الصحيح: «يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية». 

- أما المحنة الثانية التي عاناها الإمام فهي أيضاً من الخوارج» وكان معرضاً 
فيها للقتل منهم. خلاصة ذلك أن فئة من الخوارج دخلوا عليه وقد شهروا 
السيوف» مستعدين لإأعم اها في الرقاب» ومستفتين الإمام قائلين: 

بباب المسجد جنازتان: إحداهما لرجل شرب الخمر حتى كظته» وخرج ا 
فمات» والثانية لامرأة زنت» حتى إذا أيقنت الحبل» قتلت نفسها. وانظر إلى 
ذكاء الإمام وحسن التدبير وبلاغة القول» وتلمس المخرج الآمن من محنة كان 
مآها القتل لو تسرع في الإجابة. فقد رجمهم بالأسئلة حتى برّد همتهم؛ إذ قال 
هم: من أي الملل كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لاء قال: فمن النصارى؟ قالوا: لاء 
قال: أفمن المجوس؟ قالوا: لا. قال: من أي الملل كانوا؟ قالوا: من الملة التي 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. قال: فأخبروني عن هذه 
الشهادة: أهي من الإيهان ثلث أو ربع أو خمس؟ قالوا: إن الإيهان لا يكون ثلثاً 
ولا ربعاً ولا خمساً. قال: فكم هي من الإيمان؟ قالوا: الإيمان كله. قال: فم) 
سؤالكم إِيّاي عن قوم قد زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين؟ قالوا: دعنا عنك. 
أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟ قال: أما إذا أبيتم فإني أقول فيهما ما قال 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
إبراهيم الث في قوم كان أعظم جرماً منه!: # نيع نمق وَمَْعَصَاقٍ فإك 
عَمُوْرٌ يح # 7 وأقول فيهما ما قال عيسى اكلا في قوم كانوا أعظم جرماً 
منهما: 9 0 كك تَالْعيوُ كيز * ”' وأقول فيهها ما قال 

نبي الله نوح الث إذ قالوا: # تين لك اتيك لون 157 يهن ااا سے 
e‏ ل نة اكا از 4 وأقول ما قال نوح 8 
SS %‏ ری ابن 
لن بوت پم آل نمه ادلي 4 وعندما سمع الجوارج 
هذا ألقوا ال 

- وأما المحنة الثالثة: فكانت مع عمر بن هبيرة والي الكوفة لبني أمية سنة 
(1ه) . إذ امتنع أبوحنيفة عن أن يستلم خاتم الوالي» حيث لا ينفذ كتاب 
منه إلا بختم أبي حنيفة ومن تحت يده. ولا يخرج من بيت المال مال إلا من 





تحت يد أبي حنيفة» فحلف ابن هبيرة إن لم يقبل أن يضربه» فناشده بعض 
العلماء ألا هلك نفسه» فكان رد أبي حنيفة عليهم: لو أرادني أن أعدّ له أبواب 
ا ات و ل ا ب 
عنقه» وأختم أنا على ذلك الكتابء فوالله لا أدخل في ذلك أبداً.. فحبسه 

ee‏ لومي داوكا نش لوا لسارت للقي را لا 


0 رام 

. ۱١۸ : المائدة‎ )۲( 

.١١5-111١ : الشعراء‎ )۳( 

(؟) هود : .3١‏ 

(4) من كتاب (أبوحنيفة النعمان) للأستاذ / وهبي سليمان الغاوجي ص١87--‏ 27377 نقلاً من كتاب أبي 
حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة ص77. 


مه" 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1 
ارخا هه قال ارج عير قل ا رامو ت ودا كان 
إصرار أبي حنيفة- رحه الله- على إخراج نفسه من الوقوع في قدره من خطايا 
قد يقع فيها إذا رضي بأمر الوالي واستلام الخاتم.. نقول: إن إصراره ذلك 
جعل الوالي يسرحه.. وقد اغتمت أمه لما رأت آثار الضرب على وجهه 
وجسده» وقالت له: إن علاً أوردك مثل هذا لحري أن تتركه؛ فقاللما: لو 
أردت به الدنيا لوصلت إليها ولكن أردت أن يعلم الله أن صنت العلم, ولم 
أعرض نفسي فيه للتهلكة' ". 

- ومحنته مع أبي جعفر المنصور كانت الرابعة وهي الأشد.. إذ كان 
أبوحنيفة لا يسكت على ظلم أو خطأ سواء في الحكم أو القضاء.. فقد تكلم 
بفعل المنصور مع النفس الزكية (محمد بن عبدالله) الذي خرج على المنصور 
بالمدينة المنورة» وكذلك ما فعل المنصور بإبراهيم أخي النفس الزكية في العراق 
عام (١٤١ه)»‏ إذ سجنه» ثم قتله. هذا فضلاً عن أحداث كثيرة حدثت في 
عهد المنصور لا سبيل إلى تتبعها في هذا السياق الذي نحن بصدده. وكذلك 
بالإضافة إلى تكلمه بحق قضاة الكوفة وقضائهم في بعض القضايا.. وكان 
يرى خطأ ذلك القضاءء ما أثار القضاة عليه» وجعلهم يرفعون أمره إلى أبي 
جعفر المنصور.. فقد روى الخطيب البغدادي بسنده أن أبا العباس الطوسي 
كان سيئ الرأي في أبي حنيفة» ودخل أبوحنيفة على أبي جعفر وكثر الناس» 
فقال الطومي: اليوم أقتل أبا حنيفة» فأقبل عليه فقال: يا أبا حنيفة» إن أمير 
المؤمنين يأمر الرجل منا بضرب عنق الرجلء لا يدري ماهوء أيسعه أن 
يضرب عنقه؟ فقال يا أبا العباسء أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ قال: 


(1١١؟)‏ من كتاب (أبوحنيفة النعمان) للأستاذ وهبى سليمان الغاوجى ص77 5 7" نقلاً عن مناقب 
الموفق (۲/ .)٠١‏ 

















بالحق. قال: أنفذ الحق حيث كان ولا تسل عنه» ثم قال أبوحنيفة لمن قرب منه: 
إن هذا أراد أن يوثقني فربطته'". 

وكان ما كان من معاناته الشديدة مع الخليفة أبي جعفر المنصورء بعد أن دعاه 
لاستلام القضاءء وقد لخص الإمام أبو زهرة قصة أبي حنيفة مع أبي جعفر با يلي: 
دعا أبو جعفر أبا حنيفة ليتولى القضاء فامتنع» فطلب إليه أن يرجع إليه القضاة في| 
يشكل عليهم ليفتيهم فامتنع» فأنزل به أبو جعفر العذاب بالحبس والضرب أو 
الحبس وحده على اختلاف في الروايات. وأضاف الشيخ أبوزهرة أنه يميل إلى 
رواية ابن البزازي”'' الذي قال في آخرها: إنه بعد أن حبس أبوحنيفة» وضيق عليه 
مدة» كلم النصور بعضٌُ خواصه. فأخرج من السجن ومنع من الفتوى 
والجلوس للناسء والخروج من المنزل» فكانت تلك حالته إلى أن توفي ". 

وهناك روايات تقول إن السم دس له فمات”*. 

وتوفي أبوحنيفة عام (0٠5١ه)‏ رحمه الله رحمة واسعة» عن عمر يناهز 
السعنعاما. 
رابعاً: مناقبه: 

١‏ -الحرص عل العبادة» بل نستطيع القول هم العبادة» فهذا الحسن بن 
عمارة يقول وقد فرغ من غسل أبي حنيفة بعد وفاته: (رحمك الله وغفر لك | 
تفطر منذ ثلاثين سنة» ول تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة» وقد تعبت 


من بعدك» وفضحت الفا 


(۱) تاریخ بغداد (۱۳/ ۳١١‏ )» نقلآ عن المصدر السابق ص .٠۲١‏ 

(1) أبوحنيفة للإمام محمد أبو زهرة» نقلاً عن روايات كتب التاريخ ملخصا ها وهي: مناقب ابن 
البزازي (۲/ ۱۹)ء وتاریخ الخطیب (۱۳/ ۲۳۷). 

(۳) أبوحنيفة للإمام حمد أبو زهرة(۷٤‏ = .)٠٥١‏ 

.)٠۷١ /۲( مناقب الموفق‎ )٤( 

.)١۷١ /۲( مناقب الموفق‎ )٥( 


۰ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 5 
¥ سهظ لك 

ونكتفى بذكر مناقبه بقول الفضيل بن عياض فيه: (كان أبوحنيفة رجلا 
صبورا على تعلم العلم بالليل والنهار» حسن الليل كثير الصمت» قليل 
الكلام» حتى ترد مسألة في حلال أو حرام» فكان بحسن أن يدل على الحق. 
هارا مخ مال الننلظان)”, 

من أهم الفوائد المستخلصة من سيرة الإمام أن يتعظ كل داعية بدرس 
مساوئ الخوض بأعراض الدعاة والإخوان من الذين يزاملونه في العمل 
الدعوي» وأن يكون المرء حريصاً على أخيه وعرضه وسمعته.. عادًا عرض 
أخيه من عرضه؛ خائفاً من الدخول في باب الغيبة » واعياً أن تشويه سمعة 
داعية ظلماً وزورًا هو إضرار بسمعة الجميع» وفتكٌ بثقة الناس في العمل كله 
ونحن اليوم نرى بأم عيوننا أن وسيلة الخوض في أعراض المؤمنين الملتزمين 
هي طريق المعادين والمخاصمين بهدفون منها لنزع الهيبة عن الدعاة والدعوة» 
ومن ثم إلى نزع القبول لهم ولما يدعون إليه من النفوس.. سواء أكان ذلك 
النوض يخص أعراض الدعاة المعاصرين» أم بخص أعراض الأفذاذ من 
الصحابة والمتقدمين.. فالحذر الحذر من هذا الداء.. الذي رأينا بعض شرره في 
ساحات بعض الدعاة اليوم.. وليتق الله من تحدثه نفسه بمثل هذاء وليعلم أن 
الشيطان ينزغ بين الإخوان أحياناً.. فليكن الجميع على علم بم في ذلك من 
إفؤار نانا تفن هة و 


535 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
[لُككتتت ين 


المبحث الثاني 
معاناة الإمام مالك بن أنس 


رحمه الله (9 ١17/9‏ ه ) 





أولاً: الإمام في سطور: 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي اليمني ينتمي إلى قبيلة 
(ذو أصبح) اليمنية. وأمه العالية بنت شريك الأزدية اليمنية الأصل أيضاً. 
وهو يكنى بأبي عبدالله» وكان مولده على الأرجح عام ٩۳(‏ ه) . 

- يصفه تلميذه ( مطرف بن عبدالله ) فيقول: كان مالك بن نس طريادُ 
عظيم الهامة» أصلعء أبيض الرأس واللحية» شديد البياض» يميل إلى الشقرة» 
ولباسه الثياب العدنية الجياد» ويكره حلق الشارب ويراه من الل (تغيبر 
الخلقة). 

- نشأ في بيت علم (علم الأثر) وفي بيئة المدنية العلمية» جدّه (مالك بن أبي 
عامر) من كبار التابعين وعلمائهم» فقد روى عن عمر بن الخطاب» وعثان ابن 
عفان» وطلحة بن عبيدالله وآم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم» وروی عنه 
بنوه (أنس أبومالك الإمام)» و(ربيع) و(نافع) بن أبي أنس بن مالك بن أبي 
عامر المكنى أبوسهيل وعد من شيوخ الزهري . وأخوه (النظر) كان ملازماً 
للعلاء وكان بداية أشهر من مالك. حتى إذا ظهر مالك بعلمه الغزير.. فاق 
كس لع عي ربعي د أو lee AER‏ 

۳ لمولده لشهرته؛ ولما روى عن مالك في كتاب (تزيين المالك) صفحة (۷) أنه قال: (ولدت سنة 


۳ ه). وقد نقض الأستاذ أبو زهرة فكرة أن أمه حملت به ثلاث سنوات.. فارجع إلى كتاب 
(مالك) صفحة )١9(‏ لتجد تفصيل ذلك عنده. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
أخاه وأصبح (النظر) يقال عنه أخو مالك . 

وهكذا كان كل ما حول مالك من أسرة وبيئة مدنية تبني اتجاهه نحو 
الحديث والفتيا والعلم )اء وحسن الضبط والحفظ . 
ثانيا: معاناة الإمام مالك: 

١‏ -معاناته في طلب العلم: 

أخذ عن (ربيعة الرأي) فقه الرأي الموافق لوقائع الناس ومصالحهم وليس 
القياس وتفرعاته ومناطاته”''» وعن ابن هرمز الرد على أهل الأهواء.. وقد 
انقطع إلى ابن هرمز العالم الكبير في المدينة سبع سنين أو أكثر.. كما ورد في 
العديد من الروايات.. فلم يكن مالك يختلف إلى غير ابن هرمز أبداً خلال 
خلال هذه المدة.. لدرجة أنه تطبع بعلمه.. ثم بعد ذلك بدأ يختلف إلى غيره» 
مع عدم تركه لابن هرمز. ومن معاناته في طلب العلم, أنه كان يجلس بباب 
ابن هرمز الزمن غير القصير حتى يؤذن له.. إذ يروى أن ابن هرمز قال 
لجاريته يوماً من بالباب..؟ فلم ثَرَ إلا مالكاء فرجعت. فقالت: ما ثمٌ إلا ذلك 
الأشقر. فقال ادْعِهء فذلك عالم الناس» وكان مالك قد اتخذ تياناً (في القاموس: 
التيان كرمان السراويل) محشواً (بالقطن).. للجلوس على باب ابن هرمز 
(منتظراً الإذن) يتقي به برد حجر هناك . 

ومن الصور التي تبين معاناته في طلب العلم» تلك الصورة التي رواها 
بنفسه» إذ قال - رحه الله: «كنت آني نافعاً نصف النهار» وما تظلني الشجرة من 
الشمس.ء أتحين خروجه. فإذا خرج, أدعه ساعة, كأني لم أره» ثم أتعرض له. 
)١(‏ من المرجع السابق صفحة (77). 


(0) المدارك ص ١١٠١ء‏ ومالك لأ زهرة ص”77. 
(۳) من كتاب (مالك) المرجع السابق ص ۲١‏ نقلاً عن كتاب (المدارك .)١١١/ ١‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E‏ 
11111111٠‏ ال 2 
فأسلم عليه» وأدعه» حتى إذا دخل (إلى المسجد)» أقول له: كيف قال ابن عمر 
في كذا وكذا؟ فيجيبني» ثم أحبس عنه وكان فيه حدة)"". 

ومن معاناة مالك- رحمه الله- في طلب العلم, متابعته لابن شهاب 
الزهري.. إذ كان يذهب إلى بيته ىا كان يذهب إلى بيت ابن هرمز ونافع مولى 
قال: «قدم علينا الزهري (إلى المدينة)» فأتيناه ومعنا ربيعة (الرأي)» فحدثنا نيفا 
وأربعين حديثاء ثم أتيناه في الغد. فقال: انظروا كتاباً حتى أحدئكم. أرأيتم ما 
حدثتكم به أمس؟ قال له ربيعة: هاهنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال: 
ومن هو؟ قال: ابن أبى عامر. قال: هات. فحدثته بأربعين حديئاً منهاء فقال 
الزهري: ما كنت أرى أنه بقي أحدٌّ يحفظ هذا غيري»”". 

ومن جملة معاناته في طلب العلم.. ما ألزم به نفسه قبل أن يجلس للدرس 
والورع .. وهذا الذي ألزم به نفسه هو رضا أهل العلم والصلاح من الكبار في 
الصنعة» فإن رأوه أهلاً لذلك فعل» وقد قال- رحمه الله: «(وما جلست حتى 
شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أن موضع لذلك»" ". فانظر إلى قوله 
هذاء وتصور كم من العناء والصبر والمعاناة تحملها الإمام مالك ذه حتى 
حصل عل موافاتة بتزكية سبعين عالًا: 


.7/ موجود في كتاب «مالك» لأبو زهرة ص‎ / ١١7 الديباج المذهب لابن فرحون ص‎ )١( 
.7 والانتقاء لابن عبد البر ص18١. عن كتاب «مالك) لمحمد أبو زهرة ص9‎ .١ ١9ص المدارك‎ )۲( 
.۳۳ من كتاب «مالك» للإمام محمد أبو زهرة ص‎ )۳( 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

۲ -معاناته من شظف العيش: 

عانى الإمام مالك- رحه الله- في بداية أمره من عسر الحال وشظف 
العيش لضيق ذات يده.. حتى وصل به الآمر إلى حال كانت فيها ابنته تبكي 
من ا جوع" فاضطره ذلك إلى نقض سقف بيته فباع خشبه'"» ثم مالت عليه 
الدنيا بعد. فتنعم؛ سكن مسكناً مريحاًء وأكل أطايب الطعام» ولبس أحسن 
الثياب» وكان يحب من الطعام اللحم مواظباً عليه يومياً. 

۴۳ - معاناته من المرض: 

كان درس مالك في المسجدء ثم انتقل إلى بيته» وكان في الأولى يحضر 
الصلوات والجمع ويحضر الجنائز» فلا انتقل إلى بيته اكتفى بحضور الصلوات 
والجمع» ثم لما اشتد مرضه (سلس البول) لم يعد يحضر الصلوات ولا الجمعة 
ولا الجنائزء وكانت الناس تأت إليه للفتيا والرواية» وكان ذلك ثقيلاً عليه 
شديداً ولكتها مشيئة الله تحمل وغانى وص حتی مات» وکان ربا قیل له في 
ذلك فيقول: «ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره»”". 

٤‏ - معاناته من الفتن: 

أ - رأى مالك بأم عينيه دخول (أبي حمزة الخارجي) المدينة مع سبعمائة من 
أتباعه عام ١10(‏ ه)» وعاثوا فيها قتلاً وهتكاً ونهباً» وكانت المقتلة في قريش» 
فقد كانت فيهم الشوكة» فناله من الحزن والغمٌ والعناء الشيء الكثير» 
خصوصاً أنه كان إمام دار الهجرة (المدينة) والمنظور إليه.. وهو يرى ما دار من 


)١(‏ المدارك ص9١ .١‏ والانتقاء لابن عبد البر ص18١.‏ عن كتاب «مالك) لمحمد أبو زهرة ص79. 
(۲) من كتاب «مالك» للإمام محمد أبو زهرة ص ۳۳. 
(۳) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب المالكي ص (۲۲) وكتاب «مالك» لأبو زهرة ص ۳۸. 
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أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
عبث وفساد في حرم الرسول ية وهو الحرم المقدس عنده» الذي كان لا يسير 
فوق أرضه راكباً أبداً لشدة إحساسه بحرمة ذلك الحرم» وقد تقل إليه ما 





حدث في ذلك الحرم من فتنة في واقعة الحرّة حيث استبيحت المدينة» فأذل 
أولاد الأنصارء وقيدوا في الأسر. وعلم من شيوخه ما كان قدوقع من 
استباحة للحرم المكي أيام عبدالملك بن مروان» وذلك في المعركة بين الحجاج 
وعبدالله بن الزبير.. وقد كان كل ذلك بالإضافة إلى ما أجراه بنو العباس من 
مجازر عند انتفاضهم على دولة الأمويين» وكان ذلك بانياً لرأي مالك في عدم 
تأييده للخروج على الحاكم ولو كان ظالماً.. لأن النورات لم تأتٍ بخير ولا 
إصلاح للحال. وقد أجاب عندما سئل عن قتال الخارجين على الخليفة؟ فقال: 
«إن خرجوا على مثل عمر بن عبدالعزيز فلاء فإن لم يكن الخليفة مثله؟ قال: 
دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم من كليهم|» '''. وهو رغم رأيه هذا فإنه 
لم يكن يدعو إلى ولاة وخلفاء عصره» فهو لا يرى أن سياسة السلطان في 
عصره هي الحق الصراحء الذي يتفق مع أحكام الإسلام» لكنه يرى أن التغيير 
قد يكون في صلاح المحكومين أولاً وبموعظة الحكام الموعظة الحسنة وهي 
اليل ولا جد غو الف قد كان البوة الضرى وهو ماق ف التر من 
مالك إذ توفي عام (١٠١١ه)‏ عن تسعين عاماً.. كان يحمل رأي مالك في 
موضوع الخروج على الحكام وعلى بني أمية بالذات» ولعل مالكاً قد أخذ 
الرأي عن الحسن.. والله أعلم”". 


ب - تعرض الإمام مالك لمحنة في عام (55١ه).‏ في عهاد أبي جعفر 


)١(‏ من كتاب «مالك» للإمام محمد أبو زهرة ص 5 5. نقلاً عن ضحى الإسلام. 
(0 المرجع السابق ص ٥٦‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
المنصورء وكان سبب تلك المحنة في أصح الروايات التاريخية هو تحديثه 
بحديث: اليس على مستكره طلاق» وقد حدث بهذا الحديث أيام خروج 
(محمد بن عبدالله بن حسن النفس الزكية) عل المنصور وكان محمد والياً على 
المدينة. فاتخذ الخارجون من الحديث دليلاً على صحة نقضهم لبيعة المدصور 
والخروج عليه واتخذ الشانئون لمالك من روايته للحديث ني ذلك الظرف 
فرصة للكيد له والوشاية به لدى وال المدينة «جعفر بن سليمان»» بأن مالكاً 
يحرض على نقض بيعة المنصورء ويدعو إلى بيعة محمد بن عبدالله.. وقد رب 
مالك سبي ذلكهمن قبل الوزال:وقيل بأمر التصورة لك اعتذان المتصور مق 
مالك في موسم الحج التالي للمحنة» وحلفه له بالله أنه لم يأمر بذلك, ولم يعلم 
به» ولما علم به حبس الوالي. ومما قاله المنصور لمالك في ذلك وهو من رواية 
مالك نفسه: لما دخلت على أبي جعفر» وقد عهد إل أن آتيه في الموسم» قال لي: 
(والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان). 
ثالثاً: فائدة: 

إن سيرة حياة الإمام مالك تلقي ضوءًا على قضية جدلية» ما تزال حتى 
يومنا هذاء تثير الكثير من الكلام» والكثير من الاختلاف.. وهي قضية 
الخروج على الحاكم الظالم.. وإن وجهة النظر التي قدمها الإمام مالك رحمه 
الله» المتمثلة في معارضته للشورة والخروج» كانت بنت الخبرة والتجارب 
الميدانية» إذ ثبت- كما يقول هو - أن كل تلك الثورات لم تأتٍ بخير أو تغيير 
نحو الأفضلء في تطبيق الإسلام أو التعامل مع الرعية» وهو الذي نقل إليه ما 
وقع في واقعة ا حرّة. وفي حروب الخوارج» وفي خروج بعض الصا حين» 
وكيف أن كل الثورات كانت تؤدي إلى القتل والمجازر والاستباحة للمدن 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1:] سم 
وانتهاك للمقدسات» ثم لا يكون بعد ذلك إلا الاستمرار في المنهج المتفرد 
للحكم بلا تغيير» وكان من تلك الطبعات خروج العباسيين على الأمويين وما 
سببه ذلك الخروج من فظائع ودماء واستباحة» ثم كان ما كان من استمرار 
النهج بعيداً عن الشورى وعن مشاركة الرعية» لذلك فقد اتخذ الإمام اجتهاداً 
في القضية خلاصته: رفض الخروج والثورة» واتباع طريق إصلاح الناس حتى 
يخرج من بينهم الحاكم الصالحء وإلى أن يحين ذلك تتبع الموعظة الحسنة مع 
الحاكم للتعديل أو التخفيف من غلوه وبعده عن العدل.. فلينظر دعاة العصر 
والناس جميعاً في هذا الاجتهاد دراسة واستفادة . 
سادساً: مكانته وأصوله وكتابه «الموطأ» : 

إذا ذكر الإمام مالك ذكر معه (الموطأً) . 

- أطلق على الإمام مالك: عالم المدينة وإمام دار ال هجرة. 

- ذهب صيته كل مذهب واتجاه» فهرع إليه آهل العلم من مختلف بقاع 
الأرض. 

- عرف بالفقه والحديث وأصوله: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وزاد عليها: عمل أهل المدينة» والمصالح المرسلة.. وهذه الثانية قال بها أكثر 
الأئمة» وعمل أهل المدينة المجمعين عليه المتوارث العمل به جيلاً بعد جيل 
حتى يصل إلى عهد الرسول يَكنةِ. هذا العمل أقوى عنده من حديث الآحاد؛ إذ 
إن عملهم مرجح على الآحاد عنده . 

ر عرد وولف مخز اهل للقي ا ن شع فاه 
مصرء الذي استدرك عليه سبعين سندأء ترك الأخذ بهاء وهي في موطئه. ول 
يوافقه الآئمة والعلماء من بعده على هذاء وقد ناقشه في ذلك الإمام الشافعي» 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
كما تتالى العلماء في الردٌ عليه. وكان من أشهر هؤلاء ابن حزم الأندلسي في كتابه 
«الإحكام في أصول الأحكام». وكذلك في «المحلى» . 

- أكثر ما عرف به الإمام مالك كتابه الموطأ.. الذي ألفه بطلب من الخليفة 
المنصورء وقد روى السيوطي سبباً لتسمية الكتاب بالموطأ - رواه على لسان 
مالك - إذ قال: «عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة» فكلهم 
واطأني عليه فسميته الموطأ». وكان المنصور قال له: دون كتاباً جامعاً في العلم. 
وتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس» ووطته للناس.. فسمي الكتاب 
الموطاً. وقد جاء إليه الرشيد في موسم الحج, ومعه أولاده» وسمعه منه» ورغب 
أن يعلقه في الكعبة» ويحمل الناس على العمل با جاء به» فأجابه رحمه الله: «لايا 
أمير المؤمنين» فإن أصحاب رسول الله َك اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في 
البلدان» وكل مصيب». فعدل الرشيد عن ذلك. ورواه أبو نعيم في الحلية”'". 

- من أشهر الآئمة الذين سمعوا الموطأ من مالك مباشرة: الأوزاعي؛ 
والشافعي» ومحمد بن الحسن» ورواية محمد له» هي إحدى الروايات المشهورة 
والمعتيرة. 

- اختلفوا في مكانة الموطأ: 

قال قوم: إنه مقدم على الصحيحين لمكانة الإمام مالك ولما عرف عنه 

من التثبت والتمحيص» وحسبك أنه آلفه في أربعين سنة- كا ذكر السيوطي 
في مقدمة شر حه للموطاً- عن الأوزاعي قوله هذا. وهذا رأي جمهور المالكيةء 
وذهب إليه ابن العربي ودافع عنه . ومنهم من جعله والصحيحين في درجة 
واحدة.. ومن هؤلاء «الدهلوي» في حجة الله البالغة. ومنهم من رأى مرتبته 
دون مرتبة الصحيحينء وهو رأي جمهور المحدثين إذ يقول ابن حجر 


.۹۸٩۹- ٩۸۸ منهاج الصالحين» ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ENN‏ 
العسقلاني: «إن كتاب مالك صحيح عنده» وعند من يقلده» على ما اقتضاه 
نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما». وقد عرفت عدم اعتداد 
المحدثين بالمرسل والمنقطع» وما عدا المتصل» فلا جرم أن كانت مرتبة الموطاً 
عندهم دون مرتبة الصحيحين . 

- اهتم العلماء بالموطأ شرحاً وتخريجاً.. شرحه منهم «ابن عبد البر) 
(477ه»).ء كما شرحه الحافظ أبوبكر محمد بن العربي (۳٤٠ه)»‏ والجحلال 
السبيوطي (١41ه».‏ والزرقاني المالكي (؟175١١ه).‏ والدهلوي (80١١ه)ء‏ 
واللكنوي (1705١ه)‏ في كتابه «التعليق الممجد على موطأ الإمام مالك)""". 

- كما أن الكتاب اختصره كثيرون مثل: «الخطابي 8/8اه) و«ابن رشيق 
القيرواني 55717 ه).. ما يدل على أهمية الكتاب وفوزه بالعمل به عند كثيرين 
وأكثرهم من أتباع المذهب المالكي”". 

- اختلف في عدد الأحاديث الموجودة في الموطأ باختلاف نسخ الكتاب 
ومن أشهر تلك النسخ» (موطأ محمد بن الحسن)» الذي نال شهرة عظيمة 
وبخاصة في الهند وفي بلاد الحرمين» وقد بلغ ما فيه من الأحاديث المرفوعة 
والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم. مسندة ومرسلة ومنقطعة 
(۱۸۰). 

رحم الله الإمام مالك.. وجزاه عن المسلمين ودينهم خير الجزاء . فقد 
اجتهد وأوغل في الاجتهاد لخدمة دين الإسلام وأصوله. كالم يجتهد 
الكثيرون. فالله نسأل أن يجزل له الجزاء الحسن» ويلحقه بالأنبياء والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


(۲۰۱) مصدر سابق ص 4١‏ 
(۳) مصدر سابق ص ۹٩۹۰‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لححتايه | 


الملبحث الثالث 


معاناة الإمام الشافعي رحمه الله ١٠١(‏ ه/ 4 ٠١‏ ه) 





أولاً: الشافعي في سطور: 

كانت ولادته في غزة» على أرجح الروايات وبرأي جمهرة المؤرخين من 
الفقهاء.. وكان ذلك عام (١٠٠ه)..‏ أي العام الذي توفي فيه أبو حنيفة 
النمان رحمه الله.. وقد ولد من أب قرشي مطلبي؛ إذ إن الكثرة العظمى من 
مؤرخي الفقهاء قالت بذلك وفصلت نسبه كا يلي: 

اسمه: محمد بن إدريس» بن العباس» ابن عثمان» بن شافع» بن السائب» 
ابن عبيد» بن عبد يزيد» بن هاشم» بن المطلب» بن عبد مناف» فهو يلتقي مع 
النبي ية في عبد مناف» والمطلب أحد أبناء عبد مناف الأربعة وهم: المطلب» 
وهاشم» وعبد شمس جد الأمويين» ونوفل جد جبير بن مطعم» والمطلب هو 
الذي ربّى عبدالمطلب ابن أخيه هاشم جدّ رسول الله يله . 
ثانياً: معاناته: 

١‏ - وهو طفل: 

نشأ الشافعي يتيأًء إذ مات أبوه وهو طفل صغير» فاحتضنته أمه» وهي 
التي نقلته إلى مكة» وهو ابن عامين. ومذا فقد عاش طفولة فقيرة يكتنفها 
اليتم» وقد حفظ القرآن الكريم وهو بعد طفلاً صغيراً. ثم اتجه إلى الحديث 
وحفظه بتشجيع من أمه. وكان يحفظ الحديث ساعاً ثم يكتبه بعد ذلك. وهذا 
مع حفظه القرآن سريعاً وهذا إن دل على شيء فإن) يدل على ذكاء وألمعية وقوة 


.١ الشافعى لمحمد أبو زهرة ص5‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
حفظ وضبط» ثم لما رأى العجمة تتسرب إلى لغة الناس بالاختلاط مع 
الأعاجمء توجه إلى العناية باللغة» فرحل إلى البادية ولازم (هذيلا) مدة عشر 
سنين كما ذكر ابن كثير في إحدى رواياته.. وهناك في البادية» تعلم كلام هذيل 
وطبعهاء وقد كانت آنذاك أفصح العربء ومن هنا كان أدبه وشعره وحفظه 
لأشعار الهذيليين وأخبارهم.. وقد قال الأصمعي في هذاء صححت أشعار 
هذيل على فتى من قريش يقال له ( محمد بن إدريس"". فكل ذلك عاناه 
الشافعي وهو بعد طفلاً ثم فتىّ يافعاً . 

١‏ - معاناته في طلب العلم والرزق: 

انقطع الشافعي بمكة لطلب العلم مع ما يعانيه من فقر وشظف العيش» 
وهو بلا عمل يرتزق منه. إلا أنه بانقطاعه هذا بلغ مبلغاً عالياً ني العلم لدرجة 
الإذن له بالفتيا من قبل (خالد بن مسلم الزنجي).. ولما وصله خبر مالك في 
المدينة وما بلغه من علم وقدر عظيم فيه» استعار الموطأ.. فلم يكن يملك 
شراءه وقرأه ثم حفظه. ثم غادر مكة إلى إمام دار الحجرة في المدينة مصطحباً 
معه كتاب توصية من والي مكة إلى والي المدينة» وهناك لازم مالكاً حتى مات 
عام ١1/4‏ هء وكان الشافعي حينئذٍ في شرخ الشباب ومع ملازمته لمالك» فقد 
كان يوظف وقته» فينتقل من مكان إلى آخر طلباً للاستزادة» ومن الاطلاع على 
العلم ومعرفة أحوال الناس وتغير الظروف. وكل هذا كان يفعله وهو فقير 
الحال» موارده ضئيلة» وقد رأينا كيف أنه اضطر لاستعارة كتاب الموطاً. 
وعندما أراد أن يتدبر عملا كلّم بعض القرشيين والي اليمن» وكان في مكة من 
أجل أن يصطحب الشافعي ويوليه عملا في ولايته.. وهنا يقول الشافعي: م 


(۱) المصدر السابق ص ۱۸- .٠۹‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ال در 
يكن عند أمي ما تعطيني ما أتحمل به» فرهنت داراًء فتحملت مع الوالي» فلم) 
قدمنا عملت له عملا . 

- معاناته ومحنته مع والي اليمن: 

وسبب ذلك هو أن الشافعي تولى عملاً في نجران فأقام العدل وقضى على 
النفاق ومصانعة العمال للوصول الى المآرب الخاصةء وكان في نجران وال ظالم 
غشوم» حاول الشافعي بطريقته منع مظالمه عن الناس» فوجه إليه النقد 
الشديد.. فكان أن حقد عليه الوالي» وسعى به بالوشاية والدسيسة لدى 
الخليفة العباسي.. بتهمة «العلوية)» وكان بنو العباس يقتلون بهذه التهمة 
بالشبهة دون الإثبات» فأرسل إليه الخليفة هارون الرشيد ليحضر إليه مع 
تسعة من الرجال اتهمهم والي نجران برسالة إلى الرشيد بأنه يخشى من 
خروجهم لأنهم علويون. وقال عن الشافعي: إن ها هنا رجلاً من ولد شافع 
المطلبي» لا أمر لي معه ولا نبي. أو قال: إنه يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه 
المقاتل بسيفه.. وقد ذكر الشيخ أبو زهرة صاحب كتاب (الشافعي) أن الرواة 
قالوا: إن الرشيد قتل التسعة» وقد نجا الشافعي بقوة حجته. وشهادة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. 

أما قوة حجته فكانت بقوله للرشيد وقد وجه إليه التهمة بين النطع 
والسيف: يا أمير المؤمنين» ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني 
عبده أيهم| أحب إِل؟ قال الرشيد الذي يراه أخاه. قال فذاك أنت يا أمير 
المؤمنين» إنكم ولد العباس» وهم ولد علي» ونحن بنو المطلبء فأنتم ولد 
العباس تروننا إخوتكم, وهم يروننا عبيدهم. 


.7١-١9ص الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

وأما شهادة محمد بن الحسن» فذلك لأن الشافعي استأنس لما رآه في مجلس 
الرشيد عند الاتهام؛ إذ إن العلم رحم بين أهله» فذكر بعد ما ساق ما ساق أن 
له حظاً من العلم والفقه وأن القاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك» فسأل 
الرشيد محمداًء فقال: له حظ من العلم حظ كبيرء وليس الذي رفع عليه من 
شأنه» قال الرشيد: فخذه إليك» حتى أنظر في شأنه» وبمذا نجا الشافعي. وقد 
حدث ذلك عام ۱۸٤‏ ه . حين قدم الشافعي إلى بغداد مطلوباً من الرشيد""". 

4 - معاناته في وضع الأصول: 

لما رأى الشافعي اختلاف الأنظار» وتشعب الآراء» ونوعين من الفقه: فقه 
العراق» وفقه المدينة- وجد أنه لا بد من وضع مقاييس لمعرفة الحق من 
الباطلء أو على الأقل ما هو أقرب للحق. وهنا فكر في استخراج قواعد 
الاستنباط. وقد خصص قدومه إلى مكة ومكوثه بها تسع سنواتء بعد أن 
أمضى مدة لا بأس بها في العراق اطلع فيها على فقه أهله.. خصص ذلك 
المكوث من أجل الانصراف إلى وضع كتاب في قواعد الاستنباط.. وهي مهمة 
تحتاج إلى تأمل عميق وبحث دقيق» ونظر ثاقب لاستخراج مثل تلك القواعد 
من بطون الكتب» ومن الرجوع إلى الكتاب والسنة» بعد تنقيح السنة» وبيان 
طرق الاستدلال مهاء وتعيين مقامها من القرآن» وبعد معرفة ضوابط 
الاجتهاد» وكيف تبنى الأحكام إذا لم يكن في الكتاب والسنة نص.. وإذن فقد 
عانى الشافعي من ذلكء وطال مكوثه في مكة. إلى أن تسنى له بالصبر 
والبحث الطويل العميق والمعاناة من صعوبة المهمة أن يخرج على الناس بشيء 


)١(‏ الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة ص۲۳-۲۲. وصاحب الكتاب نقل عن ابن حجر في توالي 
التأسيس وعن معجم الأدباء لياقوت» وعن مناقب الشافعي للرازي. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٢ے‏ 
من مهمته يمكن نشره وعرضه. وقد لاقى مؤلفه ذلك قبولاً وإقبالاً كبيرين في 
بغداد. ومن بعد.. عندما رجع إلى بغداد» عانى من جديد في وضع كتابه الفذ 
(الرسالة) الذي كان الأساس لعلم أصول الفقه . 

وقد دخل في هذه المعاناة أيضاً ما جره عليه من تعب ومصاعب قيامه بنقد 
أستاذه مالك في منهجه وليس بشخصه.. إذ أثار عليه ذلك أتباع مالك في 
مصرء ووصل بهم الأمر إلى التعاس إخراجه من مصر لدى السلطات هناك . 
وتقول بعض الروايات (الله أعلم بصحتها): إن سبب وفاة الشافعي هي قيام 
أتباع مالك بضربه في حلقته في المسجد, إلا أن أغلب الروايات تقول: إن 
كتج قاقد نوف لفك بصن الب ا 

كا أنه عانى من مصاعب الجدل مع أتباع أبي حنيفة وأهل الرأي في العراق 
مناصراً أهل الحديث ضدهم.. وكان أهل الحديث لا يجيدون الجدل والمناظرة» 
في حين أن الشافعي كان عااً في الحديث. وفي الوقت نفسه مجيداً للمناظرة 
والجدل» قوي الحجة» عارفاً بآداب النظر والجدل فصيح الكلام؛ قادراً على 
قهر الخصوم بالحجة القوية الظاهرة . وهو بهذا أوقف تفوق أهل الرأي على 
أهل الحديث» ولكنه بذلك فتح على نفسه باباً من المعاناة . 

نكتفي هنا باقتباس ما قاله الربيع بن سليمان عن الشافعي ‏ رحمه الله - 
ونقله عنه صاحب كتاب (الشافعي) وهو كافي لبيان مدى اتساع علمه ومدى 
تقديره من أهل العلم . قال الربيع: «كان الشافعي ‏ رحمه الله يجلس في حلقته 
إذا صلى الصبح» فيجيئه أهل القرآن» فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء أهل 


.717-1” معجم ياقوت.. نقله الشيخ أبو زهرة في كتابه (الشافعي) ص‎ )١( 
.7 7” الرازي (مناقب الشافعي).. نقله المصدر السابق ص‎ 0 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الحديث» فيسألونه تفسيره ومعانيه فإذا ارتفعت الشمس قامواء فاستوت 
الحلقة للمذاكرة والنظر» فإذا ارتفع الضحى تفرقواء وجاء أهل العربية 
والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار)»"''. 
رابعاً: مناقبه ومواهبه: 

كان الشافعي في الذروة من المواهب والمناقب من بين قادة الرأي والفكر . 
ومن بين مواهبه التي صنعت مناقبه الكبرى: 

١‏ -قوة مداركه: فقد كانت قواه العقلية عالية» وكان حاضر البديهة» تنثال 
عليه المعاني انثيالاً عندما يحتاجهاء وكان عميق الفكرة» واضح العبارة 

۲ - وكان قوي البيان» فصيح اللسان» بليغ العبارة» ذات صوت عميق 
التأثير» يعبر بنبراته التعبير المناسب للكلام» فاقت مشافهته كتابته» مع ما كانت 
عليه كتبه من جودة التعبير وحسن التصوير للفكرة» على حد قول ابن أي 
الجارودء الذي جاء في كتاب تاريخ بغداد ''' وقد وصفه ابن راهويه: بخطيب 
العلماء. 

- وكان الشافعي ذا بصيرة عالية في معرفة الرجال وأحوال الناس» وهو 
ما كان يساعده في تنويع بيانه حسب مقتضى ال حال على صورة عالية من التأثير. 

4 - وقد وهبه الله صفاء نفس عالياً» وإخلاصاً لله خالياً من شوائب الدنيا 
وإغراءاتهاء ما جعله صادق التعبير عن الحق» جريء المواقف. لا تأخذه في الله 
لومة لائم مع حكمة ونظر حصيف. 


."0 كتاب الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
نقلاً من كتاب الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة ص77 بتصرف.‎ )( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [71] سم 
خامسا: ما يستفاد من سيرة الشافعي: 

بعد الاطلاع على سيرة هذا الإمام الفذ لا بد من القول: إن هناك في هذه 
الحياة القصيرة للشافعي (5 5) عاماً عبرة هامة جديرة بأن تثبت هناء لما فيها 
من عظيم القدوة» خلاصة هذه العبرة تقول: إن تعدد الهيئات في الحراك 
الإسلامي؛ لا يكون مفيداًء إلا إذا حملت الجماعة أو الفرد الجديد في هذا 
الحراك إضافة معتبرة وصادقة وعملية ومجددة.. وإلا فإن تكثير الحيتات 
والفصائل بدون هذه الإضافة» قد يكون وبالآ تتناحر فيه الحيئات على الأمور 
ال فة وال اتات و الات 

فالشافعي رحمه الله.. جاء بالجديد الفذء من تنظيم وتأصيل للفقه» وضبط 
للرأي والفتيا والقضاء بالأصول (كتاب الرسالة)» صحيح أن ما جاء به من 
إضافة في الساحة كان علياً مطروحاً من قبلء ولكنه كان متناثراً هناك وهناك؛ 
وغير مكتمل الوجوه» وغير موصوف علمياًء وغير مصاغ بشكل منهجي.. 
وقد أجاد الشافعي فيا توجه إليه» وأثبت تلك الإضافة علامة على علو الهمةه 
وعلى مراد فيه يبتغي خدمة الأمة» وعلى علم ذي شأو بعيد في التنظيم ومنهجة 
الموضوعء وبذلك كله استحق الشافعي بجدارة أن يفرض وجوهه مذهباً 
ينضم إلى الموجود» بخدمة م تكن موجودة بمنهجية علمية تذكر . وإذن فلم 
يكن وجود هذا المذهب أو هذه (الحركة) كما يسمونها في عصرنا عبئاً على 
الساحة» بل كان وجودهاء تجديداً وتنظياً» ومنهجة. بها أصبح كل من جاء 
بعد الشافعي عالة عليه في هذه الإضافة.. التي أفاد منها الحراك العلمي 
الإسلامي والساح الحركي أشد الفائدة.. فهل نتعظ في عصرنا الحاضر بهذا 
فنغلق باب التعدد غير المفيد بل هو تعدد في جله يحمل بعض الموى أو 
الأهداف المريبة» والله أعلم . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
سادساً: مكانته العلمية والدعوية: 

- أكرمه الإمام مالك لما رأى فيه من الذكاء وقوة الذاكرة. والنباهة 
المبكرة» فوصله الإمام لكل ذلك» وتوقع له مكانة في العلم كبيرة .. وكان 
لقاؤه معه والشافعي يافعاً”. 

- كان له اتصال وثيق بالإمام محمد بن الحسن الشيباني في بغداد . وقد 
أوردنا قصة تبين كيف التقيا. وأخذ الشافعي عن الإمام محمد كتبه وعلمه. 
والإمام محمد تلميذ أبي حنيفة. وقد قال الشافعي عن ذلك: اخرجت من 
بغداد وقد حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير). 

- سافر إلى مصر للاستزادة في العلم.. وهناك دوّن مذهبه الجديد.. وظل 
فيها إلى أن توفي عام 5 ”١‏ ه بعد أن ملأ الدنيا علماً واجتهاداًء وجمع حوله 
أفذاذ الطلاب في مصر والعراق . 

- وضع قواعد الرواية» واقترب من آهل الحديث» ودافع عن السنة 
دفاعاً مجيداًء وخالف مالكاً في رأيه الذي يقول: إن الحديث إذا صح بالسند 
المتصل إلى النبي ئي لا يعمل به إلا إذا وافق عمل أهل المدينة.. إذ رفض 
الشافعي هذا الشرط.. وقال بالعمل بالحديث المذكور دون اشتراط التوافق مع 
عمل أهل المدينة. كما رفض شروط أبي حنيفة المتعددة للعمل بالحديث.. 
لذلك سموه (ناصر السنة). 

- ومن الأدلة على سعة علمه وضبطه ومنهجته للعلم كتابه (الآم) 
وكتابه (الرسالة). وني الحق: إن «رسالته» وكتابه «الأم» من أثمن ما ألفه 
العلماء دفاعاً عن حجية السنة» ومكانتها في التشريع بأسلوب قوي جزيل» 


.497 من كتاب د. عزالدين بليق (منهاج الصالحين) ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ۸11 
11111111111٠‏ ال د 
وأدلة دامغة قاهرة» ولا ينكر كل من كتب في مصطلح الحديث وفي علوم 
السنة والكتاب من علماء الأصولء أنه مدين للشافعى فيا كتب» ومن هنا كان 
صحيحاً ما قاله الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «إن تكلم أصحاب الحديث 
يوماً فبلسان الشافعي» وما قاله الزعفراني: «كان أصحاب الحديث رقوداً 
فأيقظهم الشافعي». وقال فيه أحمد بن حنبل: «ما أحد مس بيده حبرة وقل)ً إلا 
للشافعي في رقبته منة». كما قال أيضاً: «ما علمنا المجمل من المفسرء ولا ناسخ 
حديث رسول الله َي من منسوخه. حتى جالسنا الشافعي» وقال الكرابيسي: 
«ما كنا ندري ما الكتاب والسنة حتى سمعناه من الشافعي. وما رأيت مثل 
الشافعي» ولا رى الشافعي مثل نفسه» وما رأبت أفصح منه وأعرف». 

- أما منهجه فهو الكتاب والسنة والقياس والإجماع.. والأخذ بخبر 
الآحاد على خلاف أبي حنيفة ومالك» ويرفض العمل بالمرسل إلا مرسل كبار 
التابعين» كسعيد بن المسيب. كما أن من أصوله الاستصحاب.. الذي أخذ به 
الحنفية في الدفع لا في الإثبات . لم ينقل عنه في الحديث كتاب مستقل إلا 
«مسند الشافعي» رواية أبي العباس الأصم. و«سنن الشافعي» رواية 
الطحاويء ويبدو أنها من استخراج تلاميذه.. فهو إمام مجتهد يبحث في السنة 
عن كل ما يمكن أن يكون أصلا من اصول التشريع» فهو يطلبه ليكون نواة 
لاجتهاده وفقهه» لا ليملا به الكراريس”''» رحمه الله رحمة واسعة ورضى عنه. 
وجعله مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


. ۹۹٤٨4۹۳ من كتاب د. عزالدين بليق (منهاج الصالحين) ص‎ )١( 


۲۸1 

















YAY 


أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
[الللحححتايه 022 


المبحث الرابع 


معاناة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 





أولاً : الإمام أحمد في سطور: 

ولد الإمام أحمد بن حنبل في بغداد في شهر ربيع الأول سنة 565١ه‏ . وكان 
والده قائدًا في جيش خراسانء أما جده فكان واليًّا للأمويين في بلدة تسمى 
(سرخس) تابعة لبلاد خراسان» وحين بلغ الإمام أحمد رحمه الله من العمر 
ثلاث سنوات توفي والده» فنشاً يتيّاء تكفله أمه وترعاه» وتقوم على تربيته 
والعناية به» وعاش أحمد عيشة فقيرة» فلم يترك له والده غير منزل ضيق» تما 
دفعه إلى العمل وهو طفل صغير» فكان يلتقط بقايا الزروع من الحقول بعد 
استئذان أهلهاء وينسج الثياب ويبيعهاء ويضطر في بعض الأوقات أن يؤجر 
نفسه ليحمل أمتعة الناس في الطريق» وكان ذلك عنده أفضل من أن يمد يده 
إلى غيره. 
ثانياً : معاناته في طلب العلم: 

حفظ أحمد القرآن الكريم» ولا بلغ أربع عشرة سنة» درس اللغة العربية» 
وتعلم الكتابة» وكان يحب العلم كثيرّاء حتى إن أمه كانت تخاف عليه من 
التعب والمجهود الكبير الذي يبذله في التعلم» وقد حدث ذات يوم أنه أراد أن 
يخرج للمكان الذي يتعلم فيه الصبية قبل طلوع الفجرء فجذبته أمه من ثوبه. 
ؤقالت له يا جد انظ تى سقط الناس: 

ومضت الأيام حتى بلغ أحمد الخامسة عشرة من عمره» فأراد أن يتعلم 
أحاديث رسول الله يك من كبار العلماء والشيوخ» فلم يترك شيحًا في بغداد 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
إلا وقد استفاد منه» ومن شيوخه: أبو يوسف. وهشيم بن مشير . 

وفكّر أحمد أن يطوف ببلاد المسلمين» ليلتقي بكبار علمائها وشيوخهاء 
لينقل عنهم الأحاديث التي حفظوهاء فزار الكوفة» والبصرة» ومكة» والمدينة» 
واليمن» والشام» والعراق» وفارس» وغيرها من بلاد الإسلام؛ فكان في 
رحلاته إذا لم يجد دابة يركبها يمشي حتى تتشقق قدماه» ليلتقي بكبار العلماء في 
هذه البلاد» وظل أحمد طيلة حياته ينتقل من بلد إلى آخرء ليتعلم الحديث حتى 
أصبح من كبار العلماء. 

سأله أحد أصحابه ذات يوم: إلى متى تستمر في طلب العلم» وقد أصبحت 
إمامًا للمسلمين وعامًا كبيرًا؟! فقال له: (مع المحبرة إلى المقبرة)؛ ومعنى ذلك 
أنه سيستمر في طلب العلم إلى أن يموت ويدخل القبر. ولم يكن في عصره أحد 
أحفظ منه لحديث رسول الله يا حتى سوه (إمام السنة وفقيه المحدثين) 
وقالوا: إنه كان يحفظ ألف ألف حديث!! شملت المكرر من الحديث والآثار» 
وفتوى التابعين ونحو ذلك . 

وبعد أن تعلم الإمام أحمد بن حنبل ما تعلم» وحفظ ما حفظ من أحاديث 
رسول الله ية جلس في المسجد الجامع ببغداد سنة (5 ٠‏ ١ه)‏ وعمره أربعون 
سنة» ليعلم الناس أمور دينهم؛ فأقبل الناس على درسه إقبالا عظيًاء فكانوا 
يذهبون إلى المسجد في الصباح الباكر» ليتخذوا لهم مكانًا يجلسون فيه. 

وكان أغلى شيء عند الإمام أحمد بن حنبل ما جمعه من حديث رسول الله 
يا لذلك كان يكتبه في أوراق يحفظها في مكان أمين» وقد حدث ذات يوم أن 
سرق لص منزله» فأخذ ملابسه وكل ما في بيته» فلم| جاء الإمام أحمد إلى البيت» 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 0 
لم يسأل عن شيء إلا عن الأوراق التي يكتب فيها أحاديث رسول الله ا ولا 
وجدها اطمأن قلبه ولم يحزن على ما سرق منه. ولم يكن الإمام أحمد بن حنبل 
مجرد حافظ لأحاديث الرسول يِل بل كان يعمل بما في هذه الأحاديث» 
فيقول عن نفسه: ما كتبثُ حديثًا إلا وقد عملتٌ به وكان الإمام أحمد زاهدًا 
في الدنياء يرضى بالقليل» وكان كثير العبادة والذكر لله . 

وقد تعرض الإمام أحمد #ه للتعذيب والأذى بسبب شجاعته وإصراره 
على الحق الذي آمن به. ومن أبرز مظاهر تلك المعاناة: 
ثالثاً: معاناته في قضية خلق القرآن: 

١‏ مع المأمون: ومواجهة لفتنة القول بخلق القرآن: إذ شهدت حياة 
الإمام أحمد- رحمه الله- ولاية (المأمون) بن هارون الرشيدء الذي مال إلى رأي 
المعتزلة بالقول: إن القرآن خلوق» وأيده ودعا الناس إليه» بل وامتحنهم عليه 
مهددًا متوعداء فأجابه إلى ما طلب علماء كثيرون مكرهين؛ ول يبنّ على احق 
إلا أقل القليل» في مقدمتهم الإمام أحمد. الذي رأى أن تركه للحق - ولو 
مكرمًا- في ظل سكوت الجميع؛ يؤدي إلى ضياع الحق» وإضلال عوام الأمة. 
فأظهر صلابة وشدة في التمسك بالحق مهما كانت عواقب ذلك. ولم تب 
المأمون إلى ما طلب» فسجنه المأمون» وعذب في السجن . 

؟ - مع المعتصم: لم يطل العمر بالمأمون» فجاء من بعده (المعتتصم) على 
نفس منهجه. فضرب الإمام أحمد بين يديه ضربًا شديدًا؛ شرف به على الهلاك 
فلم يتراجع» وناظره علماء المعتزلة» فلم يزد على الاستدلال بالكتاب والسنةه 
والرد على شبهاتهم المبنية على الخطأ في فهم كتاب الله وسنة النبي بيا وهو في 
ذلك لا يلتفت إلى استدلالاتهم العقلية» طالبًا منهم الدليل على ما يدَّعونه من 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
كتاب الله» وسنة نبيه يل وهيهات!! ثم سجنه المعتصمء وحبسه حبسًا طويلاً. 

۳ -مع الواثق: لما خلف الواثق المعتصم استمر الابتلاء» حيث ألزم الإمام 
بالبقاء بداره . 

٤‏ - مع المتوكل: فلم تولى المتوكل من بعد الواثق خالف من سبقوه» حيث 
أطلقه من حبسه بداره» وأظهر القول الحق: بأن القرآن كلام الله غير حلوق» 
وكشف عن الأمة ما كانت فيه من الغمة» وكرّم الإمام أحمدء وأحسن إليه. 

فكان ثبات هذا الإمام الجليل على الحق» وتحمل العذاب الشديد» والحبس 
الطويل» وتمسكه بمنهج السلف في الاستدلال بالكتاب والسنة» وتقديم النقل 
على العقل من أسباب تسميته- رحمه الله تعالى- بإمام أهل السنة والجماعة. 
وهو ببذا الاسم جدير» فجزاه الله عن الأمة خيرًا . ومن معاناته هنا أنه فطم 
نفسه عن كل ما أقبل عليه من الدنياء إذ قدمه المتوكل وراح يقدم له المدايا 
والمال وهو يعافها.. ويعرض عنهاء ويفضل الجوع وشظف العيش على 
الرفاه.. وهي معاناة شديدة في الحقيقة . وأشد منها أن يلتزم العالم التواضع 
وهو من هو في موقعه لدى الناس وحب الجاهير له والهتاف باسمه. 
رابعاً: همومه الأخرى: 

١‏ - معاناته من الاهتمام بسمته وخلقه: 

ورغم انشغال الإمام أحمد الشديد بالعلم وضيق وقته فإنه كان شديد 
الاهتام بمظهره. فقد كان من أنظف الناس بدناء وأنقاهم ثوباء شديد الاهتمام 
بتهذيب شعر رأسه» وكان الإمام أحمد يميل إلى الفقراء» ويقربهم منه في 
مجلسه. وكان حليَاء كثير التواضع. تعلوه السكينة والوقار. وكان إذا جلس في 
مجلسه بعد العصر لا يتكلم حتى يُسأل. كما كان #ه شديد الحياء» كريم 


YA“ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
| 


الأخلاق» سخيًاء وكان مع لينه شديد الغضب لله . وكل ذلك اتباعاً وتطبيعاً 


لنفسه ليكوان غل الس 

؟ - معاناته من أجل تبيلغ علمه: 

والإمام أحمد مؤسس المذهب الحنبلي أحد المذاهب الفقهية الأربعة» وقد 
ترك الإمام أحمد كتبًا كثيرة منها: (المسند) وهو أكبر كتبه وأهمهاء بل هو أكبر 
دواوين السنة النبوية» إذ يحتوي على أربعين ألف حديثء وكتاب (الزهد) 
و(الناسخ والمنسوخ). وقد لقي ما لقي من بعض من يعْرُونَ إليه قولحم والعلم 
الذي يدعونه خصوصاً المجسمة» فقد حاول هؤلاء اتهام علم بن حنبل بأنه 
من علمهم وقولهم هذاء هراء» وقد قال ابن السبكي الإمام: (إمامان ابتلاهما 
الله بأصحابهم| وهما بريئان منهم: أحمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة» وجعفر 
الصادق ابتلي بالرافضة)”"". 
خامساً : وفاته ومناقيه: 

مرض الإمام أحمد 4 واشتد عليه المرض يوم خميس» فتوضأء فلا كانت 
ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ٤١‏ ۲ه وفي بغداد صعدت 
روحه إلى بارئهاء فحزن عليه المسلمون حزنًا شديدّاء وصاح الناس» وعلا 
بكاؤهم» حتى كأن الدنيا قد ارتجت» وامتلأت السكك والشوارع» وأخرجت 
الجنازة بعد انصراف الناس من صلاة الجمعة» وشيعه ما يقرب من ست مئة 
ألف إنسان, بالإضافة إلى الذين صعدوا إلى أسطح المنازل ليلقوا نظرة الوداع 
الأخيرة على الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى. 


.7١-١7ص قاعدة في الجرح والتعديل .. تحقيق وتعليق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة رحمه الله‎ )١( 
.)7” /١( وطبقات الحنابلة‎ )504 /١( (؟) وفيات الأعيان‎ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

روى أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره بإسناده قال: قال الوركاني: 
أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفاً من اليهود والنصارى والمجوس. 
وقال الوركاني أيضا: يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنوح في أربعة 
أصناف من الناس المسلمين واليهود والنصارى والمجوس. 

وبإسناده عن أحمد بن شبويه قال: سمعت قتيبة يقول: لولا الثوري لمات 

الورع» ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين. قلت لقتيبة: تضم أحمد بن 
حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين . 

وبإسناده قال إسحاق بن راهويه: سمعت يحيى بن آدم يقول: أحمد بن 
حنبل إمامنا. 

وبإسناده قال محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: سمعت أبي يقول: 
أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. وبإسناده قال علي بن 
المديني: أحمد بن حنبل سيدنا. 

وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١754‏ : قال أبو ثور في أحمد بن 
حنبل: «لو أن رجلا قال: إن أحمد بن حنبل من أهل الجنة ما عنف على ذلك» 
وذلك أنه لو قصد رجل خراسان ونواحيها لقالوا: (أحمد بن حنبل رجل 
صالح). وكذلك لو قصد الشام ونواحيها لقالوا: (أحمد بن حنبل رجل 
صالح). وكذلك لو قصد العراق ونواحيها لقالوا: (أحمد بن حنبل رجل 
صالح). فهذا إجماع..». 


.)18/1( طبقات الحنابلة‎ )١( 
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الفصل الرابع 
معاناة أتباع الأئمة الأربعة 


١‏ ابن حزم الأندلسي " أبوحامد الغزالي 
؟ الإمام النووي ع الإمام ابن نيمية 
د ابن كثير الدمشقي 7 الإمامالسيوطي 


۷ محمد بن عبدالوهاب 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لصحيه 022 


المبحث الأول 


معاناة الإمام ابن حزم الأندلسي (781 ه/ 155 ه) 





أولاً: ابن حزم في سطور: 

ابن حزم في قرنين.. الربع الأخير من القرن الرابع وحتى متتصف القرن 
الخامس من الهجرة النبوية وكان مولده آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من رمضان 
4 هني قرطبة'. 

كنيته: أبومحمد' ''» وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
ابن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد.. وهو فارسي الأصل على رأي معظم 
من ترجم له وأن جده الأول يزيد هو أول من أسلم' ". نشأ ابن حزم في بيت 
رفاهية» ورزق وفير» ونعومة في العيش» وكان مفرطاً في الذكاء» سيال الذهن, 
كتب كتباً نفيسة كثيرة. وقد أتيح له متابعة العلم في سن مبكرة في قصر أبيه. 
حيث كانت المعلمات للقرآن والحديث والشعر والخط فهو يقول عن نفسه: 
«.. وهن علمنني القرآن» وروينني كثيراً من الأشعار ودربنني في الخط)”*. ثم 
بعد السن المبكرة.. جالس الشيوخ.. وكان شيوخه كثراً . 

وقد تعلم الفقه وهو ابن ست عشرة سنة على يدي (ابن الجور) وابن (وجه 
الجنة) وكان ذلك أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس وقد أيد هذه 
)١(‏ الإمام ابن حزم الظاهري لمحمد أبوصعيليك - دار القلم - دمشق / طبعة أولى ١9964‏ ص ١1١‏ نقلاً 

عن (الصلة) للصاعد ۲/ .٠۹٩‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص ١١‏ نقلاً عن (الجذوة) ص .٠٠۸‏ 
(*) المصدر السابق ص ١١‏ نقلاً عن (الجذوة) ص ١76١0‏ والصلة ۲/ ۳۹١‏ ومعجم الأدباء 


ا 
)٤(‏ السير للحافظ الذهبي ۸ ونقله المصدر السابق ص7١‏ . 


۲۹۱ 




















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
التواريخ في بدء تعلمه الفقه العلامة: محمد أبو زهرة '"". 

وسافر ابن حزم في طلب العلم إلى كل أنحاء الأندلس.. وتولى مناصب 
الوزارة أكثر من مرة.. وناله من ذلك محن وإحن.. فقد ولي الوزارة زمن 
صديقه عبد الرحمن المستظهر 5١7‏ هه وتولى الوزارة أيام هشام المعتد ٤۱۸‏ - 
١ا‏ و لازم ال رت نى اة ت تورف ن دنك 
للدراسة والبحث والكتابة ولنشر آرائه بالمناظرة وبالعلم إن واتته الفرصة» 
وبالرسائل يسطرهاء وبالكتب المبسطة الوجيزة يكتبها» ". 

وكان عصر ابن حزم اعصر علم حقاً في الأندلس» فقد انصرف إليه أمراء 
بني أمية مجاراة لأولاد عمومتهم العباسيين في المشرق» فذخرت مجالسهم 
بالعلماء» وامتلأت مكاتبهم بالكتب»“. وقد سادت حالة من الخحضوع 
والصَّعَار لأعداء الإسلام حتى دُفعت الأتاوات لطاغية النصارى: «واستقل 
بأمرها منهم الملوك» واستفحل وعظم شأنهم» ولاذوا بالجزى للطاغية؛ أن 
يظاهر عليهم أو يبتزهم ملكهم»””". 
ثانياً: قالوا فيه: 

- «كان فاضلاً في الفقه حافظاً في الحديث. مصنفاً فيه» وله اختيار في الفقه 
غل طريقة الحدية:::وله شغر: ووسائل»”". 

- «ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارفء الفقيه. الحافظء المتكلم» 
)١(‏ طوق الحامة ص ».١١5‏ ونقله المصدر السابق ص 18. 
(۲) ابن حزم ص ١‏ ونقله المصدر السابق ص 7٠١‏ . 
(”) ابن حزم ص 5» ونقله المصدر السابق ص 77. 
(:) المصدر السابق ص »١17‏ ونقله عنه ص .١5‏ 


Ee aa) 


1۹۲ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فان الخارج والداخل |۹ 
الأديب» الوزير» الظاهري» صاحب التصانيف»'. 
والسنة متفنناً في علوم جمة» عاملاً بعلمه؛ زاهداً في الدنيا بعد الرياسة» التي 
كانت له ولأبيه من قبله» من الوزارة وتدبير الملك؛ متواضعاًء ذا فضائل جمة» 
30 ا r‏ : )۲( 
وتواليف كثيرة في كل ما تحقق به في العلوم..) ا 
ثالثا: علمه ومنهجه ومصنفاته: 

- عقيدته في الصفات تقارب عقيدة المعتزلة «فهو يقارب أهل الحديث في 
الألفاظ ويوافق المعتزلة والفلاسفة في المعاني»”'"» فهو يقول بأن أسمء الله 
عين الذات ولا شىء زائد عن الذات: «وهذا عين السفسطة والمكابرة“ وقد 
لخص ابن كثير عقيدته تلك بقوله:«وكان مع هذا من أشد الناس تأويلاً في باب 
الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفاتء لأنه كان أولاً قد تضلع من علم 
المنطق». وكم ضلل هذا العلم أناساً! وخرب على الإسلام وأهله فكراً؟! 

- وأما مذهبه الفقهي.. فقد بدأه بالمالكي.. ثم انتقل منه إلى الشافعي وظل 
عليه زمان وأخيراً استقر على مذهب أهل الظاهرء حتى اقترن اسم المذهب 
باسم ابن حزم أكثر من اقترانه باسم داود الأصبهاني. وبقي على هذا إلى 


5 ل 2 وا 2 
رحيله- رحمه الله- حيث قمّد أصوله ونافح عنه ونبجه' 0 


.١185 /١8 المصدر السابق ص ۲۷ ونقله عن السير‎ )١( 

(۲) جذوة المقتبس ص "١/8‏ ونقله عنه المصدر السابق ص 75. 

() ابن تيمية (نقض المنطق) ص ۱۸-۱۷ بتصرف. 

() العلامة محمد بن عبدالهادي (طبقات علماء الحديث) / 0 ونقله المصدر السابق ص ”7”. 
(6) البداية والنهاية .47-9١ /١5‏ 

() الذخيرة لابن بسام 7١‏ ١1571١.ء‏ ونقله عنه المصدر السابق ص ”7. 


14۳ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

- وكان موسوعي الثقافة؛ فهو المفسرء والمحدث» والفقيه» والمؤرخ» 
والشاعرء والمربي وعالم الفرق والآديان» والمتكلم المتمنطق. وقد كان كتابه 
(الفِصّل في الملل والأهواء والنحل) أحد كتب قلائل يفخر بها التراث العربي 
والإسلامي في هذا العصر""". 

ومن مصنفاته: الأصول والفروع» حجة الوداع» جمهرة أنساب العرب» 
الفصل في الملل والنحل» طوق الحامة في الألفة والألاف» القراءات المشهورة 
في الأمصار الآتية مجيء التواتر» المحلى بالآثار شرح المحلى بالاختصار» مراتب 
الإجماع» تسمية شيوخ مالك» أصحاب الفتيا من الصحابة» الإحكام في أصول 
الأحكام» الأخلاق والسير في مداواة النفوس» جوامع السيرة» ونكتفي بهذه 
النخبة من كتبه.. التي أوصل بعضهم تعدادها إلى ثلاثة وثمانين . 
رابعاً: معاناته: 

إن كل من يحمل هم أمته في جيله ووقته» وكل من يبرز للدعوة لدين الله 
والمنافحة عنه» وإزالة ما اعتراه من بدع المبتدعين» وخرافات القبوريين ومن 
اتباع للعادات والتقاليد زهداً وجهلاً فيا جاء في الكتاب والسنة. 

أقول: إن كل هؤلاء لا بد متحنين في نفوسهم وفي أجسادهم وفي سُمعتهم 
وني أموالهم وأولادهم.. ومن لا يمتلك الصبر من هؤلاء والجلد والبذل 
والتضحية والشجاعة والعلم الوافر.. فهو إلى اضمحلال وخسران.. لأن 
المعركة محتدمة وشرسة ومستمرة» ولن تنقطع إلا بزوال الحياة وبالاستجابة 
لنداء الله کی لیقع مال وا بود ن لدنآ بقل سير 4 . 
EEE E EAA TEES‏ 


(۲) المصدر السابق ص ۲۹. 
(۳) الشعراء: ۸۸ » .۸٩‏ 


۹٤ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل الم د 

والإمام ابن حزم واحد من هؤلاء الآئمة العظام الذين امتلكوا كل أدوات 
النصر في المعركة رغم ما لاقاه من معاناة داخلية وخارجية. 

> الجاناةالداحلة: 

ا - مرض أل“ به في الطحال. 

ب - عمق التفكير والغوص في الحقائق. 

ج - المثابرة والمتابعة كل الوقت. 

د - الصراحة الحادة والصدع الشديد. 

ه- الحدة الشديدة في الطبع . 

يقول ابن حيان: «فلم يك يلطف صدعه بم| عنده بتعريضء ولا يزفه 
بتدریج» بل يصك معارضه صك الجندل» وينشّقه متلقيه انشاق المخردل» فينفر 
عنه القلوب» ويوقع بها الندوب» "» «وابن حزم حاد اللهجة في النقد ولكنه 
لايقع في الأئمة»”". 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة: «إن ابن حزم كانت فيه حدة» فهو لا يكتفي 
بالتصريح المجرد بالحق وبيان الدليل» بل ربا فرطت منه عبارات قوية فيها 
وال 

و - وسبب هذه الحدة مرضه في ربو الطحال. فقد اعترف ابن حزم بذلك 
في کتابه (مداواة النفوس)» وهو كتاب تربوي» فقال رحمه الله: «ولقد أصابتني 
علة شديدة ولدت عل ربوا في الطحال شديداء فولّد ذلك عل من الضجر 
() الذخيرة لان يسام ١ل‏ وق عة الد ر انان ن ۸ 


(۲) ابن حزم خلال آلف عام ۲/ ..٠١۹‏ قاله أبو عبدالر من بن عقيل الظاهري. 
(۳) ابن حزم ص .۸٦-۷۱‏ 


4° 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
وضيق الخُلق» وقلة الصبر» والنزق أمراً حاسبت نفسى فيه» إذ أنكرت خلقي» 
فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي» وصح عندي أن الطحال موضع الفرح» 
فإذ] فتاه لد دة 

کان سی هاو اة حو ؤب عون شهواء قن کک 
حورب وطورد» وتسفه عليه المقلدة» بدليل رسالته (الرد على المهاتف من 


ت 


(ما أحسّه من إرادة السوء به وإنزال الأذى» وأي أذى أشد وأعظم أثراً في 
نفس العالم من أن يرى جهوده وثمرات فكره تحترق بين يديه.. فكان ذلك كيد 


لصيو )1 


" - وأما المعاناة الخارجية: 

فهي في معظمها من السياسة» وإن حامل الحق المنافح عنه بقوة وحضور لا 
بد فیتل : # ایت اناس ن را ا ورا انارق ا 4 

وأبو محمد الإمام من هؤلاء الذين ابتلواء نظراً لحمله الحق» وشاته في 
ذلك. بل ولشجاعته ولمواجهته الحادة لمخالفيه. ومن صنوف ذلك الابتلاء 
والمعاناة لار اة تعد 

أ - الإجلاء: حيث إن الأمير محمد المهدي غضب عليه وأهله؛ وأمر 
برحيلهم من مساكنهم الحديثة شرقي قرطبة إلى دورهم القديمة غربي قرطبة» 
مع المحاصرة عام 54" ه. وني ذلك كما ترى من المعاناة والشدة وقسوة 
)١(‏ الأخلاق والسير ص .79١‏ 
() أبو عبدال رمن بن عقيل (ابن حزم خلال ألف عام )١١6 /١‏ ونقله المصدر السابق ص ۳۹. 


() ابن حزم (مصدر سابق) ص ۸۱. 


.۲ العنکبوت:‎ )٤( 


۲۹٦ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فان الخارج والداخل 525 
العيش» كم| تعرض للإجلاء مرة ثانية على يد جند البربر «ثم ضرب الدهر 
ضرباته» وأجُلينا عن منازلناء وتغلب علينا جند البربر» فخرجت من قرطبة 
أول المحرم سنة أربع وأربعماثة»""". 

ثم أجلي عن قرطبة مرة ثالثة عام 4717 هه وذلك بعد الإطاحة بالأمير 
هشام المعتد بالله» حيث نودي في المدينة بألا يبقى بها أحد من بني أمية"". 

ب - السجن: سجن ابن حزم أول مرة من قبل (خيران) صاحب (لمرية)» 
وهو يصف سجنه هذه المرة فيقول: «وني إثر ذلك نكبني (خيران) صاحب 
المرية؛ إذ نقل إليه من لا يتقي الله- عز وجل- من الباغين - وقد انتقم الله 
منهم - عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي: أنا نسعى في القيام بالدعوة 
للدولة الأموية» فاعتقلنا عند نفسه أشهراً »”'", كما سجن مرة ثانية عام 
نسحن ابن تددم ثى عفى عنها عام 417 +1 93 

د ا ع ١‏ 

ج - الأشر: وقع ابن حزم في الأسرء بعد هزيمة الأمير المرتضىء الذي 
تولى له ابن حزم الوزارة في بلنسية» وقد وقع له ذلك أواسط عام 404 ه ثم 
أطلق سراحه وعاد إلى قرطبة» وكانت الهزيمة أمام جيش غرناطة”” . 

د - النفي والتغريب: وذلك زمن (خيران)» حيث نفي إلى حصن 
القص "". 

.70١ طوق الحامة ص‎ )١( 

(۲) السابق» ص .755١‏ 

() السابق» ص .۲٣۱‏ 

) ابن حزم الأندلسي ص ”77 » ونقله المصدر السابق ص 77. 


(5) ابن حزم لأبو زهرة ص 45 بتصرف . 
(5) طوق الحىامة ص "1٠١‏ بتصرف . 


۹۷ 




















ET‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ي 

ه - إحراق كتبه : وكانت تلك محنة نفسية ومعنوية شديدة» وذلك نتيجة 
دس الدسّاسين ووشايات خصومه. وقد حرقت أيام المعتضد بن عباد''". 

وكانت وفاته- رحمه الله- ليلة الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست 

(DT Af « : . ۶ .‏ 
وخمسين واربعاثة وكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهرا . 
خامساً: ما يستفاد من سيرته رحمه الله: 

إن الدرس اهام الذي يمكن الاستفادة مله للدعاة ف عصرناء يستقى من 
كيفية التعامل مع الحاكم والمحكوم.. خصوصاً أن العصر الذي عاش فيه ابن 
حزم في الأندلسء يشبه في حالته الرسمية والمجتمعية أوضاعنا الحالية 
الرسميون» وسكت عنها أو رضي بها الناس عامة- إلا من رحم ربي- وهو ما 
زال يكافح وينافح من أجل النهوض (أفراداً وهيئات وأحزاباً) مستمسكاً في 
الأغلب الأعم. بالأصول وبالانفتاح على العصر ب لا يخالف أو ينقض 
أصولناء مستخدماً الاعتدال والوسطية والوسائل السلمية مع المجتمع 
المسلم.. مع عدم إهمال الإعداد والاستعداد لمقارعة الغزاة المعتدين المحتلين 
بالطرق الشرعية المعروفة لدى علماء المسلمين» هذا فضلاً عن عدم الاشتغال 
بالمعارك الجانبية» التى يقصد منها جرٌ القوى المجتمعية إلى الانشغال ببعضها 
بدل الانشغال بال هدف الأصلى.. المتمثل بإنقاذ الأمة من وهداتهاء والنهوض 
بها إلى مستوى العصرء مع الاهتداء بالقواسم المشتركة من أصولناء التي تجمع 
ولا تفرق» ويعذر بعضنا بعضاً فيا يختلف حوله من الفروع.. فإن الاختلاف 


. ابن حزم لأبو زهرة باختصار وتصرف‎ )١( 
اروم‎ e a a ID 


۹۸ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۹ے 
في مثل تلك الفروع» أمر طبيعي» نظرا لتنوع العقول والأفهام واختلاف 
الناس في العلم ومدى تحصيله. وإن الاتفاق التام في ذلك.. ليس طبيعياً ولا 
هن خهودا حسبة ما قرره العقلكه والخلراء: 

وقد كان ما خاض فيه ابن حزم في أمور الاختلاف مع حدته وجرأته 
وصراحته» وما كان منه من المشاركة في الحكومات المختلف على صلاحهاء 
المشكوك في إمكانية قيامها بواجباتهاء التي فرضتها شريعة الإسلام على 
المتولي.. أقول كان ذلك منه خطلاً في رؤية طريق الداعية المبتغي للتغيير 
والنهوض بالأمة.. وهو ما كرس ابن حزم نفسه له.. ولكنه لم يوفق ني اختيار 
ا 

صحيح أن علمه الغزير وموسوعيته ال هائلة كانت فتحاً علمياً في عصر 
تراجعت فيه إمكانيات الأمة» وتخلخلت وحدتها واهتز اجتماعهاء وكانت 
أيضاً ضوءاً في عتمة بدأت تُظلم الرؤية» فوق الأرض الإسلامية شيئاً فشيئاً. . 
إلا أن الخلل الذي أتينا على ذكره.. قلل من إمكانية اجتياح فكره وعقيدته 
السليمين الصفوف. ليقودها باتجاه تجديد أمور دين الآمة وحياتها . 

وهذا هو الدرس بالذات لدعاة اليوم (عدم الخوض في الاختلافات 
والاجتاع على المشتركات» عدم المشاركة في الميئات المشكوك في إمكانياتها 
الخيرية» التحمل الأكثر» والصبر الأكبر» والتمكن من حدة الطبع والصراحة 
المؤللة للآخرين).. هذا ورحم الله شيخنا العظيم ابن حزم ونفع بعلمه المنشور 
الغزير وألحقه بالصا حين المؤمنين في جنات النعيم . 


۲۹4 

















ولاب 


المبحث الثاني 


معاناة الإمام أبي حامد الغزالي :٠5-0(‏ ه/ ٠0:ه)‏ 





أولا: اسمه ومولده ونشاته : 

١‏ -اسمه وصفته: هو الإمام الجليل محمد بن محمد بن أحمد أبوحامد 
الطوسي الغزالي» حجة الإسلام» جامع أشتات العلوم, والمبرز في المنقول منها 
والمفهوم.. أحمد من نيران البدع ما لا تستطيع أيدي المجالدين مسّها.. جاء 
والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلاء لمصابيح الساء.. فلم يزل 
يناضل عن الدين الحنيف بجلاد مقاله» ويحمي حوزة الدين» ولا يلطخ بدم 
المعتدين حدٌ نصاله» حتى أصبح الدين وثيق العرى» وانتكشفت غياهب 
الات ا 

٣‏ -مولده ونشأته: 

- ولد الغزالي (بطوس) سنة (0٠55ه/ ٠١5/8‏ م)» كان والده يعمل بغزل 
الصوفء. ويبيعه في دكان له بطوسء وكان وأخوه أحمد صغيرين عندما 
حضرت الوفاة والدهما الغزال» وقد أخذا من مهنته لقبهما: «الغزالي» إذ أقبل 
والدهما به) إلى صديق له متصوف ومن أهل الخير» فقال له: «إن لي لتأسفاً 
عظي) على تعلم ا خط وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذينء فعليها ولا 
عليكء أن يَنْقَدَ في ذلك جميع ما أخلفه لم|»” '". فلما مات أقبل الصوفي على 
تعليمهماء إلى أن فني مالماء ولم يستطع الصوفي -لفقر حاله- أن يتابع تعليمهماء 
وقال لهما: «ليس لي مال فأواسيك) به. وأصلح ما أرى لكا أن تلجا إلى 


)١(‏ من ترجمة الإمام في كتابه ( إحياء علوم الدين ) ص ۳ - باختصار. 
() المصدر السابق ص " . 




















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
مدرسة» كأنكىا من طلبة العلم» فيحصل لكا قوت يعينكى! على وقتكماء ففعلا 
ذلك» وكان هو السبب في سعادته| وعلو درجتهماء وكان الغزالي «أبوحامد) 
يحكي هذا ويقول: «طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله)""". 

- وقد استجاب الله لدعاء والدهما.. الذي كان فقيراء يأتيه رزقه من مهنتهى 
وكان يطوف على المتفقهة» يجلس إليهم ويخدمهم. وينفق عليهم في حدود 
قدرته» فإذا سمع كلامهم بكى ودعا الله أن يرزقه ولداً فقيهاًء وإذا حضر 
علس الؤعاظ يكن أمضا مأل الله أن يورق ولدا واعظاء فاب ت 
دعوتيه بمحمد الفقيه» وبأحمد الواعظ. 

فأما ولده أبوحامد: فكان أفقر أقرانه» لكنه إمام أهل زمانه» وفارس 
ميدانه» شهد بذلك الموافق والمخالف» وأما أحمد فكان واعظاً تنفلق الصم عند 
استماع تحذيره» وترعد فرائص ال حاضرين في مجالس تذكيره '". 
ثانيا: علمه. وترحاله. وبعض سيرته: 

١‏ - قرأ في صباه العلم (طرفاً من الفقه) ببلده (طوس) على الشيخ أحمد بن 
محمد الراذكاني» ثم سافر إلى جر جان» فاتصل بالشيخ أبي نصر الإساعيل» 
وعلق عنه التعليقة ثم قفل راجعاً إلى طوس.. وبعد ذلك قدم إلى نيسابورء 
وهناك لازم إمام الحرمين.. وجدّ واجتهد وتعب وعانى.. حتى برع المذهب 
والخلاف. والأصلين والجدل والمنطق (الكلام)» واطلع على الفلسفة وما 
يسمونه الحكمة» حتى أحكم علمه بكل ذلك» وبرع في كلام رباب تلك 
العلوم» وحينئذٍ تصدى لهم ورد عليهم الردود المفحمة؛ مبطلاً دعاوهم 
وبدعهم» وصنف في كل ذلك المصنفات الجادة والمامة» فكان فيها وفي دروسه 


A N 


. ” المصدر السابق ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ٤ المصدر السابق ص‎ )۲( 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ج.ج ]لم 
عجيب الفطرة» عظيم الإدراك» بعيد الغور» غواصاً على المعاني الدقيقة» جبلاً 
في العلم؛ مناظراً محجاجاًء وصفه شيخه إمام الحرمين بأنه بحر مُعرق). 

وقد تولى التدريس في «النظامية» في بغداد» عينه فيها «الوزير» نظام الملك» 
الذي التحق به الإمام أبوحامد بعد وفاة إمام الحرمين» حيث ناظر الآئمة 
والعلماء في مجلسه. فقهر الخصوم منهم؛ وكانوا كثراًء إذ ظهر بعلمه وكلامه 
على الجميع» فاعترف المنصفون بفضله. وحينئذ» عظمه الوزير وبجله وولاه 
التدريس في النظامية. فقدم بغداد عام 4/5هء وبدا التدريس فيهاء فظهرت 
براعته في كل العلوم؛ وعلا شأنه» وكثر محبوه» وجل مكاناً ل ينله كثير من 
الطامحمين.. ودحض أفكار الباطنية الذين كانوا يعملون لتقويض الدولة 
العباسية» فألف في ذلك” "' (كتاب فضائح الباطنية). 

؟ - زهده وعزلته: بعد أن حاز كل ذلك المجد والشرف والحبٌ والإقبال 
عليه وترحال الناس إليه من كل حدب وصوب. ترفعت نفسه عن كل ذلك 
الذي وجده في نفسه لا يساوي شيئاء ثم رفض كل ما كان فيه من جاه 
و خاهة ما سمو نة فة ال0 فا فت ادن وك الد رة قاض شف ابلا 
الحرام» فحجً» وعاد إلى الشام سنة ٤٨۸‏ ه تاركاً أخاه في التدريس» ثم جاور 
في بيت المققدس» ثم رجع إلى دمشق» فاعتكف في زاوية الجامع الأموي 
(معروفة اليوم بالزاوية الغزالية) نسبة إليه» وهناك اقترب من الصوفية» فلبس 
الملابس الخشنة» وقلل من الطعام والشرابء وأخذ بتصنيف كتابه (الإحياء). 
وراح يزور الترب ويطوف بالمشاهد» وينام في القفار. مروضاً نفسه ومجاهداً 


(5) المصدر السابق ص ٥‏ باختصار وبتصرف. وانظر رواية الفارمي في طبقات السبكي. 




















اصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
رغباتهاء مع تكليفها أشق العبادات وأعلى أنواع القرب والطاعات.. إلى أن 
صار قطباً وبركة» مستأنساً بالرب المعبود وبعد ذلك وبعد أن حصّل كل تلك 
البركات من عزلته وزهده؛ عاد إلى بغداد» فعقد مها مجلساً للوعظ والإرشاد؛ 
متكلياً بالحقيقة التي حصّلها من عزلته وزهده وتأمله في كل الأحوالء قارفا 
بكتابه «الإحياء»”'". 

ثالثاً: مصنفاته وبعض القول فيه ووفاته: 

. «الغزالي هو الشافعي الثاني» الإمام محمد بن نحيى‎ - ١ 

١‏ -(لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله. إلا من بلغ أو كاد يبلغ 
الكمال في عقله» الإمام أسعد الميهني . 

۳ -«ثمرة هذا العلم (الذي في كتاب الإحياء» طب القلوب والأرواح» 
المتوصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد» فأين منه الطب الذي يعالج الأجساد..» 
من خطبة كتاب الإحياء' ". 

ومن انف الوسيظ#السفمظ الوجين الخللاضية المبتخصفي» 
المنخول. وتحصين الأدلة» وشفاء العليلء والأسماء الحسنىء والرد على 
الباطنية» وتبافت الفلاسفة» ومنهاج العابدين» وإحياء علوم الدين.. وغيرها. 

ه - وفاته: عاد الغزالي بعد كل ذلك العناء الذي لاقاه في ترحاله: إلى 
نيسابور» ودرس في المدرسة النظامية فيها مدة يسيرة» وبعدها رجع إلى طوس 
بلده» فاتخذ إلى جانب داره فيها مدرسة للفقهاء. وخانقاه للصوفية» ووزع 
أوقافه على من ختم القرآن, ثم اتخذ من مجالسة أرباب القلوب» وتدريس طلبة 
00 الست لكان دوه ممم ان ردص قدو تعد إن كاف لذو لاني رضي اناكم 


ص8 .19-١‏ 
(۲) من خطبة كتاب الإحياء ص ١7‏ . 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 
العلم» والدوام على الصلاة وسائر العبادات برنامجاً له» إلى أن انتقل إلى رحمة 
الله- تعالى» طيب الثناء عليه عالي المنزلة» أهدى للأمة ما ينير لها الطريق» 
ويذهب زيف البدع وقسوة القلب» وكانت وفاته- رحمه الله- بطوس وهو 
على الحال التي ذكرناء يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 
(505ه).. تغمده الله برحمته ونفع به وبعلمه» وألحقه بالأنبياء والصالحين 
والشهداء وحسن أولئك رفيقا . 

رابعاً: معاناة الإمام أبي حامد الغزالي: 

١‏ -المعاناة الداخلية: 

أ- من اليتم: مات والده وترکه مع آخیه أ مد صغیرین» وأوصی با آحد 
أصدقائه. عندما حضرته الوفاة . 

ب - من الفقر: المال الذي تركه الوالد لدى الوصيء لم يكن كثيرأء بحيث 
يكمل لما مسيرته| التعليمية» تما جعلهم) يلجآن إلى مدرسة كطلاب علمء 
بقصد الاستعانة على الوقت وتدبير معيشته|. ك| نصحها الوصي» بعد أن نفد 
مال اا وقد مر معنا آثفاء كب أن أبا جامد كان يفول مفتك !ا :«طليننا 
العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله). 

ج - من العزلة: ترك الإمام حياة الدعة والركون إلى الجاه وعلو الرتبة» 
وذيوع الاسم والشهرة ذائعة الصيت» وقد حصل كل ذلك من خلال تدريسه 
في المدرسة النظامية في بغداد بخاصة» حيث راحت تشد له الرحال» ىا قلنا 
سابقاً في سيرته.. وقد عانى الشيخ معاناة جمة» مما رأى من التنافس على هذه 
التشوفات الدنيوية» واعتبرها من الرذائل التي أزرت بالعلاء قبل العامة.. 
وراح يبحث في نفسه» وعلى ضوء الواقع المتردي» الذي يراه بين يديه إلى أن 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
وصل من خلال خصلة (الشك) إلى اليقين.. فرفض كل ما سبق أن أوردناه.. 
والتجأ إلى العزلة (حجٌ» وجاور بيت المقدس. ثم اعتكف في جامع دمشق 
الآموي» ولبس خشن الثياب» وتخفف من الطعام والشراب» وراح يطوف 
بالمشاهد والمقابر» وينثر العبرات» ويعبئ من العظات والعبرء ويلتزم بأشق 
العبادات» ويبلو نفسه بأنواع وألوان من القربات والطاعات والخلوات حتى 
عاد قطباً وبركة يتبرك به كل موجود)"". 

د - يقول الغزالي: إنه عندما سافر إلى جرجان من (طوس)» وجلس إلى أبي 
نصر الإسماعيلي الإمام (وعلق عنه التعليقة) وهي مجموعة كتب كتبها عنه 
ليتعلمهاء عاد إلى طوسء ثم بعد ذلك ينقل عنه الإمام (أسعد الميهني) قوله: 
«قطعت علينا الطريق» وأخذ العيّارون جميع ما معي ومضواء فتبعتهم, فالتفت 
ِل مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو 
سلامة منه أن تردٌ علّ تعليقتي فقط» فا هي شيء تنتفعون به؟ فقال لي: وما 
هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك المخلاة» هاجرت لساعها وكتابتها 
ومعرفة علمها. فضحك وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمهاء وقد خذناها 
منك فتجردت من معرفتهاء وبقيت بلا علم» ثم أمر بعض أصحابه» فسلم لي 
المخلاة". 

هذه قصة فيها المعاناة متشابكة: فيها الخوف على النفس» وفيها فقد المال 
وهو الفقير المحتاج» وفيها أغلى من كل ذلك: (التعليقة)» المحتوية على العلم 
الذي هاجر من طوس إلى جرجان من أجله؛ وفيها العبرة والعظة.. إذ إن 


. من مقدمة كتاب الإحياء ص 0-5 بتصرف واختصار‎ )١( 
. ٤ المصدر السابق ص‎ )۲( 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷٣ے‏ 
العقل الذكي» والنفس العالية لا تدع حدثاً يمر دون الاستفادة من إشاراته 
وعلاماته على الطريق. قال الغزالي - رحمه الله: «فقلت هذا مُسْتَنْطّقْ أنطقه الله 
(عن زعيم العيّارين) ليرشدني به أمريء فلم| وافيت طوس. أقبلت على 
الاشتغال ثلاث سنين» حتى حفظت جيع ما علقته» وصرت بحيث لو قطع 
الطريقء لم أتجرد من علمي» ”.. وقد روى هذه القصة عن الغزالي بالإضافة 
إلى الإمام الميهني الوزير نظام الملك» وذلك وارد في ترجته في كتاب «ذيل ابن 
السمعاني»”". هتاك آنا معاناة أخرى هي (حفظ تلك الكتب في ثلاث 
سنوات حفظاً لا يذهب بضياعها منه).. واليوم تأخذ شهادة الدكتوراه من 
وقت الطالب 7- 5 سنوات على الأقل.. فهل يخرج الطالب بعدها حافظاً 
فاهماً مدركاً أم ناقلاً..؟! 

ه- ومن صور المعاناة أيضاً التي وجدها أبو حامد في مسيرته» ونش 
بعضها شً: فنقول: انقطاعه في نيسابور إلى إمام الحرمين وجدّه في تعلم المذهب 
الشافعي والبراعة فيه حتى قيل فيه إنه الشافعي الثاني» ثم انقطاعه إلى تعلم 
الحكمة والمنطق والجدل والفلسفة والكلام» وفهم وسائل أرباب كل ذلك 
ليس من أجل قناعته بها.. وإنما ليرد على هؤلاء جميعاً بضاعتهم» ولإبطال 
دعاويهم» وقد أتاح الله له ذلك» فجادل وناظر وصتف» وتغلب في كل 
الآحوال» وأقدره الله على هزيمتهم. ومن مصنفاته في ذلك«تبافت الفلاسفة».. 
فكم استغرق ذلك منه وقتاً وجهداً ومعاناة» حتى حقق الله على يديه نصر 
الدين» وإزالة غمة محدثات المتهافتين» وتجديد أمر الدين» فحاز لقب (حجة 


الإسلام). وعلى لسان إمام الحرمين لقب (بحرٌ مُغْرِقٌ). وأيضاً كم عانى من 


(31) المصدر السابق ص ؟ . 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
هجوم هؤلاء المبتدعة عليه واتهامه بالزندقة والكفر من طرفين: الطرف الذي 
في الصف والجماعة.. الذين وجدوافي لغته واستعماله منطق المتكلمين 
والفلاسفة خروجاً لا يستسيغونه» فمنهم من بالغ» وولغ في عرض الرجل» 
ومنهم من توسط واعتدل وأعذر. وأما أصحاب المنطق والجدل الفلسفي 
المتأثر إلى حي بعيد باليونانية وغيرها.. فهو لاء خرجوا معه عن حدٌ الاعتدال إلى 
التطرف والابتذال» وناله منهم ما ناله من الاتهام والمعاناة.. وهو الجبل الأشمء 
الذي رماهم بعاتي صخره» وأصل علمه» وسنا رعده وبرقه فأخنسهم» وحوهم 
إلى مهزلة.. إنها معركة وأي معركة ؟! حاز منها التعب والعناء مع النجاح 
را لقو و الع لکا جا تات امو هة وفك ات هو اجك 
المكتوب له من الله مبكراً.. لم يتجاوز الخامسة والخمسين من السنين. 
خامساً: بعض الدروس والعظات: 

الدنيا خضرة مغرية فتانة.. وهي مسلطة على الناس في مسيرة امتحان 
وتجربة وقد قال فيها رب العالمين: 9# أعَلَموا أا يوه لديا لحب وشو وَزِيَهُ وَقَاخْر 
کک وی او رد کیل ا ا اکنا تاد ے ہے فر ے كز هله 
وق اوعدا شد ومن و اه ورون وای ا ا م ا 

وعن رسول الله يل أنه قال: ١ما‏ مَكَلُ الدنيا في الآخرة إلا مِثْلٌ ما يجعل 
أحدكم إِصْبَعَهُ في اليم فلينظر بم يرجع»”''. وقد جاءت هذه الدنيا ومغرياتها 
للإمام أبي حامد تسعى.. فأدار لها الظهر.. راغباً إلى ربه» ساعياً سعياً حثيثاً إلى 
مرضاته» فتجهز بالعلم والصبر والمجالدة لردّ الكيد عن دينه.. ولآن النية 
كانت صادقة» والعزيمة ماضية» والهمة في أعلى درجاتهاء فقد كتب الله للإمام 
)١(‏ الحديد: .7١‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸0۸) . 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۹٣ے‏ 
حسن الفوز وعظيم الغلبة» فأعطى الإمام من نفسه وماله ووقته وعرضه 
وراحته وهدوء أيامه ما أعطى الدعوة» زاهداً بكل ما أتته به الدنيا من مجد 
وشرف ورفعة وشهرة.. فارتفع بعمله وإقدامه عن كل ذلك.. لينصر دينه ثابتاً 
مستسل) لأمر الله شجاعاً مقداماً حتى وافته المنية وهو على ذلك.. فهل من 
اتعاظ من دعاة اليوم بتلك السيرة العريقة العطرة, التي مد الله بعمر تأثيرها إلى 
اليوم وما بعد اليوم ؟”''. ومن تلك الأفكار المؤثرة» البحث عن الحقيقة 
وتعطشه إليهاء وقد كانت عزلته من أجل ذلك» وليس للهروب: فهو يقول ني 
ذلك: «قد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور» من أول أمري وريعان عمري 
غريزة وفطرة من الله» وصنعتا في جبلتي..»» وكذلك کان من أسس منهجه 
البعد عن التقليد» وبذل الجهد من أجل الوصول إلى الحق والحقيقة ولو خالف 
الأولين» وفي ذلك يقول: «فإن زُعم أن حدّ الكفر ما يخالف مذهب الأشعري» 
أو مذهب المعتزلي» أو مذهب الحنبلي أو غيرهم» فاعلم أنه غر بليدء قد قيده 
التقليد»”". ولا نشك أن الغزالي عندما اختلط بالطبقة الحاكمة في بغداد, أثناء 
تدريسه في النظامية» وأخذ مما أخذوا منه ومديحه في البداية للدولة العباسية.. 
أقول لا نشك أن هذا جعله ينظر إلى مبادته العليا وما كان يدعو إليه من عدلٍ 
في الحكم ومن توحيد لله وبل بسيرة الراشدين» ثم بقارن ذلك بها دخل فيه 
Eg El SE a‏ 
ويزهد فيه» ويسيح باحثاً عن الحقيقة في القرب من الله بادئاً بالشك في كل ما 


)١(‏ مستخلصات من سيرته.. عن المصدر السابق (المقدمة). 

(؟) من كتاب الخوالد من آراء الغزالي د. صلاح عبداللطيف الناهي ص ۲۸.. منقولاً عن المنقذ من 
الضلال. 

() المصدر السابق ص ٠‏ وفيصل التفرقة بين الإأسلام والزندقة للغزالي ص ٦‏ -۸. 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
مز معه» ليصل في نهاية العزلة إلى أن الحقيقة هي رضا الله والجهاد من اجل 
الوصول إليه... وأخيراً نقول إنه من بعض العبر في سيرة الشيخ الغزالي 
القول: إنه لا كمال لمخلوق.. فهو الغزالي في رحلته إلى الله مَرضء وفي تلك 
الحقبة الانعزالية صادفت بعض الأفكار مسيراً على لسانه» والتقت في بعض 
كتاباته» وأخذت شيئاً من برية قلمه.. ممالم يل عن النقد.. وَمَنْ مِنَّ الناس لا 
ينقد؟! فذلك من حكمة الله» ليري الإنسان أنه مهما جل قدره وعلت رتبته.. 
لا بد أنه ضعيف. والضعيف موكول أمره إلى العلي القدير» ويكفي الإمام أنه 
اجتهد, فإن أخطأ فله الأجر الواحد. وإن أصاب فلهو أجران. ولا نزيد أو 
نعيد فيه خاض فيه البعض من تأويل وتحويل لآراء الخزالي.. وإنزا ها على 
أذكان عورية ‏ تفن ا ین کور ا ت اا اد ارچ ن رص 
للناس» لينقذهم ما هم فيه من تيه وبعد عن الحق والحقيقة؛ فإن أصاب- 
وهذا ما نقدره في فكر الرجل- فمن الله.. وإن أخطأ فمن نفسه.. فهو العالم 
الفقيه الأصولي المربي المصلح الذي لم يدع جهداً لنصرة دينه حسبه| رآه صاحاً 
لذلك» هذا والله أعلم. 
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٣١١ 1‏ پے 


الملبحث الثالث 


معاناة الإمام النووي 77١١‏ ه/ ٦۷٠١‏ ه) 





أولاً: الإمام النووي في سطور: 

هو أبو زكريا يحي بن الشيخ الزاهد أبي يحي شرف ابن مُرَّي بضم الميم 
وكسر الراء المشددة كا ورد في شرح الأربعين النووية لإبراهيم بن مرعي» ثم 
ابن حسن» بن حسين» بن حمد» بن جمعة» بن جزام الحزامي النووي» لقب 
بمحي الدين» وكان يكره اللقب تواضعاًء وقد زعم بعض أجداده أن الحزامي 
نسبة إلى جزام بن أبي حكيم الصحابي #, قال وهو غلط ". وقد صح عن 
التووي أندقال» لا أجل ف حل مق لق ع التية)". 

كان أبوه صاحب دكان في نوى وقد وصفه علاء الدين بن العطار بقوله 
الشيخ الزاهد الورع ول الله ". ويقول الذهبي: وكان شيخاً مباركا . 

ولد الإمام النووي في العشر الأوسط من المحرم» وقيل في العشر الأول سنة 
١‏ هني نوی من حوران» ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام؛ وقد عاش 
النووي آخر عصر الأيوبيين وعصر الملك الظاهر بيبرس من عصر الماليك» وقد 
امتازت هذه الفترة بالاستقرار النسبي» وقد هيا لذلك الاستقرار قيام كل من 
نورالدين زنكي وصلاح الدين بخضدهما من شوكة الصليبيين» وقيام «الظاهر 
بيبرس» بإيقاع المزيمة في صفوف كل من الصليبيين والتنار» واسترجاعه لكثير 
() هن كناب (الامام التووي) للشيخ عبد للقي اللذقز 1 وة عن فة الطاليين : 
(1) المرجع السابق ص ١4‏ نقله من ترجمة النووي للسخاوي (5) . 
(؟) المرجع السابق ص ١4‏ نقلاً عن تحفة الطالبين (؟ - ب). 


(5) المرجع السابق ص ٠١‏ نقلاً عن ترجة النووي للسخاوي )۷١(‏ . 
(5) المرجع السابق ص ۲١‏ نقلاً عن تحفة الطالبين مصور )١-7(‏ . 
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اصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
من البلاد التي احتلوها. وقد اشتهر قرن النووي (السابع) والقرن الذي بعده 
(الثامن) بأنه من أزهر العصور بالعلم الناضج والتأليف الوازن» فقد برع الكثير 
من العلماء في عصره في مختلف العلوم؛ في الفقه. وفي الحديث, وفي اللغة من قبل 
ابن الصلاح والرافعي والنووي وإسماعيل بن عبدالكريم شيخ الحنفية في وقته. 
وعبدال رحمن بن محمد بن عساكرء وخطيب دمشق عبدالكريم بن الحرستاني. 
وابن يعيش شارح المفصل للزخشري» وشيخ بن مالك اللغوي» وابن القفطي 
متعدد العلوم» الذي عد من مفاخر القرن السابع وفي علوم التاريخ اشتهر بن 
النديم» وابن خلكان وياقوت الحموي وأبو شامة صاحب كتاب الروضتين وفي 
الهندسة كان إبراهيم بن غنائم باني المدرسة الظاهرية» وصاحب دار الهندسة نجم 
الدين يحي بن اللبوديء وني الحكمة والطبّ برز بن أب أصيبعة الدمشقي الطبيب 
الآديبء وعبد المنعم الجلياني الملقب بحكيم الزمان علامة الطب» وسيف الدين 
علي الثعلبي الآمديء كان من أذكى أهل زمانه وأكثرهم معرفة بالعلوم الحكمية» 
وشمس الدين الخويني» وبدر الدين بن قاضي بعلبك عالم الطب. وفي التتصوف 
اشتهر محبي الدين بن عربي صاحب كتاب الفتوح المكية.. وما ذكر من أسماء هو 
غيض من فيضء وإلا فالأساء كثيرة» والعلوم مزدهرة في القرن السابع''". 

بدأ النووي طلبه للعلم بعد قدومه إلى دمشق سنة 554 ه وله من العمر 
ثماني عشرة سنة'''. قدم به أبوه إلى هناك» بعد أن عرف فيه النبوغ وحب العلم 
وتوجهه إليه. وأول من لقي من العلماء خطيب الجامع الأموي وإمامه الشيخ 
(1) المرجع السابق ص )١۳-١۲(‏ . 


(۲) كتاب (الإمام النووي) للشيخ عبدالغني الدقر ص ٠۲١‏ نقلاً عن تحفة الطالبين مصور (۳/ ب) 
والسخاوي. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فلن الخارج والداخل اس 
جمال الدين عبدالكاني الربعي الدمشقي”''» الذي بعد أن عرف توجه الشاب 
النووي أخذه إلى حلقة الشيخ تاج الدين الفزاريء المعروف بالفركاح» وقد 
لازمه النووي زمناً وكان هذا أول شيخ له. ثم دلّه شيخه الأول على الكهال 
إسحاق المغربي بالرواحية”"'» الذي منحه بيتاً في مدرسة الرواحية وكان بيتاً 
لطيفاً عجيب الحال.. ظل فيه حتى مات رحمه الله. وكان قوته فيها من الجراية 
(Dra :‏ 
(خبز يوزع كل يوم على الطلبة») ‏ . 
ثالثاً: معاناته: 

١‏ - الداخلية: 

أ - معاناته في طلب العلم: أقبل النووي على العلم بجد لا مثيل له» أتعبه 
وعانى منه» وكان في ذلك مضرب المثل؛ فقد قال عن نفسه: وبق نشت سنتين لم 
yT E ES 0‏ 00 
اضع جنبي على الأرض ٠‏ وني هذا يقول الذهبي: وضرب به المثل في إكبابه 
على طلب العلم ليلا ونهاراء وهجره النوم إلا على غلبة» وضبط أوقاته بلزوم 
الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ””. 

- وقد حكى البدر بن جماعة عن معاناة النووي في طلب العلم قوله: إنه 
سأل النووي عن نومه؟ فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة 
وانتبه 

- ومما يوضح مدى هذه المعاناة ما كتب في ذلك: من أنه كان يقرأ كل يوم 
)١(‏ المرجع السابق نقلاً عن السخاوي (۸) . 
(۲) المرجع السابق ص )۲١/۲١(‏ . 
(۳) المرجع السابق ص )۲٦/۲١(‏ . 
)٤(‏ الدارس (۲۹۸/۱) . 


(5) المرجع السابق ص ١8‏ نقلاً عن السخاوي (17). 
(5) المرجع السابق ص 75 نقلاً عن السخاوي (75). 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً: درسين في الوسيطهء وثالثاً في 
المهذبء ودرساً في الجمع بين الصحيحين» وخامساً في صحيح مسلم؛ ودرساً 
في اللمع لابن جني في النحوء ودرساً في إصلاح المنطق لابن السكيت في 
اللغة» ودرساً في التتصريفء. ودرساً في أصول الفقه. تارة في اللمع لأبي 
إسحاقء وتارة في المتتخب للفخر الرازي» ودرساً في أسماء الرجال» ودرساً في 
أصول الدين (التوحيد) قال النووي أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل» 
وإيضاح عبارة» وضبط لغة» وبارك الله لي وقتي واشتغالي» وأعانني فل 

فانظر إلى هذا الدأب والمداومة والاستمرار بلا كلل» وتخيل كم من المعاناة 
الجسدية كان يلاقيها في إلزام نفسه بكل تلك الدروس ومتابعة العلم..؟ 

ب - معاناته ما ألزم به نفسه من عبادة وزهد: 

- ألزم النووي نفسه ببرنامج من العبادة والذكر لا يصبر عليه إلا من كان 
في قمة احمة» ومن طلق هذه الدنيا وما فيها.. ومما ألزم به نفسه وصبر على ما 
يلاقيه في ذلك من معاناة جسدية ومعنوية . 

- القيام الدائم: وفي ذلك قال تلميذه ابن العطار'": ذكر لي صاحبنا 
أبوعبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: 

كنت ليلة في آواخر الليل بجامع دمشق (الأموي)ء والشيخ واقف يصلي 
إلى سارية في ظلمة وهو يردد قوله تعالى: 9# وَتعُوفرَائُ نوو 74" مراراً بحزن 
وخشوع» حتى حصل عندي من ذلك شيء الله أعلم به . 
(1) المرجع السابق نقلاً عن تذكرة الحفاظ (5/ 1100). 


(۲) تحفة الطالبین (۹ ب) نقله كتاب (الإمام النووي) ص ٤‏ 
(۳) الصافات:۲٤۲.‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ال در 
وذكر في البداية والنهاية لابن كثير: إنه كان يصوم الدهر»"''. 
- وفي الزهد والورع ألزم النووي نفسه بسلوك يحتاج إلى نفس عالية وقدرة 
وإرادة لا تلينان» وتحمل لثقل كالجبال.. فقد قال الذهبي في ذلك: «كان رأساً 
في الزهد قدوة في الورع»”''. وقال أيضاً في يسيّر النبلاء: «كان عديم الميرة 
والرفاهية والتنعم» مع التقوى والقناعة والورع الثخينء والمراقبة لله في السّر 
والعلانية» وترك رعونات النفس» من ثياب حسنة» ومأكل طيب» وتجمل في 
هيئة.. إلغ»". 
ومن ورعه وأخذه نفسه بالشدة والمعاناة أنه كان لا يأكل من فاكهة 
م رل دان لطر :وا عو ذلك فال ا كر 
الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعاً ولا يجوز التتصرف في ذلك إلا 
على وجه الغبطة والمصلحة» والغبطة لليتيم والمحجور عليه» والناس لا 
يفعلوغا إلا على جزء من آلف جزء من الثمرة للالك» فكيف تطيب نفسي. 
اة ا ارح 
أ- معاناته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وفي هذه كان النووي 
قمة أيضاً: يقول الشيخ علي الدقر"': وما علمنا في القرن السابع اللهجري أحداً 
من علءائه بلغ ما بلغه النووي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل هو في 
)١(‏ البداية والنهاية (ابن كثير) 714/17 نقلاً عن المرجع السابق . 
(1) المرجع السابق (الإمام النووي) نقلا من كتاب العبر للذهبي (0/ 2011 . 
() المرجع السابق (الإمام النووي) نقلاً من السخاوي 9" . 
(5) المرجع السابق (الإمام النووي) ص ١55‏ نقلاً عن جميع من أرخ له ( كابن كثير» وابن العماد وابن 
العطار والذهبى والسخاوي) . 


() المرجع السابق (الإمام النووي) ص ١١5‏ نقلاً عن تحفة الطالبين (5/ ب) . 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
ذلك نادر في كل قرن. يقول الذهبي: كان عديم المثل في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقد أجمع المترجمون على أنه كان رحمه الله لا يبالي في أمره 
ونهيه (ما يلاقي من معاناة) لومة لاثم بل لا يبالي الإهانة والموت» ولا يكير 
عنده أحد عن النصيحة حتى العلماء والأمراء والملوك والحبابرة . 

ب - معاناته من مواجهة الأمراء والملوك: وكانت وسائله في ذلك المواجهة 
المباشرة إن أمكنء أو بواسطة الرسائل والكتب. ومن أشهر قصصه في 
المواجهة المباشرة» قصصه مع الملك الظاهر بيبرس البندقداري في قضيتين 
(الحوطة) و(الفتوى): أما قضية الحوطة على بساتين دمشق» فملخصها أن 
النووي واقَففَ الظاهر غير مرة بدار العدل من أجلها.. فقد أراد السلطان 
وضع اليد على بساتين الغوطة» فرد عليه النووي مواجهة» فغضب السلطان 
من ذلكء لكن الله سلم وتحقق مراد النووي بعد أن نوى (بيبرس) البطش به.. 
إلا أنه تراجع بعد أن رأى ما رأى من هيبة الشيخ النوويء وفي رواية بعد أن 
رأى سَبْعَْن على كتفي الشيخ يذودان عنه كلما هم الظاهر بالإيقاع به. فكان 
يقول بعد ذلك: أنا أفزع منه.. ثم أحبه وعظمه'"". 

وأما قضية الفتوى: فقد ذكر السخاوي في آخر ترجمته للنووي القصة 
فقال: لما خرج الملك الظاهر لقتال التتار بالشام طلب فتاوى العلماء بجواز 
أخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو» فوقع خلق من العلماء على 
الفتوى خوفاً أو طمعاء وخالف خلق منهم ذلك» فعرضوا على السيف وقتل 
منهم كثبرون» ثم سأل الظاهر بيبرس هل بقي من أحد ؟. فقالوا: نعم» بقي 


)١(‏ مأخوذة بتصرف من كتاب (الإمام النووي) للشيخ عبدالغني الدقر ص ١55-١57‏ نقلاً عن أكثر 
من مرجع لابن كثير والعاد واليونيني والسخاوي . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 
الشيخ يي الدين النووي» فطلبه» فقال: أكتب خطك مع الفقهاء فامتنع 
وقال: لا. فقال الظاهر: ما سبب امتناعك» فقال: أنا أعرف أنك كنت في الرق 
للأمير بندقارء وليس لك مالء ثم من الله عليك وجعلك ملكاًء وسمعت أن 
عندك آلف ملوك كلهم عنده حياصة من ذهب» وعندك مائتا جارية» لكل 
جارية جق من الحلي. فإذا أنفقت ذلك كله» وبقيت ماليكك بالبنود الصوف 
ا الخياصات الذهب. وبقيت الجواري بثيا ممن دون الحلي» ولم يبق في 
بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرضء أفتيك بأخذ المال من الرعية» وإنما 
يستعان على الجهاد وغيره بالافتقار إلى الله تعالى واتباع آثار نبيه َك فغفضب 
السلطان من كلامه وقال: اخرج من بلدي (يعني دمشق) فقال: السمع 
والطاعة» وخرج إلى نوى» فقيل للملك: ما سبب عدم قتلك له» فقال: كلا 
أردت قثلة أرئ عل عاتقة (سَبْعَيْنَ) يريذان افتراسي فأمتنع عن ذلك . 

ولما رأى الشيخ أن المواجهة المباشرة لم تجد اتخذ من المراسلة وسيلة للنصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكتب إلى الظاهر بشأن غوطة دمشق. 
وكتب إلى من مالاً السلطان في سلب بساتين الغوطة.. وإلى ابن النجار 
بالذات» وكان في كتاباته ناصحاً مبيناً حريصاً على قبول المنصوح.. وحريصاً 
على فائدة المسلمين مراعياً المقامات والأحوال» والرسائل طويلة يرجع إليها في 
مظانها.. ومنها كتاب الشيخ عبدالغني الدقر (الإمام النووي).. وقدوجد 
الشيخ من المواجهة والمراسلة المعاناة والعنت والإبعاد إلى حدٌ التهديد بالقتل 
ولولا لطف الله به لكان ذلك مصيره. إلا أنه ل يبال ولم تلن له قناة» وظل على 
منهجه في الإصرار على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 


. ٠٤١-٠٤٤ وآورده المرجع السابق صفحة‎ » ٠١ السخاوي.. بشيىء من التصرف ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
يخاف في ذلك لومة لائم» ولا يخشى منه على شبيء من أشياء الدنيا.. مبتغياً في 
ذلك وجه الله بإخلاص منقطع النظير» وبعلم عظيم وقدرة على تنويع الخطاب 
ومراعاة المقامات والظروفء وحريصاً على مصلحة الناس وأحوالهم والقرب 
e‏ 
رابعا: تصانيفه وشيوخه: 

أما تصانيفه فإليك بعضاً منها: عاش النووي قريباً من ست وأربعين عاماًء 
ورغم قصر تلك الحياة إلا أنها حفلت بالعمل الجاد الدؤوب من دروس 
وطلب علم في مختلف العلوم حتى الطبء يدل على ذلك ما نقلناه من معاناة 
الإمام في طلب العلم.. لقد بارك الله له في وقته وفي عمره حتى أنجز ما أنجز 
ورفع تلك القامة العلمية الشاخة عل) لا تتجاوزه أية صحائف كتبت بعده . 

ومن أهم كتبه: شرح مسلم.ء الروضة. المنهاج» رياض الصا حينء الأذكارء 
التبييان» تحرير التنبيه» تصحيح التنبيه؛ الإيضاح في المناسك. الإرشادء 
التقريب» الأربعين النووية» بستان العارفين» مناقب الشافعي» مختصر أسد 
الغابة» الفتاوى» أدب المفتي والمستفتي» مختصر آداب الاستسقاء» رؤوس 
المسائل» تحفة طلاب الفضائل» الترخيص في الإكرام والقيام» مسألة تخميس 
الخنائم» ختصر التذنيب» مسألة نية الاغتراف» دقائق المنهاج والروضة» 
التقريب والتيسير. وكل هذه كانت منجزة عندما حضرته الوفاة وهناك كتب 
بدأها الإمام النووي وكتب منها شيئاً.. ول تمهله المنية لإىالها ومنها على سبيل 
ا مثال شرح البخاري المجموع: وهو كتاب فقهي عظيم لم يكتمل» وتمذيب 
الأسماء واللغات» شرح الوسيط للغزالي» شرح أبي داود وكثير كثير من الكتب 
التي لم تكتمل. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل الي الم 

وأما شيوخه فمن أوائلهم: شيخه جمال الدين عبدالكافي خطيب المسجد 
الأموي» ثم تاج الدين الفزاري مفتي الشام والمعروف بالفركاح ثم إسحاق 
ا مغربي ثم المقدسي» وعبدال رحمن بن نوح المقدمي» ثم عمر بن أسعد الأربلي» 
ثم أبوالحسن سلار بن الحسن الأربلي وهؤلاء شيوخه في الفقه. ومن شيوخه 
في الحديث: زين الدين النابلسي» وأبو إسحاق إبراهيم الواسطيء الذي سمع 
منه النووي صحيح مسلم وشيخ الشيوخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن 
الأنصاري الحمويء وزين الدين أبو العباس المقدسي. وأبو قدامة المقدسي 
وهو أجل شيوخه كما قال تلميذه ابن العطا'"'» وأبو الفضائل عبدالكريم 
الحرستاني خطيب دمشق, والتنوخي, والحراني» جمال الدين أبو زكريا . 

ومن شيوخه في علم الأصول وأشهرهم العلامة القاضي أبو الفتح عمر بن 
بندار التفليسي الشافعي» ومن شيوخه في النحو واللغة أحمد بن سالم المصري 
وابن مالك والفخر المالكي الذي قرأ عليه اللمع لابن جني. 
خامسا: وفانه: 

توفي الإمام النووي رحمه الله ليلة الرابع والعشرين من رجب سنة 
7ه. يقول الإمام السبكي: لما مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حوها 
بالبكاء» وتأسف عليه المملموق أسفاً ديد وأحبوا لال كقيزة لسع" ". 
وكانت وفاته بعد زيارة بيت المقدس والخليل» حيث عاد إلى نوى ومرض في 
بيت أبيه» ثم كانت وفاته- رحمه الله وقد خرج قاضي القضاة في دمشق 
عزالدين محمد بن الصائغ وجماعة من العلماء إلى نوى للصلاة على قبره» وكان 
فال اله أت جوت .فلسطين"""..وافال اليد الركيس القاضل, رالتاي 


(1) تحفة الطالبين مصورة (۸/ ب) نقله الشيخ عبدالغني الدقر في كتابه الإمام النووي ص ٤١‏ . 
(۳) السخاوي ۷۰ ونقله عنه الشیخ الدقر ص 197. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
في رثائه قصيدة» أوها: 
أكتم حزني والمدامع تبديه لفقد امرئ كل البرية تبكيه'") 

وقد رثاه كثير من الآدباء والعلماء» ولا يتسع المجال لذكر كل ذلك 
سادسا: ما يستفاد من سبرة الإمام النووي _ رحمه اللّه: 

أبرز ما يستفاد من سيرة هذا الإمام الكبير هو: الوقوف مع الحق وقوف 
الرجال مهما كانت النتائج» فإن ذلك الوقوف هو الذي يفرض هيبة العالم 
العامل» ويحقق على يديه مصلحة المسلمين ونهوضهم» سواء كانت تلك الوقفة 
فردية من عالم باع نفسه لله» فلم يؤخر وقفته القوية أي معوق من دنيا أو جاه 
أو خوف من طغيان سلطان» أو رضوخ لشهوة» أو مطلب من مطالب الأنانية 
الشخصية.. أو كانت تلك الوقفة من هيئة أو جماعة أو تجمع. اتەع اغا 
الحق وقاموا في الناس من أجله . 

وإن ذلك لا يتحقق لأحد فردياً كان أم جماعياً إلا بعد أن ت: تتحقق في الفرد 
أو الجماعة مواصفات والتزامات معينة أهمها: 

١‏ - العلم الغزير» ونعني بالعلم كل ما يفيد الفرد والمجتمع من علم 
7 أو 0 كوني» وقد قال الله تعالى في ذلك: لآ هلیسو ی زین يعات و 


متخي عدم جر 


لمن ناسود وو التي 274 . 

؟ - العمل بالعلم بلا خوف ولا تردد» أي حتى لا يكون العلم عبارة عن 
SS ET‏ مل 
أنري اکب رهی 4 و ۴ و غم لو هسیر قرشو والمۇيشوى .. 4 . 
)١(‏ الشيخ الدقر (الإمام النووي) ص .١9/‏ 
() الزمر: 4. 


.٠٠١ التوبة:‎ )( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | سسا 

- الإخلاص الكامل لله» ومن علاماته: عدم التمسك بالدنيا ونعيمها 
ورفاهها (أي الزهد فيها). وامتلاء القلب بالخوف من الله والنظر الدائم في 
العمل والمحاسبة (الورع). وإفراغ النفس من التطلع إلى ما عند الحكام والناس من 
مال أو جاه (الترفع). وني هذا قال تعالى: # إنَّ مر 
تقر عا انلمك آلا او وک روا وا روا بام الیک ودوت 4 
فال 6 ل 1 ا ” 

٤‏ - التفاعل مع حاجات الناس والاهتمام بحياتهم ومشاكلهم والنظر في 
ك .وقد قال الله تعالى في ذلك: #آ الَدِيَ 
يِفو ف ارا وَالضََآء وَالْحكَطِيينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن الكاسن اله ميب 
المخيينيرت 7#" . وقال رسول الله 445: «مثل المؤمنين في توادهم وترا همهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
TN‏ 

ه - الشجاعة عند الحاجة إليهاء وعدم الهروب من الساحة بالتستر خلف 
الأعذار.. أرأيت موقف الإمام في مواجهة بيبرس» وقد قال الله تعالى: 
« الس ينون رسئلت أله مويه بحسو لد اه وو سا 4 . 

- المثابرة بلا كلل ولا ملل ولا يأسء بحيث يكون آخر غيث العمل 
كأوله بل وأغزرء متوكلاً في ذلك عل الله ٭ وَمَنيوكل عل أله مَهوَحَسَبُهَء 4 . 


."١ فصلت:‎ )١( 

(؟) هود: .١١7‏ 

(") آل عمران: ١75‏ . 

(:) أخرجه البخاري (00057) ومسلم .)555١1(‏ 
)٥(‏ الأحزاب: .٠۹‏ 

(5) الطلاق: 7 . 
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كر اصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
و | یا ن روا امم إل ون متو اار4 وای 
الصو ارم بتر ساب 4" '"» وقال رسول الله َك: «وما أعطي أحد عطاء خيراً 
وأوسع من الصبر»” 0 

/ا - الخطاب المعتدل المتوازن المحسوب: وهو خطاب يراعى فيه حال 
المخاطب. وحال المتلقين» والظرف العام ومآل الكلمات أو الفعل. #أقُأشْر 
ايلوا .. 4 . ول يدك يونا ای ھی اخسن .. 4 و وشوا إل لطي مرت 
الول ودا ل صمل ید 4 . وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى موسى وهارون 
ee‏ فقال هیا : ٭ مغو رفول لیا تید کر 

۸-وأخيراً وليس آخراً: إن الداعية وعضو الحراك الإسلامي في كل 
عصر» يجب أن يستحضر في ذاكرته دائ قول القائلين: إذا أردت أن تعرف 
مقامك عند الله فاعرف فيم أقامك. وحينئذ تعرف ما هو واجبك ومسيرك. 
ولقد عرف النووي فيم أقامه الله فعرف كيف يقف أمام الجبابرة وقبل ذلك 
تجاه الدقا. 


.185 آل عمران:‎ )١( 

. ٠١:رمزلا‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري »)۱٤٩٩(‏ ومسلم .)۱۰٥۳(‏ 
(4) الأنعام: 167 . 

(65) الإسراء: 07 . 


() الحج: 8 
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ا ٣اپ‏ 


المبحث الرابع 


معاناة شيخ الإسلام ابن تيمية ”71١(‏ ه/ /١7/اه)‏ 





أولاً : مولده ونشأته: 

هو تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني 
الدمشقي ولد «بحران» من بلاد الشام في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 
١‏ ه. وقد انتقل به أبوه إلى دمشق- وهو ابن سبع سنين- عندما أغار التتار 
على البلاد. 

كان أبوه الشيخ شهاب الدين عبدالحليم من أئمة فقهاء المذهب الحنبلٍ في 
دمشق» وكان له مجلس للوعظ والإرشاد والتدريس في جامع دمشق» وتولى 
مشيخة دار الحديث» وكان بها سكنه. وفيها نشأ ولده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وكان جده عبدالسلام كذلك من علاء الحنابلة المعدودين. درّس وأفتى 
وانتفع الناس بعلمه . 

وني هذه الأسرة نشأ ابن تيمية» فكان من الطبيعي أن يتجه للعلم . 

حفظ القرآن في حداثته ثم اتجه إلى حفظ الحديث واللغة» وقرأ الكتب 
الستة» ومسند الإمام أحمد عدة مرات. ودرس الأصول والتفسير والفقه 
وعلوم القرآن والسنة» وقد وهبه الله حافظة واعية» وذاكرة قوية» فا كان يحفظ 
شيئا وينساه؛ ولا يكاد يقرأ الشثىء حتى ينتقش في ذهنه. 

تفتحت مواهب ابن تيمية منذ صغره» حتى فاق أقرانه» بل كان يناظر 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الكبار» ويتفوق عليهم. وأفتى وهو ابن تسع عشرة سنة» وأخذ في الجمع 
والتأليف منذ ذلك الوقت» وتضلع في علوم الحديث حتى قالوا: كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية» ليس بحديث,ء ولما مات أبوه خلفه ابنه في وظائفه» وجلس 
مجلسه في دار الحديث» وله إحدى وعشرون سنة» وكان له باع طويل في معرفة 
مذاهب الصحابة والتابعين» وصار يقصد بالاستفتاء من كل مكانء وقل أن 
يفتي في مسألة إلا ويذكر فيها أقوال المذاهب الأربعة . 

وكان يقوم بتفسير القرآن الكريم أيام الجمع من حفظه. ويتكلم الساعات 
دون تلعثم. 
رابعاً : شهادة العلماء له: 

وقد اعترف له أئمة عصره بالآمانة والسبق. قال المحدث الكبير ابن دقيق 
العيد: «رأيت رجلا جمع العلوم كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد). 

وقال أحد معاصريه: «وقد أَلآن الله له العلوم» ى) ألان له الحديث. كان إذا 
سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنء 
وحكم أن أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا 
معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلكء ولا يعرف أنه 
ناظر أحداً فانقطع منه. ولا تكلم في علم سواء أكان من علوم الشرع أم من 
غيرهاء إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه) . 
خامسا : إنتاجه العلمي: 

لا تكاد تحصى كتب ابن تيمية لكثرتماء فقد ألف في العقائد والتفسير 
والفقه» وأكثر كتبه كان يكتبها من ذاكرته دون الاستعانة بمرجع» وكتب كثيراً 
منها وهو في سجنه. وكتب رسائل شتى رداً على الملاحدة وأهل البدع. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فان الخارج والداخل rol‏ 
ورسائل أخرى إجابة على أسئلة كان يستفتى فيها من بلاد مختلفة» فتكون من 
ذلك ثروة علمية هائلة لا يستغني عنها عالم أو باحث. وقد قيل: إن تآليفه 


لفت اک کن ا شل 
سادساً : اجتهاداته: 


كان الإمام ابن تيمية حنبلياً بنشأته وثقافته, إلا أن استقلاله الفكري» 
وعلمه الواسع بنفائس الكتاب والسنة» وأقضية الصحابة والتابعين ومذاهبهم 
جعله لا بحصر نفسه في نطاق المذاهب» بل كانت له ترجيحات واختيارات 
على خلاف المذهب» حلق بها في آفاق الكتاب والسنة» وفتاوى الصحابة 
والتابعين ووصل فيها إلى نتائج تخالف ما عليه أئمة المذاهب الأربعة أحياناً . 
من ذلك: فتواه المشهورة ني «الحلف الطلاق» وأنه لا يقع به الطلاق» وتجب في 
الحنث كفارة يمين . 

وفتواه بآن الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة فقطء 
وقد أوذي بسبب هذه الفتاوی» واعتبرت مآخذ ضده» وشنع عليه بسببهاء ثم 
شاء الله أن ينتهي إليها رأي الفقهاء اليوم» وأن يكون عليها العمل في المحاكم 
بعد قرون من تقريرها وإيذاء صاحبها ابن تيمية رضوان الله عليه . 
سابعاً : معاناته: 

أ-نما وصل إليه حال الأمة: 

منذ نهاية القرن الرابع الحجري بدأت عوامل الضعف والانحلال تدب في 
كبان الآمة الامنلامية: وتواالت عمل المسلمين المحن والتكبات» فتعرضَِنوًا 


)١(‏ من أهم كتبه (منهاج السنة) و(درء تعارض العقل والنقل) و(اقتضاء الصراط المستقيم) و(الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) و(الصارم المسلول على شاتم الرسول) و (الفتاوى الكبرى) 
و(مجموع الفتاوى) و(السياسة الشرعية في صلاح الراعي والرعية) . 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لموجات التتار من الشرق» والحروب الصليبية من الغرب» وبقيت بلاد الشام 
حوالي قرنين من الزمان تحت حكم الأوربيين» فاحتل الصليبيون دمشق وما 
جاورها سنة ٤٩١‏ ه. وبيت المقدس سنة ٤۹۲‏ ه. وظلت الحرب مستمرة بين 
المسلمين والإفرنج مدة طويلة» ثم احتل الإفرنج مدينة دمياط بمصر» وخرج 
التتار من أطراف الصين» فاحتلوا بلاد تركستان» ثم منها إلى بلاد ما وراء 
النهر» مثل سمرقند» وبخارى» وغيرهماء ثم عبرت طائفة منهم إلى خراسان» 
وإلى حد العراق» ثم تمكن التتار عام /5641ه أو 5607ه من احتلال بغداد. 
وبذلك سقطت هيبة الخلافة الإسلامية» وانتهت الخلافة العباسية» وبعد ذلك 
احتل التتار بلاد الشام» ثم جاء بعد ذلك دور الماليك في القيادة الإسلامية. 
ومن هذا يعلم أن شيخ الإسلام ظهر في عصر قد اضطربت فيه السياسة 
والحكم» وظهرت فيه انحرافات في العادات والتقاليد والسلوك والحياة 
واشتدت فيه غربة الإسلام» وتفرقت كلمة المسلمين» وظهرت الفرق المخالفة 
لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع» وخيم الجمود الفكري 
والتقليد الأعمى» فأثر ذلك في ا لجو العلمي» وظهرت فرق الشيعةء والصوفية 
المنحرفة والقبورية» ونفاة الصفات: كالجهمية والمعتزلة والقدرية» وطغى علم 
الكلام والفلسفة حتى حلا محل الكتاب والسنة لدى الأكثرية من المتعلمين في 
الاستدلال» حدث هذا كله في داخل المجتمع الإسلامي في ذلك العصر»ء مع 
تكالب أعدائه من الخارج» فحصل من البلاء ما الله به عليم . 

زد على هذا استبداد الحكام وظلمهم واسترساهم في شهواتهم وغفلتهم 
عن أعدائهم الذين يغزونهم في عقر دارهم» حتى دب الوهن في النفوس» 
واستولى اليأس على القلوب . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ]م 

في هذا الجو المعتم عاش شيخ الإسلام» فكيف يعمل حتى يصلح هذه 
المفاسد ويظهر النور في هذه الظلمات ؟ ما هو الموقف الحكيم الذي سلكه حتى 
أنار الله به الطريق لهذا المجتمع وألزمهم بالكتاب والسنة والإجماع وعقيدة 
الت العناط,ة الصافية الشة؟ 

وبالنظر في ذلك نجد أن الشيخ - رحمه الله - وقف مواقف حكيمة لإظهار 
علم الكتاب والسنة» وقمع أهل البدع والآهواء . 

ب - جهاده باللسان والسنان: 

في هذه البيئة المفككة, وني هذا المجتمع الممزقء نشأ الإمام ابن تيمية فكان 
عليه أن يجاهد في أكثر من ميدان» كان عليه أن يجاهد التقليد والجمودء وأن 
يجاهد الإلحاد والزندقة» والنحل الضالة؛ وأن يجاهد الظلمة وأرباب 
الشهوات, وأن يجاهد الكفار والغزاة الذين يغِيرون على بلاد الإسلام . 

وبالجملة كان عليه أن يجاهد بالقلم واللسان والسيف والسنان» وكل ذلك 
كان. 

فقد: 

-١‏ جاهد التقليد والمقلدين» وأعلن في الناس ما أعلنه الإمام مالك من 
قبل: «كل يؤخذ من كلامه ويتركء إلا المعصوم كَلِ). وفتح أبواب الاجتهاد. 
ودعا إلى رد الآمة إلى منابع دينها: «كتاب الله وسنة رسوله». وكانت له 
اجتهادات حرة لا يتقيد فيها بمذهب معينء وله استنباطات لا تستند إلا إلى 


۲- ونازل آهل البدع والنحل الضالة» وجادهم حتى أفحمهم وانتصر 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لعقيدة السلف. وألف الكتب الضخمة والرسائل الصغيرة في الرد عليهم. 
كمنهاج السنة النبوية» والرسالة المحمدية» والرسالة الواسطية وغيرها . 

وقصارى القول: فقد أعاد للروح الإسلامية شبابها من جديد» فتعلقت به 
قلوب الناس وأحبوه؛ وكثر أتباعه ومريدوه. 

۳- جهاد المنكرات: ل يمنع العلم والعكوف عليه الإمام ابن تيمية من أن 
ينزل إلى ميدان الحياة العامة يشارك فيهاء ويباشر بنفسه تغيير المنكر وإزالته» 
وما كان يكتفي بالدروس والمواعظ يلقيها على الناس» فقد بلغه أن صخرة 
تزار» وتنذر ها النذور» وتقدم لما القرابين» فذهب مع أصحابه بالمعاول 
والفؤوس فكسروها وأراحوا المسلمين من وزرها. وكان_رحمه الله يدور مع 
أصحابه على الحانات والخمارات فيغلقونها ويكسرون أواني الخمورء ويريقون 
ما فيهاء ويعاقب أصحاب الخمارات . 

وقد استطاع ابن تيمية أن يطبق هذه الأحكام في دمشق يوم أن فر الأمراء 
والعلماء والحكام من وجه التتار» وصار هو الحاكم الفعلي الذي بيده زمام 
الأمور. 

وقد بقي لابن تيمية سلطانه الأدبي على الناس» فتوارى الفسقة عن العيون 
وامتنعوا عن المجاهرة با معصية . 

5 - جهاده بالسيف: ففي سنة ٠٠٠١‏ هه تسامع الناس بعودة التتار مرة 
أخرى» فأصاب الناس من ذلك بلاء وفزع» ولكن ابن تيمية الذي واجه التتار 
في الماضي بالسلم» أصر هذه المرة على حرم بالسيف» وأفتى بأنهم بغاة يجب 
قتاهم» ولا جدوى من سلمهم» وحمل السيف» ووقف يلقي على الناس 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | ما 
دروسا في الجهاد والمرابطة والاستشهاد. ونبى عن الفرار» ورغب في إنفاق 
الأموال» وبين للناس أن ما ينفقونه في المرب وما يضيع منهم بسببه إذا أنفق في 
سبيل الله كان خيرا. 

وسافر إلى مصر يستحث سلطانها وحكامها على نجدة آهل الشام» وما زال 
بهم حتى خرج السلطان بجنده إلى الشام . 

وعلم التتار بتجميع المسلمين» وعزمهم على حربهم هذه المرة» فعادوا من 
حيث أتواء ولكنهم ما لبثوا أن عادوا بجموعهم في سنة ١7‏ ه. واتجهوا نحو 
دمشق» فانخلعت قلوب الناس مرة أخرى؛ ولكن ابن تيمية الشجاع ترك 
حلقة العلم إلى ميدان الجهاد» وحمل السلاح» e‏ 
يشجع الناس ويثبت قلو. es‏ : # لت 
واب بول ما موقب يوه ف بی ماو ر آرت الغو فو 4 حتى 
إنه ليحلف بالله «إنكم لمنصورون» . 

ووقعت الواقعة» والتقى الجمعان في موقعة معروفة باسم «شقحب» وأبلى 
المسلمون فيها بلاء حسناء واستبسل آهل الشام» وجند مصر وابن تيمية 
معهم» حتى انجلت المعركة عن هزيمة ساحقة للتتار لم يعودوا بعدها للإغارة» 
ول تقم لهم قائمة. 

اج - معاناته من حسد المغرضين ووشاية المبغضين: 

من الطبيعي أن يكون لابن تيمية حساد وأعداء» يكيدون له. ويحقدون 
عليه -شأن كل داعية خلص» يجرد لسانه وقلمه وعلمه وعمله لله وحده . 


1١ الحج:‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 

فقد اتبموه بأنه يطمع في السلطان والملك. واتبموه بالتشبيه والتجسيم 
وهو الذي عاش حياته حرباً على المشبهة والمجسمة» وتلمسوا له بعض الآراء 
التي لم يتقيد فيها بمذهب من المذاهب التقليدية . 

فنقل إلى مصرء وتمت محاكمته بحضور القضاة وكبار رجال الدولة. 
فحكموا عليه بالحبس سنة ونصف في القلعة» ثم أخرجوه من السجن» 
وعقدوا جلسة مناظرة بينه وبين منافسيه وخصومه» فكسب (ابن تيمية) 
المناظرة» ورغم ذلك لم يتركه الخصوم فتفِي إلى الشام» ثم عاد مرة أخرى إلى 
مصر وحبسء ثم نقل إلى الإسكندرية حيث حبس هناك ثانية أشهر . 

واستمرت محنة (ابن تيمية) واضطهاده إلى أن عاد إلى القاهرة حيث قرر 
السلطان الملك (الناصر محمد بن قلاوون) براءته من التهم الموجهة إليه. 
وأعطاه الحق في عقاب خصومه الذين كانوا السبب في عذابه واضطهاده؛ لكن 
الإمام (ابن تيمية) فصل أن يعفو عنهم ويصفح عن جميع من أساء إليه. 
ويحللهم من كل حق له . 

وهكذا تكون شيم الكرام قال ابن مخلوف كان يقول: ما رأينا أفتى من ابن 
تيمية» سعينا في دمه. فل| قدر علينا عفا عنا.. صفحه عمن أساء إليه: 

وظل (ابن تيمية) في القاهرة ينشر العلم» ويفسر القرآن الكريم» ويدعو 
المسلمين إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله» ثم رحل إلى (دمشق) بعد أن 
غاب عنها سبع سنين» وخلال وجوده هناك أفتى في مسألة» فأمره السلطان 
بأن يغير رأيه فيهاء لكنه لم مهتم بأوامر السلطان وتمسك برأيه وقال: (لا يسعني 


كتمان العلم)» فقبضوا عليه وحبسوه ستة أشهر» ثم خرج من سجنه» ورجع 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [سج ]لم 
يفتي با يراه مطابقًا لكتاب الله وسنة رسوله وَل لكن خصومه انتهزوا فرصة 
إفتائه في مسألة شد الرّحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» فقد كان ابن تيمية 
يرى أن تلك الزيارة ليست واجبة على المسلمين» فشتعوا عليه حتى حبس هو 
وأخوه الذي كان يخدمه» ورغم ذلك ل ينقطع عن التأليف والكتابة» لكنهم 
متو د من ولك فأزاذؤا كلصوت غلمة أيقيا فاع جرا عندة هو ار 
والورق» فلم تلن عزيمته ولم تضعف همته وتحداهم» فكان يكتب بالفحم على 
أوراق مبعثرة هنا وهناك. 

وكان - رحمه الله - يرى السجن فرصة للخلوة والعبادة. وكان يقول: ما 
يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أين| رحلت» فهي معي لا 
تفارقني» وإن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة» وكان 
يقول: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه» . 

د - معاناته من التصاقه بالأمة ونجدتها: 

لم يكن ابن تيمية - كا قلنا - معزولاً عن المجتمع» بعيداً عما يجري حوله 
من أحداث» ولكنه كان يتم بأمور المسلمين» وينفعل بهاء حتى أصبح معقد 
الآمال» تجزع إليه الأمة كلا ادهمت الخطوب ووقع بها ظلم» أو غار عليها 
عدو. 

فعندما هاجم التتار بلاد الشام سنة 75794 هه وعاثوا في الأرض فساداء 
ونشروا الرعب والفزع في كل مكان» قصدوا إلى دمشق ففر كثير من العلماء إلى 
مصرء وترك الحكام البلد» فانتشر فيها السلب والنهبء وعمتها الفوضىء 
وخرج المحبوسون من السجونء وأخذوا ينهبون ما تقع عليه أيديهم. في هذه 
المحنة القاسية لم يجد الناس إلا ابن تيمية الذي أبى أن ينجو بنفسه» بل آثر أن 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
يبقى مع الناس» يواسيهم ويثبت قلوم» ويوجههم» ويشاركهم في ما 

ه- موقفه من قازان: 

کان و ر ا ن رقن ر فا ا امور 
ومحاربة الفوضى حتى تستقر الأوضاع . 

وخرج بنفسه على رأس وفد لمقابلة قازان ملك التتار» ليطلبوا منه الامتناع 
عن دخول دمشق . 

وكان لابن تيمية معه موقف رائع فقد خاطبه عن طريق ترجمانه: 

«قل للقازان: نت تزعم نك مسلم» ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون 
- على ما بلغنا - ومع ذلك غزوتناء وأبوك وجدك كانا كافرين» وما عملا 
الذي عملت,. عاهدًا فوفيّاء وأنت عاهدت فغدرت» وقلت فم| وفيت 
وَجُزْت). 

وكان يرفع صوته ببذه الكلمات وهو يقرب من السلطانء والسلطان مقبل 
عليه» مصغ إليه» لما أوقع الله في قلبه من الهيبة حتى أنه سأل: من هذا الشيخ ؟ 
فإني ل أَرَ مثله» ولا أثبت قلبا منه» ولا أوقع من حديثه في قلبيء ولا رأيتني 
أعظم انقياداً لأحد منه. وخرج من عنده بعد هذا القول معززاً مكرماً . 

وقد أنتجت مقابلته لقازان أن رجع عن دخول دمشق في عامه هذا . 

و-من شجاعته: 

ومن مواقفه الرائعة الدالة على شجاعته وعزة نفسه» أن إنسانا شكا إليه 

من «قطلوبك» الكبير وظلمه له» فدخل عليه الشيخ وكلمه» فأراد أن بهزاً 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ سملم 
بالشيخ» فقال له: إنك عالم زاهد. وكنت أريد أن أجيء أنا إليك» فقال له: كان 
موسى خيراً مني» وكان فرعون شراً منك» وكان موسى يجيء إلى فرعون كل 
يوم ثلاث مرات يعرض عليه الإيان . 

ولما تغلب التتار على أهل الشام ذهب ابن تيمية لمفاوضة (قطلوشاه) في 
إطلاق الآسرى» فسمح بإطلاق أسرى المسلمين» وأبى أن يطلق الأسرى من 
النصارى واليهود» فرفض الشيخ ‏ رحمه الله - وأبى إلا أن يطلق النصارى 
واليهود من أهل الذمة» فلهم ما لناء وعليهم ما عليناء فأطلقهم له . 

ومن شجاعته أنه لما وشي به إلى السلطان الناصر» وقالواله يعمل 
للاستيلاء على الملك» أحضره الملك وقال له: إنني أخبرت أنك قد أطاعك 
الناس» وأن في نفسك أخذ الملك. فلم يكترث به وقال بنفس مطمئنة» وجنان 
ثابت» وصوت عال: أنا أفعل ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي 

فأخذ الملك من هذه اللهجة الصادقة» وقال له: والله إنك لصادق. وإن 
الذي وشى بك لكاذبء وأحبه بعد ذلك وأكرمه . 
ثامناً : وفاته: 

توفي 4ه وهو سجين بقلعة دمشق» ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة 
ه. وخرجت دمشق عن بكرة أبيها في جنازته» وسار فيها الأمراء 
والعلاء والفقهاء والجنود وباقي الناس» ولم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع 
سوى جنازة الإمام أحمد بن حنبل في بغداد . 

رحمه الله وجزاه خير ما يجزي العلماء العاملين المجاهدين الصادقين عن 
دينهم وأمتهم . 
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ا أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
اڪ 
هذا هو ابن تيمية» العالم الفذ الذي أحدث في عصره تحولاً كبيرأ» ووقف 
كالجبل الأشم يصارع أصحاب النحل الضالة» والعقائد الفاسدة» ويصارع 
التتار الجبابرة حتى حفظ للإسلام شبابه ونضارته» وحمل الراية بعده العز بن 
عبدالسلام» وقام برسالته خير قيام» فصدع بالحق في وجه الحكام الظلمة» 
وتعرض في سبيل ذلك لمحن شتى» ولكنها م توهن من عزمه» ولم تضعف من 
قوته» وعباً مشاعر الأمة وقوتها لمواجهة التتار حتى تم النصر. 
لقد كان ابن تيمية يعتبر بحق مجدد أمر الدين. ومحبي مجد الإسلام في القرن 


الثامن 


)١(‏ مراجع معاناة شيخ الإسلام ابن تيمية: وفيات الأعيان (7”87/5) والعبر في خبر من غبر 
(۱/ ۲۹۰) والوافي بالوفیات (۲/ )۳۷١‏ وذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳۹) وشذرات الذهب فيمن 
ذهب /١(‏ ۷۹) وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )۸١ /١(‏ والمفصل في فقه الدعوة إلى الله 
تعالی (۲/ ۲۹۳). 
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أصحاب الحق بين فتن الخارح والداخ 
ب الحق بين فتن الخارج والداخل | ro‏ 


الميحث الي 


معاناة ابن كثر الدمشقي ۷۰١(‏ ه/ ٤‏ ۷۷ ه) 





أولاً: ابن كثير في بطاقة: 

١‏ -عاش ابن كثير ره الله حياته كلها في القرن الثامن الممجري» فهو ولد 
عام ۷۰۱ ه على الأرجح» وتوني عام ۷۷٤‏ ه(۱۳۷۳-۱۳۰۲) م» وأمضى 
هذه الحياة المباركة في مدينة دمشق (حاضرة بلاد الشام) التي كانت موحدة 
آنذاك مع مصر في ظل دولة الماليك. (الحاكم الأعلى هو السلطان ومقره مصرء 
وهويغين نائباً عنه للسلطنة في دمشق) حيث تدار البلاد من الإدارتين. 

؟ - وفي هذا العصر.. عاشت بلاد المشرق الإسلامي عر الانتصارات على 
بقايا الصليبيين؛ وآخرها الاستيلاء على عكاء وطرد آخر الصليبيين منها 
(550ه/١159م).‏ وكذلك الانتصارات على المغول في عين جالوت 
ه/ ١11١1هه‏ عل يد السلطان قطزء ثم بيبرس في حين كان الغرب 
الإسلامي في حالة من الحزن.. إذ كان المسلمون يودّعون الوجود في الأندلس» 
ويشهدون اضطرابات في المغرب وانشقاقات بين ملوكهو"". 

۴ - وقد حفز سقوط بغداد من قبل» وسقوط الأندلس من بعد العلماء 
على الاستجابة لنداء ضمائرهم (لتعويض الإسلام وتاريخه ع) فقده من ذخائره 
في بغداد (بالتتار)» وني الشام (بالصليبيين)» وفي الأندلس (بالفرنج)" 
فنشطت حركة علمية» تم فيها حراك في التأليف كبير» وبناء للمدارس 


.17-١١/١ بتصرف وانظر: تهذيب الكمال (المقدمة)‎ ٠١ ابن كثير الدمشقي لمحمد الزحيلٍ ص‎ )١( 
وانظر عصر سلاطين الماليك "7/ 44 (محمود رزق سليم).‎ 7 ١ المرجع السابق ص‎ )( 
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2-1 أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ريم ی ی ا ی 
العلمية» ونشاط عظيم في الدروس والتدريس. وقد شجع كل ذلك تنافس 
شديد بين الأمراء والحكام على رعايته ودعمه. إلا أن (شمس الاجتهاد قد 

2000 

احتجبت) . 
١ه‏ / ٠١١‏ م» وهو ما ذهب إليه جمهور المؤرخين» دون تحديد اليوم 
والشهرء وهو: إساعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء... بن زرع 
القيسي القرشي البّتصرويء ثم الدمشقيء الشافعي'''. وكان مولده في قرية 
(مجيدل القرية) من أعمال بصرى الشام.. وهي غير بلدة (القرية) الموجودة 
الآن والتابعة للسويداء. وكانت أسرة ابن كثير.. أسرة علم» فوالده كان 
خطيب المسجد في القرية التي ولد فيها ابن كثير» وهو قرشي من بني حصلة» 
وانتقل إلى دمشق سنة /٠/اه‏ وهو ابن سبع سنين بعد وفاة والده عام 
لاه وني دمشق انصرف ابن كثير إلى أخذ العلم حتى بز فيه الآقران» وذاع 
اسمه» وجلس للتدريس» ثم للفتيا والقراءة» فكان قارئاً مجازاً ومجيزاً. ومن هنا 
E‏ 
ثانياً: قالوا فيه : 

قال الذهبي أحد شيوخ ابن كثير في وصفه: «الإمام» الفقيه» الملحدث» 
الأوحد. البارع» عاد الدين».. فهو فيه متقن» ومحدث متفنن» ومفسر نقاد» 
)١(‏ المصدر السابق ص57. وانظر إذا شئت: الفتح المبين (7/ 44) للشيخ عبدالله مصطفى المراغي. 
(۲) المصدر السابق ص"523» وانظر إذا شئت: ترحمة ابن كثير في المنهل الصافي (7/ 5 ١‏ 5) والدرر الكامنة 

0 لابن حجر العسقلاني» وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص/07 و51 . 


2 المصدر السابق ص4 17-0 باختصار شديد. 
(5) ابن كثير (مصدر سابق ص ©0) . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ سملم 
وله تصانيف مفيدة». 

وقال الحافظ ابن ناصر الدمشقي: «ثقة المحدثين» عمدة المؤرخين» عَلَّم 
المفسرين أبو الفداء». 

وقالالحافظ ابن حجر العسقلاني: «(كان كثر الاستحضار» حسن 
المفاكهة. سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع مها الناس بعد وفاته» . 

وقال المؤرخ ابن حبيب الحلبي: «إمام أهل التسبيح والتهليل» وزعيم 
أرباب التأويل» سمع وجمع وصنف. وأطرف الأساع بأقواله وشئف. وحدّث 
وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد) . 
ثالثاً: تصانيفه”"': 

وصلت مصنفاته إلى عشرين مصنفاً تقريباً.. نكتفي بتعدادها ومواضيعها: 

١‏ -الاجتهاد في طلب الجحهاد- رسالة في الجهاد. 

. الأحكام الصغير - رسالة في الحديث‎ - ١ 

© - الأحكام الكبير- كتاب كبير لم يكمله.. وصل فيه إلى باب الحج. 

4 - أحكام التنبيه. 

ه - اختصار علوم الحديث» وهو اختصار لمقدمة ابن الصلاح المعروفة 
وهو مطبوع بعنوان (الباعث الحثيث). 

5- اختصار كتاب المدخل إلى كتاب السئن للبيهقي: 

- البداية والنهاية.. كتاب تاريخ نفيس معروف ومشهور (عدة 
مجلدات). 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
- تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فروع الشافعية. 
4 - تخريج أحاديث «مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه. 
-١‏ تفسير القرآن العظيم.. وهو التفسير المشهور لابن كثير. 
-١‏ التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. 
7- جامع المسانيد والسئن.. المدي والسئن في أحاديث المسانيد والسنن. 
١‏ - السيرة النبوية.. (السيرة المطولة). 
٤‏ - شرح صحيح البخاري (ل يكمله). 
-٥‏ شعب الإيان. 
7- طبقات الشافعية (ومعه مناقب الشافعي). 
١7‏ - الفصول في سيرة الرسول (السيرة الصغرى). 
- فضائل القرآن. 
8 قصص الأنبياء. 
-٠‏ كتاب في السماع. 
-١‏ مسند الشيخين. 
رابعاً: معاناته: 
أ - الداخلية: 
١‏ - بم كان تأثير ابن كثير: تمثلت مكانة ابن كثير بعلمه وكتبه النافعة 
المفيدة.. أكثر بكثير من مكانته بسيرته الشخصية» التي كان تأثيرها محدوداً في 


١ 
حياته وبعد مان‎ 


.5-١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ وس ]سم 

- معاناته في طلب العلم والعمل: 

أ- تفرغه للعلم كل الوقت: «لازم الاشتغال (بالعلم) ودأب. وحصلء 
وک 

ب- حفظ القرآن وهو ابن ١١‏ سنة (١١۷ه)‏ . وقراً بالقراءات» حتى 
عدّه الداودي من القراء» وترجم له في طبقاتهم . 
ج- تعلم الفقه على أخيه ثم على الشيخين الفزاري وكال الدين ابن قاضي 

د- ثم توجه إلى الحديث وعلومه: «واشتغل بالحديث مطالعة في متونه 
و 

ثم انتقل إلى علم الرجال ومعرفتهم والنظر في العلل وبرع في ذلك» 
507 ا 

ه- واهتم بعلوم اللغة العربية: «ويشارك في العربية مشاركة جيدة وينظم 
الق 

و- وقال الشوكاني: «وبرع في الفقه والتفسير والنحوء وأمعن النظر في 
الرجال والعلل''". وكل الذي ذكرناه آنفاً يدل على مدى المعاناة» في تناول هذه 
العلوم مجتمعة» وتحصيل الإتقان والبراعة فيهاء بل وذيوع الشهرة» وكسب ثقة 


.)5 ١5 ثم انظر ابن تغري بردى في : المنهل الصاني (؟/‎ 23<١ المصدر السابق ص‎ ١ 

( الت الا ن 3 

(© الصاو الاي عن ۷١‏ انط هذا القول ان ر ف الدرن الكاية 854/30 
NE ANE)‏ 

(8) اللضدو السابق ضن ۷ افر اا شت هدا الق تة ان ج( قات اف 041/1 
() البدر الطالع .)٠١١/۱(‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الثتقات فيها والتصنيف والتأليف.. وكلها أعمال تحتاج إلى الوقت كله والمعاناة 
الال ال و اة 

ب - المعاناة الخارجية: 

أ- كثرة مهماته: مع انشغاله في تحصيل العلم في مختلف فنونه كا رأيناء 
وجد الإمام ابن كثير وقتاً للقيام بمهمات عامة كلف بها ولم يتذمر أو يتهرب 
منها بحجة (الوقت والتعب) كما يفعل العديد من الدعاة اليوم؛ ومن تلك 
المهمات التي زادت همه هماء واعتلت فوق كاهله المثقل بمعاناة وانشغال مهم: 

- الإقراء.. أي تعليم التلاوة والقراءة . 

- التحديث: وهو جزء من أعمال التدريس التي كان يقوم بها . 

- التدريس: حيث درس الفقه والتفسير في الجامع الأموي وبداً التدريس 
في المدرسة النجيبية. 

- ولي مشيخة مدرسة أم الصالح ودرس فيها.. وأم الصالح هي أم المللك 
الصالح بن الملك العادل. 

- ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق شق وكان أعلم العلماء ء بالحديث في 
دمشق في زمانه. 

- ولي مشيخة التنكزية . 

- وقام بأمر الفتوى عملا بقوله ورا ال ا 
وای بن بعد ما بک لتاس ف الككب أؤليك عم آله ولعم اللونوب 4 وعملاً 
ES at‏ 


. ٠١۹ البقرة:‎ )۱( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ 0ے 
نار يوم الفا 

- مستشار قضائي: حيث كان يدعى للمشاورة القضائية في الأمور الحامة 
الجسيمة» وكمثال عليها يروي ابن كثير حضوره مجلس في دار العدل بدار 
السعادة (حوادث ١5ل/اه)‏ في قضية عثان الدكاكي . 

يقول ابن كثير في هذا: وأحضر يومئذ عثان الدكاكي قبحه الله تعالى» 
وادعي عليه بعظائم من القولء لم يؤثر مثلها عن الحلاج.. وقامت عليه البينة 
بدعوى الإلهية» لعنه الله وأشياء أخر من التنقيص بالأنبياء» ومخالطة أرباب 
الريب من الاتحادية» عليهم لعائن الله» ووقع منه في المجلس من إساءة الأدب 
على القاضي الحنبلي» وتضمن ذلك تكفيره من المالكية أيضاً.. والحكم بقتله 
لردته وكفره وفسقه وتنفيذ حكم القتل . إلى أن قال ابن كثير: «وكنت مباشراً 
جميع ذلك من أوله إلى آخره)”"". 

ب- معاناته من محاربة البدع وتتبعها والتألىومن وجودها والفرح 
والاغتباط حين يعلن عن إلغائها.. وذلك اتباعاً للقرآن والسئة» وابتعاداً عا 
دخل على الإسلام من عادات وخرافات ليست منه» ومن هذه البدع التي فرح 
ابن كثير لإلغائها الوقيد في الجامع الأموي ليلة النصف من شعبانء والوقيد 
هو ما تشعل به النار» فكان الجامع الأموي ليلة النصف من شعبان يزاد في 
زرف ا ادا وع لرا ها کا جت رور او لخاد 
والاستيجار بالجامع الأموي. وكان إبطال هذه البدعة بأمر من السلطان الملك 
الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون.. وقد فرح الإمام ابن كثير" 


(9) ابن كثير ( مصدر سابق ص )١755‏ باختصار وتصرف . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
واغتبط لإزالة هذه البدعة.. ودعا للسلطان الناصر حسن. 

ج- المعاناة من المواقف: لم يعتزل ابن كثير الناس والمجتمع وقضاياهم 
وأحداثه اليومية» بل كان يشارك في مجريات الأمور.. شأنه شأن العالم العامل.. 
الذي يعرف معدنه على المحك وعند الامتحان؛ وقد ظهر منه الموقف الحق 
رغم أنه تخالف لموقف أمر السلطان في مصر في قضية معاملة النصارى عام 
۷ه على إثر استيلاء الفرنجة على الإسكندرية: إذ أمر السلطان (بمسك 
النصارى من الشام جملة واحدة» وأن يؤخذ منهم ربع أموالهم لعارة ما خرب 
من الإسكندرية» ولععارة مراكب تغزو الفرنج» فأهانوا النصارى. وطلبوا من 
بر ت ) كم يعني الام ابن كتير وقد طليك يوه السنفالتشادسن 
عشر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة» وكان اجتماعاً بعد 
العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة» فرأيت منه أنساً كثيرً» ورأيته كامل 
الرأي والفهم. حسن العبارة» كريم المجالسة» فذكرت له أن هذا لاايجوز 
اعتماده في النصارىء فقال: إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك» 
فقلت له: هذا مما لا يسوغ شرعاًء ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا.. فجعل 
يعجبه هذا جداًء وذكر أن هذا كان في قلبه وأني کاشفته به» وأنه كتب به 
مطالة إل الدار الف ': 

- وهناك موقفه الذي صدع به بالحق بطريقة لا تلحق به الأذى.. وهذا 
الموقف يتعلق بطلب نائب السلطنة في دمشق (سيف الدين بيدمر) فتيا من 
الشيخ بشأن موقف النائب من أحداث جرت في السلطنة في مصرء كان 


() ابن كثير(مصدر سابق)» وارجع إلى البداية والنهاية ))7109-1١ 5 /١5(‏ وعمدة التفسير (۱/ ۳۲) 
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أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخ 
ب الحق بين فتن الخارج والداخل سم 


للنائب موقف متمرد.. وأراد فتيا لموقفه تؤيده.. فكان جواب الشيخ لا يعطي 
النائب ما يريده؛ ولا يجزم بضده..'") 

عدولا بن كنامز کی ھی راه هداد وهی تعلق ادات ل خا 
SS‏ 
ا و ایج رمڪ سان دوو 

اا داه مرت ی و شاه ا ترحمته ا 
الشيخ ىال الدين ب بن الزملكاني ترجمة وافية ومنصفة» مع أنه كان خصً 
٠‏ َ : 0 
لشيخه ابن تيمية ومن يناصره ومنهم ابن كثير طبعا" . 

- وكان بين ابن كثير وبين قاضي القضاة تقي الدين السبكي خصومة 
فكرية.. فلم) طُلب القاضي السبكي بدعوى التفريط بأموال الأيتام.. ويصل 
الأمر ني الشهادة إلى الشيخ ابن كثير أنصف قاضي القضاة» وأوقف الافتراء 
عليه.. وجرى ذلك عام ۳٤۷ھ ٠‏ 

دوزت امح أن كر وة جه لان تة والا خد ر ابس حصا 
فيا يتعلق بفتوى ابن تيمية في الطلاق» يقول الحافظ ابن حجر: «وأخذ عن ابن 
تيمية» ففتن بحبه» وامتحن بسببه) . 
رابعاً: وفاته ر. حمه الله: 

في آخر حياته «أَضِرّ) ابن كثير - أي فقد بصره- وقد حدد ابن حجر ذلك 


)۲۹ /۱( وعمدة التفسیر‎ )۲۸۲-۲۸۱ /١5( ابن كثير(مصدر سابق) وارجع إلى البداية والنهاية‎ )١( 
. والفصول ص" بتصرف واختصار‎ 

(۲) المائدة: ۸ 

(۳) ابن کثبر (مصدر سابق) ص ۱۳٤‏ ختصراً . 

(5) ابن كثير (مصدر سابق) ص ١750‏ مختصراً . 

(0) الدرر الكامنة ٠٠ /١(‏ 5) وانظر البدر الطالع )١67 /١(‏ نقلاً عن ابن كثير ص 15 . 
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ET‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
بر لصتت 2 222 ی 
عام ۷۹۷ھ وإِن لم يكن لديه دليل عليه» أي قبل سبع سنوات من وفاته. لقد 
أتعب ابن كثير نفسه بالمطالعة والدراسة وبالتأليف والتصنيف.. وقد نقل عنه 
تلميذه (ابن الجزري) قوله: «لا زلت أكتب فيه (جامع المسانيد) في الليل 
00 00 )00 
والسراج ينونص حتى ذهب بصري معه) : 
المورخين» وحدد أكثرهم أن الوفاة كانت في شعبان يوم الخميس. واختلفوا في 
تاريخ اليوم» فبعضهم ومنهم ابن حجر قال: في الجخامس عشر من شعبان» 
وقال آخرون في السادس والعشرين من شعبان ودفن إلى جانب شيخه ابن 
تيمية في مقبرة الصوفية بناءً على توصيته . 
ويقول الدكتور محمد الزحيلي فيه: «المحدث» المؤرخ, المقتسيتر» الفقيه» 
العالم» الداعية» المصلح. المجاهد» التقى. الورع» المخلص. الطيب الذكر» 
الغائب بجسمه. الحي الحاضر بروحه وعلمه.. وطلاب العلم والعلاء 
بالملايين يلهجون بذكره في كل مكان وعصر..)”". 
خامسا: الدرس المستفاد من سيرته: 
عاش الإمام ابن كثير في القرن الثامن الحجري الذي سادته الاضطرابات 
إلى عملية إصلاح أو تغيير كبيرين» وهو ما كان بحاجة إلى نخبة من 
الشخصيات المخلصة الفاهمة الواعية» ذات الأبعاد العلمية العميقة» والحاصلة 


على ثقة الناس وحبهمء وقد تحصل ذلك على يد مجموعة متتالية من العلماء 


)١(‏ ابن كثير (مصدر سابق) ص 1817 نقلاً عن كتاب (المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد) تحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر )4٠ /١(‏ دار المعارف - القاهرة . 
(۲) ابن كثير (مصدر سابق) ص .١98‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [0:+] لس 
الكبار العاملين المخلصين من ذوي الشجاعة والإقدام» الباذلين كل شيء في 
سبيل إنقاذ أمتهم من كل ما يعوق مبوضها وتقدمهاء ابتداءً من البعد عن 
مصادر الإسلام الحق واتباع البدع والخرافات والعادات والقبوريات» وانتهاءً 
بوجود المحتلين المغول والصليبيين الذين هددون كيان المسلمين ودينهم. ومن 
هؤلاء الكبار الذين عنيناهم بالقول: العز بن عبدالسلام» وابن تيمية» وابن 
كثير وشيخه الكبير المزي وابن حجر العسقلاني (القرن التاسع)» وابن دقيق 
العيد» وابن قدامة المقدسي» وابن قيم الجوزية» وابن مفلح المقدسي الصالحي.. 
وعبرهم كين 

وقد كان لكل منهم منهجه وطريقته في الإصلاح: فقد أجمعوا على أن الوضع 
الإسلامي لا يستقيم على ما هو عليه في ذلك الزمان.. لكنهم تفرقوا ني الآليات 
والوسائل والآداء الموصلة للنتائج المرجوة. وبما أن مصر والشام كانتا في حوزة 
سلاطين الماليك» فقد هيا هؤلاء البلاد لتكون زعيمة البلاد الإسلامية» وقد رأوا 
أن ما يقربهم من الناس ويوطد سلطانهم هو أن يعظموا الدين وأهله. ويرفعوا من 
قدر العلم والعلماء وذلك بفتح المدارس وإرصاد العلماء لها'''. 

وقد ساعد موقف الماليك العلماء على تكثيف الأنشطة في العلم 
والإصلاح» وعلى تيسير مهمتهم.. لكن الآمر لم يخل من التحديات من مثل ما 
حدث مع العز بن عبدالسلام وتحديه للماليك» وما حدث مع ابن تيمية 
وسجنه حتى مات» وما حدث مع شيخنا ابن كثير من بعض المواقف مع 
الحكام دون أن يلحق به أذى.. وما كان من الشحناء بينه وبين بعض علماء 
العصر.. وهو معتاد أصلاً. 


RN ESSE EAE AES 
(المزهر).‎ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

إلا أن ابن كثير واجه التحديات بمنهج الحياد والموضوعية.. وذلك عن 
طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء دون أن يوصل الأمور إلى التأزم 
والأذى.. وهذا المنهج.. يلتزمه بعض الدعاة والعلماء اليوم» فهم على حياد بم| 
يجري على الساحة, فإذا كان لا بد من موقف» فهو بالمداراة واللأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالصيغة الموضوعية التي لا توصل الأمور إلى حالة من 
الاحتقان فهم على علم أن الحكام اليوم بأيديهم سلطات وإمكانيات أمنية 
واسعة» وإمساك شديد بمصائر الناس اقتصاديا وماليا وحياتياً.. وقد خالف 
الشيخ ابن كثير في منهجه هذا منهج ابن تيمية شيخه المقربء الذي لم تكن 
تأخذه في الله لومة لائم.. مها كانت النتائج» وقد قابل غزو المغول بنفسه 
وسلاحه.. وقابل الحكام والمناوئين من المشايخ الصوفية والقبوريين وأهل 
البدع بقوة وبلا #بيب.. فهل تنفع طريقة ابن كثير الدعاة اليوم في مواجهة ما 
يجري في بلاد الإسلام؟ 

إن الدرس الذي يمكن استفادته من سيرة ابن كثير.. يقول: يجب على 
الدعاة اليوم التحلي بالصفات التالية: إحراز المكانة العالية في المجتمع بواسطة 
العلم والخدمة» ومختلف عناصر القرب من الناس.. وذلك حتى يصعب على 
المتنفذين النيل منهم» ثم امتلاك المؤسسات الكبرى التي تجعلهم قليلٍ الاعتماد 
على وظائف الدولة» وأيضاً امتلاك الشجاعة في مواجهة الترتيبات الرسمية 
لإبعادهم عن أماكن التأثير بدون مواربة . 

وأخيراً.. إقناع الناس ببرنامجهم ليكونوا معهم.. وكل ذلك بالوسائل 
السلمية بعيداً عن العنف غير المسوغ . 
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لعا 


المبحث السادس 
معاناة الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 


(849 ه- 545١م/‏ الوه- ه05١وام)‏ 





أولاً: الإمام في سطور: 

ولد السيوطي في مصر (القاهرة) في رجب سنة تسع وأربعين وثانائة 
(/ ١٠/1556١م)‏ وهو الإمام الحافظ أبو الفضل كنيته» جلال الدين لقبه. 
عا ھی يو كال اليو رال انوا ای که و كربو اضر الدب 
محمد الخضيري الأسيوطي"". 

ولد الإمام جلال الدين في بيت علم وفقه وسائر الفنون» فوالده أبوبكر محمد 
بن أبي بكر الإمام العلامة ذو الفنون الفقهية» الفرضيء الحاسبء الأصوليء 
ا لجدلي» النحوي» التصريفي» البياني» البديعيء» ا منشى» المترسل» البارع. 

وأما جده الأعلى الشيخ همام لن فكان أحد مشايخ الصوفية» ويقول 
والدته فهي كا ذكر السخاوي معاصره وخصمه في الضوء اللامع (أمَة تركية» 
واا تات ان ا ولو غ 

ومن رحلاته في طلب العلم: رحلة الججازء والرحلة المصرية» وليس له 
)١(‏ من كتاب: الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيء لإياد خالد الطباع» سلسلة أعلام المسلمين (554) 

.5١-١9ص‎ 


0 المصدر السابق ص ”737 - 35 . 
(۳) المصدر السابق ص ۳١‏ » نقلاً عن الضوء اللامع للسخاوي (۳/ .)٠١‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
غيرهما؛ الأولى كانت وهو ابن عشرين عاماً 876ه.. التقى فيها العديد من 
العلماء والنحاة» ومنهم من هو من تلاميذ والده . وقد جمع السّيوطي فوائد 
رحلته» وما وقع له بهاء وما ألفه أو نظمه. أو طالعه في كتاب أسمه: «النحلة 
الزكية في الرحلة المكية» . 

وأما رحلته الثانية» فكانت داخل مصر سنة ١۸۷ه‏ وكانت وجهتها 
دمياط والإسكندرية وأعالماء وجمع فوائد هذه الرحلة التي أسمع فيها ودرس 
وقرأ من مؤلفاته الكثير» ثم سمع من العلاء والمشايخ» في مؤلف أسماه 
«الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية ودمياط» . 

حفظ السيوطي القرآن وله من العمر ثاني سنين» وكان له ستائة شيخ» 
ومن عيون شيوخه برهان الدين المعروف بابن الصَعَيّف » والمناوي» والحارث 
ا لكي» والحصكفي الشافعي» والقليوبي» وأحمد بن إبراهيم الحلبي» وأحمد بن 
خليل الشهير بابن اللبودي» وشهاب الدين أبو العباس الكناني العسقلاني» 
وأبوالفضل بن حجر العسقلاني» والبلقيني» والجبرتي» وخليل بن أحمد 
الدمشقي الصالحي» وخليل بن عبدالقادر بن حمايل النابلسبي» والبزاز خليل 
ابن محمد أبو الفضل» وصالح بن عمر بن رسلان الكناني البلقيني» 
وعبدال رحمن بن محمد بن إسماعيل الكركيء والتكروري» وخلق كثير غيرهم 
منهم الحنفي ومنهم الشافعي ومنهم المالكي والحنبيل» وهذا يدل على سعة 
اطلاعه» ورحابة صدره» وعظيم ساعه» وهو الشافعي العريق. وكان من بين 
شيوخه 57 عالمة.. ما يدل على أن المرأة في الإسلام ليست خاملة . 
ثانياً: قالوا فيه: 

-١‏ «الأستاذ الجليل الكبير» الذي لا تكاد الأعصار تسمع له بنظير» شيخ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فان الخارج والداخل |4 
الإسلام» وراث علوم الأنبياء عليهم السلام» فريد دهره» ووحيد عصره 
عميت البدعة» ومحي السنة» العلامة البحر الفهامة» مفتي الأنام.. جامع أشتات 
المجتهد وصفاته.. مربي المريدين ومرشد السالكين» وعمدة التحقيق» وقدوة 
لتايس 

۲-«كثير الاطلاع» نادرة في عصره» بقية السلف» وعمدة الخلف» وبلغت 
مصنفاته نحواً من ستائة تأليف» وكان في درجة المجتهدين في العلم 

(1) 

والعمل») . 

۳- «المسند المحقق المدقق» صاحب ال مؤ لفات الفائقة النافعة»”". 

5- «فخر المتأخرين» علم أعلام الدين» خاتمة الحفاظ.. هذا الرجل كان 
نادرة من نوادر الإسلام في القرون الأخيرة حفظاً ومشاركة وكثرة تأليف» . 

ه- «الحافظ المجتهد.. الذي طبقت شهرته الآفاق علماً وتواليف وفتاوى» 
حتى يمكننا الجزم بأنه لا يوجد على ظهر البسيطة من له من النسخ الخطية 
المبثوثة في خزائن العالم أكثر منه ولا من ألف بعدد كتبه مثله» وأما فتاواه فقد 
للقاها :| لنانين e‏ قارف لأ ف وس رما 

١‏ - شخصيته الموسوعية العلمية: من العجب أن تنجب الأمة شخصية 
(1) تلميذه عبدالقادر بن محمد الشاذلي» من المصدر السابق صه . 
(۲) تلمیذه المؤرخ البحاثة ابن اياس» من المصدر السابق ص 6 7 
)۳( ابن العماد الحنبل» من المصدر السابق ص" . 


() الشيخ عبدالحي الكتاني» من المصدر السابق صا . 
)٥(‏ من مقدمة مؤلف المصدر السابق ص۷ . 
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موسوعية ببذه الغزارة في العصر الذي يسمونه (عصر الانحطاط) عجباً من 
هذه التسمية» وفيها يوجد مثل السيوطي.. وله ستائة شيخ..! 

؟- خصاله: يقول عن نفسه: (إن الله سبحانه من فضله وكرمه جبلني من 
حين كنت ابن سبع سنين على خصال: منها حب الخير والعمل الصالح. 
وحسن الاعتقاد ني الفقراء وأهل الصلاح» والزهد والتعبد.. ومنها كثرة التأن 
في الأمور.. ونشأت على حبّ الصا حين واعتقادهم»'. 

۳- وكان إلى جانب ذلك أبياً.. لا تذله الأطماع» قنوعاًء يقول الحق ولو 
جلب إليه العداوة» زاهداً في مناصب الدنيا.. وهذه من صفات السلف 
العارفين المقبلين على اللّه» متبعين قول رسول الله ية الذي رواه الترمذي «(من 
اتقى الله أهاب الله منه کل شيء». 
رابعا: من مؤلفاته: 

نذكر هنا أهم مصنفات جلال الدينء التي كان لها أثر وتأثير» أو كان حوها 
جدل وضجيج» ومن أوها كتابه الداعي إلى الاجتهاد» وادعاؤه فيه أنه بلغ 
الدرجة المطلقة فيه . 

١‏ - الردٌ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض. 

. الدر النثور في التفسير بالمأثور (7 مجلدات)‎ - ١ 

7ت التفسين المسند المسمى (ترعمان القرآن) . 

- أسرار التنزيل المسمى (قطف الأزهار في كشف الأسرار) كتب منه إلى 


(1) المصدر السابق ص »۷۷-۷٦‏ نقله عن كتاب « بهجة العابدين» لتلميذ الشيخ الشاذلي ق/ 777 . 
(۲) المصدر السابق ص ۷۸ . 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل EN‏ 
11111111٠‏ سهظ لك 
آخر سورة الإسراء. 

- الإتقان في علوم القرآن» وله في علوم القرآن ما يزيد على سبعة عشر 
كتاباً غير الإتقان . 

. معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ -٦ 

وله المصنفات الكثيرة في باب التفسير وعلوم القرآن وفي علوم الحديث 


. الجامع الكبير والجامع الصغير‎ -١ 

؟- تعليقاته وشروحه على الكتب الستة . 

۳ مجرد الموطأ . 

5- القن من ادر ك غل اجن 

4- بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد . 

5- الخير الدال على وجود القطب والنجباء والأبدال . 

/ا- فلق الصباح في تخريج أحاديث الصحاح . 

8- الألفية في مصطلح الحديث . 

4- الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة . 

-اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . 

وهناك الكثير من كتبه المتعلقة بالحديث وأصول علمه وفي الفقه 

وأصوله: 

. مختصر الحاوي الكبير للاوردي‎ - ١ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

. مختصر الأحكام السلطانية للماوردي‎ -١ 

۳- الحاوي للفتاوي . 

. جزيل المواهب في اختلاف المذاهب‎ -٤ 

. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية‎ -٠٥ 

ىت الأزهار الغضة في حواشي الروضة» شرح فيه كتاب النووي «روضة 
الطالبين وعمدة المفتين». 

- الوافي: مختصر التنبيه للشيرازي . 

۸- العذب المسلسل في تصحيح الخلاف المرسل . 

وله تصانيف كثيرة في الفقه في مسألة واحدة أو الرد على سؤال واستفتاء.. 
مثل تحفة الأنجاب بمسألة السنجابء والظفر بقلم الظفر, والخط الوافر من 
المغنم في استدراك الكافر إذا أسلو''". 

وله مصنفات كثيرة في النحو واللغة والأدب والشعر والتاريخ والكلام لا 
يتسع المجال لذكرها . وقد ذكر مؤلف كتاب الإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطى من مؤّلفاته ١١945‏ عنواناً رحمه الله . 
خامساً: معاناة الإمام السيوطي: 

١‏ -المعاناة الداخلية: 

أ- كان الإمام صاحب فكر في كل ما ألف وناظر وليس حاطب ليل» 
وكان طامحاً لرضاء الله عن طريق وصول المجد في العلم والعمل» فهو كاره 
للبدع والمخرافات» كاره للفلسفة والمنطق حدٌ التحريم فهو يقول: وألفت في ذم 


(۱) يراجع المصدر السابق مفصلاً ص9 .117/5-١١‏ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فتن الخارج والداخل |[ موس 
المنطق وأنا ابن ثمانِ عشرة سنة» وكرهته كراهة تحريم» وما سمعت بمسألة 
تعزى إلى علوم الفلاسفة إلا كرهت ساعهاء ولا بكتاب في شيء من فنونهم 
الأو اميت التطرقية""..وهذا فده ناسو عناء تنبو داعسل شخصي» 
وبخاصة إذا علمنا كم كانت البدع منتشرة؟! وكم كان المنطق سائداً؟ 

وزاد في معاناته الشخصية زهده بالمناصب وعطايا السلاطين واللتتف لوخت 
فكان إذا احتاج نفقة باع من كتبه وأكل من ثمنها - قاله تلميذه الشاذلي.. وقال 


ب- «وكان- رحمه الله - مترفعاً على أرباب الدنياء بل على ملوكها 
وسلاطينها.. معرضاً عم| في أيديهم.. لا يداهنهم؛ ولا يرائيهم؛ بل لا يتردد إلى 
أحد أصلاً لا في الخلوة ولا في الملأ» وكان يُسأل بالأموال النفيسة والوظائف 
الضخمة الرئيسة من السلطان فمن دونه سراً لا مشاهداً محققاً فيقول في 
ا لجواب: لا أقبل وظيفة ولا مرتباً مطلقاء وكانت الملوك والأمراء تسعى إلى 
منزله» ويأتون إلى خدمته» ويجلسون بالأدب في حضرته ويعظمونه» 
ويفتقدونه.. ويسألونه: ألك حاجة يا سيدي ؟ فا يزيدهم على أن يقول هم في 
الجواب: حاجتي إلى الله.. ويرد هدية السلطان (قانصوه الغوري) المؤلفة من 
خصييٌ وألف دينار» فردٌ الألف. وأخذ الخصيٌ فأعتقه» وجعله خادماً في 
الحجرة النبوية» وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا هدية قط. فإن الله أغنانا 
عن مثل ذلك» وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر إليه)”". 

تعليق: فا بالنا اليوم نطلب لقاء السلطان فلا يلتفت إلينا.. ويجيبنا بمزيد 


(1) المصدر السابق ص۷۹-۷۸ ونقله عن «بهجة العابدين» ق 77 لتلميذه الشاذلٍ . 
(؟) المصدر السابق ص 6١-١/4‏ ونقله عن (بهجة العابدين» /"١‏ أ و79/أ. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
من القمع والاعتقال؟!.. لنتأمل في ذلك.. ولعلنا نصل إلى جواب. 

ثم إن السؤال حول ذلك الزهد العالي يقول: أليس في ذلك من المعاناة 
النفسية الداخلية الشيء الكثير.. إن تحمل العروض السخية ورفضهاء وتحمل 
الإعراض عن الدنيا وما يبذل من نعيمها للإنسان ابتغاء مرضاة الله» وحتى لا 
يكون قبول معروضات الكبراء سبيلاً منهم إلى التأثير في دين الشيخ وآرائه 
وفكره.. ونقول: إن تحمل ذلك فيه من العناء وقمع النفس الشيء الكثير.. 
وهو ما دفع الإمام السيوطي إلى تأليف رسالة خاصة أساها: «ما رواه 
الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين)""". 

وهذه لعمري سيرة السلف والخلف الصالحين المبتغين وجه الله.. ولقد 
ورد مثل ذلك في منهج الإمام البنا رحمه الله.. في البعد عن الكبراء . 

ج ومن معاناته الداخلية أنه رُزءَ بفقد إخوته وأولاده في حياته.. وهذا 
لعمري بلاء نفسي وشخصي كبير» لا شك آنه عانى من تحمله المعاناة الشديدة 
التي تحتاج إلى صبر عظيم» وتسليم خالص.. وهو آهل فم رحمه الله.. فقد قال 
الشيخ في ذلك: «.. وكذا غالب إخوتي وأولادي ماتوا ما بين مطعون 
(الطاعون).. ونفساء وصاحب ذات الجنب» وأرجو ذلك من فضل الله)”"". 

د- وقد عانى الشيخ جلال الدين من اليتم» بسبب وفاة والده وهوابن 
ست سنوات» وذلك عام 8606.. حيث أوصى به صديقه الكمال بن اهام 
علامة الديار المصرية وقتها (٠/1اه-١851ه)‏ . (وهو صاحب الكتاب الفذ 
«فتح القدير» الذي شرح فيه كتاب (المداية) واختار فيه آراءً مخالفة لرأي إمامه 


(۱) المصدر السابق ص *۸ ونقله عن «شذرات الذهب» .)۷٦/٠١(‏ 
(۲) المصدر السابق ص۳۷ ونقله عن «بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة» /١(‏ ۳۷۷). 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E EIT‏ 
أبي حنيفة).. فرعاه الكمال ودعا له» وختم القرآن في عهده» ولم يتم بعد سنواته 
الثاني .. فكانت وفاة والده أول المعاناة النفسية الداخلية . 

۲- المعاناة الخارجية: 

وهي نوعان: 

الأول: ما كان من معاناة نفسية بسبب كثرة ما كان يعرض عليه من مال 
ومناصب» والحرج الذي يقع فيه لردّه كل ذلك؛ خصوصاً أن السلطان ومن 
حوله هم من كانوا يعرضون عليه تلك العروض. وقد أتينا آنفاً على ذكر شيء 
من ذلك. 

وأما الثاني: فهو الذي كان يشكل له معظم المعاناة الخارجية» وهو متأتٍ 
من خصومه من العلماء والمشايخ بسبب الحسد أو الخلاف في الرأي.. وقد 
لحقه رحمه الله من هذا الباب ضرر وأذى» حتى أنه خصص باباً في ذلك ضمن 
ترجمته من كتاب «التحدث بنعمة الله) أسماه: ذكر نعمة الله عل في أن أقام لي 
عدوا يؤذيني» وابتلاني بابي جهل يغمصني» کا كان للسلف مثل ذلك”": 

أ- وني هذا الشأن عانى الإمام جلال الدين.. حيث انقسم العلماء في 
عصره إلى معسكرين معسكر معه يقوده ومنهم: الفخر الديمي» والأقصرائي 
(أمين الدين»» وزين الدين قاسم الحنفي» وسراج الدين العبادي.. ومعسكر 
خصم يقوده: السخاوي» ويناصره بذلك إمام السلطان الكركي» والشمس 
ا لجو جري» والقسطلاني» وشمس الدين الباني . 

ودارت بين المعسكرين معارك ومناظرات في القول والرد. وكان أكثر ما 


() المصدر السابق ص8 ونقله عن كتاب الشيخ «التحدث بنعمة الله ) 517 775. 
(۲) المصدر السابق ص 2١‏ ونقله عن «التحدث بنعمة الله ) ٠٠١١‏ . 




















أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخل 
يؤخذ عليه من أوائك الخصوم بعض فتاويه» وقولّه بالاجتهاد وادعاؤه لنفسه» 
وأنه يمتلك أدواته ومواصفات القائم فيه. وقد صنف في الرد على السخاوي 
قائد معسكر خصومه: «الكاوي في تاريخ السخاوي»؛ رد فيه على ما أورده 
السخاوي في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»» حيث يقول السيوطي 
في الرد: «درأت بها عن آئمة علا ومشايخ هم أركان للإسلام» وعلاء ما 
خرف الا 

وكتاب السخاوي هو كتاب تأريخ لأعيان القرن التاسع الهجري» وعلى ما 
يبدو فإن السخاوي لم يراع فيه الحق والحقيقة» إذ «ملآه بذكر المساوئ وثلب 
الأعراض» لم يفرق فيه بين جليل وحقير..)”". 

ب- وكان رذه على الكركي بسبب تعرض الرجل لبعض فتاوى الإمام؛ 
ولإدعائه الاجتهاد» وكتب في ذلك وفي بيان رأيه في خصميه السخاوي 
والجوجري كتاب: «الدوران الفلكي على ابن الكركي»”". 

ج- وحدث بين الإمام والجوجري خلاف في عدد من المسائل المتعلقة 
بالفقه والتوحيد والنحوء وقد ألف في ذلك كتابه: «اللفظ الجوهري في رد 
خباط الموجري »فى مسألة وؤية الشاء لله تعال في الدان الآخرةى أو كص 
بالرجال؟ والجوجري أحد تلاميذ الإمام وكان تاجراً ثم اشتغل بالعلم» وكان 
دا لاوط : 


96 


)١(‏ المصدر السابق ص87 ونقله عن « شرح مقامات جلال الدين السيوطي» (؟/ 475) مقامة 
الكاوي. 

(0) المصدر السابق ص27 . 

(9 المصدر السابق ص 2,85 ونقله عن «التحدث بنعمة اللّه) ٠۹۰-۱۸۲‏ . 

(5) المصدر السابق ص 85 ونقله عن «التحدث بنعمة اللّه) .١19:-1/5‏ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل الو الام 

د- ويقع ضمن هذه المعاناة ما تحدى به جلال الدين آهل زمانه» وهي 
سبعة أسئلة تتعلق بحروف المعجم: أوطا: ما هي هذه الأساء/ ألفء باءء تا 
ثاء» جيم إلى آخره وما مسماها؛ وثانيها: من وضع هذه الحروف؟ وني أي زمن 
وضعت؟ وما مستند واضعهاء هل هو العقل أو النقل؟ وثالثها: وهل هي 
مختصة باللغة العربية..؟ ورابعها: الألف وال همزة» هل هما مترادفان أو 
مفترقان؟ والخامس: لم أجمع علاء اللغة والعدد.. على الابتداء بحرف الهمزة؟ 
والسادس: كلمات أبجد هوز.. هل هي مهملة أو مستعملة؟ وما عني بهاء وما 
أصلها..؟ والسابع: ما حكمها في الابتداء والوقف» والمنع والصرف» والتذكير 
والتأنيث» والإعراب والبناء» واللفظ والرسم» وعند التسمية بهاء وما حكمها 
عند نقشها على ثوب أو بساط أو حائط أو سقف؟ وهل للحروف المجتمعة أو 
المتفرقة حرمة؟ وقال الشيخ في الآخر: فهذه سبعة أسئلة» من أجاب عنها فهو 
من الرجالء وإلا فلا مزية له على الأطفال''". وقد أجاب عليها السيوطي في 
تصنيف مستقل» نشره الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه «(جلال الدين 
السيوطي (مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية 04 255115-5. 

ه- كل هذا العناء والعنت الذي يجلب الهم والغمء ويضيع الوقت في 
القول والردٌ وإثارة الإِحَن والخصومات. زاد عليه ما لاقاه من مثله في قضية 
كبرى هي قضية الاجتهاد وما أثاره عليه المقلدون من لجاج» لفتحه هذا الباب 
المغلق منذ قرون. وقد دافع السيوطي عن الموضوع دفاعاً مفحاء ورد هجوم 
کاسح» رسخ الموضوع وآثبته. ک| آنه ما زاد ني عنائه تعیینه وتفويضه بالقضاء 
بالديار المصرية وسائر ا مالك الشريفة الإسلامية شرقاً وغرباًء وما سيفتحه الله 


. ٠۷٤١-١۷۳ المصدر السابق ص85 ونقله عن «التحدث بنعمة الله»‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
على المسلمين من بلاد الكفار تفويضاً عاماً مطلقاء لا شرط فيه ولا استثناء» 
وفوض أيضاً بالنظر في شؤون القضاة.. وقد صدر التفويض سنة اثنين وتسع 
مئة» وأشهد عليه أربعة عدول» وكتب ذلك بحروفه الخليفة عبدالعزيز بن 
يعقوب العباسي (المتوكل على الله) أمير المؤمنين إذ كتب له يقول في مقدمة 
التفويض: «.. إلى سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى» شيخ الإسلام 
والمسلمين» حافظ العصرء ومجتهد الوقت» جلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن 
السيوطي الشافعيء أدام الله تعالى النفع به)""". 

و- ومن المعاناة الخارجية التي جاء من خصومه وأعدائه إيغار صدر 
السلطان طومان باي المعروف ببطشه وسطوته» فعزم على الفتك بالسيوطي» 
فتوارى الإمام مدة ثلاثة أشهر وذلك بدءًا من جمادى الآخرة سنة 905ه إلى 
أن سقطت دولة طومان باي» وتولى قانصوه الغوري وكانت علاقته به 
علي 
سادساً: وفاته: 

مرض الإمام السيوطي رحمه الله.. إذ أصابه ورم شديد في ذراعه اليسرى» 
مكث معه سبعة أيام» ثم توفي رحمه الله في ليلة الجمعة التاسع عشر من جمادى 
الأولى سنة ٩١١‏ هجرية.. الموافق ل /٠١/١۷‏ ١٠٠٠ء‏ وكان ذلك في منزله 
بروضة المقياس» وقد استوفى من العمر آنذاك إحدى وستين وعشرة أشهر 
وثمانية عشر يوماًء وصّلي عليه بعد صلاة الجمعة بجامع الأباريقي بالروضة» 
وحضره هناك خلائق» وصلى عليه خلق لا يحصون مرة ثانية» وكان له مشهد 
عظيم» كما صلى عليه في دمشق في الجامع الأموي صلاة الغائب» يوم الجمعة / 


ا و الا عو 491 بهي فيو نضا 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [0]لسم 
رجب ١941ه'"''.‏ وهكذا رحل إمام مجدد على رأس المئة التاسعة وباعث الهمة 
في العلم والاجتهاد للمئة العاشرة الحجرية. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله 
عن المسلمين وعن نبي الإسلام خير الجزاء» فهو من خير من علم وتعلم. وفي 
آخر المطاف معه يمكننا استخلاص الدروس التالية من سبرته: 

سابحاً: الدروس المستفادة من سبرته: 

١‏ - إن هذا الدين محفوظ مامرٌ الزمان قرناً بعد قرنء فلا تحشى عليه؛ 
فأولياء الله والعلماء الأفذاذ لا تخلو منهم ساعة» ولا تفتقدهم ساحة.. حتى 
يرث الله الأرض»ء ويأذن بالساعة . 

؟- إن من ينظر في ساحة القرن العاشر» وما قبله وما بعده» ويدقق في كثرة 
العلم والعلماء» والجدال الذي يدور وانتشار العلم وعناية الحكام به وإقبالهم 
عليه في ذلك الزمان ليصل إلى نتيجة مفاجئة؛ وهي أن إطلاق اسم عصر 
«الانحطاط» على تلك الأيام والآزمان (عصر الآيوبيين والماليك)» ليس إلا 
خدعة انخدع بها كتاب عصرناء مقلدين ما أوحى به الآخر نكاية بالأمة 
وتحضيراً لتسمية ما نحن فيه اليوم ومنذ قرن / بعصر النهضة/ وما هي 
بنهضة/ وإن| هي محاولة لاقتياد الأمة إلى الانخلاع من دينها تحت ذلك 
المسمى» وحتى لا يبقى في جعبتها أي سهم. 

۳- ولكن الله لهم بالمرصاد #إإنَرَيكَلَالْمرْصَادِ 4 . ليس هو العصر الذي 
اندحر به المغول اندحاراً كاملاً بداية من عين جالوت؟ أليس هو العصر الذي 
رأينا فيه فلول الصليبيين تتزاحم على بوابات البحار» هروباً من وقع سيوف 
ل 


۱ 
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E‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ا ی ا ب و 
المماليك؟ أليس هو العصر الذي أعيدت به الخلافة العباسية ولو شكلاً؟ أليس 
هو العصر الذي توحد به قطرا الشام ومصر في دولة مهابة؟ ثم أو ليس هو 
العصر الذي فتح فيه الملوك المماليك» ومن قبلهم الأيوبي صلاح الدين. أبوابهم 
شجع العلم وتديّن به وخاف الله وحصص الأموال الكثيرة للمدارس 
والخانقات وللقضاء العادل؟ ألم يقل السيوطي نفسه: إن الأمراء والملوك 
كانت تسعى إليه في منزله» ويجلسون بالأدب في حضرته» ويعظمونه» 
ويسألونه عن حاجته؟ 

إن الدولة القوية المهابة» التي أقنعت المغول المحتلين بالإسلام» وإن 
المجتمع الممتلئ بالعلم والعلماء» والجيوش المنتصرة المظفرة في كل المعارك مع 
الأعداء» والدولة التي بدأت مع العلم بالصناعة وتشجيع المخترعات» 
وبالمشيدات التي تشهد مها آثارها العظيمة» وإن الحكام المتدينين والمتواضعين 
الراضخين لشرع الله لا يمكن أن نصف زماءهم بعصر الانحطاط وإلا كنا بلا 
منطق وبلا عقول.. نقول هذا ونحن على علم بها كان أيضاً من هنات وتناطح 
بين المتنفذين وفي بعض الأحيان من ظلم وخروج على المعروف من العلم.. 
إلا أن الداس ذاعا شكلم غن الأكثر والآبزة» :وق شييل ذلك سن اهناك 
الحادثة هنا هناك.. 

وأخيراً وليس آخراً إنه درس للدعاة في كل زمان يقول تعالى: #وَلَامَهِئُوا د 
روأ الوح ا نکمم مُؤم ید ن س کم ج فد مس لموم ر يثراك 


2و 2 ص 


قد 
< و روم مه ل صو کر مه و 4 12 ور رميو يس بير بر 
لاام داو لھا بین الاس ولیعلم آله الت اموا ویتخد منم شهدا وال ل عيب 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۳ے 
لصي 274 . 

فإن يكن أصحاب المناهج غير المهتدية ببدي الإسلام هم الظاهرون اليوم» 
المهيمنون على معظم سدد الحكم والسياسة والإعلام.. فقد حدث من قبل 
مثل هذا الوضع» ولكن الله نصر دينه بالرجل الواحد» الذي أصبح أمة 
تؤازره» وتتبع الهدى الرباني الذي أعاد به الأمل.. فمن بعد الصحابة كان عمر 
ابن عبدالعزيز مجدداًء ثم كان مالك وأحمد وكان في القرون المتأخرة صلاح 
الدين» والعسقلاني والنووي» والسيوطي فأحيوا الهمة في الشعب وفي 
الحكام.. حتى عاد بعض الرونق للآمة والعزيز من القوة» التي سادت 
ساحات الوغى بشعار: وا إسلاماه» والله أكبر.. وجاء الإمام البنا في القرن 
الأخير.. فدبت حركة الإسلام في الأمة إلى أن أصبحت مطالب الناس بالعودة 
إلى دينهم» ونبذ تقليد الأعداء والخنوع لهم هي الصوت الأعلى في الآمة. ولا 
زال العمل في هذا الاتجاه من قبل أتباعه ومريديه والسائرين على الطريق 
مستمراً ومتدفقاً ولك السام داو ھاب الاس €.. لوخد منک شآ . .4 فلا 
يكون يأس.. أبداً.. ما دام في الأمة رجال وحراك يسيرون على درب رسول 
الله كَل . فالتمسك التمسك والعزم العزم والآمل بين يدي الكلام. 


.15:-1179 آل عمران:‎ )١( 
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المبحث السابع 
معاناة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


( ۱۱۱° ھ- ۱۷۰ م/ ٦‏ ۱۲۰ھ-۱۷۹۲م( 

أولاً: الإمام في سطور: 

ولد الإمام عام ١١1١5‏ ه في منطقة العبينة في إقليم نجد (قرية حريملا)؛ 
أي قبل تشكيل المملكة العربية السعودية في شبه الجزيرة العربية» وكان مولده 
في بيت أبيه الشيخ عبدالوهاب بن سليان الوهيبي التميمي قاضي العيبنة. 
وهو بيت عرف بالعلم والتقوى والصلاح» يرعاه والده في مسيرته الدينية 
والثقافية في بدايات حياته. فقد حفظ القرآن في كاب البلدة قبل أن يبلغ 
العاشرة من عمره» وهو حفظ يعيشه الحافظ أحكاماً وتشريعاً للتنفيذ» وليس 
للتلاوة وحسب. ثم تعلّم الفقه على أيدي علماء الحنابلة» فأتقنه بسرعة تدل 
على ذكاء حاد وحافظة طيبة» فهذا أخوه يقول: «كان أبي (عبدالوهاب) 





يتعجب من ذكاء أخي محمد فقد تعلم والدي منه» واستفاد من سعة اطلاعه» 
ونفاذ بصيرته فراح يقول: لقد استفدت كثيراً منه)""". 

اتصل محمد بن عبدالوهاب بعلماء المحرمين» فأخذ من علمهم» وذلك 
عندما قام في بداية شبابه بتأدية فريضة احج . وكان لعدد من العلاء الحنابلة 
دور بارز في بناء فكر الإمام» ومن هؤلاء: الشيخ محمد المجموعي. وبعض من 
علماء العراق. وكانت بدايات تبنيه لعملية الإصلاح من هذه الرحلة» نظراً لما 
رأى من المعاصي والبدع» وكان للشيخ ابن عب داللطيف من علاء الأحساء 


.)١١١/5( سلسلة أعلام العلماء» عبدالمنعم الحاشمي‎ )١( 
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اصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
الحنابلة فضل في بناء توجهات الرجل. وأما دراسته لتصانيف وآراء الشيخين 
ابن تيمية وابن القيم فقد كان لهما أثر كبير في انطلاقته الفكرية» واجتهاده 
الفقهي والأصولي وحرية الاختيار.. بعد رحلاته إلى الأحساء والبصرة 
والمدينة ومكة.. إذلم يعد محدوداً بمنطقته وآراء العلماء فيهاء بل اتسع منظوره. 
وتفتحت مواهبه» فاتخذ له سبيلاً إصلاحياً جاداً حازماً عملياً» بادئاً فيه من 
العقائد لتخلص الأعال والنيات لله تعالى» وتنتقى الأفكار والعبادات 
والمارسات المجتمعية والعادات والتقاليد وأساليب الحكم. بما علق بها من 
بدع وخرافات وتسلط وظلم وهضم لحق الضعيف"". 

ثانياً: قالوا فيه: 

١‏ ١ل‏ ييأس الرجل ول يكل.. ما تقاعس أبداً في سبيل محاربة البدع» والدعوة 
الصادقة للجهاد؛ جهاد النفسء والجهاد في سبيل الله. لقد أشعل شمعته؛ وانطلق 
في طريق وعر» زاد في وعورته جهل القوم» وتكالب الأعداء» حباً في السلطة 
والتسلط. سنوات قلائل من الجهد والعمل» هي جهد الرجل»؛ وكان المحصول 
وافراً طيباً.. إنها الشريعة الإسلامية وتطبيقها في شبه جزيرة العرب)”". 

إن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة إصلاح» بتحمل 
المسؤولية من وقف أمام هذه الدعوةء لمنع انتشارها بين عامة المسلمين»” ". 

*- أهم مسألة صقلت ذهن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دروسه 
ورحلاته مسألة التوحيدء التي هي عماد الإسلام» والتي تبلورت في: لا إله إلا 
الله» والتي تميز الإسلام بها عا عداه» والتي دعا إليها حمد بي أصدق دعوة 
)١(‏ المصدر السابق باختصار وتصرف .)١١١ /٤(‏ 


(؟) عبدالمنعم الهاشميء المصدر السابق ص .١١١‏ 
(۳) محمد عبده» من المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ال ار 
وأجرأها؛ فلا أصنام» ولا أوثان» ولا عبادة آباء وأجداد ولا أحبار ولا نحو 
ذلك. ومن أجل هذا سمّى هو وآتباعه أنفسهم «بالموحدين»» أما اسم الوهابية 
فهو اسم أطلقه عليه خصومه'"". 

٤‏ -«كان هذا المصلح يتأسى بسيرة الرسول بيا ويجذو حذوه وينحو 
نحوه في التفكير. وكان الرسول بء قادرا على إل هاب الحماسة في قلوب 
أصحابه» وعلى استثار حبتهم العادية للحرب في سبيل قضية» ما اعتقاد 
المسلمين فلا يماثل الرسول بء ني شيء.. وبعد كل هذاء وفوق كل شيء» فإن 
الإمام الشيخ- رحمه الله- أراد جوهر العبادة.. إخلا صاً لله وحده عقيدة 
صافيةء لا يشوبها جهل البدع»”'". 

- «ولا يستطيع الباحث عن الحياة في جزيرة العرب أن همل حركة 
عنيفة نشأت بها أثناء القرن الثامن عشر الميلادي» لفتت إليها العام الحديث في 
الشرق والغربء وأخطرته أن بهتم بأمرهاء وأحدثت فيه آثاراً خطيرة» هان 
شأنها بعض الشيء» ولكنه عاد فاشتد في هذه الأيام» وأخذ يؤثره لا في الجزيرة 
وحدها بل في علاقتها بالأمم الأوروبية» هذه الحركة هي الحركة الوهابية»”". 

5 - وقد أيد الإمام الصنعاني دعوة (محمد بن عبدالوهاب) فقال فيها وفيه 
كتعر اقم 

يذكرني مسراك نجداً وأهله لقد زادني مسراك وجداً على وجد 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها به هتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد الحمادي لسنة أحمد فا حبذا المادي ويا حبذا الممدي“ 
(۲) مستشرق ألماني» من المصدر السابق ص ..١7/8‏ هكذا ورد الاسم في المصدر دون تحديد . 


(۳) طه حسين» من المصدر السابق ص ١٠١١‏ . 
) الإمام الصنعاني اليمني» من المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
ثالثاً: توجهات الشيخ في دعوته الإصلاحية: 

انطلق الشيخ ابن عبدالوهاب من بيئته النجدية البسيطة. التي لم تخالطها 
المحدثات الكلامية والصوفية العقلانية» المتأثرة بشكل مزر بالمقولات 
الفلسفية والكلامية» وهي التي أدخلت إلى الإسلام إلى جانب الطقوس 
الشكلية أفكاراً قد تصل إلى حدّ الشرك بالله» باسم العقل والعقلانية» قريباً من 
الاعتزال المتأخر. فلم| اطلع على ما أحدثته تلك التوجهات في عقيدة الإسلام 
البسيطة» وما انتشر في العهد العثاني من تصوف» غادر زهد وتصوف الأئمة 
الذين ظلوا متمسكين بالأصول الطيبة للعقيدة الإسلامية الصافية مثل الإمام 
القشيريء وأبي نعيم والمحاسبي. نقول: عندما اطّلع الشيخ على ما رآه في 
رحلاته الحجازية وإلى البصرة العراقية» صمم على مواجهة كل ذلك بالدعوة 
وبالسيف» واستعان بأمراء مدن نجد وجيوشهم لمحاربة البدع والخرافات 
والقبور والمقامات وإعادة الناس إلى الدين النقي: «لكن ابن عبدالوهاب كان 
أكثر من شيخ وأعظم من فقيه» ومن ثم فإنه لم يشأ أن يقف بدعوته عند رسائل 
يؤلفهاء أو مواعظ يلقيهاء أو حتى حلقة أو حلقات من الأتباع والمريدين» وإنما 
أراد هذه الدعوة أن تكون أكثر وأكبر من مجرد دعوة أو مذهب» يستقر في 
مجرى التاريخ ومتحف التراث» لقد أبصر دور الدولة والسلطة في وضع 
الدعوات موضع المارسة والتطبيق» ووعى جيداً الحكمة التي تقول: (إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»”''» ومن هنا ذهب إلى العُيينة» فعرض 


»)١5785( وعزاه للمتقي ا هندي في كنز العمال‎ )۳٠١۸۹( أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فان الخارج والداخل | 
حا و اة ر دفو الو جد :: 

والخلاصة: إن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب كانت ردة فعل عنيفة على 
واقع أليم من الخرافات والقبوريات والمبتدعات والفلسفات اليونانية المتزيية 
بزي العقل.. وهي ليست من العقل في شيء.. وإنا هي أفكار منطق محشوة 
بوثنيات مزخرفة ببعض حواش عقلية فاسدة في جلها.. حيث كان بعضها 
منزلقاً للفكرين كبار في تاريخنا القديم والحديث» لحشو عقيدة الإسلام 
أنتجت مواد مدنية ليس ها علاقة فكرية بتاريخ العقائد والشرائع.. وظن 
أولئك أن في الغض من المناهج الدينية والعقدية» أو في تركها وإهمالهاء يكمن 
سر ذلك التقدم التقني الفني العجيب» ولم يكن الأمر كذلك أبدأء وليرجع 
أصحاب هذا التو جه إلى تاريخ الثقافة في الغرب» ليجدوا أن سيرة معظم 
مخترعيها.. لم تكن على علاقة بالصراعات العقدية.. بل هم قومٌ عاكفون في 
مختبراتهم على تجاربهم.. لا وقت لديهم حتى للطعام, إلا ما كان يعد لهم من 
وجبات سريعة تؤكل (على الواقف»» دون موائد تمد وأوقات تُضيّع؛ تماماً مثل 
سيرة علائنا في قرون الخير؛ علماء الدين واللغة والاجتاع والاقتصاد والعلوم 
الحية. 

وبا أن دعوة الشيخ بن عبدالوهاب كانت ردّة فعل» فقد دخل فيها العديد 
من صفات ردات الفعل. من استخدام السيف». والتعجل بالحكم» والضعف 
في دراسة واقع الحال لاتخاذ الطريق الآمثل» هذا إلى جانب النقاء والصفاء 


)١(‏ تيارات الفكر الإسلامي» محمد عمارة» مصدر سابق ص ١50‏ ونقله عن كتاب الدعوة الوهابية 
ص 15. 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
وحي الإنقاذ» وتحرق القلوب على حال المسلمين» والغيرة الشديدة على دين 
الله والصدق في النية واللسان والقلب» وكان كتاب الشيخ «التوحيد» قائد 
الدفة إلى محافل الخير» وتوجيه الناس إلى الدين الخالص من كل ما علق به 
وشوه مسيرته العقدية» إلى لا إله إلا الله خالصة من كل ما يبعد الناس عن 
تنزية الخالق عز وجل عن وجوه سلطة تسَيّر الدثيا بعيداً عن الله الخالق البارئ 
المصور؛ ومن ذلك التنزيه ذلك الذي تحمله الآية ##قُلْ يتَآهْلَ الكت تَعَالوا إل 


ڪلمةو سوام ما وبی تک الا م م لا لَه ولا نرک وء سیا ولا ي خد بعضنا بَعضًا أَرْيَايًا من 
واه مإ لوا قروا و ا 01 
رابعاً: معاناته: 

١‏ -الداخلية: 


م يشغل الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه بالتأليف ومجرد بث الرسائل 
والمواعظ والدروس وحسب. بل إن ما كان همه ويعاني منه أن يرى المنكرات 
بأم عينه» والشركيات بين يديه» تسود وتنتشر» وهو لا يستطيع فعل شيء إلا 
من بعض الدروس والعظات والرسائل إلى الآمراء والمسؤولين» يسعبى من 
خلاها لإعادة الناس إلى الدين الحق النقي.. وقد كان كتابه التوحيد والقليل 
القليل من المؤلفات الآخرى» عاد نضال لمصلح» وقد رفض الشيخ القياس» 
فقد كان عنده النص هو الأصلء والرأي لا قيمة له إلى جانب النص (وهذا 
مذهب بعض السلف)» فلم يقم أحد من أئمة الإسلام المعتبرين ليقول بأن 
العقل والرآي حاكمين على النص.. بل إن المهتدين بدي سيد المرسلينء قالوا 
إنا حدود العقل في التدبر واستخراج الحكم من النص والعمل عندما لا 


. ٠٠١ المصدر السابق ص‎ . ٠٤ آل عمران:‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل آ۹ ٣ے‏ 
يكون هناك نص» فإن وجد النص الصحيح تدبره العقل وقلّب أفكاره» التي 
لا تخرج عن حدود الفهم اللغوي والمصطلحي المعروفين المتفق عليها.. وإلا 
فإنها الأهواء» وملايين العقول» التي لكل منها طاقة وهوى ورغائب وعادات 
ومستوردات وثنية سمّوها (حكمة وفلسفة) تفعل فعلها في الإنسان ! في حين 
أن قرآننا ونصوصنا لا تحتاجها أبداً.. ما دام النص موجوداًء والنظر العقلي 
المهتدي يعمل في حدوده. والكون الفسيح أمامنا # مُزْسِيرةأ ف الارضةانظروأ 
حكبف بدا الْحَلقَ هرمن النّدأةالايهرةً. . #'". يؤيد ما يريد الله أن يثبته في عقولنا 
من توحيد وفهم مهتد للنصوصء ومن تعرف على الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء بعيداً على مجادلات الكلاميين والمناطقة الذين استزلتهم الترجمات إلى 
مثل المراء الذي أدخلنا فيه المعتزلة.. بقولههم في خلق القرآنء وبقولهم بشأن 
الصفات ونفي وجود ذاتي خاص اء وإشغال الناس بمثل هذه المتاهات» بين 
كانت ميزة العقيدة الإسلامية الكبرى أنها بسيطة مفهومة مقنعة» وما زالت 
حتى اليوم تقنع الناس حتى في الغرب» من خلال تلك البساطة التي تجيب 
على كل الأسئلة التي تحير البشرية.. «ما أحوج الناس اليوم إلى رجل مثل محمد 
كر مقا كل الثاني كلها وهر يقت انا من او ا ارد 
فهل فعلاً كان المجتمع الذي دخلت عليه التعقيدات والوثنيات اليونانية.. 
متحضراً (ى) أراد البعض منا أن يوهم الناس بذلك.. وليقول بالتالي إن 
أصحاب العقيدة الأصيلة المؤصلة على ما نزل على حمد بي ندية طرية معقولة 
مفهومة مفحمة هم بدو» لم تمسسهم نفحات الفلسفة وأساطيرها الوثنية) إن 
هذا ما كان يعاني منه محمد بن عبدالوهاب.. ومن هذه المعاناة انطلقت حركته 


.7١ العنكبوت:‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الا 

؟ - المعاناة الخارجية: 

إن استعجال النتائج» وابتغاء قطف ثمرة الإصلاح بأية وسيلة» دون النظر 
إلى الواقع ومشاكله وكيفية مخاطبته» ومن أين تؤكل الكتف لترسخ المفاهيم» 
وتبدل إيمانيات المجتمعات.. كل ذلك كان حاجة لم تكتمل لدى الشيخ على ما 
نعتقد» رغم النية الصادقة والإخلاص الشديد والرؤية الصالحة لما يجب أن 
يكون عليه الناس. وهذا كله جلب للشيخ متاعب جمة. 

صحيح أن درب الدعوات محفوف دائماً بالمكاره والمعاناة.. إلا أننا بشيء 
مق التاق والحكمة والدراسة الدقيقة نستطيع أن نخفف من الآلام. 

ومع ذلك فإن الله يجزي على النيات الصادقةء والإخلاص في التوجه. 
والرؤية المطابقة لشرع الله.. وبعض من التأمل في الوسائل.. فيعطي على كل 
ذلك جزءًا من النصرء وبعضاً من المآلات الطيبة.. وهذا ما كان من حال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

أ - فقد لاقى الشيخ بعض المتاعب والمعاناة في سبيله إلى تحقيق ما يرضي 
الله من إصلاح؛ إذ -- كما قلنا - إن أمير العيينة آمن بدعوته وجيّش جيشه معه 
لينفذ ما يريد من هدم الأصنام والمقامات والأشجار» التي كان يتمسح بهاء 
ويدعى بها.. وذلك لنصرة (لا إله إلا الله) برأيه.. وكان أمير العيينة على رأس 
الجيش وفي المقدمة ابن عبدالوهاب» حتى كان اليوم الذي أمسك فيه الشيخ 
بالفأس وهدم قبة زيد بن الخطاب في بلدة الحبيلة... وكانت القبة مزاراً عظياً 
يتبرك الناس بزيارته.. فصدم الناس» وهددوا حاكم العيينة بالتمرد على 


)١(‏ المصدر السابق من ص7١١-5١١‏ باختصار وتصرف. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ]سم 
سلطانه إن هو بقي على مناصرة دعوة محمد بن عبدالوهاب.. واختار الحاكم 
العاجل (الدنيا) على الآجل (الآخرة) وتخلى عن مناصرة الشيخ أو بالأحرى 
تخلى عن أسلوب القوة والعنف في نصرة الدعوة . 

ب - وطلب من ابن عبدالوهاب مغادرة العيينة» كان ذلك سنة /60١1١1ه‏ 
05م.. فالتجأ الشيخ إلى (الدرعية) وأميرها (الإمام محمد بن سعود رحمه 
الله 111/4ه 170 م)» واستجاب له الإمام ابن سعود.. بل رحب به وكان 
عاماً تقياً.. يريد الإصلاح. وتم التعاقد بينههما على تأسيس دولة جديدة وملك 
جديد على الفكر الذي حمله الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حيث قال الأمير 
للشيخ: أبشر ببلاد خير من بلادك» وأبشر بالعز والمنعة.. وقال له الشيخ: وأنا 
أبشرك بالعز والتمكين'".. ونجحت الفكرة» وقامت دولة في نجد كلها تدين 
بفكر محمد بن عبدالوهاب وعاصمتها الدرعية وملكها الإمام محمد بن سعود. 
ومدير شؤونها الإدارية والعسكرية والمالية ابن عبدالوهاب. وقد انتقلت تلك 
الدولة من نجد إلى العراق وكربلاء بزحف كبير عام 5١17ه١1801م-‏ 
فهدم قبابها ومزاراتبا خصوصاً قبة الإمام الحسين واستولى على كل ما طالته 
يديهم - وبعدها بأربع سنوات ١۲۲٠ه٥‏ ١۱۸م»‏ دخل جيش تلك الدولة 
بقيادة ابن سعود المدينة المنورة» فهدم قبابها ومزاراتهاء وني العام التالي استولى 
على مكة» وبايعه شريفهاء وطرد من كان فيها من موظفي الأتراك؛ وبهذه 
سيطرت دولة ابن سعود على نجد والحجاز وتهامة ومكة والمدينة. وكل ذلك 
بعد وفاة ابن عبدالوهاب بعشر سنوات.. وعندها وضحت خطورة تلك 
الدعوة ودولتها.. ورأبها الموافق لرأي الإمام أحمد بن حنبل بآن الخليفة يجب 


. ۲١٣۹ تيارات الفكر الإسلامى» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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a‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ا ڪڪ 
ا غ ماو حك هلدا بعد ا اة ال 
فحاربته الدولة العثانية» وهزمت جيوشها مرات إلى أن استعانت بجيش مصر 
وإبراهيم باشا ابن محمد علي باشا فسقطت الدرعية في / ذي القعدة 1177 ه 
(۸ من سبتمبر ۱۸١۸‏ م) وبذلك دالت دولة ابن عبدالوهاب» التي اختلط فيها 

3 )۱( 1 4 2 ل 
حب السلطان إلى حب الإصلاح . وانتهت حياة رجل أخلص لله لكنه لم 
يتأن في اختيار الطريق الأمثل إلا أن دعوته إلى تنقية الإسلام ظلت تعمل إلى 
تعط الاهتمام والخطاب والآليات السديدة. 


. ۲٥۷ تيارات الفكر الإسلامى» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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الفصل الخامس 
معاناة الدعاة المعاصرين 


-١‏ جمال الدين الأفغاني 
۲ محمد رشید رضا 

۲ حسن البنا 

: - مصطفى السباعي 

۵ - سید قطب 

5 عبدالفتاح أبو غدة 


۷- محفوظ نحناح 





V€ 


10 كر 


المبحث الأول 
معاناة جمال الدين الأفخاني 


N AA / ھ۱۳۱٤ ھ-‎ ۴ 





أولا: جمال الدين في سطور : 


اياد) إحدى قرى 26 بأفغانستان: والده السيد «(صفدر» من أعيان «كترا 
يتصل نسبه با حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما' ''. 

عني به والده منذ صغره. حيث ظهرت عليه علامات الذكاء والنجابة 
والنبوغ والشجاعة» تعلم الفارسية والعربية وعلومهماء فضلاً عن الأفغانية» 
أتقن علوم القرآن» والحديث» ودرس الفقه وأصوله» واطلع على التاريخ 
والمنطق» والفلسفة» والرياضيات» والفلك» وبعض من الطب والتشريح» 
وذلك على طريقة السابقين» الذين كانوا يأخذون من كل علم بطرف» ليكون 
الواحد منهم في عداد المثقفين» وقد أخذ الأفغاني كل تلك العلوم مستكملة 
حين بلغ الثامنة عشرة من عمره» بعدها سافر إلى الهند فأمضى فيها قريباً من 
السنتين» وهناك درس العلوم الحديثة» فوسع آفاقه بهاء ومن هناك سافر إلى 
الحج عام 1651م في رحلة استغرقت عاماً كاملا» ثم عاد إلى كابل فعينه 
الأمير ادوست محمد خان» في حكومته» فاشترك معه في فتح هراة. وبعد ذلك 
ENN ANE a SAET OAS a 0‏ 

عليه لمحسن عبدالحميد ص ١١ء‏ وتيارات الفكر الإسلامي لمحمد عمارة ص .59١‏ وبالنسبة 


للنسب الشريف.. فإن هذا الأمر فيه شكوك» خصوصاً أن الكثيرين في زمن الدولة العثمانية كانوا 
يدعون هذا الانتسابء نظراً لتساهل الدولة في إثباته وللمميزات التى يحصل عليها صاحب النسب. 
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أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخل 
المشوار عينه الآمير محمد أعظم» بعد استلامه الحكم رئيساً لوزرائه» وبعد 
سقوط «محمد أعظم) وعودة أخيه «(شير علي» إلى سدة المملكة بمعاونة 
الإنجليز أبعد الأفغاني» لكنه ل يؤذه. إلا أن ذلك كان درساً بليغاً له في معرفة 
دسائس المستعمرين ومحاولاتهم للسيطرة على البلاد الإسلامية» فكره الأفغاني 
الاستعمار الإنجليزي» وظل يقاومه ويدعو إلى مقاومته مدى حياته''". 
ثانياً: معاناته : 

إن الدعاة إلى الإصلاح من أي نوع, لا بد أن يجدوا في طريقهم الصعوبات 
والمعاناة» وليس الأفغاني بعيداً عن ملاقاة المتاعب والألم والمعاناة» خصوصاًء 
أنه كان شاعا هر تفار اة و طا ومر انا لا کي اموا وشديدا 
في إيمانه بوجوب التغيير» أصاب أم اخطأ في الوسائل والأساليب والآداء. 
وهذه المعاناة التي تعرض طا الأفغاني جاءت من الداخل ومن الخارج : 
١‏ المعاناة الداخلية: 

أت أول مغاناة كان مز :واغلة: لأثه يملتك نقنها كدرة: وطووة) لا 
حدود له. ونظرة إلى المآلات» تنطلق من اللامبالاة مها. إن هذه النفسية تتعب 
صاحبهاء وهو ذاهب في الطلب بلا هوادة» وقد دل على ذلك قوله: «ملابسي 
على جسمي» وكتبي في صدريء وما يشغلني في رأسي» وآلامي في قلبي» . 
وكا قال الشاعر : 

إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 


)١(‏ جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه» مصدر سابق. ص 17. 5 ١‏ نقلاً عن تاريخ الأستاذ الإمام 
١‏ وجمال الدين الأفغاني لعبدالقادر المغربي ص 77» وجمال الدين الأفغاني لمحمود قاسم 


ص؟١-5١.‏ 
(؟) سلسلة أعلام العلماء (5)؛ مصدر سابق» ص ۷١-۷١‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۷ے 

ب- من المقربين: الحسدء وحبٌ الحظوة عند الحاكم» جعل بعضاً ممن 
يحضرون دروس الشيخ في بيته وفي بيوتهم أو في مقهى (البوستة) بالعتبة في 
القاهرة.. يَسُون بالأفغاني لدى الخديوي توفيق» بها كان يدعو إليه من إثارة 
الععال والفلاحين» ودفعهم للثورة على ظالميهم القامعين لهم ما دعا الخديوي 
إلى الأمر بالقبض على الشيخ» وسوقه في القطار إلى السويسء ومنها في الباخرة 
إلى (بومباي) في الهند"'". 

ج- من شجاعته التي أودت به: فهو عندما استدعاه الخديوي توفيق إلى 
قصر عابدين لمقابلته» وقال له: لزن اعت كل تسو للمسسوريون ريرق أذ 
أرى بلادي وأبناءها في أعلى درجات الرقي والفلاح» ولكن مع الأسف إن 
أكثر الشعب خامل جاهلء لا يصلح أن يُلقى عليه ما تلقونه من الدروس 
والأقوال المهيجة» فيلقون أنفسهم والبلاد في التهلكة»”''. فكان جواب الشيخ 
للخديوي حاملاً من الشجاعة والجرأة» ما جعل الخديوي يفكر في نفيه وهو ما 
كان. وفيما يلٍ رد الشيخ على الخديوي: 

اليسمح لي سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص: إن الشعب المصري 
كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده» ولكنه غير 
محروم من وجود العالم والعاقل؛ فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصري 
ينظر إليكم» وإن قبلتم نصح هذا المخلصء وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم 
البلاد عن طريق الشورىء فتأمرون بإجراء انتخابات نواب عن الأمة؛ تسن 


القوانين» وتنفذها باسمكم وإرادتكم, يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم 


)١(‏ المصدر السابق ص »۷٦‏ ختصرا. 
(۲) المصدر السابق ص ۷١‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لسلطانكم»""". 
۲ المعاناة الخارجية: 

أتت هذه المعاناة من اصطدامه مع توجهات ومواقف حكام مصر وإيران 
واهند» وبصورة مركزة من مواجهته للاستعمار الإنجليزيء الذي كان يسيطر 
عل شبايات كلك النلدان* 

أ - أول تلك المعاناة.. كانت من الإنجليز في الهند» التي رحل إليها بعد 
شعوره بأن الأمير (شير علي) في كابل يدبر له المكائد.. إذ إنه حال وصوله إلى 
الهند» التف حوله العلماء وطلاب العلم والأحرار» فراح يبث فيهم روح العزة 
والثورة ضد الاستعمار ولما أصبح وجوده هناك خطراً على الإنجليز» اعتقلوه. 
وحملوه على سفينة مغادرة إلى السويس. 

ب - وصل إلى مصر عام ١۲۸١‏ ه فأقام في القاهرة أربعين يوماًء اتصل 
به خلاها الشيخ محمد عبده» الذي تلقى عليه الرياضيات» والحكمة (الفلسفة) 
وعلوم الكلام. ودعا الناس إلى التلقي عنه.. إلا أن مشايخ الأزهر والجمهور 
من طلبته» أخذوا يناهضون اتجاه الأفغاني» فيزعمون أن تلقي تلك العلوم قد 
يقضي إلى زعزعة العقيدة الصحيحة» فنال الشيخ وأتباعه من ذلك ما ناهم من 
عنت ومعاناة و 

ج - وثالث تلك المعاناة» جاءت من قبل شيخ الإسلام حسن فهمي"". 
الذي لم تكن تعجبه أفكار الأفغاني في التربية والتعليم» وقد كان الصدر 
الأعظم (عالي باشا) عينه عضواً في مجلس المعارف.. فراح شيخ الإسلام 
)١(‏ المصدر السابق ص 0. 


(۲) جال الدين الأفغاني» مصدر سابق» ص ٠۷-٠١‏ . 
)۳( حمال الدين الأفغاني» مصدر سابق» ص .۱۷-0٥‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ]سم 
(حسن فهمي) يتحين الفرص للإيقاع بالآفغاني.. وحصل له ذلك عندما ألقى 
الشيخ الأفغاني محاضرة له في دار الفنون تدعو إلى الأخذ بالصناعات, وكان ما 
قاله الأفغاني في تلك المحاضرة: أن شبه الحياة الإنسانية بالجسد الحي. وشبه 
كل عضو في ذلك الجسد بصناعة من الصناعات» وقال في آخر المقالة.. «ولا 
حياة لجسم بلا روح» وروح هذا الجسم إما النبوة» وإما الحكمة.. ولكن يفرق 
بينهما بن النبوة منحة إطهية لا تنالها يد الكاسب, يختص بها الله من يشاء من 
عباده.. أما الحكمة فما يكتسب بالفكر والنظر في المعلومات» وبأن النبي 
معصوم من الخطأء والحكيم (الفيلسوف) يجوز عليه الخطأء بل يقع فيه. وهنا 
ادعى شيخ الإسلام أن الأفغاني جعل النبوة صناعة.. وأثار عليه خطباء 
المساجد وبعض العلماء والعوام.. فردٌ عليه الأفغاني بقوة» فخشي (عالي باشا) 
من العاقبة» فطلب من الأفغاني باعتذار شديد أن يغادر الآستانة» ريثا تمر 
الفئلة:..فتعود إلبها إذا شناء”. 

د - ورابع صورة من صور معاناة الأفغاني» جاءت على يد الخديوي 
إسماعيل» إذ حين شعر الخديوي وحكومته بخطر الأفغاني على الحكم» من 
خلال دروسه. التي كان يدخل بها الوعي لدى الناس بحقوقهم, ويؤلبهم على 
المستعمرين» وعلى الحكم الذي يخضع للإنجليز - وكانت الحكومة المصرية قد 
خصصت له منزلاً وراتباً شهرياً - فأصدر مجلس وزرائها قراراً بطرد الأفغاني 
من مصرء وكان التنفيذ يحمل القسوة والإهانة؛ إذ قبض عليه ليلا يوم السادس 
من رمضان 7595١ه‏ (أغسطس 181794م)» واحتجز في قسم الشرطة حتى 
الصباح» حيث نقل في عربة مغلقة إلى محطة القطار» ومن هناك إلى السويس» 


. بتصرف‎ ١7-١7 جمال الدين الأفغان» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ومنها في الباخرة إلى الهند'''. وهناك حددت إقامته» وحددت له السلطات 
الإنجليزية الأشخاص الذين يمكن أن يزوروه.. وظل كذلك ثلاث سنوات» 
تفرغ خلالها للكتابة؛ حيث ألف كتاب «الرد على الدهريين». ثم سمح له 
بالسفر إلى بلد غير إسلامي» فسافر إلى إنجلترا ومنها إلى فرنسا. وقد ظل 
الأفغاني بعد ذلك يتقلب في المحن والمعاناة من الطرد من بلد إلى آخر فمن 
فرنسا وأوربا ونقاشه العلمي مع «رينان» المستشرق الفرنسيء انتقل إلى إيران.. 
بناء على طلب الشاه «ناصر الدين القاجاري»» ولكنه ١‏ تطل إقامته هناك» فقد 
تغير الشاه عليه.. نظراً لتحريضه العامة على الثورة» فانتقل إلى روسياء وبعد 
مقابلته للقيصر والتكلم معه بصراحة بأفكاره عن الحكم الدستوري وإعطاء 
الشعب حقوقه.. أنكره القيصرء وأمر بإبعاده» فذهب إلى ألمانياء وهناك التقى 
بالشاه «ناصر الدين»» فصاحبه الآفغاني إلى إيران بعد إالجاح وإلجاح.. ولمالم 
يجد من الشاه استجابة لآرائه في الحكم؛ راح يحرض عليه لخلعه. وهنا أمر 
الشاه كتيبة من ٠٠١‏ جنديء أن يقتحموا مكانه عند أحد أحفاد أئمة آل 
البيت» فأخرجوه إلى البصرة (من أراضي الدولة العثانية)» ومن هناك غادر إلى 
لندن» ثم أرسل إليه السلطان عبدالحميد بالحضور إلى الأستانة لمعاونته في 
ترتيب فكرة الجامعة الإسلامية» وظل في الآستانة إلى أن مات بسر طان اللثة في 
۵ من شوال 5١17١ه/‏ ۹ من مارس ۱۸۹۷م . 
ثالثا: مؤلفاته : 

يسعف الوقت وعدم الاستقرار الأفغاني» كي يؤلف الكتب.. فهو مقل 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ٣ے‏ 
في هذا إلا أن تراثه الفكري انبث في كتابه « الرد على الدهريين »» وفي مقالاته 
الكثيرة وخطبه ودروسه التي جمعها بعض تلاميذه أو محبوه. (وفي مجلة العروة 
الوثقى بخاصة) التي ظلت تصدر في باريس مدة ثانية شهورء وقد أصدرها 
الآفغاني بالاشتراك مع الشيخ «محمد عبده». وكان إغلاقها بسبب تعاضد 
الإنجليز مع بعض حكام العالم الإسلامي على منع دخوها ال هند ومصر 
وغيرهما من البلاد. وإذن فهو كتاب واحد» ومقاللات وخطب ودراسات تردد 
في الندوات» والدروس غزيرة كثيرة» سطر فيها فكره وخططه وبرامجه 
والحلول التي يراها مناسبة لنهوض الآمة وصحوتها. 
رابعاً: شبهات ومعاناة : 

سوف نستعرض بعض الشبهات التي عانى منها الشيخ» وسيكون 
استعراضنا على سبيل الذكر وحسب؛ لأن الكتاب والمفكرين اختلفوا حوهاء 
وظلوا ختلفين إلى يومنا هذا.. لأن التوثيق من الطرفين» م يكن دقيقا.. 
فمحبوه يبرئونه» بل يحولون الشبهات إلى مناقب وخصال حميدة» في حين أن 
الآخرين يبالغون» فيحولون محامده إلى مذمات.. والله هو العليم بالحقيقة.. 
إلا أن الذي نستطيع قوله بحق: إن الرجل مثلّ إحدى صيحات اليقظة البارزة 
في القرن التاسع عشر الميلادي.. التي نادت بالتغيير بالوسائل غير التقليدية.. 
إلا أن حماسه وردة فعله غير المنضبطة, أدخلته في دائ ة شبهات نورد واحلة 
منها وهي أهمها على الإطلاق: إنها التزام العقل والعقلانية؛ التي استوردها 
المعتزلة من الثقافات الأخرىء الخالية من النقل الرباني» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه.. إن النوايا الطيبة لا تنجز دائاً تمارسات مثلها.. بل 
إن تلك النوايا إن لم تكن مقعدة تماماً بالنقل الرباني» اعتماداً على أن العقل أولاً 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
تذهب بصاحبها إلى ما ذهبت إليه المعتزلة في مآلات أفكارهم., المختلطة خلطاً 
شديداً بالفلسفة» التي بنيت أساساتها في كثير من أنحائها على الضلال. 

وهنا يحق لنا آن نقرر: أن الأفغاني- رحمه الله- والشيخ محمد عبده 
وأتباعهماء كانا أصحاب نوايا طيبة» تدعو إلى سلفية إيوانية ناضجة. إلا أن 
الحماسة وردة الفعل غير المتأنية أخذا بخطام فكرهما وحراكهما إلى حوزات 
فكرية وعلمية غير سديدة.. وانظر إذا شئت الدليل على ذلك في نقله عنهما د. 
عمارة في كتابه «تيارات الفكر الإسلامي» ومن الأمثلة على تفكير تلك المدرسة 
قول محمد عبده ومناداته بالتعليم المدني: «..حتى يأذن الله بمنع التعليم الديني 
في جنيع مدارس العالم.. ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه..)"''. ومن 
أقوال الآفغاني قوله وهو يدخن «الشيشة» في مقهى (مثاثيا) في ميدان العتبة 
لقي ا و ت ف اك و ك او ا 
المسبحة» ولزم المسجد فهو صوفيء وإن جلس في مقهى (مثاثيا)» وشرب 
الشيشة فهو فيلسوف»”". 
خامسا: مناقبه وشمائله ": 

- كان مصلحاً موسوعياً.. غير مقتصر على قطر بعينه.. بل هو داعية 
إصلاح لكل بلاد الإسلام. 

- كان ذا ثقافة موسوعية أيضاً. 


- كان شخصية جذابة» ولكنه عنيد صريح لا يخشى في قولة الحق التي آمن 


(۱) تیارات الفکر الإإسلامی ص ۲۹۹. 
(۲) تيارات الفكر الإسلامى ص .7١١‏ 
(۳) سلسلة أعلام العلماء (5)» مصدر سابق» ص ٦۳‏ - 1۷ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فان الخارج والداخل | AY‏ 
ما لومة لائم. 

- كان فيلسوفاً سياسياً وخطيباً مفوهاً.. إلى جانب مؤهلات متنوعة على 
رأسها أهليته الصحفية. 

- عنده قدرة هائلة على الحركة والحراك دون كلل أو ملل . 

- سليم القلب. عنده حلم عظيم» كريم يبذل ما في يده بأريحية عجيبة» 
يضع حمله على الله» فلا يبالي بعد ذلك بما يأتي من ظروف وصروف . 

- عصبي المزاج» متوسط القامة» حنطي اللون» شبيه باي عربي عادي» 
سادساً: ما یستفاد من سبرته : 

إن في ا لحمل التى قاها الأفغاني عن نفسه» خلاصة درسه» وهى : 

«ملاسي على جسمي» وکتبي في صدري» وما ي شغلني في رآسي» وآلامي 
في قلبي». 

وإذن فيم يخاف؟ وعلام يخاف؟ والتوكل على الله معتمده» وأساس 
حركته. وهذا شبيه بقول ابن تيمية.. بل في الأغلب الأعم مقتبس منه.. وقول 
ابن تيمية هو: سجني خلوة» ونفيي سياحة.. وقتلي شهادة. 

إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 

وماذا بعد لنقوله؟ إنا لنقول الكثير.. وأول القول: توجيه رسول الله علا 
«اعقلها وتوكل».. وهناك أسئلة توضح الموقف والمستفاد.. وهي: 

- هل أخطب» وأكتبء وأسافرء وأقابل الكبار والصغار.. كافية لختم 
موضوعة التوكل با يؤهلها لحمل الأثقال» ثم لتثبيت النتائج في الميدان» ثم 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
لاستمرار العطاء من بعد الرحيل؟ 

- هل إيجاد الدافع السياسي للحراك.. ودعوة الناس إلى اعتماد ذلك الدافع 
كافٍ لإغلاق الدائرة على النصر؟ إن الآفغاني اعتمد في جل حراكه على الدافع 
السيامي» الذي هو: توعية الناس بمراد الصليبية» ومناهضة الغرب للشرق» 
وبيان حال حكام المسلمين» وتثوير الناس عليهم.. وهذه دوافع متازة لحراك 
وطني شامل.. ولكن أين التأسيس وبناء القواعد الراسخة الحاملة للعبء بعد 
الرحيل؟ إن صيغة: قل كلمتك وامضي لا تثمر إلا وقتياء أو هي ذات صدى 
يمتد حتى نباية حياة قائلها.. أو أبعد من ذلك قليلاء فإذا ما رام صاحبها 
ترسيخها وفعلها في الأجيال.. وجب الإعداد المؤسسي الدائم لذلك. وهذا ما 
لم يفطن إليه الأفغاني.. وفطن له الباني الإمام الشهيد البنا- رحمه الله. 

- ثم هل الاندفاع غير المحسوب في الانتماءات» وعدم الانتباه إلى مواطن 
الشبهاتء بل والانزلاق إليها بفعل ردات الفعل العصبية.. يخدم المرادى 
ويْسَلَّم الخطوات؟ لقد جرته الحماسة وردات الفعل غير المدضبطة شرعياً إلى 
مثل تلك المواقف.. ما أثار حوله الشبهات» وقلل من فاعلية الحراك» وأعطى 
للمعادين مادة للاتهام.. وإن سكنت تلك التوجهات المبالخة.. لقد امتلك 
الرجل كل ما يحتاجه الداعية المخلصء من علمء وأهلية وقوة شكيمة» وتوكل 
جاد على الله» وجرأة نادرة» وحركة لا تبدأء وبذل لا ينفد إلا أن ما أوردناه من 
ملاحظات.. يجب أن تستوف.. ليقوم بناء دعوة الإسلام على أساسات 
راسخة.. والنتائج بعد ذلك عند الله تقديرها وقضاؤها. 

رحم الله الشيخ الأفغاني.. وأفادنا من دروسه.. وأسكنه فسيح جناته» مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 
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ا ٣۸١‏ پے 


المبحث الثاني 


معاناة الشيخ / محمد رشيد رضا 





أولا: محمد رشيد رضا في سطور : 

ولد في قرية القلمون في لا١‏ من جمادى الأولى 7/5١ه/‏ 77 من سبتمير 
65 وقريته تقع على شاطئ البحر شال لبنان» بعيدة عن طرابلس الشام 
مسافة ثلاثة أميال فقط. 

كان الشيخ شديد الحرص على بيان انتساب عائلته لآل البيبت»ء فكثيراً ما 
كان يذكر في كتاباته: «على جدنا المرتضى عليه السلام»» وتارة أخرى يقول: 
جدنا الحسين عليه السلام» وكانت تصدر عنه أحياناً كلمات تفيد تشيعه أو 
انحيازه إلى علي وآله: «ولعل هذا من نزعات الأمويين في هضم حقوق 
العلويين». ويبدو أن هذا الانتساب إلى آل البيت قد استشرى بين العائلات في 
زعت اللازكة الك يهنا كان يوق مه اهنا زاب خصو صا اد الول کات 
تتساهل في التثبت والاعتراف بذلك الادعاء من العائلات» نظراً لأن ذلك 
التغبت لم يكن يسيراً.. والدولة تريد أن تزيد من عدد العائلات المرموقة 
اة 

أصل عائلة الشيخ من الحجازء ثم انتقلت إلى بغدادء وأخيراً استقرت 
بلاد الشام.. درس الشيخ بداية في كتاب القرية» ثم في المدرسة الرشيدية في 
طرابلس» وهي مدرسة ابتدائية حكومية» تدرس بالتركية» وتخرج موظفين 
حكوميين» داوم فيها سنة واحدة فقطء ثم تركها لأنه لا يريد أن يعمل موظفا 
حكومياًء ثم لأنها تدرس بالتركية لا بالعربية.. ثم انتسب إلى المدرسة الوطنية 
الإسلامية عام ١٠١٠ه‏ وهي أعلى مستوىٌ من الرشيدية» وتدرس بالعربية 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
وإلى جانبها التركية والفرنسية» وقد درس فيها العلوم العربية والشرعية 
والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية. ولما أغلقت المدرسة أبواءها لأسباب 
خاصة» توزع طلابها بين المدارسء أما الشيخ فقد آثر متابعة العلم على شيوخ 
طرابلس وعلائها.. وعلى اجتهاده الشخصي بقراءة الكتب والمراجع في شتى 
الفنون القديمة والمعاصرة.. علمية وصوفية وفلسفية وأدبية. وقد نال عام 
٠‏ ه/ ۱۸۹۸م إجازة التدريس من شيخه الأزهري حسين الجسرء الذي 
كان مدير المدرسة الوطنية الإسلامية. ثم درس علوم الحديث رواية ودراية 
والفقه الشافعي على شيخه الثاني «محمود نشابة» الأزهري الذي أمضى ثلاثين 
سنة في الأزهر عالماً ومتعلء وحصل على إجازات في ثانية عشر علأء وأكمل 
علوم الحديث بإتقان على يد الشيخ «عمد القاوقجي» وكان تصوف الشيخ 
محمد رشيد رضا على يد (إحياء علوم الدين للغزالي» إذ يقول عنه: ألا إنه أول 
كتاب ملك عقلي وقلبي؛ لذا كان تصوفه خاليا من كثير من المخالفات الشرعية 
ال اعاتا مض ال 

وني نهاية الأمر توجه توجهاً سلفياء بعد اتصاله بكتب ابن تيمية» وانسلخ 
من الصوفية» إلا ما كان يقوله هو عن: استعداده للزهد في مجال المأكل 
ولل 

وقد كان كثير الاطلاع على كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثم كتب 
الميثمي» وقرأ لابن مسكويه في الأخلاق» وأتبعه) بكتب الشاطبي» وبخاصة 
الاعتصام والموافقات» ثم طالع مقدمة ابن خلدون. ولم ينس كتب الأدب 


)١(‏ محمد رشيد رضاء د. أحمد الشوابكة ص ١7-١7‏ طبعة أولى» ١94‏ دار عمار » عمان - الأردن. 
(5) (المنار والأزهر) كتاب للشيخ ص ٠١١‏ مطبعة المنار ١١١٠ه‏ نقلاً عن المصدر السابق ص 18. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 

ب الحق بين فان الخارج والداخل AV Û‏ 
واللغة مثل (خزانة الآدب) لابن حجة الحموي ومقصورة ابن دريد التي 
عارضها الشيخ بالمقصورة الرشيدية.. ىا أنه واصل الاطلاع على الكتابات 
الحديثة.. اجتماعية وعلمية وتربوية.. ولم ينس الشيخ أن يطلع على الأناجيل 
ونقدهاء وعلى أدب النصارى في لبنان وعلى كتبهم وصحفهم..'''. وكل هذا 
خبرته الجيدة بأحوال المسلمين وبا يحيط به من أحوال العصر . 

كانت فترة نشاط الشيخ العلمي والعملي مع بداية تسلم السلطان 
عبدالحميد الثاني رحه الله للدولة العثانية ۱۹۰۹-۱۸۷۲ م» وكان ما كان فيها 
من أحداث انتهت بسقوط الدولة العثانية وإلغاء الخلافة 975١م..‏ وقد 
اضطرت الظروف السياسية والاجتاعية الشيخ للهجرة إلى مصر.. ووصل 
الإسكندرية في 4 من رجب 5١11١ه/‏ " يناير /1891م.. ونزل ضيفاً على 
الشيخ محمد عبده' '". 
ثانياً: قالوا عنه : 

١‏ - كان الشيخ «رضا» حريصاً على الإصلاح عن طريق التربية والتعليم 
والكلمة الطيبة. وقد ظل أميناً على أفكار أستاذه ( محمد عبده)» ومتعلقاً 
بجوهر دعوته في سلوك أسلوب التربية والتعليم كوسيلة هامة من وسائل 
الإصلاح» '".. ظل كذلك حتى بعد وفاة أستاذه . 

- كان الشيخ ميالاً إلى هداية الحكام خاصة في سنواته الأخيرة» ولم مهتم 
كثيراً بالشعوب فقد كان يرغب في أن يرى في حياته دولة عربية مستقلة 
)١(‏ المصدرء محمد رشيد رضا للشوابكة» مصدر سابق» ص ۱۹-۱۸ . 


(۲) المصدر السابق ص 31-٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠۳‏ . 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
استقلالاً كاملاً.. تجمع بين الشريعة الإسلامية والإدارة العصرية.. وعلى هذا 
الأساس كانت نصيحته للملك غازي وريث الملك فيصل على عرش العراق» 
إذ أرسل إليه رسالة يعزيه فيها بوفاة والده ويدعوه إلى إقامة الحكم على أساس 
الدين» والأخذ بالعلوم العصرية والاستقلال الكامل”". 

۳-في مذكراته (الشيخ رضا) مذكرات غير منشورة قال في أول لقاء له مع 
الشيخ (محمد عبده): إن من بين أهداف المجلة التي ينوي إصدارها: 
«الإصلاح الديني والتأليف بين الإسلام والنصارى)”". 

٤‏ - لم يكن للسيد رشيد رضا مذهب جديد في الإسلام» حتى يصح أن 
يقال: إن له ذلك وينسب إليهء بل كان مبدؤه مبدأً جميع علماء السلف. 
التحاكم إلى الله ورسوله. وتخير الأحكام المناسبة للزمنء والنافعة للأمم» فهو 
رجل سني سلفي» یکره التقلید» وینادي بالاجتهاد» ويراه فرضاً على نفسه 
ا 

- ولشدة ما سيطرت عليه فكرة أن يصلح أي حاكم من بين حكام 
المسلمين ليؤيده دون تحديد منهج ومواصفاتء وقع الشيخ في الحرج من هذا 
الاتجاه» وذلك بأخذه بالظواهر والشكليات حكماً على الفعلء» وليس 
بالملوضوعات والجواهر.. «فها هو يشيد بالشاه مظفر الدين على إثر إعلانه 
للدستور والشورى النيابية في إيران عام ١14٠5‏ م» وفضله بذلك على سائر 


. المصدر السابق ص 8-77 باختصار وتصرف‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص47 من مذكرات غير منشورة . 

() محمد رشيد رضاء مصدر سابق» ص55. نقلاً عن مجلة المنار (م / 5 ", ج/ "اء ص188) والقول 
لشيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي (في ذلك الوقت) باختصار وتصرف . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارح والداخ 
ب الحق بين فتن الخارج والداخل | ۳۸۹ 


ملوك المسلمين انطلاقاً من مبدأ أن الحكومة الشورية هي حكومة القرآن)"") 
قلق ولور كانت تلك اللكوية أحذت العتورة ب نكا - الا ووضنوها: 
وكانت أحكامها زاخرة بمخالفات للقرآن؟! 
ثالثاً: معاناة الشيخ : 

إن كل من يخوض مسار الدعوة للإسلام في كل عصر ومصرء لا بد أن 
يلاقي من العنت والنصب والمعاناة والفتن الشيء الكثير: 98 لحي ب التانى ان ردا 


lls 1 


آن قولوا ءامسا وهم لا مقون © وقد ا ری ین یوم یام لیے صدقوا ولعم 
الْكَدِييتَ (4)5”'". ولا بد أن يكون ما يلاقيه الداعية نابعاً إما من الداخل- من 
ذاته ومنهجه- أو تمن هم من الدعاة المسلمين خاصته» أو المخالفين له ف 
الرأي والمنهج. وإما أن يكون آتياً من الخارج: الأعداء القريبين من قومه.. أو 
الأعداء البعيدين من دين آخر أو جنس آخر. ولا يخرج ما لاقاه الأستاذ الشيخ 
محمد رشيد رضا بعيداً عن هذا الذي وصفناه : 

المعاناة الداخلية : 

المعاناة الآتية من ذاته ومنهحه : 

حدد الشيخ لنفسه هدفاً هو إصلاح الأمة» وعين وسائل لبلوغ ذلك 
الحدف منها: التعليم والتربية -- التوفيق بين السنة والشيعة - اعتماد إصلاح 
الحاكم وبخاصة في أواخر حياته.. والملاحظ على هذا الهمدف وهذه الوسائل.. 
أبا مرتكزة على إمكانية الوصول إلى وحدة الآمة» وعودتها إلى دينها مع 
الفكرية والعملية التي صدرت عن الأستاذ الشيخ» تنم عن فكر تجزيئي للحل 
)١(‏ المصدر السابق ص4 5» نقلاً عن كتاب رشيد رضا (السنة والشيعة) )٠١ /١(‏ بتصرف . 
(0 العنكبوت: 7-7 . 


۸۹ 




















شبيه با أملاه أستاذه الشيخ محمد عبده» فضربة هنا ومعول هناك ومدرسة 
هناء ومجلة هناك» ومنتدىّ هنا ومؤتمر هناك.. كافية جميعها إلى إحداث الأثر 
المنشود.. وكان هذا هو أهم سبب في معاناته من ذاته ومنهجه : 

فوسيلة التربية والتعليم وإنشاء المدارس.. كانت أضيق من أن تؤتي أكلها 
بالتمام.. فهي بطبيعتها محدودة التأثير» محدودة الأعداد والأبعاد. وأما موضوع 
التوفيق بين السنة والشيعة» فقد بدأه بزخم شديد» وبالتهوين من الفروق 
الموجودة بين عقائد هؤلاء وهؤلاء حتى أنه حابى في كلماته الشيعة أكثر من 
السنة» طمعاً بجلبهم إلى دائرة الوفاق”''» إلا أنه في نهاية المطاف, ونظراً لما 
عاناه من تعنتهم» وما كشف له من خلال مواقفهم تجاه المبداً السنيء وأنها 
مواقف معادية للمبادئ والأسس» وهو الذي حاباهم وقدمهم في كثير من 
المؤتمرات والمنتديات.. انقلب عليهم» فتصدى لكشف ما عليه الشيعة من بدع 
وانحرافات في العقائد والعبادات.. وكيف أن الاتفاق معهم, على ما هم عليه 
أصبح محالاً.. هذا إلى جانب أن مفهوم التأليف والتقريب أصبح عند علمائهم 
وعامتهم يعني اعتناق السنة لمبادئ الشيعة"". 

إلى هذا الح وصلت معاناته النفسية والفكرية» التي سببها له منهجه 
ووسائله» كا سببها له تلك الثقة بجهات كانت قريبة منه» وقد قدم لها كثيراً 
من الاحترام والتقدير والقبول.. فقابلت ذلك بأن اكتشف في نباية المطاف أن 
هؤلاء يحاولون استغفاله واستغفال أمثاله.. فكم من الألم انتابه ورافقه نما 
وصل إليه من استنتاج» قامت عليه الأدلة» ما جعله يعُدٌ الجهد الذي بذله في 


0 انظر إذا شئت المصدر السابق ص ١-0٠‏ 6. 
(؟) المرجع السابق ص 00 نقلاً عن كتاب السنة والشيعة» مصدر سابق» (۲/ .)٠١١ »٥‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣ے‏ 
هذا السبيل جهداً ضائعاً لا طائل منه وأبدى أسفه هذه النتيجة . 
۲-المعاناة الخارجية : 

أ- هجرته: إن خوف الدولة العثانية من كل ما كان يكتب وينشر في 
ولاية سورية» وكل تحركات الأفراد والجماعات واتصالاتهم» وقيامها بمراقبة 
الكثيرين من أبنائها.. جعل الناس فيها يشعرون بوطأة تلك المراقبة والمعاناة 
منها.. وكان من بين هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضاح رحمه الله.. وقد زادته 
روت غائ ار افر ارا عل ا حت کان عر ها فا 
ونسبًا ودينيًا.. فهم من آل البيت» وأهل بيت علم. وأهل التدين والزهد 
وكانت العائلة لذلك تأنف من الخضوع للحکام» فضلاً عن التردد عليهم.. 
وهو ما كان قميناً بتفسيره من قبل الرسميين بمظهر من مظاهر عدم الولاء 
للسلطة.. وقد كان هذا يحدث من بعض التقارير التي ترفع إلى المركز.. وقد 
زاد من تعقيد الموقف وزيادة المعاناة للشيخ العلاقة التي تدهورت بين أبي 
الهمدى الصيادي مستشار السلطان في شؤون الولايات العربية؛ وذلك بسبب 
أمور فكرية» انتقد فيها الشيخ الطريقة الرفاعية التي ينتسب إليها الصيادي» كا 
زاد الطين بلة عند الصياديء تبني الإمام محمد رشيد رضا لأفكار جمال الدين 
الأفغاني» ولا تولى شؤون متصرفية طرابلس (بدري باشا) صهر الصيادي» 
زادت معاناة الشيخ» بسبب الضغوط المتزايدة عليه» ومنع مجلة المنار من 
الدخول إلى أراضي الدولة إلا تهريباً. فلم يعد أمامه نتيجة المعاناة.. إلا التفكير 
با هجرة إلى مصر» وقد كان ذلك عام ۱۸۹۷م . 

ب - ومن المعاناة الخارجية: وقوف مشيخة الأزهر ني ذلك الوقت 


۳۹۱ 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
(الشيخ الظواهري» شيخ الأزهرء والشيخ يوسف الدجوي الذي كان يترأس 
تحرير مجلة الأزهر آنذاك )» ضد مشروع الشيخ محمد رشيد رضا في 
الإصلاح.. وقد كان موقف المشيخة صدى للموقف الرسمي الحكوميء وقد 
عانى الشيخ رشيد من تلك المعارك الكلامية التي دارت على صفحات مجلة 
الأزهر ومجلة المنار العائدة للشيخ» وبخاصة أن (الدجوي والظواهري) كانا 
يتسلحان بدعم رسميء فهم| موظفان حكوميان, ثم بسلاح التهديد بالتكفير 
والزندقة لكل من يأتي بجديدء بعيداً عن كثير من الخرافات والجموديات.. 
وهنا لا بد من إيراد بعض مظاهر تلك المعركة (الكلامية)» التي أدت إلى 
التضييق الرسمي على الشيخ محمد رشيد رضا.. فمن الاتبامات التي وجهت 
للشيخ في مجلة الأزهر: الوهابية» الكفرء الزندقة والافتتان بالغرب» ومن 
الاتبامات التي وجهتها مجلة المنار للشيخ الظواهري ومناصريه في المشيخة 
(حزب الجمود الخرافي القديم)» و(حزب الحشوية)؛ و(القبوريون).. إلخ. 
وقدكانت الغلبة في تلك المعركة فكرياً.. للشيخ على المشيخة» نظراً 
لاستقلاليته وثقافته الواسعة المطلعة على مجالات واسعة من الواقع والتاريخ 
والثقافات الأخرىء ونظراً لحريته في الرأي» إذ كان الآخرون محاصرين بالرأي 


ج - ومن المعاناة الخارجية للشيخ: معاناته مع العلانيين المتغربين» وقد 
دارت بينهما مساجلات ومناظرات مباشرة وعن طريق الصحافة والكتب» 
اشتدت خلالها معاناته وتعبه فى ملاحقة أفكار هؤلاء الهدامين» وما شكلوه من 
0 المرجع السابق الصفحات (60741) نقلاً عن (المنار والأزهرص١”)‏ وعن مجلة الإسلام 


الأعداد (سنة ١‏ عدد 05 ذو الحجة )١1701١‏ و(سنة 7 عدد 7١‏ جمادى الأولى )١7557‏ و(سنة ه 
عدد ٠١‏ ربيع أول )١755‏ ذلك لمن يرغب في الاستزادة . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣ے‏ 
هيئات جاحدة مدمرة. وفيا يلي تلخيص مختصر للخلافات التي أخذت 
مساحات واسعة من الوقت ومن الصحافة ومواضيعها : 

- الديمقراطية السياسية وحدود الحرية الفردية . 

- مدنية القوانين والفصل بين الدين والسياسة . 

- الفصحى والعامية . 

- الجامعة الشرقية والفرعونية . 

اتفق الشيخ مع هؤلاء على التنديد بحكام الشرق المستبدين. وعلى إيجابية 
أخذ بعض نظم دول الغرب من نظم برلمانية ووسائل حكم ديمقراطية.. إلا 
أنه خالفهم في الأخذ بنظم أولئك ىا هي دون انتقاء.. وكانت حجته داحضة 
لهم غالبة: في أن ما يصلح لقوم ليس بالضرورة أن يصلح لآخرين» خصوصاً 
أن الشرقيين عندهم الإسلام, الذي يغنيهم ويجعلهم متقدمين على غيرهم. في 
حين أن نظام الغرب الديمقراطي, كرّس ديكتاتورية الحزب.. أو أي جماعة 
تحظى بالأكثرية حيث يضع أولئك القوانين التي تناسبهم وتناسب مصالحهم» 
وتهضم حقوق الكثيرين؛ فالرأساليون وضعوا القوانين التي تخدم مصالحهم 
الرأسمالية» وفرضوها على الناس باسم حزب الأكثرية» أو باسم جماعات 
الأكثرية.: والشيوعيوت والاشتراكيون» سئوا القوانين اللخادمة لديكتاتورية 
العمال والفلاحين.. وهي في الحقيقة كانت خادمة لمصالح الحزب الحاكم (ذي 
الأكثرية). وليس لمصلحة الفلاحين والعمال الذين ظلوا يعانون ويتألمون. 

واشتدت معاناة الشيخ من احتدام الجدل حول فصل الدين عن الدولة 
والقوانين المدنية. وخلاصة الخلاف في ذلك: بدأ فيا اقترحه الفريقان في لجنة 


۹۲۳ 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
وضع الدستور عام ..۱۹۲١‏ وها فريق متغرب» وفريق وطني إسلامي.. 
فكان اقتراح الأول: أن يضم الدستور مادة تقول: «ليس لوطني مصري أن 
يحتج بأحكام دينه للتخلص من أداء الواجبات المفروضة عليه كوطني أو 
جندي» وكان اقتراح الفريق الثاني الإسلاميء أن يتضمن الدستور مادة تقول: 
«لا يجوز للحكومة أن تعرض على الأمة المصرية واجبات وطنية أو عسكرية 
تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي, الذي هو الدين الرسمي للدولة 
المصرية»» وكان صدور كتاب «الإسلام وأصول الحكم 2١975‏ للشيخ علي 
عبدالرازق داعماً قوياً- برأي المتغربين العلمانيين- لمواقفهم في فصل الدين عن 
الدولة والقوانين» ويخص بالذكر هنا حزب الأحرار الدستوريين الذي ظهر 
عام 1477» وتولى الشيخ كبر المعاناة في مواجهة الكتاب وأنصاره؛ المحتجين 
بها جاء فيه من أن الدين ليس فيه سياسة» وأن الحكم ليس من أصول الدين 
الإسلاميء والمخلافة مسألة تاريخية وليست شرعية.. إلخ. وقد اشتد الشيخ في 
دحض أفكار الكتاب واتهام صاحبه» ىا حرض الشيخ الأزهر على إعلان 
موقفهم منه.. خصوصاً أن (عبدالرازق) واحد منهم.. فأصدرت هيئة علماء 
الأزهر قراراً يدين الكتاب وصاحبه» ويعلن فصل الكاتب من سلك العلماء 
والقضاء الشرعي. 

وبعد صدور هذا القرار» صبّ حزب الأحرار الدستوريين وجريدتهم 
السياسة جام غضبهم على العلاء بعامة» وعلى الشيخ محمد رشيد بخاصة» 
واتبموه بشتى التهم الدينية والسياسية» والسبٌ الشخصي”". 


.194- 86 المصدر السابق ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل الج الام 

- ومن هنا.. دخلت اللغة العربية في المعركة» التي هي في يقين الشيخ ركن 
من أركان الدين» وأصل من أصول الإصلاح. وعانى الشيخ كثيراً في الذبّ 
عن اللغة الفصحىء ومواجهة الداعين إلى قطع الأدب والشعر» وحتى 
التخاطب عن اللغة الأم.. وكان هؤلاء خليطاً من المستشرقين الألمان 
والإنجليز في مصرء ومن النصارى المصريين واللبنانيين» ومن بعض المسلمين 
المصريين المقلدين لأولئك الجافين عن الإسلام وعظمته. ومن الأسماء نذكر: 
الألماني (وليام سبيتا) كان يعمل مديراً لدار الكتب المصرية (ألا تلاحظ 
المهزلة)» و(1.5.51112056) ويلمور الإنجليزي كان يعمل مستشاراً في محكمة 
الاستئناف المصرية الأهلية» و(وليم ولكسوس) مهندس الري الإنجليزي 
و(سلامة موسى) النصراني المصري» وعيسى إسكندر المعلوف عضو مجمع 
اللغة العربية.. إلخ"". 

- أما بشأن: (ما بين الرابطة الشرقية والدعوة الفرعونية): إن هذه المعاناة 
التي وجدها الشيخ أمامه في مصر.. كان من الممكن أن نصفها في باب المعاناة 
الداخلية» إذ إنها أثارت عليه احتجاج المقربين منه والعاملين معه في المجال 
الإسلامي. خصوصاً أن انتسابه إلى جمعية الرابطة الشرقية غير مناسب لفكره 
الإسلامي» فهي جمعية أقرب إلى العلمانية بأساساتها وتوجههاء والمنتسبين 
إليها. وكان دفاعه عن انتسابه إليها هو دفاع جميع الذين يظنون أن الإسلام 
يمكن أن يخدم من أي سبيل وني أي حراك إذا دخل فيه الإسلامي» فهو يمكن 
أن يدفع ببعض وسائله ليتبناها الحراك» أو يمكن أن يمنع معاداة ذلك الحراك 
للإسلام.. أو أي شيء آخر.. وهذا ما أثبتت التجارب والخبرات والأيام 


(1) المصدر السابق» انظر ص 45-7 
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ومجلتهاء وبدأ الجميع يوجهون إلى نبذ الفكرة الشرقية والاتجاه نحو الغرب» 
ونبذ الإسلام وقواعده في الحياة والملبس والمرأة» والتشبه بالغربيين في كل شيء 
(سلامة موسى»» كما أنهم راحوا يوجهون إلى اعتزال العلماء للسياسة وشؤون 
الدنياء والاشتغال بأمور الدين وحسب (طه حسين)» إلى أن وصل بهم الأ 
إلى رفض مقالات الشيخ التي يرد بها على مناوئيه وعدم نشرها في مجلتهم. 

- وبشأن الفرعونية.. نقول بداية.. هل كانت الدراسات عن التاريخ 
القديم لكل قطر في المنطقة على حدة بريئة؟ وهل كان الحفر والبحث الحثيث 
عن آثار الدول التي قامت في المنطقة قبل الإسلام تحت شعار البحث عن 
التأريخ؟ نقول: هل كان ذلك خالصاً لوجه العلم؟ أم أن الأهداف مسكونة 
بالمريب أيضاً.. ؟ 

قدمنا هذه المقدمة» لنلقي بعض الضوء على سرّ وجود الدعوات الهدامة 
مثل: الفرعونية والفينيقية التي نشأت في ذلك الحين» وكيف أن من ضمن 
أهداف الدراسات الإقليمية وأعمال الحفر كان هدف تمزيق الأمة. وإظهار أنها 
أمم وحضارات رائعة» كانت تقطن هذه الأرض قبل الإسلام» فهي إن لم تكن 
أجذر منه وأعلى مكانة في التقدم» فهي تنادده في امتلاك الشعوب. 

وليكن معلوماً أنه عندما اندثرت تلك الدعوات, ول تجد لما أتباعاً أمام 
وعي النخب والناس بشكل عام» فقد راحت الدعوات القومية النابذة 
للإسلام» تحل محل تلك فقامت القومية العربية الآخذة بعنان معاداة الإسلام 
عندما بدأت طريقهاء وإن هي عادت لتستنير مؤخراً وتعتدل.. ثم أخيراً بدأت 


.٠١١- 99 المصدر السابق» انظر ص‎ )١( 


۳۹٦ 
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القطرية الإقليمية المقيتة تستأثر بالساحات» وإن كانت هذه ليست آخر المطاف 
مع الساعين إلى أي صيغة تبعد الناس عن دينهم وهويتهم ووحدة آماهم 
وحياتهم وأهدافهم وطريقة حياتهم» فمآل هذه الأخيرة ليس أفضل من 
زميلاتها السابقات . 

كا أننا قدمنا هذه المقدمة.. لنظهر خطورة المواجهة مع هذه الأفكار الهدامة 
وشدة المعاناة من الردّ عليها ومتابعة تفرعاتهاء والوقت والجهد والبذل وكلها 
تحتاجها هذه المتابعة. وقد كان الشيخ جديراً بالتصدي ا؛ إذ كان من ضمن ما 
رد فيه على هذه الدعوات وسفهها قوله: «.. لا توجد أمة ولا دولة في هذا 
القطيرة ف ا رات کا ات ی ر كع لكان إن د 
استعمال» الهيروغليفية على العربية» لأا لغة ميتة ذهبت عينهاء وبقيت 
آثارهاء وليس فيها ميزة توجب إحياءها.. أما المدنية الفرعونية فكانت تستعبد 
البشر وتذهم» والأهرامات- وهي أظهر آثارهم- حجة عليها وعليهم»"'". 

وقد استمرت معاناة الشيخ ومتابعاته المتعبة للقضايا الإسلامية والعربية 
ومعارك التعليم والإصلاح وافتتاح المدارس التي كان يعول عليها في عملية 
الو ودا ر هو ف فان و ا هة و ا دة 
والمؤتعرات التي عقدت من أجل ذلك في| بعد.. وفي عام ١910‏ انتهت مسيرة 
الشيخ بوفاته.. بعد أن أبلى بلاءً حسناً في سبيل دينه وأمته.. فهل من درس 
ستفاد من تلك السيرة ؟ 
رابعاً: الدرس المستفاد من سيرة الشيخ محمد رشيد رضا: 

إن عبقرية العثور على السبيل إلى الإنقاذ والتغيير في الأمة تحتاج إلى : 


.)8071:578 ج/7؛ ص‎ "١ المصدر السابق ص”7١٠» نقلاً عن المنار (م/‎ )١( 
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. -الصفاء الفكري والعقيدي‎ ١ 

؟ - أن يكون التغيير هماً حاضراً في إهاب المصلح ليلاً وماراً . 

- أن تكون آماله ووسائله وآلياته ورؤاه مرتبطة بالله في كل صغيرة 
وكبيرة» لا تحيد لحظة عن ذلك . 

٤‏ - أن يمتلك وعياً عبقرياًء شاملاً بواقع الحياة من حوله» وفهى) عالياً 
بالنفوس البشرية وما يقودها باتجاه التغيير» وما يجعلها في حال من التضحية 
والبذل دون كلل ولا ملل ولا تردد.. مهما تقلبت لها الأمورء وضاقت الآفاق. 

ه - وأن يكون قدوة عالية غالية في كل ما ذكرنا.. لا يتأخر أبداً عن موقع 
ندب إليه» ولا يعتذر عن جهد مطلوب وتضحية واجبة» وبذل غالٍ.. بل إنك 
لتجده من يكون هناك حاضراً دون ندب.. إنه الوضوح التام . 

والشيخ في سيرته التي مررنا باختصار عليها امتلك الكثير من تلك 
الصفات» وتزك إرثاً مثازاً من اخيرات والتتجارت تحمل انضوات والخطأ 
معا إل أن كانت تخالط وؤاه امال ووسبائله وص وضية عفن الافبتزاك 
مع الواقع الأليم.. نما كان يغبش لدبها الطريق والسبيل إلى الصواب في 
المواقف والآراءء أو الانحياز إلى جهة أو هيئة أو حكم لا يؤدي به إلى ما يريد 
من خير يضمره لأمته. 

وقد يشفع للشيخ في ذلك اختلاط الأمور في تلك الفترة التي عاشهاء 
وكابد المعاناة فيها؛ إذ كانت المنطقة كلها تموج بالأحداث العظيمة 
والإرهاصات التي ساقت إلى سقوط إمبراطوريات كبرى منها: العثمانية 
والروسية والألمانية على إثر الحرب العالمية الأولى. 
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وهذا ما أوقع الشيخ في الولاءات السياسية المختلفة» نتيجة عدم الوضوح 
التام في رؤية واقعه وأفضل السبل إلى تغييره.. فهو متنقل بين ولاء سياسي 
وجرأو ولا لمنظمة وأخرئ.. .ركفا تخلف إمكانية ر ها من ور ذلك 
الولأف قد ترك امود باتجاه التغبير» ولكن هيهات نهيهات لقلك النؤلاءات 
غير الصافية أن تعطي دس)ً.. ! 

ونقطة الوضوح تلك التي ذكرنا من أهم ما يجب أن يكون متحلياً بها أهل 
الحراك الإسلامي باتجاه التغيير» وقد استفاد الإمام البنا الذي رافق حراك 
الشيخ في مرحلة متأخرة من الوقت.. استفاد من تجربته الثرية» فكان واضح 
الرؤية للواقع وواضح الرؤية للسبيل القويم. مبتعداً عن المتنفذين والكبراءء. 
فاهماً للا يدور حوله من حراك قومي ووطني وبلدي وعصبي» واضعاً لكل 
اتجاه نصابه الذي يفهم من خلاله.. مبيناً أن كل حراك لا ينبني على تشكيل 
دائم مستمر.. يزول أثشره بزوال وجود صاحبه إلا من تأثير قليل يخضع 
للذكريات والآمنيات . 

لذاء فإن البنا- رحمه الله- التقط كل التجارب التي سبقته ول يشخصن 
الحراك» بل جعله مؤسساتياً راسخاً باقياً مستمراً به وبدونه.. وهو الذي كان.. 
رحم الله الجميع وجزاهم عنا خير الجزاء.. فهل وعينا الدرس؟ 
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بيب رركتت 


الملبحث الثالث 


معاناة الإمام الشهيد حسن البنا )١914-١9٠05(‏ 





أولاً: الإمام الشهيد في سطور: 

علمه ومناقبه : 

وَلِد الإمام في بلدة المحمودية في الدلتاء مديرية البحيرة عام ١105‏ م» من 
عائلة متوسطة ال حال. كان فيها العلم وحب الإسلام؛ فوالده أحمد عبد الرحمن 
کان شا اا اود اطا لاف غاا ادو ديو لقانت 
كبيرة مثل الفتح الرباني في شرح مسند أحمد. وهو الذي تولى تربية ابنه حسن» 
فقد حرص على أن يحفظ ابنه القرآن كله. فلم يوافق على التحاقه بالمدرسة 
الإعدادية إلا بعد أن تعهد له بحفظه من المنزل. ثم تعهد الوالد ولده بالقراءة» 
ففتح له مكتبته» وراح يهديه بعض الكتب المنتقاة» وهذا هو الذي ولّد عند 
الإمام شغفاً غير متناه للمطالعة والاطلاع والمتابعة. كما وجهه والده لحفظ 
المتون.. وقد برع الإمام في ذلك» ونمى لديه الحفظ السريع والذاكرة الحاضرة. 
وقد أخذ البنا عن والده مهنة تصليح الساعات» وهو ما نمى عنده الدقة 
وال 

وأما شيوخه وأساتذته. فقد أنّروا فيه كل من اتجاهه : 

فشيخه وأستاذه في مدرسة الرشادية الدينية (الشيخ محمد زهران» ركز فيه 
حب المطالعة والقراءة والبحث والنقاشء وكان يقرأ عليه مايحتاج من 
مسائل» ويستمع إلى نقاش بعض العلماء الذين يحضرون الجلسة. وأما شيخه 


)١(‏ التربية السياسية عند الإخوان المسلمين» عثان عبدالمعز رسلان» ص ٠١١‏ بتصرف. 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
عبدالفتاح أبوعلام في مدرسة المعلمين» فقد نمّى فيه التعمق في طاعة الله 
والتعمق في النظر في أسرار التشريع الإسلاميء وفي تاريخ المذاهب والطوائف 
والفرق. أما الأستاذ فرحات سليم في مدرسة المعلمين» فقد دفعه إلى نبذ 
العزلة» التي وجهته إليها حياة التصوفء التي دخل فيها وتأثر بہاء كا دفعه إلى 
الببحث وال مذاكرة بإلحاح وجدية. 

ولم تقتصر مطالعات الإمام على أساتذته» بل وسع من اتصالاته؛ كي يزداد 
معرفة وعلاً وأدباً؛ فقد جالس الأستاذ محب الدين الخطيب في مكتبته السلفية» 
واتصل بالشيخ محمد الخضر حسين, وبأحمد تيمورء وبالشيخ الغمراوي» 
وكان يحضر مجالس الشيخ رشيد رضاء ويغشى منزل محمد فريد وجديء, وكان 
من محبي دائرة معارفه (وكان ذلك وهو طالب في كلية دار العلوم)”". 

وقد تأثر الإمام البنا بالصوفية» وبخاصة بالطريقة الحصافية وبأسلوها في 
التربية الروحية» وبالمعارف المعمقة عن طريقهاء وبالأوراد والعبادات المكثفة. 
وكان (حسن خزبك) أحد شيوخه في الطريقة عميق الأثر فيه» حيث كان 
يحضر جلسته بعد صلاة الفجرء ويستمع لدرسه من إحياء علوم الدين. ومن 
جملة ما استفاده من درسه الإحياء كله بعده عن المظاهر والزهد. وعن طريق 
الحصافية التقى البنا بأحمد السكري وشكلا معاً (جمعية الحصافية الخيرية). وقد 
توثقت علاقتهماء ىا التقى الشيخ عبدالوهاب الحصافي. الذي استفاد منه 
خصلة البعد عن الجدل فيما لا ينفع. وقد استغرقت فترة بقائه في الطريقة منذ 
كان عمره ١7,6‏ سنة» وحتى بلغ الحادية والعشرين؛ حيث توجه بعدها مع 
عدد من أصفيائه إلى تأسيس جماعة (الإخوان المسلمين)» التي كانت خلاصة 


)١(‏ المرجع السابق ص 175 بتصرفء وهو منقول عن مذكرات الدعوة والداعية. 
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تجربته المعرفية والصوفية والسياسية» التى صبغت أجواء الحياة المصرية 
والإسلامية عموماً؛ إذ كانت تلك الفترة فترة مزدحمة بالأحداث التى كان 
أهمها: سقوط الدولة العثانية الجامعة للمسلمين» وتكالب الغربيين على 
الحباة ربكل تبلبانيا”" ..ؤذلك كله ما ذقه دفما إل تأسئس ماعة الإخوان؛ 
حيث تفتقت عبقريته وخبرته التي اكتسبها من تجاربه مع السياسيين والعلماء 
والجماعات الصوفية» تفتقت عن حقيقة لم تراود أحداً من المصلحين في ذلك 
الوقت» ألا وهى: أن الاكتفاء بالوعظ والخطب والكتابة العابرة كلها وسائل 
جيدة» ولكنها وقتية» يمضي تأثيرها بمجرد غياب صاحبهاء وأن ما حدث وما 
جرى لدولة الإسلام وللمسلمينء إن حدث عن طريق التنظيم والتخطيط 
والتنفيذ المرسوم» وأن العودة بالمسلمين لا بد لما من مواجه مكافئ, يمثله 
البنا ما أراد» وبزغت الجماعة الإسلامية الغضة كأغلى أمل راود المسلمين 
والإصلاحيين منهم خاصة؛ في أن يكون لهذا الدين شأن وكلمة ورأي في 
مستقبل الأمة» بعيداً عن الغفلة التي كانت تحيط بالكثيرين وتشغلهم عما يحيط 
بهم من ظروف وما يخطط لهم من قبل المستعمرين» لذا جاءت دعوة البنا 
والجاعة التي أسسها مع رفاقه الآوائل شاملة محيطة بالعلمي والاقتصادي 
الأسباب التى وسعت انتشار دعوة الإخوان وامتدادها في الشعب. إذ عجزت 


() المرجع السابق ص ٠١۷-۱۳١‏ وما بعدها. 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
حراكات الأزهر والجماعات والشخصيات العلمية والسياسية الموجودة آنذاك 
عن إيجاد هذا التفكير الشامل الذي قدمته الجماعة نموذجاً للإسلام المئؤسس 
على ما كان من دعوة رسول الله ياء في مسيرتها المباركة الشاملة . وهذا الذي 
كان هو السبب الرئيس في تكاتف كل القوى المعادية لوأد هذه الجماعة في 
مهدها.. ولكن الله سلم» إذ امتدت أفنان الدعوة وارتفعت» رغم العداء 
والكيد المستمرين . 
ثانياً: قالوا فيه : 

اتفق الدارسون لشخصية البنا مع أتباعه. على أنه كان زعياً آسراً 
(وشخصية أخاذة) وهو تعبير الشيخ طنطاوي جوهري”'' وإليك بعض ما 
قالوه : 

- (روبير جاكسون) الذي التقى البنا عام 9457١م:‏ «وكنت أتوقع أن يجيء 
اليوم الذي يسيطر فيه هذا الرجل على الزعامة الشعبية لا في مصر وحدهاء بل 
في الشرق كله»”" . ويضيف جاكسون: «أعتقد أن حسن البنا كان أهلاً 
للمكان المرموق والزعامة الحقة التي وصل إليها»””. 

- (ريتشارد هربر دكمجيان) أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك: 
«وظهور البنا مثال يجسد الشخصية الآسرة التي تظهر في أوقات الأزمات. 
لتقوم بمهمة الخلاص الاجتماعي الروحي..)”". 
0 المصدر السابق بتصرف ص ١57-١57”‏ . 
() المصدر السابق ص ١٠ء‏ نقلا عن كتاب محمود عبدالحليم (أحداث صنعت التاريخ /١‏ 185). 
(۳) المصدر السابق ص ٠١-٠۳۰‏ نقلا عن كتب (حسن البنا الرجل القرآني لروبير جاكسون» وكتاب 

الأصولية في العالم العربي لدكمجيان» وكتاب الإمام الشهيد لجابر رزق). 


(5) المصدر السابق ص١171-17.‏ 
(5) المصدر السابق ص١171-17.‏ 




















أصعات انق نين قن 1,2 ا 
يبي رركتت 


- طنطاوي جوهري: حسن البنا في نظري أعظم من الأفغاني وحمد عبد 
ونه مزاج عجيب من التقوى والدهاء السياسي: (إنه قلب علي» وعقل 
معاوية) ويضيف: «رأيت فيه صفات القائد الذي يفتقده العام الإسلامي»'. 

ويحسن بنا أن نقتبس فقرتين مما قاله روبير جاكسون في كتابه حسن البنا 
الرجل القرآني عن أسباب شخصيته الآسرة وتفوقه الآسر: فهو يقول: أهم ما 
كون تلك الشخصية برأيه القراءة الواسعة» والاطلاع الضخمء وسعة الأفق: 
ولم تكن هناك دعوة ولا نزعة ولا رسالة مما عرف العا م في الشرق أو في 
الغرب» في القديم أو في الحديث» ل يبحثها أو يقرأهاء أو يدرس أبطاها 
وحظوظهم من النجاح أو الفشل. يعرف لغات الأزهريين والجامعيين 
والأطباء والمهندسين والصوفية وأهل السنة» ويعرف لهجات الأقاليم في الدلتا 
وني الصحراء وني مصر الوسطى والعليا وتقاليدهاء بل إنه يعرف هجات 
الجزارين والفتوات.. بل كان يعرف لغة اللصوص وقاطعي الطرق 
والقتلة..)”". 

ويجمل جاكسون عوامل زعامة البنا فيقول: «كان له من صفات الزعماء 
صوته الذي تتمثل فيه القوة والعاطفة» وبيانه الذي يصل إلى نفوس الجماهيرء 
ولا تنبو عنه أذواق المثقفين» وتلك اللباقة والحنكة والمهارة في إدارة الحديث 
والإقناع. كان فيه من الساسة دهاؤهمء ومن القادة قوتهم» ومن العلماء 
حججهم. ومن الصوفية إيانهم» ومن الرياضيين حماسهم» ومن الفلاسفة 
مقاييسهم» ومن الخطباء لباقتهم» ومن الکتاب رسالتهم» وکان کل جانب من 


(1) المصدر السابق ص .٠١١-١۳۰‏ 
(۲) المصدر السابق ص۲١٠‏ . 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
هذه الجوانب يبرز كطابع خاص في الوقت المناسب.. وكان أبلغ مواهبه القدرة 
على الإقناع وكسب الفرد بعد الفرد فيربطه به برباط لا ينفصم)"'' وإنها 
لمواهب ربانية» وعجائب خبرات ميدانية نمت وأنبتت من كل فن تنظيمي 
دعوي عجيب وزاهر متقدم. وبعد تشكيل الجماعة. بدأ الإمام دعوتهفي 
الشارع» وني المقاهي مصطحباً لوحا صغيراً يستعين به على شرح بعض 
الأفكار لرواد تلك الأماكن ؛ وذلك لأنه رجل عملي جداً . 

ثالثاً: معاناته : 

-١‏ معاناة الإمام الداخلية: 

أ - من تحصيله للعلم والخبرة: عانى الإمام الشهيد- وهو بعد شاباً يافعاً- 
ئن كرشن الهو وك من دل الوقت و كر من لفك ولك لال 
علاقاته في المدارس التي درس فيهاء وخلال اتصاله بالعلماء والمشايخ 
والحركات الصوفية والشخصيات السياسية» وهو في كل ذلك يجافيه النوم, 
وتبتعد عنه الراحة في النهار» وتذبل عيناه وهو يلاحق العلم في الكتب» 
ويوافيه من مظانه في الدروس» وحضور الندوات» ومتابعة المدرسين» 
ومطالعة الكتب» وملاحقة العلم الديني والدنيوي في ساحاته| وكتبه) 
ومنتدياته| وشيوخهماء وهو لم يحصل الدرجة التي قالها عنه (جاكسون).. إلا 
بعد صلته بأساتذته ومشايخه والتزامه بالطريقة الحصافية» ثم فرط مكتبة والده 
كتاباً كتاباً» ثم استعارته للكتب الكثيرة ومطالعاتهاء ومن ثم تنقله بين مجالس 
محب الدين الخطيب في مكتبته السلفية والاستاع إليه ومطالعة مكتبته» ثم 
استفادته من جلساته مع الشيخ الكبير محمد الخضر حسين. ومن علاقته مع 


. 17 التربية السياسية عند الإخوان المسلمين (مرجع سابق) ص‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E EET‏ 
أحمد تيمور» وجلسات الشيخ الغمراوي» ومجالس الشيخ محمد رشيد رضاء 
وجلساته مع محمد فريد وجدي اليانعة واتصاله الحثيث ب(دائرة معارفه) أثناء 
وجوده طالباً في دار العلوم. وأخيراً وليس آخراً اطلاعه على كل الدعوات 
التي كانت موجودة في تلك الأيام.. بدءًا بدعوة الأفغاني وحمد عبده» وانتهاءً 
بصلته بالأحزاب السياسية المتناحرة على الساحة» صلة وثيقة وليست 
سطحية» ومن ثم إلى معاناته من خلافات الصوفية ودخول بعضهم في 
عمارسات ممالئة أو فاسدة خارجة عن شرع الله.. مستفيداً فقط من التربية 
الروحية والالتزام والطاعة» التي تميزت بها تلك الحركات دون غيرها. بدأ 
حياته باهتام شديد بالنواحي العملية» فأنشأ خلال دراسته الأولى جمعية 
الأخلاق الأدبية» ثم بعد ذلك جمعية منع المحرمات"'' وكان ذلك إضافة جدية 
عملية على خبراته ومواهبه. 

وقد كلفه كل ذلك الجهد وقته وماله وراحته الجسمية» والبذل غير 
المحدود في كل ذلك.. إلى أن حصّل العلم والخبرة بدرجة امتيازء ودليل كل 
ذلك وبرهانه» آنه وصل في تفكيره إلى إيجاد ا لحل الذي م يعثر عليه الكبارء آلا 
وهو تشكيل جماعة الإخوان المسلمين فكرة عملية ميدانية» لا تكتفي بقول 
الكلمة أو كتابتهاء بل هي نظام وتنظيم يريد احتواء الحل» وبذل الجهد والمال» 
ونقل ذلك إلى الأجيال» حراكاً لا ينقطع بموت أحد أو بعده» وهو في الوقت 
نفسه مكافئ لما هو مطروح في الساحة من تحديات محلية أو عامية . 

وقد أورد الإمام عمر التلمساني في أحد كتبه برهاناً على خبرة الإمام 
الشهيد» وبعد نظره المتولدين من الموهبة أولآء ومن طول العناء ومعاركة 


. عمر التلمساني في ذكريات لا مذكرات ص05‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الأحداث وعمق العلم ثانياً. وكان هذا البرهان متمثلاً بقصة الشابين النجيبين 
من شباب الإخوان. اللذين كان أداؤهما الديني العبادي عاليّء وكانا خطيبين 
جيدين لا يملهم| السامع» وكان الجميع يظن فيهما الكفاءة والخير.. إلا أنمم| 
طلبا من الإمام الشهيد ضمهما ني عداد الحيئة التأسيسية للإخوان, وألمًا ني 
الطلب» ووسّطا العديد من الإخوان لدى المرشد العام. إلا أن المرشد رغم 
ذلك كله كان يمهلهم| حتى استشهد. ولم يحصل الأخوان على مرادهماء وكان 
ذلك مغار دهشة وعحب الأخوان :وتشاقط].وقر السون:. وعددها يعجل 
بعد نظر الإمام في هذه القضية وخبرته وعلمه في النفوس"". 

ب - من المسلمين المخالفين: وقد حدد الإمام موقفه وموقف الجماعة من 
هؤلاء المخالفين في أمور شرعية فرعية فقال في رسالة مصارحة من كتاب 
مجموعة رسائل الإمام الشهيد ص 5 !: «.. فنلتمس العذر كل العذرلمن 
يخالفونا في بعض الفرعيات» ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أبداً حائلاً دون 
ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير..» وقد حدد في مكان آخر 
أسباب هذه الخلافات نلخصها فيما يلٍ: «منها اختلاف العقول في الاستنباط» 
وإدراك الدلائل والغوص في أعماق المعاني وربط الحقائق بعضها ببعض. ومنها 
سعة العلم وضيقه» قال مالك لأبي جعفر المنصورء عندما رأى أن يتخذ من 
الموطأ مذهباً لجميع الناس في الدولة: إن أصحاب رسول الله بيا تفرقوا في 
الأمصارء وعند كل قوم علم, فإذا حملتهم على رآي واحد تكون فتنة. ومنها 
اختلاف البيئات.. وإنك لترى الإمام الشافعي رضي الله عنه يفتي بالقديم في 
العراق» ويفتي بالجديد في مصرء وهو في كليه) آخذ با استبان له وما اتتضح 


. بتصرف‎ )١1-١7( من كتاب الملهم الموهوب - حسن البناء للإمام عمر التلمساني ص‎ )١( 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E EEN‏ 
عنده» لا يعدو أن يتحرى الحق في كليهم|. ومنها اختلاف الاطمئنان القلبي إلى 
الرواية عند التلقين لها.. فهذا الراوي ثقة عند إمام.. تراه مجروحاً عند غيره لما 
علم من حاله. ومنها اختلاف تقدير الدلالات» فبعضهم يعتبر عمل الناس 
(خصوصاً في المدينة) مقدم على خبر الآحاد نقلاًء وذاك لا يقول معهبه 
وکن“ 

وكأمثلة على تلك المعاناة من بعض المسلمين: كانت مواجهة بعض 
الإقطاعيين» وأيضاً مواجهة بعض الصوفية الذين قال الإمام عنهم بشكل 
عام: «.. وليست الصوفية دق الدفوف» وإعلاء البيارق» وجمع النذور». کا 
واجه بقوة وصبر نقد الناقدين لشعار الجماعة بربط المصحف بالسيف.. وعانى 
حتى من المنتمين للحراك الإسلامي بسبب ذلك.. لكنه لم يشك لحظة أن الورد 
يحتاج إلى الشوك ليحميه» ىا قال المرشد العام اللاحق للجاعة عمر التلمساني 
رحمه الله ورضي عنه في كتابه (ذكريات لا مذكرات)”'' كما عانى من معاندة 
ومحاربة كبار الحزبيين من المسلمين الذين هالهم سرعة انتشار الجماعة» وعلو 
شعبيتهاء وقبول الناس لطاء فخافوا على مستقبلهم السياسي والشعبي» فراحوا 
يستخدمون الكثير من وسائل الإعلام والدعاية لتشويه صورة الإمام 
والجاعة؛ فهم تارة يتهمونه بالعالة للمستعمره وتارة بالعميل للقصرء وتارة 
ثالثة بالذي يغطي طموحه للسلطة بالدين.. وقد سايرهم في ذلك حتى بعض 
من المشايخ والعلماء.. لكنه والجماعة» صبرواء وتحملوا الأذى» وردوا على كل 
ذلك بالعقل والعلم والأدب. فأفشلوا أهداف أولئك؛ وبقيت الجماعة قوية 


(۲) ذكريات لا مذكرات - عمر التلمساني ص 1۷ وما بعدها بتصرف. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ج - وأهم ما واجهه الإمام من معاناة داخلية خلافه مع وكيل الجماعة 
(أحمد السكري) وذلك حول علاقة أحمد السكري بحزب الوفدء وقيام الوزير 
فؤاد سراج الدين بترقية أحمد السكري في الوظيفة إلى الدرجة الثانية دون 
استحقاق» وكان هدف سراج الدين استقطاب بعض كبار الإخوان بإغرائهم 
بمناصب أو درجات» ليكونوا عوناً لحزبه.. وقد شعر الإمام بخطورة ذلك 
على اللجماعة- وهي نظرة حق- فطلب من الأستاذ السكري أن يرفض الدرجة 
حفاظاً على مصلحة الدعوة» فرفض السكري الأمر.. وكان هناك تحكيم. 
حكم به الأستاذ صلاح شادي بقوله للأستاذ السكري: «هل ارتضيت حسن 
البنا مرشداً لك في أمور الآخرة؟ قال: نعم. قلت: وما يمنعك أن ترتضيه 
مرشداً كذلك في شؤون دنياك؟ وقد تعلمت منك قول رب العزة في الحديث 
القدسي: «من أراد رضايء أردت ما يريدء ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد) 
وأما ما يتعلق بصلة الجاعة بفؤاد سراج الدين» فلن تضار برفضك للدرجة إذا 
كان فؤاد سراج الدين يبغي منا خيرا» وإذا كان الأمر غير ذلك فالقطع أولى 
بنا.. «لكن أحمد السكري أبى الاستجابة» وأعلن عن خروجه من الجماعة» 
وقاد حملة في صحف الوفد تحت عنوان هذه الجماعة تبوي)""". 

د - وأيضاً كان ما واجهه الإمام من معاناة داخلية هي صلف أحمد 
السندي رئيس قسم التنظيم الخاص في الجاعة.. فقد كان هذا الرجلء با جمع 
في يديه من إمكانات تنظيمية خاصة عسكرية وبشرية يخاطب الإمام خطاب 
الند للند. كا كان- لأنه الفرد المسؤول عن القسم الذي فيه القوة- في ساعات 


() من كتاب صفحات من التاريخ - صلاح شادي ص 31١-10٠‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل م کک 
الأزمات موضعاً لاختراق قرار الجماعة"'".. ولذلك صدر عن الإمام الشهيد 
فبها بعد كلاماً ينبىئ عن ندمه لتشكيل هذا القسم.. وقال: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لعدت بالإخوان إلى تنظيم الأسر وبرامجها الأخلاقية 
والروحية. 

ه- وما واجهه الإمام من معاناة داخلية بسبب تردد بعض الإخوان في تعيين 
نائب للإمام في مرحلة الإساعيلية» واعتراض هؤلاء على تعيينه.. وقد وصل 
الآمر ببؤلاء إلى اتباع ال هوى والمزاج؛ إذ عندما نزل الإمام على رأهم في جمع 
الإخوان لانتخاب نائب له بحجة أن التعيين الأول لم يحضره جميع الأعضاء.. فلم 
اختار الإخوان في الاجتاع الثاني الأخ نفسه.. لجأ هؤلاء إلى الرفضء وإلى محاولة 
تشويه صورة الإمام» واتهامه بالتلاعب بالية الجماعة» حيث برّآته النيابة العامة 
التي رفعوا لها الآمر من هذه التهم.. وأدى الأمر في النهاية إلى تفكير الإمام بفصل 
هؤلاء إلا أنهم استقالوا من الجماعة قبل ذلكء لكنهم ظلوا عاملين على خطتهم 
في مناوأة الجماعة ومحاولة اتهام المرشد العام ذه. 

۲ -المعاناة الخارجية: وقد تعينت أسباب تلك المعاناة فكانت بالتحديد : 

أ- الإنجليز. 

ب - القصر ومن والاه. 

ج - الصهيونية والشيوعية والعلمانية الغربية وموالوها. 

وبذلك نكون قد جمعنا مبؤلاء الثلاثة كل أشكال الأدواء في الأمة وحددها 
الإمام بها يلي : 


. ”7” المرجع السابق ص‎ )١( 
.۷۷-۷١ (؟) ذكريات لا مذكرات- عمر التلمساني ص‎ 


٤١١ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

١-الاستعمار.‏ ”- الحزبية المتناحرة المفرقة للأمة. ”7- الربا. 

5- الشركات الأجنبية. © - الفوضى الفكرية والمروق العقيدي وتحطيم 
المثل العليا. 5- التقليد الغربي الأعمى. ۷- القوانين الوضعية. ۸- التخبط 
الكامل في مناهج التعليم. 4- مظاهر اليأس. 

ولنستعرض الموم الثلاثة (أ» ب» ج) . 

أ - الإنجليز: إن كل مسلم غيور على دينه ووطنه لا يقبل أن يكون 
الأغيار محتلين لوطنه» مهيمنين على قراره» الذي يتصدره بعض المداهنين من 
المسلمين المواطنين.. فكيف بإمام استيقظ منذ طفولته على رسالة الإسلام» 
تتردد في جنبات بيته» وني العديد من الهيئات الاجتماعية التي كان يغشاهاء 
ويجري ذكرها على ألسنة مشايخه والعلماء المخلصين الذين ما كان يتوانى عن 
الاتصال بهم» وحضور مجالسهم وندواتهم ودروسهم. كيف بهذا الإمام الذي 
وضع كل ما يملك من وقت ومال ومكانة وعلم وإمكانيات ومواهب 
عظيمة» بل وحياة أمّنه الله عليهاء في سبيل نصرة دين الله هاجراً كل مباهج 
الدنيا وموجوداتها الفانية. وكذلك في سبيل تخليص مصر وبلاد المسلمين بما 
هي فيه من تخلف وتخبط وضياع واستعار.. ونقول: كيف برجل هذا شأنه» 
يمكنه أن يهادن لحظة واحدة وجود المستعمر فوق أرضه؟ 

ولا اكتشف الإنجليز خطورة دعوته» بعد أن كانوا والقصر والأحزاب 
ظانين أنها دعوة كباقي الدعوات المارة مروراً في أفق البلاد. أو المقيمة على 
بعض الطقوس والروحانيات التي لا تتدخل بوضع سياسي أو اقتصادي 
أو اجتماعي. لما اكتشف الجميع أن جماعة الإخوان ودعوة الإمام روح جديدة 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ٣ے‏ 
تسري في القلوب والنفوسء وتمتد إلى الجوارح والحراك مبتغية خير الأمة 
وخلاصها من المستعمر وجميع مخلفات عهود الركود والقعود. وأنها دعوة 
مشمرة عن السواعد» مهتدية بشمولية الإسلام لكل مناحي الحياة» راحت كل 
تلك الجهات تحوك المؤامرات» وتدبر المفتريات» وتنسج الكمائن» وتصنع 
المعوقات والمثبطات والتهم للدعوة الجديدة ولمنشئها ورجالاتهاء مستهدفة 
القضاء عليها في مهدهاء لكن كل ذلك باء بالفشل» وسم الله الدعوة وامتدت 
ونمت وأنبتت من كل فكر أصيل» ومن كل حراك بهيج» شامخ مستمر بإذن 
الله بدون تردد. وكان من تلك العداوات والمعوقات"''' أنه عندما رشح الإمام 
نفسه مرتين لانتخابات مجلس النواب, ثارت ثائرة الإنجليزء وطلبوامن 
رئيس الوزراء (النحاس باشا) أن يطلب من الإمام سحب ترشيحه في 
الإساعيلية» وأبدى الإمام إصراراً كبيراً على المضي في الترشيح؛ عند ذلك 
أطلعه النحاس على تهديد الإنجليز» وأن البلاد نتيجة لذلك سوف تكون في 
خطرء تنازل الإمام عن الترشيح تفادياً ما قد يقع من خاطر على البلاد.. وهنا 
تعرض الإمام حتى من إخوانه لمواقف غاضبة» حتى أن الأستاذ التلمساني 
وصل به الغضب حد الانقطاع عن الحضور للمركز العام. وأما في الترشيح 
الثاني للإمام» فقد قام الإنجليز بتزوير الصناديق عند فرز الأصوات ما أدى إلى 
سقوطه» وقد كان وإخوانه ضامنين النجاح. وواجه الإمام والإخوان الأمر 
بصبر ورجولة وحكمة. فالمهم عند الإمام هو استمرار الدعوة» ونمو فعلهاء 
وهو ما تحقق.. ولئن خسر الإخوان معركة الانتخاب بفعل التزوير والقمع. 
فهم كسبوا الدعاية والتعريف بها بشكل أوضح وأفصح عن طريق الدعاية 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الانتخابية» ثم عن طريق أن الخسارة المبرمجة من قبل الإنجليز ورجالات 
الحكم.. كانت دعاية للجاعة وللإمام» مصحوبة بوعي كبير لما يكنه الأعداء 
لدعوة الإسلام ورجالاتها. وأن هذا الإسلام لا بد أن يتحمل دعاته البذل 
والتضحية» كي تصل الرسالة إلى غايتها المرتجاة» فتعود الأرض إلى حضن 
الإسلام الدافئ المنقذ من الضلال والإفك السائدين المهيمنين على أفق العالم . 

وقد تعب الإمام وعانى الكثير» من أجل أن يضع فكر الإسلام الشامل 
على مائدة الميدان في مجتمعات المسلمين» وفي مقدمتهم إخوانه الذين تحملوا 
المسؤولية معه: فكان ما قاله عن موضوع الميدان والجهاد”'': الفريضة الماضية 
إلى يوم القيامة» والمقصود بقول رسول الله 445: «من مات ولم يغز. ولم ينو 
الغزؤء:مانت عل شعية من التفاق»”'"..وأول مراتئة إتككار القلب» وأعلاهنا 
القتال في سبيل الله وبين ذلك: جهاد اللسان والقلم واليد وكلمة الحق عند 
السلطان الجائر. ولا تحيا الدعوة إلا بالجهاد. وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها 
تكون عظمة الجهاد في سبيلها... ‏ هدوا اسیج اوو .. 4 . 

ب - وسوف نعدد بسرعة أهم الأحداث والمعاناة مع القصر والإنجليز 
والحكومة وبعض المالئين. أما مع الشيوعيين والعلانيين فا لمع ركة ومعاناتها طويلة 
ومستمرة لا تنقطع أبداً وتحتاج إلى مجلدات نكتفي منها بإشارات أيضاً. 

١‏ - حادثة تفجير القطار الإنجليزي المحمل بالعتاد والجنود. لدعم 
الصهاينة في فلسطين في مواجهة العرب المسلمين هناك (يمر القطار في منطقة 


. ۲۷۳ رسائل الإمام ص‎ )١( 
. )۲٥۰٤( آخرجه مسلم (۱۹۱۰)» وأبو داود‎ )۲( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1 ا 
الشرابية)» وهناك يتباطأ نظراً لوجود حفريات» وقد خطط قسم الوحدات في 
الجماعة بموافقة المرشد العام والجماعة لتفجير القطار» ونجحت الخطة وتفجر 
القطارء وعاد الإخوان المنفذون سالمين . 

- مذبحة كوبري عباس: خلاصة الموضوع أن طلاب الإخوان قاموا 
بمظاهرة احتجاجية على المفاوضات مع الإنجليز» وكان على رأس المظاهرة 
مصطفى مؤمن». وكان ذلك في 4 من فبراير 5 915١م,‏ تصدت الشرطة 
ا حكومية تحت إشراف عسكر المستعمرين الإنجليز للمظاهرة عند كوبري 
عباس» وقتلت عدداً من طلاب الإخوان. وعلى إثرها سقطت حكومة 
النقراشي ١5‏ من فبراير 955١م‏ . 

7- معاناة البنا والإخوان من وزارة إسماعيل صدقي: وذلك بعد أن أعلن 
الإمام الشهيد في ١١/‏ من أكتوبر 4545١م»‏ أن حكومة صدقي في حرصها على 
المفالوضات مع الإنجليز لا تمثل إرادة الآأمة» وجرت اعتقالات كثيرة 
للإخوان, وعلى رأسهم الأستاذ أحمد السكري وكيل الجاعة . 

4- إصابة الإمام الشهيد بجروح في يده أثناء مظاهرة قادها الإخوان بعد 
عودة النقراشي من مجلس الأمن تحية له وتعزية لخسارته في مجلس الأمن» الذي 
لم ينصف مصر في طلباتها بالاستقلال التي قدمها النقراشي هناك.. ومع ذلك 
أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين وأصيب الإمام . 

-٥‏ ني / من ديسمبر /454١م‏ حل محمود فهمي النقراشي رئيس الحكومة 
جماعة الإخوان المسلمين» وأغلق مكاتبهم» وصادر ممتلكاتهم بتهمة التهيئة 
لقلب نظام الحكمء وهي تبمة باطلة» هيأ لها محمود فهمي النقراشي بعض 
الأحداث الفردية» أو الحوادث الوطنية من مثل تفجير وكر الاستخبارات 

















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
الإنجليزية في فندق الملك جورج في الإساعيلية» ومن مثل البذل الذي يبذله 
الإخوان في فلسطين من خلال كتائبهم الأولى''» على أسس وطنية إسلامية 
(مزجت الوطنية بالدين)"'". وقد كانت القشة التي قصمت ظهر البعير 
الحكومي مظاهرات طلبة الجامعة ضد محادثات الهدنة المقترحة لإنهاء الحرب 
مع الصهاينة في فلسطين» وكانت المظاهرات في : من ديسمبر /45١م..‏ أي 
قبل أربعة أيام من قرار حل الجماعة» حيث بنت الحكومة القرار على هذه 
المظاهرات التي قادها الإخوان» وعلى العديد من الأحداث التي سبقت» 
وذلك بصيغة متهافتة مبنية في معظمها على جرد الظن وعلى التلفيق أحياناً ".. 
وبناءً على توقع الإمام وهمّه الكبير ومعاناته من الوضع الذي وجد نفسه 
والجاعة فيه» بعد عودة الإخوان من فلسطين» وزجهم في المعتقالات» كتب 
البنا رسالة حرص فيها على دحض مفتريات الحكومة في قرار حل الجماعة» كى| 
حرص أكثر على تبدئة الأمورء ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”'". 

إلا أن الأمور جرت بعكس ما كان يريده الإمام؛ ففي ۸ من ديسمبر أصدر 
النقراشي قرار حل جماعة الإخوان المسلمين» بناءً على مذكرة من سفراء 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا وبالتفاهم معه. باعتبار أن الفرصة الآن واتتهم. 
وأعدوا لذلك لائحة اتهام عريضة» موسومة بالتلفيق والبناء على الظن الذي 
دحضته العديد من المحاكمات. وتبع قرار الحل تنفيذ إجرامي» ينبئ عن النوايا 


(۱) کل البنود من ١‏ إلى ٥‏ مستقاة بتصرف من كتاب صفحات من التاريخ بدءًا من ص 7" وحتى 1 
(۲) من رسالة البنا التى كتبها ووزعت يدوياً بعد أن حالت حكومة النقراشى بينه وبين الإخوان» وذلك 
بمحاصرته في منزله» وزج الكثيرين من الإخوان في السجون» وكل ذلك بعد أن أصدر النقراشي 
قرار الحل.. جاءت الرسالة كاملة في كتاب صفحات من التاريخ» وهو مرجع سابق صفحة .1١‏ 
() راجع الرسالة في المرجع السابق ص 1١‏ وما بعدها . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1م م 
المريضة للنقراشي والذين خلفه من المستعمرين؛ إذ صودرت كل أملاك 
الجماعة» وكل أملاك الأفراد وأقاربهم من زجوا بالسجون. وحوصر الإمامء 
ونببت مكاتب الىاعة» وصودرت العقارات.. وذلك في حملة وحشية غير 
فار لا تدر عن جكزمة وطنة أند اوقد كان هذا القران وا تة هن 
تنفيذ ذي وقع أليم على نفوس الإإخوان» وفي نفوس الشعب المصري. ورغم 
مساعي الإمام المحاصرء الذي دعته المعاناة الشديدة» وهو يرى عملية إيقاف 
ما اعتبره- نهضة اجتماعية كبرىء تبأ ها هذا الجيل من أبناء الوطن”"- على يد 
الجاعة قائدة هذه النهضة.. أقول دعته المعاناة إلى محاولة إيقاف حركة الكارثة 
إلا أن الكارثة وصلت مداهاء بمصرع النقراشي على يد أحد الإخوان 
المحزونين» وذلك يوم 74 من ديسمبر /45١م..‏ أي بعد عشرين يوماً من 
قرار الحل. ولم يكن هناك في تلك اللحظة قيادة للجاعة بسبب قرار الحل وزج 
الجميع في السجونء ومحاصرة المرشد العام حيث حيل بينه وبين الاتصال مع 
إخوانه. 

ثم كانت نهاية الأحداث أكثر مأساوية وأشد مضاضة؛ إذ مضت أجهزة 
القصر وبوليس الحكومة بدعم من المحتلين في غيهم جميعاً إلى أن دبروا مؤامرة 
اغتيال الإمام الشهيد يوم ١١‏ من فبراير ١444‏ م.. ولكن فأل أولئك المجرمين 
يتحقق فها هي الجماعة اليوم تتربع على وجه الأحداث رق)ً لا يمكن تجاوزه. 
فأنى للحق أن تذبل فسائله؟! 

وأين من التاريخ تكمن إمكانية تغييب الفكر النيّر الرباني ..؟! لقد كانت 
حياة البنا معاناة كلها.. صبر لماء وحمل أثقال ها بشجاعة وبطولة» رأيناهما فقط 
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7 أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
خ1ر لكككتكتتت ڪڪ 
في ذلك الجيل الأول لهذه الدعوة المباركة» ذلك الجيل الفريد» الذي وضع 
الإسلام في قيادة خريطة العالم نحو النورء بعد أن كان يتخبط في جاهلية 
جهلاء» لكن تلك الحياة لى تصمت بعد أن استقر الرصاص في ذلك الجسد 
الطاهرء بل ظلت تغرد للأجيال ألحان الحياة النظيفة المهتدية بهدي الله. 

وذ گان فاو ا هداعا غا ما عر م اد ر طاتا وف رسا 
وأمريكاء الذين اجتمعوا في فايد وكتبوا المذكرة لرئيس الوزراء المصري 
(محخمود فيهى النقزائى) قالوا فيهاة: أنه لابد مخ جل الاحنوان المسلمين.. 
وكا عنيد قزان انكل :والاعل أن الأمومدية وشو ین ال رین وتن 
رجالات الحكم والقصرء بعد أن تبين هم أن الإخوان المسلمين ليسوا ىا كان 
يظن بهم من قبل» وأنهم يشكلون روحا جديدة متجهة إلى إنقاذ مصر وغيرها 
من بلاد المسلمين من المستعمرء ومن حالة الخضوع لثقافة الغرب. ومن ضياع 
الشخصية الخاصة للمسلمين» وذلك بإبعادهم عن دينهم» وبالانجاه لجعل 
ذلك كله ثقافة يومية للناس» بحيث يصبح برنامجاً عادياً للمواطن"'".. لقد 
تناول التنفيذ أكثر بكثير من حل هيئة من الهيئات.. إذ شمل ذلك التنفيذ اهام 
كل من يتصل بتلك الجاعة ومصادرة حريته وماله وعمله» ثم عمدوا إلى 
احتلال المؤسسات الخاصة بالج اعة» من شر كات صناعية وتجارية» وبنوك غير 
ربوية» ودور صحافة ونشر وطباعة» ومدارس» ومستشفيات» وكلها شر كات 
خاصة» وأموالها خاصة وليست للجماعة.. ثم مالوا إلى الإخوان فاعتقلوا 
إخوانه.. إذ كان كل من يأتي إليه يعتقل مؤقتاً أو اعتقال دائم بعد تفتيشه» ثم 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [111:]س 
التحقيق معه. 

ودليل أن أمر الحل كانت له تلك الأبعاد التآمرية على الجماعة ومرشدهاء 
تلك الاحتفالات والولائم التي أقامها الشيوعيون واليهود والغربيون 
والصهاينة بمناسبة القرار والتنفيذ الكيدي المؤلم الذي أدخل المرشد العام في 
هم ومعاناة يحتاجان إلى قوة الجبال لتحملهم"'". 

ج - النقراشي - فلسطين - واغتيال الإمام: 

شكلت فلسطين هماً أولوياً بالنسبة للإمام والجماعة» وبدأت علاقتها 
الميدانية بها منذ عام 1976 م, وني إضراب 1975م قدمت الجماعة أولى 
مساعداتها المادية لأهل فلسطين» وبنت علاقات وطيدة مع حراكهم» وذلك 
بالاتصال بالحاج آمين الحسيني رحه الله وبغيره. وبعد الحرب العا مية الثانية 
ماف کان ا ال عملا وفك ا ركان اط اعون خد 
لبيب» الذي ساعد في التدريب على أرض فلسطين مبعوثاً من قبل الإمام إلى 
هناك بموافقة الجماعة» وكان إلى جانبه إخوان فنيون ودعاة.. وشكل هم إنقاذ 
فلسطين.. هما مؤرقاً للإمام الشهيد» دفع له كتائب الإخوان المدربة المسلحة» 
التي أثبتت القدرة والكفاءة العسكرية والشجاعة. والفعل المؤثر في توجهات 
المعركة إيجابياً لصالح العرب. وقد استشهد أكثر من مائة من خيرة شبابهم في 
معارك فلسطين. وفي ۸ ديسمبر ۸٤۱۹م‏ وبعد الهدنة» وضع كل مجاهدي 
الإخوان في معتقلات الجيش المصري» وذلك كان جزاء الإإخلاص والشجاعة 
وإنقاذ لواء الجيش المصري في الفالوجا الذي حوصر من قبل الصهاينة.. ثم 
رحلوا إلى المعتقلات في مصرء في رحلة عجيبة لا يفعلها إلا حكم عميل غارق 
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E]‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ري ل ڪڪ 
في العمالة'''» وقد كان واضحاً للإمام الشهيد أن حكومة النقراشي تجر 
الأحداث باتجاه فعل شبىء كبير ضد الجماعة» وأن هذا الفعل وراءه قوى 
حقيقتها في السنوات الأخيرة من الأربعينيات بأنها جماعة نهضة للأمة» 
دكن الوسائل المدنية المتاحة لإخراج المستعمر وبناء البلد. 

إن سيرة الإمام الشهيد حافلة بالدروس الكبيرة.. نختصر منها ما يلي : 

١‏ - حسن الاستفادة من الأعمال السابقة سواء في البناء على الحسنات» 
أو استكمال النواقص.. وقد استفاد الإمام» بل وبنى كل خطواته على خطوات 
رسول الله کی ثم درس حياة - الأفغانٍ - محمد عبده - محمد رشيد رضا - 
واستفاد منهم: الحركة الدؤوب - التوكل عل الله - امتلاك العلم اللازم 
ومو ويه 

۲ - كما استفاد بالانتباه إلى السلبيات» فابتعد عن الكبراء» رسخ أمر 
الإسلام الشامل الكامل في القلوبء وأنه به وحده يقوم الإصلاح والتغيير» ثم 
ابتعد وجماعته عن مواطن الشبهات . 

© - وأخيرا وهو الأهم اكتشف الإمام بخبرته وذكائه وسعة آفاقه.. أن 
العمل لا يبقى ويستمر إلا بقيام مؤسسات دعوية منظمة ذات أهداف 
ووسائل وآليات ومراتب.. وهكذا فعل. 

لذا فقد استمرت فكرته» ونمت دعوته بالخط الصاعد. واستوعبت من 
رجالات الإسلام الأعلام في العلم والحركة» والتنظيم والسياسة» ما جعلها 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1]س 
تمتد وتمتد في الزمان والمكان لتصبح رقا صعباً في ساحة الأمة» أعادت الأمل 
في التغيبر» وجعلت الإسلام مادة رئيسة فوق طاولة المجتمعات والأفراد 
وفوق طاولة السياسة.. بل وجعلت من حراكها الحراك الأهم في مواجهة 
الخصوم والأعداء . 

وفي العموم.. أثبت الإمام من خلال سيرته كل المواصفات التي ذكرناها 
في سيرة الأفغاني» بل ورسخها بحسن امتلاكهاء وحسن إدارتها وتنفيذها في 
الميدان.. وهو وإن كان أي عمل بشري غير معصوم لا يكتمل.. فالكال لله 
وحده.. أتعب من بعده في إلحاحه على الأخوة الإيمانية الصادقة» وعلى الأمل 
المشع ذي البريق الذاهب باليأس» وعلى التضحية والبذل غير المحدودينء 
وعلى الالتزام الصادق بالجماعة وعلى الطاعة المبصرة.. وغيره.. وغيره.. 
دروس تحتاج إلى مجلدات.. رغم أن العمر لم يطل به» وكانت عيون الأشرار 
ترصده. وأيديهم الآثمة تمتد إلى تلك الروح الطاهرة الوثابة» لتنهي نبض 
القلب واتصاله بالحياة» ظناً منهم أن ما بناه البنا سينهار لحظة تدفق أول قطرة 
من دمه» فكانت تلك القطرة على عكس مرادهم.. فقد اهتزت لقيمتها 
التقوس؛ والنفت حول معائيها الغالية القلوت: .وزنت الأبضار فور إلى ذلك 
الأفق الذي كان يتحرك الإمام باتجاهه.. لإعادة الإسلام حياً ندياً» يقطر رحمة 
بالشعوب» وينضد حياتما لتكون آمنة على يومها مطمئنة على آخرتها. 

إن إلقاء نظرة متأملة على سيرة هذا الرجل الفذء الذي أنتجت عبقريته 
الفكرية الميدانية وإمكانياته البنائية والإدارية هذا الصرح العظيم» الذي أصبح 
معلم الدعاة والدعوة» وصوت السياسة المهتدية والحركة الطموحة الدائبة 
لاستعادة مجد وعز الإسلام والمسلمين في الحياة المعاصرة» وإن هذا الصرح هو 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
(جماعة الإخوان المسلمين).. وكفى بها وببنائها دليلاً صارخاً على إخلاص 
الرجل وهدية الله لإخلاصه أن همه هذا الفهم.. فا الذي يستفاد من ذلك 
کله؟ 

- إنه الإخلاص أولاً . 

- والعمل الدؤوب الخالص ثانياً. 

- والعلم والفهم والمثابرة ثالثاً. 

- والأمل المضيء النابذ لليأس رابعاً. 

واا س ل شام 

وات ال و ال كو اكا اده 

- والشورى والمشاورة والتواضع سابعاً. 

- والبناء المخطط الممنهج المتأني الواعي ثامناً. 

- والمخطاب الفاهم للظرف والمحيط تاسعاً. 

- والفرار مع كل ذلك إلى الله» إخلاصاً واستغاثة وعوناً وتصحيح منهج 
اشر 

- ومع ذلك كله خلاص من ضغوط الشهوات» وشراسة الجاه ومغريات 
المال.. حادي عشر. 

- وأخيراً الاعتدال والتوسط والتوقف المتأمل قبل الإقدام. 
فهذه بعض الاستفادات لكل داعية جاء بعد البنا رحمه الله.. ترسم 
الطريق وتضيء عتمة الظروف والأحداث . 
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المبحث الرابع 


الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي ‏ سورية 
( ۱ ھ-4 ۱۸ ه/ ۱۹1° م-٤‏ ۱۹7م( 





أولاً: السباعي في سطور: 

باختصار شديد» ولد الشيخ الدكتور مصطفى السباعي عام 1775ه 
06م في مدينة حمص وسط سورية. وكان : 

-١‏ أول مراقب عام لجاعة الإخوان المسلمين في سورية» ومؤسس الجاعة 
هناك. 

؟- أول عميد مؤسس لكلية الشريعة في جامعة دمشق . 

۳- مفكر إسلامي من الطراز الأول» وخطيب مفوه . 

5- ولد في أسرة حمصية كريمة اشتهرت بالعلم. فقد كان أبوه وأجداده 
خطباء المسجد الكبير في حمص . 

ه- حفظ القرآن الكريم وتلقى المبادئ الأولى للشريعة الإسلامية على يد 
والده الشيخ حسني السباعي» حصل على الثانوية الشرعية عام ١۹۳٠م/‏ 
8 ذه اا 

. )مء۱۹٤۹/ه۱۳۹۸( آکمل دراسته في الآزهر‎ -٦ 

۷- عين أستاذاً ني كلية الحقوق (الجامعة السورية) ١٥۹٠م‏ . 

۸- في مصر اتصل بالإمام الشهيد حسن البناء وأعجب بدعوته» وبايعه . 

4- عاد إلى سورية وجهد حتى جمع الهيئات الإسلامية في جماعة واحدة هي 
جماعة الإخوان المسلمين على خطا البنا وذلك بإعلان قيام الجماعة عام 
٤‏ ھ/ ۱۹0م . 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

٠‏ - كان له سبق الجهاد في فلسطين» حيث قاد كتائب الإخوان السوريين 
للجهاد فيها عام /14١م,‏ وحقق عدة إنجازات مع إخوانه المجاهدين 
السوريين في ميدان المعارك» وذلك بالتنسيق مع قيادات مجاهدي الإخوان 
المشاركين من مصر والأردن وغيرهما . 

-١‏ انتخب عضواً في مجلس النواب السوري عام ١1465٠‏ م؛ وكان له 
صولات وجولات في المجلس ومع الحكومات السورية والأحزاب» وقادة 
الانقلابات العسكرية» ومع معركة الدستور الشهيرة عام ٠1946١م..‏ من أجل 
إدخال مواد تثبت الهوية العربية الإسلامية لسورية . 

- أنشأ جريدة المنا رن :)١1555-151497(‏ كسم الشهاب الإببلامية 
السياسية )١115/8-1١955(‏ كم أصدر يجلة (المسلمون)» وجددها باسم 
(حضارة الإسلام) يوليو ۰٩۹٠م‏ . 

١1‏ - له من المؤلفات 75 كتاباً مطبوعاًء وخطوطأا (كلها طبعت) مثها: 
(المرأة بين الفقه والقانون) و(أخلاقنا الاجتماعية) و(شرح قانون الأحوال 
الشخصية) و(السيرة النبوية دروس وعبر) و(اشتراكية الإسلام) و(من روائع 
حضارتنا) و(الاستشراق والمستشرقون) و(عظإاؤنا في التاريخ) . 

45- عاش في يفاعته سقوط الدولة العثانية وحلول الاستعمار مكانهاء 
وكان له جولات مقاومة وجهاد مع المستعمرين ومع دعاة التغريب. 

-٥‏ توفي عام ۱۹١٤‏ م» ودفن في دمشق في مقبرة الباب الصغير» رحمه 
الله" . 


)١(‏ موجز تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في سورية ص * ٠‏ إعداد مجموعة من باحثي الإخوان 


السوريين. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [:] لس 
ثانياً: شهادات فيه : 

قال الأستاذ محمد المبارك رحمه الله: لقد كان السباعي أستاذ جيل» وقائد 
رعيل» وباعث :بضة؛ وخطيب جماهير» ومصلحاً كبيراًء وكاتباً أديئاء ومؤلقًا 
منتجًا.. وقلا تجتمع هذه الصفات في رجل واحد وقد جمعها الله فيه''". 

وقال الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبوغدة رحمه الله: ما أكبر هذه الهمة المتسعة 
المتشعبة التي أوتيهاء إنها لو قسمت عزماتها ومقاصدها على عشرين شاباً من 
ذوي الجد لضاقوا بأدائها والنهوض بها ذرعاًء وناؤوا بها ثقلاة”'". 

وقال د. عمر فروخ المفكر اللبناني: لقد عاش السباعي للإسلام في 
أوضح معانيه» وعمل للإسلام في زمن من أحلك أزمانه ". 

وقال د. محمد الفاضل رئيس جامعة دمشق سابقاً: إذا ذكرتم فضيلة 
الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي» فاذكروا رجلا سار في مقدمة الرعيل 
الأول من فرسان اليقظة الحديثة في دنيا العرب حيث المسالك وعرة 
والعقبات في وجه المصلحين أكثر من أن تحصىء فما لوى عنان جواده يمنة 
أ وير اول ارد هركا مالغد إل الو رة بل ظل ظيلة'جياشة مرا 
حراً لا يُسَخَره وجبيناً عالياً لا يعفر . 

وقال د. حسن هويدي المراقب العام الأسبق لجاعة الإخوان المسلمين في 
رک إن نفد ون القادة كيف ل کی رد ندر 
القادة» والقائد يُبكى إذا خلا مكانه» فكيف لا يُبكى إذا كان فريداً بين أقرانه؛ 


)١(‏ من كتاب مصطفى السباعي الداعية المجدد للدكتور عدنان محمد زرزور ص ٠١24‏ طبعة أولى عام 


۰م دار القلم . 
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فالحزن عليك يا أبا حسان حزن على فقد القائدء وندرة القائد» ونوعية القائد”"". 

وقال د. يوسف العش (كلية الشريعة) جامعة دمشق سابقاً: وإنكم 
لتکبرون معي رجلاً ملئت نفسه إیماناً» وعقله عل» وروحه فیضاًء وجرى في 
الحياة جاداً لا هازلاًء وعاملاً لا متراخياً» وكرياً لا بخيلا وقوياً لا ضعيفاً 
وإشائاً لاجلناء عل أحسن ايكون الحلاة وخيير ما يكوث العمل »وأجود ما 
يكون الكرم» وأشدّ ما تكون القوة» وأرفق ما تكون الإنسانية. 

وقال صاحبه ورفيق دربه الأستاذ محمد خير الجلاد: لقد كان الفقيد 
الراحل من الأفذاذ النادرين في تاريخ القرون والأجيالء قل أن يجود بمثله 
الؤاة قدلا د 
ثالثاً: معاناة الأستاذ الشيخ السباعي: 

أ - من الجو العام: ولد الشيخ على أبواب الحرب العالمية الأولى» وكانت 
دولة المسلمين (الدولة العثمانية) على مشارف السقوط؛ إذ تآمر عليها الداخل 
والخارج.. فمن الداخل القوميون الطورانيونء والاتحاد والترقي المتحالفون 
مع الماسونية العالمية» ومن الخارج روسيا وفرنسا وإنجلتراء تلك الدول التي 
عملت على اقتسام تركة الدولة العثمانية» وعلى إنهاء الجامعة التي كانت تجمع 
المسلمين» تحت خيمة واحدة» هذا فضلاً عن دخول فرق المتغربين من الأتراك 
والعرب وباقي المسلمين على خط الحفر تحت أساسات الدولة العثانية. 

وما أن بلغ السباعي سن التمييز (العاشرة من عمره)» حتى صدم بسقوط 
الدولة العثانية ودخول دول الاستعار الغربي» الذين بدؤوا بإلغاء القوانين 
الإسلامية» ثم راحوا يعملون لمدنية التعليم» وإدخال الفكر الغربي مباشرة عن 
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طريقهم هم» ثم عن طريق المتغربين الذين راحوا في ظل المحتلين يتبوأون أعلى 
المناصب الحساسة» ليسيروا بالبلاد باتجاه الغربة الغربية. 

وقد أهم هذا الآمر السباعي في سن مبكرة؛ إذ كان له عقل ذكي» ونفس 
ناهضة حاضرة» تعاني من منظر الغريب» وهو يدوس بكابوسه على مقومات 
الأمة لينقضها عروة عروة. أوها إلغاء الخلافة على يد أتاتورك السالونيكي 
الماسوني.. ثم إلغاء الحرف العربي من اللغة التركية» واستبداله بالحرف 
اللاتيني» وذلك من أجل فصم عرى العلاقة بين الشعب التركي المسلم 
وتاريخه الإسلامي ودينه الإسلام.. فضلاً عن انتشار المدارس الأجنبية 
والحملات التبشيرية والأحزاب والهيئات العلانية المتغربة» التي راحت تبث 
في مجتمعات المسلمين روحاً غريبة من الاستسلام ومن التبعية الثقافية للغرب. 

وهنا بدأ السباعي- وهو ما يزال فتى- يناهض كل هذا الذي راحت نفسه 
تعانيه وقلبه يؤلمه منه؛ وكانت البداية بكتابة المدشورات وتوزيعهاء مندداً 
بالاستعار وأعوانه ومساعديه من المتغربين وأهل التبشير والمدارس الأجنبية» 
وقد جمع في منشوراته تلك تنديداً بالمستعمرين الفرنسيين ليس في سورية 
وحسب» بل ندد ہم وقاوم وجودهم في المغرب العربي أيضاًء وكان أول اعتقال 
له عام ١۱۹۳م‏ على يد الفرنسيين المستعمرين لسورية» وكان عمره آنذاك ستة 
عشر عاماً. وقد أفرجت عنه السلطات بسبب الهياج الشعبي الذي خرج إلى 
الشارع مندداً باعتقاله مطالباً بإخراجه. ولكنه لم يسكت بعد خروجه.. بل ثابر 
على التنديد بالاستعمار في خطبه في المسجد الكبير في حممصء أو في الدرس بعد 
صلاة الجمعة» أو في المدرسة التي كان يعلم فيهاء وهو ما دفع سلطة الاحتلال 
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إلى اعتقاله ثانية عام 1917م حيث لبث في السجن ستة أشهر”. 

ب - معاناته مع الإنجليز: بعد اعتقاله الثاني من قبل الفرنسيين في حمص» وبعد 
أن أفرج عنه؛ إذ أمضى بضعة شهور ني السجنء غادر السباعي حمص إلى مصرء 
والتحق بالدراسة في الأزهر طالباً في كلية الشريعة (الفقه والوصول) وهناك خلط 
السباعي- كعادته- طلب العلم بالكفاح والجهاد. فلم يكن في مصر أقل حراكاً 
ضد الاستعار الإنجليزي منه مع الفرسي في سورية.. وقد حقته المعاناة من ذلك 
لكنه كان حديد العزم» شديد البأس» صابراً على لأواء ما يعدّه فرضاً واجباً. لقد 
قاد الكلمة هناك بين الطلبة لإبراز مطالبهم الدراسية» ى| شارك بحاسة في مناوأة 
الإنجليز المحتلين لمصر العربية» التي کان يحمل مها كا يحمل هم سورية وكل بلاد 
العرب والمسلمين.. وني عام 975١م‏ كان في قيادة طلبة الأزهر في مظاهرة ضخمة 
ضد المحتلين الإنجليز» فألقت السلطات القبض عليه وأودعته السجن, ثم أفرج 
عنه بمساعدة أساتذته في الأزهر» وعلى الأرجح فإنه لم يطل به المقام في السجن. إلا 
أنه لى يستكن وظل على مداومته في الأزهر على الخطب التحريضية والكتابات 
النارية» إلى أن اعتقله الإنجليز عام ١94١م‏ مرة أخرى بتهمة تشكيله جمعية سرية 
لتأيبد ثورة الكيلاني في العراق» وبعد شهرين سلمته سلطات الاحتلال في مصر إلى 
سلطات الاحتلال الإنجليزي في فلسطين» حيث أمضى في سجونها أربعة أشهرء 
أفرج عنه بعدها وعاد إلى حمصء ليوارس من جديد كفاحه ضد الفرنسيين» 
فاعتقلته السلطات الاستعمارية الفرنسية» ونقلوه إلى لبنان متنقلاً بين عدد من 
السجون التي أمضى فيها سنتين ونصف مع الأشغال الشاقة والتعذيب صابراً 


(۱) مصطفى السباعي» عبدالله الطنطاوي ص۰۱۱ ۱۲ بتصرف -ط ۲٠٠١٠-١‏ -دار القلم - دمشق. 
ومصطفى السباعى الداعية المجدد» للدكتور عدنان محمد زرزور ص ٠٠°‏ . 
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محتسباً بانياً الأمل في نفوس السجناء بابتساماته ودروسه". 
صادقاً هم القضية الفلسطينية والفلسطينيين» فكانت له المعاناة التي لم تهدأً 
والدماء الزكية التي أهريقت على ثرى بيت المقدس من أجساد إخوانه الذين 
رافقوه في الجهاد. وكتائب الكفاح فوق الثرى المقدس» ىا شهدت له مساجد 
دفشق وسائر' امن السورية و أندكها وبر انا» ففلة عو افا عل 
رأسها مجلته التي أصدرها وعنوانها (حضارة الإسلام)» إذ خصص لما باباً 
دورياً للقضية بعنوان (الدرة المغتصبة). وإذن فهو قد وجد المعاناة في الجهاد 
والمخاطر التي تعرض ها مع كتيبة إخوانه التي دخلت إلى الأرض الفلسطينية 
عام ۱۹٤۸‏ م» كا وجد المعاناةء وهو يسافر من حافظة سورية إلى حافظة أآخرى 
كي يبعث الفلسطينيين الذين لجأوا إلى سورية» فيحسن معاملتهم» ومبيئونهم 
ماديًا ومعنويًا وجهاديًا ليستردوا الحق والآأرض بدعم معنوي ومادي 
ودبلوماسي من إخوانهم العرب. 

إن هموم السباعي الفلسطينية كبيرة» وهموم جماعته في ذلك أيضاً كبيرة لا 
يمكن أن نستوعبها ونستوعب جهاده من أجلها في سياق الحديث عن 
وقد فعل ذلك البعض مشكوراً.. ونكتفي هنا باقتباس بعض من افتتاحية 
(حضارة الإسلام) العددان السادمن والسابع من السنة الثانية لإصدارها وقد 
خص الشيخ الافتتاحية تلك بحديث عن كارثة فلسطين . 


. ٠١١١٠١۲ المصدران السابقان: الأول ص ۱۳۰۱۲ والثانی‎ )١( 
. ٠١١ص المصدر السابق - الفرع الثاني منه د. زرزور‎ )( 


۹ 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
يقول السباعي- رحمه الله: «والآن يجب أن نصحح خط السير الذي بدأناه 
في معالحة القضية الفلسطينية» فنسلم بالقيادة لأبنائها» ونرفع مستوى المشردين 
منهم روحيًا وخلقيًا وماديًا لتجنيدهم لخوض المعركة المقبلة» ونترفع عن 
استغلالهم واستغلال قضيتهم لأغراضنا الخاصة» وأن نرفدهم بكل إمكانياتنا 
من مال وسلاح» ونستمر على تبني قضية فلسطين في المحافل الدولية بتضامن 
وتنظيم دقيقين.. كا جب أن نعد شعوبنا لخوض المعركة المقبلة مع إخواننا 
آهل فلسطين» وذلك إنا يكون بتحرير شعوبنا من ختلف أنواع العبودية 
والمهانة» وتربيتها تربية الأحرار الذين تفيض نفوسهم بالإيان بالله» وترتفع 
رؤوسهم بالخلق الكريم» وتبوى أفئدتهم مصارع الشهداء؛ لينعموا بالخلد في 
جنات النعيم).. إنها عبقرية المطلع المحيط. الملقى إليه بالنظر البعيد من قبل 
إيمان ملهم» لا يني يعطيك ال حلول التي لا تبلى مع مرور الوقت.. فم رآه 
الشيخ السباعي كحل.. ما يزال حتى اليوم بعد خمسين عاماً هو الحل الأمثل. 

د - قبسات من معاناة متنوعة المصادر: وهنا واختصارا بدلا من الإطالة» 
نأي على تعداد بعض ما لاقاه الدكتور السباعي من معاناة مجرد تعداد. ولمن 
أراد التفاصيل فليرجع إلى ما كتب من كتب ومطولات في ذلك . 

-١‏ حمله هم العمال والدفاع عن حقوقهم ورفع مستواهم.. فعمل على 
إنشاء مدارس هم لمحو الأمية ورفع مستواهم الثقافي والفكري.. كا همل هو 
)١(‏ كتب الدكتور عدنان زرزور (مصطفى السباعي الداعية المجدد)» وهو سفره الذي يزيد على ٠٠٠‏ 

صفحة, وفيه تفاصيل عن المعاناة.. وكذلك كتب الأستاذ عبدالله الطنطاوي كتابه (مصطفى 
السباعي الداعية الرائد) في ١554‏ صفحة.. وكذلك كتب الأستاذ عبدالعزيز الحاج مصطفى كتابه 
(مصطفى السباعي رجل فكر وقائد دعوة) في حوالي ٠١١‏ صفحة» وهذه الكتب هي مراجعنا في 
تعداد المعاناة المتنوعة. وني الكتب الثلاثة تفاصيل وافية عن جميع مجالات المعاناة التي لقيها ني 
مسيرته الحياتية القصيرة نسبياً. فمن آراد المزيد فلير جع إليهاء فسيجد فيها ضالته» وقد كتب أيضاً 
غيرهم كتبا جيدة في سيرة الرجل الكبير. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1: ]لس 
وإخوانه أعضاء مجلس النواب الإسلاميون مطالب العمال إلى المجلس وكان 
لهم الفضل في النص على حقوقهم في الدستور السوريء وقد تخرج من 
مدارس العمال من أكمل تعليمه الجامعي والدراسات العلياء وكذلك فعل مع 
الفلاحين. 

؟- وكان التحدي الأكبر للسباعي وإخوانه هو استعادة مكانة الإسلام 
بين الناس» وقد أدى اجتهاد الليل والنهار في هذا المجال من قبل الإخوان في 
سورية بالتعاون مع الإخوان في باقي الأقطار إلى تحقيق إنجاز كبير في هذا 
المجال.. بحيث أصبحت دعوة الإسلام اليوم في عين الأمة» وأصبح مطلب 
العودة إلى ديننا مجمعا عليه إلا تمن شذ عن آمال هذه الآمة وهم قلة» تستمد 
قوتها من الأعداء ومن بعض النافذين. 

۳- معاناته من جولاته السياسية: كافح السباعي من أجل : 

- فرض أسبوع الخطر الصهيوني.. لاقى نقداً وكلاماً غير مناسب بسببه. 

- ظل يكافح مع إخوانه النواب حتى أقر مجلس النواب السوري دريس 
القضية الفلسطينية في مناهج التعليم.. ولاقى بشأن ذلك الكثير من العنت 
والمخالفة . 

- عام 1107م اعتقلته السلطات السورية بسبب تأييده لشورة الشباب 
الجامعي المصري» وعمله الفدائي ضد الإنجليز في قناة السويس.. وظل في 
السجن أربعة أشهر . 

- وني عام ١١۱۹م‏ تعرض له الشيشكلي رئيس الانقلاب العسكري الذي 
استلم الحكم وحل الأحزاب وألغى مجلس النواب.. إذ طلب من جميع أساتذة 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الجامعات وكبار الموظفين أداء قسم الولاء لحكمه.. فرفض السباعي أداء ذلك 
القسم غير الشرعي» فناله من الشيشكلي تسريحه من الجامعة» ونفيه خارج 
البلاد إلى لبنان. 

- كما كانت هناك معاناته في مجلس النواب من أجل الدستورء وذلك 
لإدخال مادة في دستور ٠115م‏ تنص على أن دين الدولة الإسلام.. وكانت 
هناك معركة كبرى شارك فيها الإعلام والبيانات والكللات منها المؤيد ومنها 
المعارض» وهؤلاء من العلمانيين والعديد من رؤساء النصارى.. وكان 
للسباعي من أجل تثبيت هذا النص جولات وجولات»ء وهو الخطيب المفوه 
الموفق البليغ المتغلب على كل متكلم» وقد كان له ما أراد ونصره الله» بعد أن 
ناله ما ناله من محاولات تشويه وعنت وعناد. 

- ولم يسلم السباعي مثل كثير من الأعلام في السابق وني اللاحق من 
الزمان» لم يسلم من معاناة بسبب شبهات أثيرت من بعض إخوانه أو من 
بعض الإسلاميين الآخرين؛ فقد نشأت في صفوف الإخوان حركة تشكيك في 
جدوى المسيرة السياسية للإخوان» والمشاركة في مجلس النواب» وقد ذهب 
هؤلاء إلى التشكيك بقيادة السباعي رحمه الله» وقد استغلوا غياب السباعي 
بسبب الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الشيشكلي بعد انقلابه الثاني عام 
5مم.. ثم بسبب نفيه إلى لبنان» ليقوموا بعمل انقلاب داخلي على 
السباعي» وجد صداه وتمارسته بعد عودته من المنتفى؛ إذ كانت هناك حملة 
تشكيك في أخلاقياته خصوصاً فيم| يتعلق بالأمانة المالية» حيث أثيرت في 
وجهه قضية مصروفاته في لبنان أثناء مدة نفيه» ى| أثير بوجهه موضوع منحة 
ال من اناغ ت ل ع رة ا رین لا سیل دراه و فوفد 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [جس ]لهم 
السباعي الشبهتين الزائفتين.. فبين أن مصروفاته في لبنان غطاها من خلال 
قرض من ابن عمه عبدالسلام السباعي في بيروت» وأما مبلغ المنحة: فقد ذكر 
الأستاذ عبدالكريم عثمان- رحمه الله- الرجل الذي أثار الشبهتين بقوله له عن 
تلك المنحة: إن السباعي أعاد المبلغ وسلمه له لينفق في مصالح الجماعة» وأقر 
هذا الرجل بهذاء ثم ظل واجماً لا يتكلم بقية اللقاء القيادي؛ الذي حضره من 
مصر الأستاذان: صالح أبو رقيق وحسن العشماوي ومن سورية الأستاذ 
عصام العطار والأستاذ عبدالكريم عثمان والرجل الذي أثار الشبهة والسباعي 
نفسه» وكان وجومه خجلاً وخزياً من فعلته الشنعاء. ولقد دخل على الخط في 
هذه الأثناء أعضاء من حزب التحرير» حضروا من الأردن» واشتركوا في حملة 
التشكيك ني العمل السياسي للإخوان» محاولين شق صف الإخوان 
وإضعافهم وأخذ مكانهم.. وقد أفلح هؤلاء بإمكانياتهم الجدلية وإلحاحهم 
ومثابرتهم في ضعضعة بعض الأفراد الضعفاء من الإخوان.. ولم يستطيعوا 
أكثر من ذلك» وني هذه الفترة حضر (نجیب جویفل) من مصر »)۱۹١۲(‏ 
مبعوثاً خابراتياً مصرياً بمهمة إحداث شرخ في صفوف الجماعة.. وكان قد 
ادعى أنه إخواني مصري هارب من السجن, وهذا هو الرأي الراجح فهو 
مبعوث من المخابرات المصرية» قاصداً شخص السباعي بالذات» حيث كان 
انطباع المراقبين والسياسيين والأمنيين أنه بوجود الدكتور السباعي قائداً 
للجاعة. تكون الجماعة عصية على الاختراق.. لذا فقد اتجهت حملات المنشقين 
والتحريريين ونجيب جويفل لتنصب على شخص السباعي بشكل عام.. وقد 
سبب ذلك للسباعي كل تلك المعاناة والعنت» إلا آنه تلقاهما بالصبر وروح 
التحمل» وكانت صلابته وعودته إلى سورية رغم المخاطرء وقيادته لإفشال 
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أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخل 
مساعي هؤلاء جنيعاً.. كفيلة جميعها بإخفاق المخطط.. رغم كل ما بذله 
المناوتون من جهد ومال وتخطيط؛ شاركت فيه السفارة المصرية في دمشق 
آنذاك.. وخرجت الجاعة وعلى رأسها القائد الفذ مصطفى السباعي أقوى 
شكيمة وأسلم صفاًء وتساقطت العناصر القليلة الضعيفة ذات المطامع القريبة 
الان 

رابعاً: ما يستفاد من سبرة الدكتور مصطفى السباعي: 

هناك درسان مستفادان من هذه السيرة» زيادة على ما ذكر من استفادات 
من سيرة قادة الرأي والأبطال التي جئنا على ذكرها من قبل. 

وقد اخترنا هذين الدرسين من سيرة السباعي- رحمه الله- لبروزهما عن 
غيرهما في حياته» وكانا سبباً في إذكاء تلك الروح الوثابة التي تحلى بها ولم 
تفارقه حتى لفظ الأنفاس الطاهرة الأخيرة» وكذلك فقد كانا سبباً لبعث تلك 
الروح المتسامحة الصابرة على الجوى فيه وتحمل الطعن من القريب والبعيد. 

وهذان الدرسان هما : 

١‏ - المثابرة المائلة على إتمام العمل الذي بدأه رغم كل الآلام والمرض» 
ورغم كل الصعوبات والمعوقات» وهو ما كان يؤهله إلى تجاوز كل التضاريس 
الوعرة في الطريق محتسباً صابرًا مطمئنّاء متابعًا بلا كلل ولا ملل» غير آبه با 
ستحدت له أويكابة ارا الد ات غرف | لاخدا ت اللات وقد كانت 
تلك صفة غير متوفرة في كثير تمن أحاطوا به» لذا فهي صفة يجب أن ينتبه ها 
عند اختيار القائد في كل حين وآن.. وإلا فإن مسيرة الدعوات ستكون - في 
حال عدم الانتباه لهذه الصفة» ليتحلى بها قائد الركب - في حالة مراوحة في 


(0)أمن كيانت (مشتطقق الفاغ الداضة المحذه) د عدتان زرؤون فى +74 بتصرفة: 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل الم در 
المكان. 

؟ - وأما الدرس الثاني» فهو مرافقة الآمل للقائد بلا انقطاع» مهما اد لهمت 
ا لخطوب وتعكرت الأجواء» ووقفت العقبات حواجز منيعة في السبيل الذي 
تسير فيه الدعوات.. واسمعه يقول في كلمة توجيهية للإخوان والناس - 
لترى بأم عينيك ذاك الأمل المشع من بين الحروف. وتلك المثابرة الشائرة من 
بين السطورء رغم ما تنبئك به الظروف من مثبطات كالجبال : 

فلسطين لنا: يوم نجند في سبيلها العزائم والسواعد» ويوم نحشد لما 
الإمكانيات والمواهبء ويوم نحرسها بالسلام الشاكي والإيان اللاهب. 

فلسطين لنا: يوم نعزم أن نرفع رؤوسنا للسماء» ويوم نأبى أن ننهزم 
وبأيدينا اللواء» ويوم نقول: (لا) للطغاة الأعداءء لا تيأسوا.. فاليأس كفر 
بالله» ولا تترددواء فالتردد مفتاح الهزيمة» ولا تقفواء فالوقوف أول الموت. يا 
شباب.. اذکروا فلسطین.. یقظتکم ومنامکم» واذکروها مغداکم ومراحکم» 
واذكروها في عبادتكم ورياضتكم» واذكروها لأطفالكم وأمهاتكم.. 
اذكروها.. اذكروها.. فهي قلب وطنكم الكبير الواحد» اذكروها.. فهي طريق 
الإسلام إلى عاصمته مكة» اذكروها.. فهي ثغر جزيرتكم التي يربض فيها 
محمد وَيةِ. يا شباب.. اجعلوا لفلسطين ما تملكون من مال» وما ترزقون من 
مواهبء. وما تجدون من وقت. وما تفاخرون به من عرض وعقيدة.. هذا هو 
طريقكم الجديد إلى وطنكم المفقود. 

ونقول: ما أجدر أن تكون كلمات هذا القائد الفذ المفعمة بالأمل» 
المسكونة بالمخابرة والاضان. نما أجدن أن تكوة مينانا ثقافا وميدابا للعاملن 
المجتهدين المهتدين بمدي الإسلام» من أجل بناء إنسان عربي مسلم لا يسكت 

















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
على ضيم» ولا تزه هزيمة في معركةء بل هي الحافز الثائر على النوم» الحامل 
لطائر اليقظة الدائمة» التي تحتاجها الجماعات والشعوب في مسيراتها إلى 
النجاح.. ورحمك الله أبا حسان (الدكتور مصطفى) وأجزل مثوبتك» وجزاك 
عنا وعن المسلمين كل خير.. وجعل مقامك في عليين مع النبيين والصديقين 
والشهداء وحسن أولئك رفيا . # اومن َالُصَدَفواْماعَهَدُوا الهم د نهم 


E 


ل كنم ت او مر ای فار رک و و ۲ 
من فی بد و مھم ن نظ وماب دید 4 . 


.١15-١59 من كتاب (مصطفى السباعي) لعبدالله الطنطاوي ص‎ )١( 
.77 (؟) الأحزاب:‎ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
ا 


المبحث الخامس 


معاناة الملفكر الكببر الشهيد سيد قطب 





أولاً: سيد قطب في سطور: 

- کانت ولادته عام ١۳١۲۷‏ هالموافق ۱۹٠١‏ م» أي مع ولادة الإمام 
الشهيد حسن البنا (05٠١م)‏ رحمهما الله وأعلى مقامها في عليين شهيدين 
حيين؟ « وكا خسن ال يون سس لاله نوكا بل احا عند رین دفر 4 . 

- وكانت ولادته في قرية (موشا» من محافظة أسيوط في صعيد مصر. 

- والداه متدينان وعائلته ميسورة الحال . 

- والده كان منتمياً للحزب الوطني المصري الذي أسسه مصطفى كامل . 

- حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره . 

- تخرج من كلية دار العلوم» التي أنشأها علي باشا مبارك لتدريس اللغة 
العربية والتربية على غير طريقة الأزهر. وقد كانت تخرج مدرسين للمدارس 
الثانوية وكان تخرجه فيها عام 557 ١ه‏ الموافق لعام ”917١م‏ . 

- عمل سيد بعد تخرجه في جريدة الأهرام» وكان يكتب لمجلة الرسالة 
ومجلة الثقافة» ى) عمل مدرساً لمادة اللغة العربية» وموظفاً ومراقبًا فنيّا في 
وزارة المعارف . 

- وقد دخل سيد قطب معترك الأدب وجولات الأدباء» وكان منحازاً 
لعباس محمود العقاد وطه حسين. وظل ملتزماً بالأدب حتى عام 955١م‏ 


.١59 آل عمران:‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
حين انحاز إلى الكتابات الفكرية» فأصدر: (التصوير الفني في القرآن)» 
(مشاهد القيامة في القرآن) . 

- بدأ مسيرته الإسلامية عام ١٤۱۹م‏ ثقافياًء فراح يدبج المقالات في 
الصحافة؛ منتقداً الغرب وحياته وتأثيره المادي المؤلم على حياة الناس. 

وني عام ۸٤۱۹م‏ أصدر أول كتبه الفكرية المستندة إلى الإسلام (العدالة 
الاجتماعية في الإسلام). 

وقد أحدث الكتاب حراكاً ثقافياً في مجتمع المثقفين المصريين؛ إذ سلط 
الضوء على سوء توزيع الشروة في المجتمع المصري آنذاك. هذا رغم أن في 
الكتاب العديد من الآراء والمعروضات الفكرية المحتاجة لمراجعة وتسديد. 
فهو بداية» وكل بداية تكون غير مكتملة التصور . 

- أوفد من قبل وزارة المعارف للدراسة في أمريكا عام 149١م؛‏ حيث 
اكتشف بنفسه وبأمٌ عينيه عورات الحضارة الغربية» وزيغ تصورات الحياة فيها 
وقيمهاء إذلمس لمساً واضحاً العنصرية وتطبيقاتها الفاقعة في المجتمع 
الأمريكي» حيث يعامل غير البيض والمهاجرون معاملة العبيد» كما شاهد 
الفرح الذي أبداه الأمريكيون باغتيال الإمام الشهيد حسن البنا عام ١954‏ م, 
وكان ما رآه من آيات الفرح تلكء أن تنبه لدعوة البناء فراح وهو في أمريكا 
يتصل بالدعاة من الإخوان. اتصال تأييد وانتماء وتعاون . 

- كما تبرأ من بعض ما كتبه قبل ذلك, مع أن ما كتبه مدعاة لاعتزاز أي كاتب 
عادي.. إلا أنه- رحمه الله- بعد أن رأى ما رأى في أمريكاء اعتبر بعض الكتب 
التي كتبها قبل ذلك هزلاً لا جدّ فيهاء ولا تنتمي إلى ما وصل إليه من تفكير. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [: ]لس 

- ولما عاد إلى مصر عام ١40١م‏ انضم إلى الجماعة رسميًا.. واتتخب عضواً 
حكنت الآرشادة وكا زئيسا لقسم نش اللدعوة ووفيس غرير جريدة 
الإخوان. 

- حضر المؤتمر الإسلامي العام في القدس (1455م) وكان عضواً في 
لجنته العلياء متتخباً من أعضاء المؤتمر . 

- ومنذ عام (955١م)‏ بدأت المحن والسجون والمعتقلات والتوقيفات» 
حيث كتب الظلالء ومعالم في الطريق . 
ثانياً: قالوا فيه: 

١‏ -«لا يختلف اثنان في أن سيداً- رحمه الله- قد بلغ منزلة في قلوب 
الناس- كأمر واقع- لم يَعْدٌ معها في حاجة أن يشهد له المختلفون في الحكم 
عليه» أو المترددون» فقد جاءته السيارة تمشى في حلتها متجملة في غير تأبٌ أو 
ارتیاب). 

۲ - «وبعد: فهذه نظرة الأستاذ سيد قطب إلى الحكم» وهي نظرة قائمة 
على استقراء النصوص. والنظر في الكتاب والسنة» وهدي النبي اة وسيرته 
العطرة» وليست نظرة خيالية بعيدة عن الواقع» وقد أراد سيد بهذه النظرة أن 
يعرف المسلمون أن الحكم عندهم مهم جداًء وأنه وسيلة لا غاية» وأن تكاليف 
الشرع لا تقوم إلا بوجود الحكم الإسلاميء ولا تتم إلا بآن يجيا الناس وهم 
محكومون بحكم الشريعة الذي أنزله الله)”". 


)١(‏ محمد إبراهيم شقرة (سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عليه) ص 5 5. المكتب الإسلامي». طاء 
١955‏ . 

(0) محمد أبوصعيليك (فكر سيد قطب ومنهج التغيير عنده) ص١‏ 5)» ط١»‏ 1149» الدار الشامية - 
الأردن. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

-7.. اعتمد الدارسون في هذه الأيام كتب الأستاذ سيد قطب- رحمه الله 
تعالى- كمصادر للثقافة الإسلامية؛ فمن رام البحث في تفسير القرآن. ما 
استغنى عن تفسيره العظيم (في ظلال القرآن)» ومن رام دراسة بلاغة القرآن» 
ما استغنى عن كتابه (التصوير الفني في القرآن)» وكتابه (مشاهد القيامة في 
القرآن)» ومن رام البحث في العقيدة» ما كان له أن يستغني عن كتابه 
(خصائص التصور الإسلامي ومقوماته)» ومن رام الاطلاع على الاقتصاد 
الإسلامي» ما كان له أن يغمض عينيه عن كتابه (العدالة الاجتماعية في 
الإسلام)» ومن رام البحث في النقد الأدبي» ما استغنى عن كتابه (النقد 
الآدبي)» ومن رام البحث في فقه الدعوة» وضع (معالم في الطريق) و(هذا 
الدين) و(المستقبل لهذا الدين) نصب عينيه» وهكذا فقد أصبحت كتب 
الشهتد سيل فط هه الله تال درا ترا تقاف السلا بشي 
فروعها"". 

٤‏ -«والذي أدين الله به أن الأستاذ سيد قطب من أئمة اللهدى والدين» 
ومن دعاة الإصلاح» ومن رواد الفكر الإسلامي» سخر فكره وقلمه في الدفاع 
عن الإسلام» وشرح معانيه» ورد شبه أعدائه» وتقرير عقائده وأحكامه على 
وجه قل من يباريه أو يجاريه في هذا الزمان. وكان حديثه حديث المعايش الذي 
لابس هم اللإسلام قلبه» وملك عليه نفسه» قد شغله الحزن على الإسلام 


والغضب له» حتى عن ذاته وهمومه الخاصة)”". 


.60-0 5 المصدر السابق ص‎ )١( 
هذا قول الكاتب البحريني (حمد جابر الأنصاري) منقول في كتاب (العبقري العملاق والمجدد‎ )۲( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل e ETN‏ 

4 - ويقول العلامة الدكتور يوسف القرضاوي عن سيد: (هو سيد 
الشهيد الداعية المفكر الإمام» وهو جدير بآن يوصف بہذه الألقاب» وأن يجمع 
كل الوظائف التي يكفي واحدة منها لتجعل صاحبها في مصاف الخالدين» إنه 
خط للدعوة طريقهاء وجدد طاقتها إلى قرنين قادمين من الزمان على الأقل. إن 
الذي يقرأ كلام سيد قطب (الشهيد) في تفسيره خاصة» وسائر كتبه الحركية 
عامة» يشعر أن هذا كلام ليس تراكيب لغويةء تنتمي إلى أساليب الكتاب 
المحترفين ومهارات المتقنين» بل كانت جنينًا في رحم المعاناة» وكان غذاؤه 
روح کاتبه» وكانت حروفه من نبض قلبه وذوب وجدانه)"'". 

5 - أما العالم الجليل الشيخ أبو الحسن الندوي» فقد كتب حين علم بإعدام 
سيد قطب يقول: «.. إنها خسارة فادحة للدعوة الإسلامية والعلم والدراسة 
وَالبحث والأدت والبقد» ومأساة علمية ضخية. إن سيدا من أولعك الأفذاذ 
الذين يسعد بهم العالم الإسلامي» وهو في الطراز الأول من صفوة الدعاة 
ورجال الفكر والأدب الذين تحظى بهم الأمم بعد فترات طويلة»” . 

۷ ويقول الشيخ الجليل عبدالله بن جبرين: «إن حسن البنا وسيد قطب 
من علماء المسلمين ومن أهل الدعوة» وقد نفع الله ببهاء وهدى بدعوتهى| خلقاً 
كثيراًء وما جهود لا تنكر» ولأجل هذا شفع الشيخ عبدالعزيز بن باز في سيد 
قطب.. وتلطف في الشفاعة» فلم يقبل شفاعته الرئيس المصري (جمال 
عبدالناصر) ولا قتل كل منه) - البنا وسيد - أطلقى على كل واحد منهم| 
(شهيداً) لأنه قتل ظلياً. وشهد بذلك الخاص والعام» ونشر ذلك في الصحف 


.١67 المصدر السابق ص‎ )١( 
.ه١7/6 --جمادى الأولى‎ ١١ مجلد‎ ,.١ مجلة البعث الإسلامى, عدد‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
والكتب بدون إنكار. ثم تلقى العلماء كتبهم| ونفع الله بهماء ولم يطعن أحد فيهم| 
ملا أكثر مق عشرين عام 

8 - يقول د. الطاهر مكي: وأفرج عن سيد قطب عام 955١م‏ بمناسبة 
تدشين السد العالي» حيث توسط الرئيس عبدالسلام عارف - وكان هذا قوميًا 
عربيًا ومسلا طيبًا - لدى الرئيس جمال عبدالناصر للإفراج عن سيد قطب.. 
التقيته صدفة يتجول في شارع ١5‏ يوليو «فؤاد الأول سابقاً»» وبدالي أنه أطول 
وأقوى مما رأيته قبل عشرین عاماء فتقدمت منه» وسلمت علیه» وأبديت له 
رغبتي في زيارته» فرد: ليس في صا لحك وافترقنا على أمل في لقاء تأت به 
الأيام.. بعد شهرين ألقي القبض عليه من جديد بتهمة قلب نظام الحكم. 
وقدم سريعاً للمحاكمة العسكرية» وحكم عليه بالإعدام ونفذ (وهكذا كما 
ترون» فقد كان الإفراج عنه مؤامرة للقضاء عليه» فهل يعقل أن شخصاً خرج 
من السجن منذ أيام» يستطيع أن يبيئ لقلب نظام حكم عسكري متمكن من 
كل صغيرة وكبيرة في البلاد» فما الذي بيده أن يفعله في مثل ظروفه»ء ليضع هذا 
المدف نصب عينيه.. عجيبة غريبة.. فكما اغتيل البنا سابقاً للحيلولة دون 
استكمال المشروع الإسلامي بناءه في إيقاظ الأمة بأمر من دول الغرب وتواطؤ 
مع الحكام.. كذلك اغتيل سيد للسبب نفسه بأمر أجنبي وتواطؤ حاكم ذلك 
الزمان» ولكن الله بالمرصاد.. وليسأل كل منا نفسه ماذا حدث للذين اغتالوا 
البناء وما الذي حدث للذين اغتالوا سيد قطب.. بعد ذلك؟).. أما هو فقد 
كان إعدامه وإحراق كتبه بداية خلود يزداد كل يوم وهجاً.. كان سيد قطب 
مفكرًا عظيً. وتطور فكره تبعًا لتطورات عصره» وتبعا لظروف مصر 


.74 (سيد قطب الآديب الناقد) للدكتور صلاح الخالدي ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
السياسية والاجتماعية» ومتطلبات تحررها وتقدمهاء وأراد لنفسه أن يكون 
حيث يمكنه أن يسهم في تحقيق هذه الغايات» حتى وهو جثان مسجيىّ تحت 
الات 

ونكتفي هنا بها قدمناه من آقوال في الرجل» معرضين عن مقالات دبجت 
فيه» من الكثيرين تضعه في موضع الاتهام وهؤلاء كتبوا ما كتبوا من مفتريات: 

- إما لأنهم لم يفهموه» فهو قد فهم القرآن وعقيدة الإسلام فهاً عمايًا 

حياتيًا كأنه يتنزل الآنء وليس في مثل الظروف والأحوال التي فسر المفسرون 
فيها القرآن على قد ظروفهم ومجتمعاتهم وعلمهم الاجتماعي والكوني» 
وهؤلاء ظلوا يراوحون في فهمهم في مكانهم مع الماضي.. (وقولنا هذا لا يعني 
عصمة سيد.. بل هو رجل يخطئ ويصيبء يجتهد ويتحرك بغير جمود ولا 
وار 

- الاح يعدي للف مرويعد لاوم لدي عاد بي 
قطب» ولسيد بذاته الذي يحمل الإسلام هماً وخلاصاً للمعاناة الإنسانية. 
وهؤلاء كثر» وتنهال عليهم الجوائز من كل حدب وصوب. ليشتدوا في 
عداوتهم ومفترياتهم. 

د واا فالا مادا من عفد بخ )الاس عل طريفقة الحافين بين 
المتعاصرين. 
7ه يقال او ی ی کر السابع-العدد ۷١‏ الثلاثاء ٠۳‏ أبريل ١٠٠۲م‏ 

تحدث فيه عن ذكرياته مع سيد قطب. ومن جملة ما قاله في هذا المقال: «لم يكن سيد قطب فيا أرى 

متطرفاً ولارجعياً ولا متخلفاً جامداً في أفكاره (كىم| يدعي أعداؤه وأعداء الإسلام). . لقدكان 


صادقاً مع نفسه» ومع ما يؤمن به» وكانت طريقته في الدعوة بالكلمة ومصارعة الفكرة ةبالفكرة». 
تنبيه : : الذي بين الأقواس الكبيرة تعليق منى. 
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ا أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ي 
3ت المعاناة الداخلة: 

أ- فترة قلقة ناتجة من حساسيته الشديدة والبحث عن الحقيقة» جعلتا من 
حياته الأولى مكمناً للقلق والتعب والنصب فكريًاء وموئلاً لعدم الاستقرار 
وقد استغرقت هذه الفترة من حياته عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشرين» واتسمت هذه الفترة بالجرأة في الموقف. والحاسة لما يؤمن به 
والبحث الحثيث عن مواقع الحق ومن يحملونه» وبالحمل على الظلم والظالمين» 
وتأييد من يوافقونه في ذلك؛ ففى كتابه لماذا أعدموني يقول: (آن الأوان 
الحقبة» ثم من بعد هذه التواريخ.. درامية مأساوية تجنى فيها الكثيرون عليه. 
حتى من هم في عداد إخوانه.. وقصة حياته تلك ومعاناته وصموده أمام 
التعذيب والتنكيل والإهانة» وتعامله الحكيم مع ما لاقاه من قبل من صدمات 
عاطفية ونفسية» وما عاناه من تقلبات في مسيرته لاكتشاف الحق الذي كان 
تواقاً إلبةء كل ذلك كان ديرا بأن يستدعى بخاسة (تعاذل حماسته هو 
للحق) المراجعة لإعادة الحق إلى نصابه فيها يخخص هذه الشخصية الفذة 

OD aS 3 

وسيرتهاء التي افترى عليها المفترون . 
وكان أول من نقد كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» ثم عاد وصالحه» ودخل في 


)١(‏ من جريدة اليوم السابع (ملف أعده وائل السمري) العدد (075 ٠١٠١/54/17‏ بتصرف 
واختصار. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 
معركة مع الشيخ علي الطنطاوي انتهت بالمصالحة ومؤازرته للشيخ» انضم 
لحزب الوفد وأيد معاهدة 1975 م, ثم هجر الحزب. وانتقد المعاهدة» لما تبين 
له زيفها وزيف مواقف الحزب. وني الطريق انضم إلى حزب السعديين باحثًا 
عن الحق والحقيقة عندهم.. لكنه لم يجدهماء فقد كان الجميع أيادٍ للمستعمر, 
ثم مال إلى الاشتراكية واليسار والعمال» ظناً منه أن هناك بعض الحقء إلا أنه ما 
لبث أن اكتشف زيف الشعارات وسوء المارسات» وهنا هلل لشورة (يوليو) 
وهاجم الاشتراكية باعتبارها عدوة للإسلام» فهو في كل طريقه لم ينس أنه 
حافظ للقرآن سليل عائلة صاحبة دين» فهو منها ومثلها'. 

ب - معاناة قبل اكتشاف الحقيقة: 

إذن كم من المعاناة والألم والأشواق المكبوتة بواقع أليمء يلاقيها رجل 
خلص متحمس في إخلاصه» حساس شديد الحساسية تجاه ما يؤمن به صادق 
اللهجة» جريء» حتى أنه لا بخاف في الله لومة لائم.. خصوصاً أن مصر كانت 
تموج بفساد أخلاقي واجتماعي واقتصادي وسياسي لا يبارى.. فهي تعيش 
فوق حصباء ساخنة من القلق» والشوق إلى التغيير»ء ومعاقرة اليأس منه.. 
فوضع الفساد كان خليطًا من ممارسات القصرء والمتنفذين أصحاب الأطيان 
والأرض وغالبيتهم من الغرباء عن الشعب. ثم من ممارسات الإنكليز 
المستعمرين المتعجرفين القتلة الذين لطخوا أفق البلاد بالفساد السياسي والمالي 
والأخلاقي والقانوني. ثم ليآتي دور الأحزابء التي لعب بها الزمن» وباتت 
تعيش على تراث الآباء المؤسسين الصا حينء لتقيم حاضرها على معاقرة تبادل 
الأدوار مع كل المفسدين. ركضاً وراء الوجاهات والثراء والبقاء.. هذاهو 

















أصحاب الحق ببن فتن الخارج والداخل 
الألمء وتلك هي المعاناة» التي عاشها سيد وهو الآديب الناقد الشاعر ذو 
الأحاسيس المرهفة» وحامل الصدق في اللهجة» والجريء في الحق الباحث عنه 
في كل مكان.. إنها آلام ومعاناة قادته أخيراً وهو في أمريكا- مبعوثاً من وزارة 
المعارف لدراسة المناهج ووسائل التربية- إلى معرفة استقر عندها وقدم حياته 
ورقبته ووقته وقلمه وصحته في سبيل نجاحها.. فهو بعد أن اكتشف ما تعوم 
فوقه المظاهر الزائفة للحضارة الغربية من فساد أخلاقي وسيامي واقتصادي 
ومجتمعي» وبعد أن كان قد اكتشف فساد الأنظمة جميعاً في بلاده.. وبعد أن 
رأى ما رأى من احتفال وابتهاج وفرح أداره الأمريكيون في ساحاتهم ابتهاجاً 
باستشهاد الإمام البنا.. أقول بعد ذلك كله.. مال إلى كتب الإخوان ورسائل 
الإمام» وأنظمة الجماعة وأهدافها وثقافتهاء وكتبهاء فدرسهاء واستوعبهاء 
ليجد فيها مبتغاه» الذي أمضى معظم عمره يبحث عنه.. ولما عاد إلى مصرء 
اتصل بالجماعة» وانضم إليها بحماسة فريدة» وأعطاها كل شيء يملكه؛ وهنا 
EG EDE EE O‏ 
المعاناة الخارجية: 

أ - قبل المحنة الكبرى: سيد أول من قال جملة: «نحن دعاة لا قضاة»» ولم 
تكن فكرة التكفير فكرته» | ظن شانئوه» أو من لم يفهموا كتاباته من صف 
الإسلاميين» بل إن الفكرة نشأت على يد شكري مصطفى 478١م‏ وما 
بعدها.. وشكري وأمثاله لم يتربوا على يد سيد قطب- رحمه الله- ولا كانوا من 
الإخوان أصلد ”'". وقد بينا مثل هذا الاتجاه على لسآن بعض كبار الكتاب حين 


. 7 العنتكبوت:‎ )١( 


(؟) أحمد عبدالمجيد (سيد قطب بين مؤيديه ومعارضیه) ص ۱١۱-۱٥۰‏ . 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا 
اقتبسنا بعض أقوالهم في سيد- رحمه الله. 

ولا بد هنا من بعض التوضيح لا عاناه حتى قبل انتمائه لجماعة الإخوان 
المسلمين.. فرغم أننا بينا قبل أسطر بعض تلك المعاناة النفسية الداخلية, إلا 
أننا بحاجة لإلقاء بعض الضوء على ما لاقاه من عوائق وعنت في فترة القلق. 
من قبل الظروف والمحيط الذي عاش في كنفه. قبل أن يحزم أمره» ويضع 
حياته ومصيره في خضم ا حراك الإسلامي المبارك. كا لا بد من إلقاء الضوء 
على بعض ما لاقاه وهو يكافح داخل الجماعة من أجل تحقيق أهدافها. وذلك 
قبل عام ۱۹١ ٤‏ م. ودخول فترة المحنة الكبرى له وللجاعة وإن تميزت فترته 
من أواخر عام ١95١م‏ وحتى أوائل عام 1955م ببعض الهدوء في حياته 
واستقرار فكره» والعمل الجاد الذي استلمه في الجماعة مشرفاً على الدعوة 
والشر ووقييا ادرب تكريدة الإلغران. وكا هذه النازة داه عفن 
ما لاقاه: 

- إن الانتقال من منهج في الحياة إلى منهج آخرء لا بد أن يوجد بعض 
المعاناة في النفس وفي الوسائلء» وفي الضغط على العقل والفكر لإنشاء التكيف 
مع المنهج الجديد.. وهذا ما يلاقيه أي إنسان إذا حدث له مثل ما حدث لسيد 
من انتقال سريع. 

- في فترة الأربعينيات» ونتيجة لبعض الانتكاسات العاطفية» والعوائق 
غير العادلة التي أخرت فترة تعليمه» ونتيجة ملاحظاته الدقيقة على بعض 
العلماء» وعدم التزامهم بالحق في الآمور العامة المتعلقة بالسياسة والاجتماع.. 
ثم نتيجة لخنوضه معترك الأدب والسياسة وملاحظة العوج.. عوج الناس في 
تلك الأوساط وعدم استقامتهم أو التزامهم بالشعارات التي يطرحونهاء 


۷ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
وعتساسفه الشديدة اه كل ذلبك:«دخلت علية غلامساض :من الشك 
والارتياب في المحيط الذي يعيشه» وحتى ببعض الحقائق الدينية» غير أنه لم 
يصل من ذلك إلى حدود الإلحاد.. بل ظل في دائرة القلق الحساس والمعاناة من 
الأسئلة التي لم جد ها جواباً عند من كان يعمل في أوساطهم ”. 

- ولا أدلٌ على معاناته النفسية والفكرية وحتى الجحسديةء التي لا بد أن 
تتآثر بالأولى والثانية من وصف وضعه: فقد كان يؤثر خط العقاد ويدعمه» مع 
أن العقاد في تلك الأيام كان من ضمن اتجاه مصري ليبرالي (أنجلوساكسوني) 
يشاركه فيه المازني وشكري وغيرهم. وسيد من اتجاه سمي ب: الدرعموني - 
وهو اتجاه ليبرالي بخلفية إسلامية منفتحة» وكان اهتمامه- رحمه الله- في تلك 
الفترة أدبا نقندياخالهنا :وهنو الذئ اكعشف تحبدت عفوظ وأشان إلى 
إمكانياته الروائية» وقدمه إلى القراء بتلك الصفة من خلال كتاباته الصحفية» 
ثم هو في الوقت نفسه الذي هجم على كتاب طه حسين بكل جرأة وبلا 
مواربة» مستخدماً كل ما يملك من شجاعة في مواجهة عميد الأدب العربي 
وهو مدرس الابتدائي البسيط. أما كتاب طه حسين الذي هاجمه فهو 
(مستقبل الثقافة في مصر).. حيث نقده سيد بشكل علمي هادئ ودقيق 
ومستفيض جمع بين الثقافة التربوية التي يمتلكها بحكم اختصاصه. والعقلية 
العلمية التي استفادها من احتكاكه بالتوجه العقادي وغيره. ووطنية زرعتها 
في عقله وفكره نشأته الوطنية في حضن والده. ومعاناته التي كانت تحزنه من 
وجود المستعمرين جاثمين على قلبه وقلب شعبه وتراب وطنه (مصر). وقد 


)١(‏ من مرجع سابق - مقال في صحيفة اليوم السابع بعنوان (إعادة الاعتبار للشهيد سيد قطب) 
بتصرف. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل کک 
دفعت تلك الدراسة الناقدة بسيد رحمه الله إلى الصفوف الأولى بين النقاد 
ا 

- ويروي د. الطاهر مكي مشهداً ينبى - من خلال كلمات سيد ما كان 
يدور في قرارة نفسه» وما كان يؤرقه من توجه إلى العدل الذي يجب أن تكفله 
الدولة اللاهية للمواطنين» ولم تفعله . 

يقول د.طاهر مكي: «بدأنا إضراباً طلابياًء لكي يستمر تعيين المدرسين في 
وزارة المعارف وقفاً على خر يجي دار العلوم».. وكان الطلاب يطالبون بفتح 
باب الوزارة (وزارة المعارف وكان وزيرها آنذاك محمد حسين هيكل) للعمل. 
ويومها ذهب وفد منا- كنت أحدهم- إلى سيد قطبء وكان يعمل عضوًا فيا 
في مكتب الوزير» نطلب منه بوصفه «درعميًا) أن يدعم قضيتناء وسمعته ناقداً 
أديبًا وكاتبًا مرموقاء موضع الإجلال والتقدير» وتصورنا أنه سوف يرحب 
بهذا تعصباً للمعهد الذي تخرج فيه. 

استمع إلينا بهدوء تام» وناقشنا بحياد وموضوعية. ثم أنبى كلامه بموقف 
قال فيه: هذا أمر يتصل بالصراع حول لقمة العيش» وهي حق لكل مواطن» 
يجب على الدولة أن تكفله.. من حقكم أن تتظاهروا من أجله وأن تطالبوا به. 
كلمة جمعت كل ما كان يدور في قلب سيد من معاناة (حق المواطن بالعيش 
الكريم» حرية المواطن» واجب الدولة..)”". 

- إن هذه النفس الباحثة عن الحق» وهذا القلب القلق»ء الذي لا تهدأً 
دقاته» لأنه لم يجد بعد بغيته في منهج ميداني مناسب للتغيير الذي شغل بال 
سيد طوال حياته.. سببا له الأمراض الحسدية» والمعاناة الاجتاعية» فرأيته 


(۲۰۱) من مرجع سابق» مقال د. الطاهر مكي: ذكريات عن سيد قطب» جريدة اليوم السابع. بتصرف. 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
يتنقل بين الذين يطرحون أنفسهم في ميدان العمل الفكري والسياسي والأدبي 
دون جدوى.. وقد ظلت تلك الحالة تلاحقه إلى أن اطمأن إلى حركة الإخوان 
المسلمين ذات البرنامج العالي» والمنهج الرباني» والتنظيم الراقي المادف إلى 
التغيير بترتيب ممتاز لمراحله ووسائله وتطور ما حوله. فانخرط فيها بحاسة لا 
مثيل لها.. عاملاً فاعلاً ومفكراً مبدعاً ومضحياً باذلاً قصارى جهده» وعظيم 
ما يملك من حياة ووقت ووظيفة ومالء متيقناً كل اليقين (أن هذا هو 
الطريق). ومن هنا جاءت له الأقذار بالمحنة الكبرى؛ حيصا وتدقيقاً وقدوة: 
فقدم فيها أعرٌ ما وهبه الله.. حياته. 

ب - بعد المحنة الكبرى: 

١‏ - في السجون: ودخل سيد قطب السجن )١105(‏ محكوماً بالمؤبد 
والأشغال» ومثله في بلدان العام التي تقدر رجاها.. يكون في «السدة). وقد 
لاقى سيد وإخوانه ني سجون حاكم مصر الديكتاتور الفاسد آنذاك الآهوال» 
وتفئن السجانون بتقديم أنواع وأشكال وجبات التعذيب» ما عرفه الظالمون 
وما لم يعرفوه من قبل.. واخترعوه خصيصاً لدعاة الإسلام الشرفاء الأطهارء 
وتحمل الإخوان تلك الأهوال برجولة نادرة» وبصبر لا يبارى» مستعينين بالله 
وبالآمل في فرجه ونصره» دون أن تزل قدم» أو تهوي فكرة» أو تبدى ولو كلمة 
من تراجع» وقد كانت كلمة واحدة من سيد قطب الشامخ يظهر فيها أي معنى 
من كذب مع النفس.. تكفي لإخراجه من قبل الحاكم وتوزيره'''.. ولكن هذا 
الملمح المشروع؛ على سبيل التقية» لم يُفرح به سيد ولا أحد من إخوانه. ذلك 
الحاكم الاثم على صدور المصريين وظل سيد على هذا الحال.. إلى عام 


)١(‏ وائل السمري» صحيفة اليوم السابع» عدد (77) 17/ 4/ 7١٠١‏ مقال براءة سيد قطب, بتصرف. 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل کو 
٠م‏ (عشر سنوات من التعذيب والإهانة والصبر والشموخ.. وعندها كا 
قلنا سابقاً.. توسط في قضيته الرئيس العراقي آنذاك والملك محمد الخامس) 
لإخراجه بمناسبة افتتاح مشروع السد العالي» ودعوة الرؤساء لحضور الحفل. 
وفعلا أفرج عنه» ولكنه لم تلن له قناة» بعد الإفراج عنه؛ التقيته صدفة» يتجول 
في شارع ۲٢‏ يوليو (فؤاد الأول سابقاً)ء رأيته يسير واحدأ» شامخ الرأس» 
مرفوع الهامة» وبدا لي أنه أطول وأقوى مما رأيته قبل عشرين عاماً» فتقدمت 
منه» وسلمت عليه» وأبديت له رغبتي في زيارته فردّ: هذا ليس في صا حك.. 
وافترقناء على أمل في لقاء تأتي به الأيام”'". 

إن كلمة سيد قطب للدكتور المكي: (هذا ليس في صالحك) تنم عن حدس 
قطبي» يجوس خلال مرامي نظام حكم عبدالناصر وأجهزته المجرمة» وينبئ 
بأنها تحوم حول تدبير جرم هذا العملاق الفكري الإسلامي» لتتخلص منه 
وإلى الأبد. ولكن أين منهم هذاء والرجل ترك ميراثاً علمياً وفكرياً وأدبياً 
وبذلاً لا يشق غباره» ولا تناطحه العوالي.. مسكوباً في إناء الإسلام القرآني 
الخالد» فهو يلاحقهم في الحياة وفي قبورهم» ويقف لمم بين يدي الجبار» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» ولا رئاسات» ولا وجاهات» ولا مقامات: # ديتع مال 
لابن (0) لمق سَسَِسَلِرٍ 7#" . 

يقول د. الطاهر المكي' '': «بعد شهرين ألقي القبض عليه من جديد» بتهمة 
العمل على قلب نظام الحكم» وقدم سريعاً لحاكمة عسكرية» وحكم عليه 
TT‏ 00 
(۲) الشعراء: .۸٩۹-۸۸‏ 


(۳) مصدر سابق (صحيفة اليوم السابع) عدد(5/) مقال د. الطاهر المكي: ذكريات عن سيد 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
بالإعدام» وبعد أيام قليلة لا تتجاوز أصابع اليد (كان الحكم في ؟؟ أغسطس 
57م وتنفيذه في 74 أغسطس 1757١م)»‏ نفذ فيه الحكم. في لحظة غير 
متوقعة يوم 74 أغسطس من عام 197557١م..‏ وانقبض صدري بقوة, وأنا أقراً 
الخبر في هذا اليوم؛ على نحو لا أدري له سابقة في حياتي» ولا أعرف له تفسيراًء 
وحين ذهبت إلى الكلية كانت هناك قلة من رجال الأمن العسكري في ملابس 
مدنية» تأخذ طريقها إلى مكتبة الكلية لمصادرة كل ما تعثر عليه من مؤلفات 
سيد قطبء وما كان لأحد أن يتكلم أو يرفع صوته؛ لقد كنا في أبأس سنوات 
عرفتها مصر.. ومن ثم كانت محاضرت في ذلك اليوم لطلابي ني الأدب 
الأندلسي بعنوان: (إحراق الكتب في الأندلس كان بداية سقوط الدولة 
واخبيارها))""". 

وفعلاً فبعد زمن قصير انبار بناء دولة المخابرات (صلاح نصر)ء وسقطت 
الرؤوس» وانهزم الجمع» وفار الدم الزكي» الذي آهدر عام ٤٥۱۹م‏ وعام 
٩م‏ في وجه الطاغوت» حتی خنقه عام ۱۹۷۰م نائیاً: 3 إن يست کم ف 


ا ب کے یے > وو س2 لل 


2< < 0 روم 42 سس لي سح كر يه مس سا بو 0 
فقد مس الفوم فرح مُشله وتلك ايام داو لها بي الثاس وليعلم اله الت منوا 
000 ع سيق رمج و ا 20 )۲( 
ويتخذ م: ینک شهدا وله ايحت الطَلِِينَ 2# ٠‏ . 


١ 
ےم‎ 3 


لقد نقل سيد من تخشيبة المحافظة إلى السجون المختلفة: سجن القلعة. 
والسجن ال حربي» وأبو زعبل» وليهان طره؛ إلى آخره» وذلك في أسواً معاملة؛ لا 
إنسانية فيهاء ظلت جاغة غعل صدره وضدر العتقلين من إخؤانه حتى 
5م وهي السنة التي قرر فيها التخلص نبائيًا منه ى) أسلفنا. 


. المصدر السابق بتصرف‎ )١( 
. ۱٤١ آل عمران:‎ )۲( 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل له 

وقدم- كتبه وفكره- للمحاكمات العسكرية الصورية الهزلية» في أسواً 
صورة شوهت مصر وقضائها وتاريخها.. حيث يحاكم الإنسان- بدون 
ضمانات قانونية- على أيدي جلادين من قضاة مجلس ما يسمى بالثورة» الذين 
وضعوا قرار إعدام الرجل (الذي يحاكم على كلماته والنيات) مسبقاًء مع أن ما 
كتبه سيد كان موضع الاحتفاء من قبل كبار المفكرين والكتاب والعلماء وحتى 
بعض رؤساء الدول. 

لم يدع سيد وقته خلال العشر سنوات من 955١-1455١.ء‏ التي أمضاها 
في السجنء تضيع هدراء فقد شغلها بأن أصدر فيها أعلى وأغلى ما كتب من 
فكر وإبداع حركي إسلامي» في موسوعته الكبرى «في ظلال القرآن» وكتابه 
الفذ «معالم في الطريق)"”". 

1 - فكره في الميزان: الرجال الكبارء هم الذين يتعرضون للملاحقة 
بأفكارهم, وما كتبواء وما أنتتجواء وما تصرفوا قولاً وعملاً» فهذا الإمام 
أبوحنيفة» والإمام الشافعي» والإمام ابن تيمية.. وغيرهم كثير» تعرضت 
أفكارهم وفقههم وحتى أشخاصهم للنقد وحتى للتشهير» فهذه هي ضريبة 
التفوق والإبداع وإرهاصات التغيير» يدفعها أصحابها للشانئين» أو 
للجاحدين» أو للحاسدين» في حين أنهم وجدوا الكثير من المنصفين ومن 
المغالين في حبهم وإعجابهم. ورغم كثرة هؤلاء وعلو باعهم في العلم والفكر 
والفهم» كثرة فاقت من اصطف ضده. إلا أن صوت الآخرين كان أعلى 
وأكثف في الحضوره نظراً لدعم المتنفذين الحاكمين ووسائل إعلامهم وأذنابهم 


توج اكات عدي ا 


.١١ من كتاب «سيد قطب بين الغالين فيه والحافين عليه» محمد إبراهيم شقرة ص‎ )١( 
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اصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 

ونحن في هذا الكتاب لن نستطيع أن نتابع هذه المعركة الفكرية الفقهية 
بتفاصيلهاء فهي موضوع واسع احتاج ويحتاج إلى موسوعات لاستيعابهاء لذا 
فإننا نكتفي بمتابعة أهم الموضوعات المثارة بإيجاز من خلال: استعراض بعض 
آراء المنصفين والغالين بحبه» ثم استعراض أهم اعتراضات الناقدين المنصفين 
أيضاً وليس المعادين» والدفاع الموجز عنه وعن آرائه: 

أ - بعض آراء المنصفين والمغالين في حبه- رحمه الله: 

- من المنصفين: «الإحساس الأدبي العالي كان يلازم سيد قطب في كل ما 
كتب. وكتابته للشعر هي التي أرهفت ذوقه» ودربت حسه. فجعلته مبدعاً في 
كتاباته الإسلامية أيضاً)”'". 

- الشهيد سيد قطب موسوعة ثقافية» كتبه وفكره أعمق من الجميع» سابق 
لكل أقرانه» ومن يصف كتاباته بأنها تدعو إلى العنف والانعزال لم يفهموه'". 

- قطب قيمة فنية استطاعت أن تنجز مشروعاً مكتملاً في المقاربة بين ما 
يتوهم البعض أنهم| متعارضان «الدين والفن»”". 

- من المحبين: «لا يوجد في القرن العشرين من يعادل في فكره ومكانته 
الثقافية الشهيد الراحل سيد قطب. وكتابه في ظلال القرآن موسوعة دينية 
صالحة لكل زمان ومكان وسيشفع له يوم القيامة»”". 

- (إن سيداً من أولئك الأفذاذ الذين يسعد بهم العام اللإسلامي» وهو في 
الطراز الأول من صفوة الدعاة ورجال الفكر والأدبء الذين تحظى بهم الأمم 
(1) محمد حماسة عبداللطيف: نقلاً من «اليوم السابع» عد (590) 17/ 101١/5‏ 
(۲) صافيناز كاظم» نقلا من «اليوم السابع» عدد (1۷) /٤/۱۳‏ ۲۰۱۰. 


)۳( محمود الضبع» نقلاً من «اليوم السابع» عدد (/519) 17/ 5/ .701١‏ 
(5) د. آمنة نصيرء نقلا من «اليوم السابع» عدد (/51) .75١1١ /5 /١17‏ 
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EE‏ 

- «کان سید قطب تبراً ني تراب» لا یعرف قدره إلا من ارتقی مرتقاه» فهو 
مدرسة وحده» ويكفيه شرف أن نبه الأمة إلى الكنز الذي لا يفنى.. القرآن 
ا 

ب - أهم البنود التي اعترض عليه بها من قبل المنصفين: وهنا يجب أن نبين 
ثلاث ملاحظات بين يدي هذه الفقرة: 

- الأولى: إن العديد من الأفكار المنتقودة جاءت في مرحلته الأولى قبل 
لرل ق عفر لك لدعو وف را نميه ا :فى قل وة ادا 
بسببها.. فهو كمن يعاند قول رسول الله كك التوبة تجب ما قبلها.. والإسلام 
فين ها قيلة: 

- الثانية: إن سيداً عندما كان يكتب في مرحلته الثانية» تطرق لأمور الحراك 
الإسلامي. وكيف يمكن هذا الحراك أن يواجه الجاهلية الجديدة منظ) تنظي) 
مكافتاً لمن يحاربونه.. وإذن فهو لم يكن يكتب كتاباً فقهيًا أو يبني بنياناً عقيدياً 
يناسب نظرة دون نظرة من المختلفات» بل كان يضع في سياق حديثه ما 
يناسب الحراك» ولا يخرج عن الآراء والننصوص الصحيحة الموجودة في 
الأصول المعتمدة. وقد أشار سيداً إلى ذلك بقوله في غير موضع من كتبه من 
أراد معرفة الحكم الشرعي فليرجع إلى كتب الفقه» وقال أثناء السجن: «نحن 
دعاة لا قضاة» وعند هذه الملاحظة لا بد من الإشارة إلى أن بعض النقد 
المنصف توجه إلى أمور فيها خلاف بين العلماء» فلا يضار سيد بالأخذ برأي 
)كن شهاد: للعام الكون أو خسن الندوئة مجلة البعث الإسلامي عدد١‏ مجلد١١‏ جمادى الأولى 


6" . 
(؟) من كتاب د. توفيق الواعي «العبقري العملاق والمجدد المبدع سيد قطب» ص .١97‏ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
دون رأي ولو كان خالفاً لمن يعتبر رأيه هو الأصلح . 

- وأما الملاحظة الثالثة: فلنا أن نقول: إن سيدا بشر من البشرء بخطى 
ويصيب. وقد أخطأ من قبله ععالقة الفقه. وعمالقة أهل الحديث» وحسب المرء 
أنه اجتهد, فإن أخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران.. فللاذا كل هذه الضجة 
التي أثيرت في وجه عملاق الفكر الإسلامي في القرن العشرين؟ لا أظنّْ أنها 
إلا ضجة افتعلها الأعداء الذين أعدموه؛ ثم ناصرهم وعاضدهم في ذلك 
الضجيج ذوو الآهواء الذين لا يتوقف هم قلم. ولا يسكن هم لسان» حتى 
يرضوا أسيادهم الغربيين؛ الذين لقنوهم فكرهم واستشراقهم وما يزعمون» 
مبتغين إخراج هذه الأمة من دينهاء والابتعاد بها عن مواقع الغيث الرباني 
الذي صنع منها أمة قائدة متفوقة» وذلك عندما كانت على قدم الانصياع لهدي 
ربها. وما أظن إلا أنها مفتريات في معظمها حثاها في وجهه أولئك الذين 
ذكرناء فهي على مثل ما ابتلي به ابن تيمية في زمانه» غير أن هذه الجديدة 
خدمتها وسائل إعلامية ودعائية وأموال مشبوهة.. لم تتح لتلك الأولى.. وقد 
دخل في غبارها ورذاذها بعض من الآل والأصحاب على سبيل الدفاع 
والتصحيح.. وإن كان القلم أحياناً يجتر بعضاً مما هو محشو ب قاله الأعداء على 
سبيل الاستطراد أو الحشو الذي جلو للقلم أن يزيغ بريه إليه توما أنه تجميل 
أو تكحيلء أو أنه نابع من التعصب لمذهب معين. فهذه ثلاث ملاحظات 
أوردناهاء ظناً منا أنها تفيد في عملية اختصار موضوع استعراض نقد 
الناقدين.. فلا نطيل فيه. 

- والآن إلى تحديد أهم محاور النقد وبيان الحق فيها: 

وبخصوص هذا البيان» لا بد أن نضع في حسباننا إتباع قول ربنا جل 
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وعلا: ف يام نَمَو يشو يعوا اسوک وأو الأ منک قن رع ف سىء ردو اه 
شل ف يوار و EL E‏ 

أما أهم المحاور التي دار حوطا نقد أفكار سيد قطب فهي: 

. -التكفير والحاكمية والجاهلية‎ ١ 

؟ -الانعزال والمفاصلة . 

- فكر سيد قطب وعلاقته بالبنا والسجون . 

. -علاقته با منهج السلفي‎ ٤ 

واختصاراً ننقل توضيحات بعض اللصيقين بسيد قطب قبل استشهاده. 
وكيف أنه نفى فهم البعض من أفكاره أنه يكفر الناس أفراداًء أو أن فكرة 
الحاكمية والجاهلية تعني ذلك: 

- إذ يقول الأستاذ إبراهيم الطناني :إن سيدا أرسل معه (أثناء وجوده مع 
سيد في طرة للعلاج) رسائل إلى من فهم من الشباب أنه يقول بالتكفير للناس 
والأفراد والمجتمعات.. ومن جملة ما قاله سيد في الرسائل: «إنهم قد فهموني 
خطأ» ومرة ثانية قال موجهاً كلامه إلى هؤلاء الشباب (لقد وضعت حملي على 
حصان أعرج)"". 

- وتقول الأستاذة زينب الغزالي - رحمها الله: استغرب سيد نفسه هذا 
الفهم عنه عندما واجهته به وقال: إنه سيوضح رأيه والفهم الصحيح في الجزء 
الثاني من معالم في الطريق إلا أنه أعدم قبل كتابته هذا الجزء' ". 
(۱) النساء: 0٩‏ . 


(۲) فكر سيد قطب» محمد أبو صعيليك» ص88 نقلاً عن كتاب حين غابت الشمس ص 4 40 بتصرف. 
(۳) مقابلة معها في مجلة المجتمع عدد ١١ / ٠٦١‏ جمادى الآخرة ٠٤١١‏ هص .١١‏ 
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- ويقول الأستاذ محمد قطب: كتابات سيد قطب ت ركزت حول موضوع 
معين» هو بيان المعنى الحقيقي للا إله إلا الله». شعوراً منه بأن كثيراً من 
الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته» وبيان المواصفات الحقيقية للإيمان 
کا و رق الات وال وف خرن رادا ع أذ يعن أن 
كلامه هذا ليس مقصوداً به إصدار أحكام على الناس.. بل هو البيان الذي 
يتبين منه الإنسان مدى التزامه بالطريق الإياني الذي وضحه.. ولقد سمعته 
بنفسي أكثر من مرة يقول: نحن دعاة لا قضاة» إن مهمتنا ليست إصدار 
الأحكام على الناس» ولكن مهمتنا تعريفهم بحقيقة لا إله إلا الله لآن الناس لا 
يعرفون مقتضاها الحقيقي» الذي هو التحاكم إلى شريعة الله.. ى| سمعته أكثر 
من مرة يقول: إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تقبل الشك. 
وهذا أمر ليس في أيدينا.. ونحن دعوة ولسنا دولة دعوة مهمتها بيان الحقائق 
للناس لا إصدار الأحكام عليهم)"". 

- ويقول د. عمر الأشقر: «لم تحو كتب الشهيد سيد نصاً واحداً يصرح فيه 
بتكفير المجتمعات أو الأفراد.. واتفق الإخوان على أن سيداً لم يكن في لقاءاته 
وجلساته وأحاديثه معهم يقول بتكفير المجتمعات.. ولكن كثيراً من كتاباته قد 
يستنتج منها تكفير المجتمعات والأفراد (حين يغوص في شرح الحاكمية 
والجاهلية) وتلك الاستنتاجات أمر طبيعي لتفاوت الأفهام أحياناً» ولتعمق 
المؤلف في معنى معين على فكرة ماء.. وطالما أن سيداً لم ينص على هذا الرأي 
(التكفير)ء فمن الظلم أن نحمل الشهيد رأياً لم يقله..)”". 


(۲) فکر سید قطب» مرجع سابق» ص 45-4١‏ . 
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- أما تكفير الحكام بسبب إعراضهم عن تطبيق الشريعة عمداً.. فهذا 
الرأي لم ينفرد فيه سيد قطب. بل إن من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم 
من كبار علماء المسلمين من قال بذلك» ومنهم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
والسدي من التابعين قال به وأخمذا بظاهر الآبة: #وَمَن لَّر يكم يسَآ رل اله 
وكيك هْمْالْكَدرُونَ 4 ثم تابع في ذلك ابن كثير الدمشقي في تفسيره للآية» 
وشارح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي يقول: إن الحكم بغير ما 
أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة.. وقد وافق سيداً على ما قاله بشأن تكفير 
الحكام علماء معاصرون كثيرون منهم: الشيخ أحمد شاكرء والعلامة محمود 
شاكر» ووافقه على ذلك المستشار حسن الهضيبي في كتابه «دعاة لا قضاة» 
والدكتور الشهيد عبدالله عزام في كتابه العقيدة» والدكتور عمر الأشقر في كتابه 
«العقيدة في الله». 

وإذن فسيد قطب لم يكن سابقاً ني هذا الرأي» بل هو وضحه توضيحاً 
عقيدياً وحركياً وعملياً في واقع المسلمين العصريء. ما جعل الحكام المصرّين 
على مسيرة نبذ شرع الله» واتباع القوانين الوضعية ولو في بعض نواحي الحياة.. 
ينتتقمون من سيد فيحكمونه بالإعدام» ونبتت في هذه الأيام نابتة تماري في هذه 
المسألة» وتحسن الظن بالحكام الذين يصرون على الحكم بغير ما أنزل الله» بل 
ويعاندون في ذلك» وهذه النابتة شددت التكير على سيد- وكأنه منشئ 
الفكرة- وليت هؤلاء الشباب أحسنوا الظن بالعلماء والدعاة الصادقين بدل 
إحسان الظن بأولئك الذين اتخذوا القرآن ظهريا. 


(١)المائدة:‏ 5 6. 
(۲) فکر سید قطب» مرجع سابق» ص 45-4٠‏ 
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وفي الحاكمية مراء كثير.. أبداه قريبون من سيد وبعيدون.. وكان جل ما 
فيه من كلام من قبل الناقدين لا يخرج عن اختلاف في الفهم (القريبون). 
أو نكاية وانتقاماً وعدم فهم لكتاب الله وللإسلام (البعيدون) . 

وكا قلنا في البداية: إن مرادنا هنا الاختصار والإيجاز.. فمن قال إن سيداً 
والمودودي هما اللذان جلبا مصطلح الحاكمية.. رُدّ عليه بقول العلامة الشيخ 
يوسف القرضاوي.. بأن هذا المفهوم اتفق عليه الأصوليون وصرحوا به في 
مبحث الحكم في أصول الفقه""". 

كا رَد على من قال: إن هذا المصطلح لم يرد في كتاب ولا سنة الأستاذ الدكتور 
فتحي الدريني.. حين عزا هذا ا لمصطلح إلى قوله تعالى: إن الك مكاي 4 .. 
فقال الحكم مصدر» والحاكمية مصدر وهما بمعنى: إن الحكم إلا لله ". 

وقد وافق سيداً في استخدام الحاكمية علماء التوحيد» ورتبوا على جحود 
الحاكمية لله كفرء ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في 
كتابه (كبرى اليقينات الكونية)» إذ صرح بالمصطلح جهاراً نماراً قائلاً: 
«فالحاكمية إن| هي لله وحده).. فهو المشرع لعباده في شتى شؤونمم المتعلقة 
بدنياهم وأخراهم» وهو المرجع في كل مشكلة من مشكلاتمم» وإقامة كل 
دستور وتنظيم لحياتهم» ومن جحد ذلك فهو كافر بالله ورسوله وإن ادعى 
بلسانه الإيمان بالله ورسوله وصلى وحج وصام» قامت على ذلك أدلة العقل 


(۱) مصدر سابق» فکر سید قطب» ص ٩۳‏ . 
(؟) الأنعام: /01. 
(۳) مصدر سابق» فکر سید قطب» ص ٩٤‏ . 


a 
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والنقل من الكتاب والسنة. وتم على ذلك إجماع المسلمين''".. وهنا نقول: 
وهل زاد سيد - رحمه الله- على هذا القول بقول أو أنقص؟ 

فلاذا تثار على الشهيد الضجة ويُسكت عن غيره (إن القضية سياسية 
وليست فقهية عقدية» وقد وقع في شركها حتى بعض الإسلاميين من علماء 
ودعاة دون أن يشعروا بسياسة تلك الضجة). 

والأقوال في تأييد سيد بمصطلح (الحاكمية) ومعناها ومرماها كثيرة.. 
نكتفي با أوردناه لنقول ختاماً: إن المشكلة ليست في سيد وفهمه» بل هي بمن 
قرأ ويقرأ سيداًء وبعدم تعمقه مع سيد في فهمه ل «لا إله إلا الله».. أو وقوفه 
عند خلافات أخذ هو (سيد) فيها برأي معتبر ومعدود في تاريخ الفقه 


و 


س 


الإسلامي. وأخذ الناقد برأي آخر.. ومن تَعَصَبٍ هذا لرأيه عد سيدا خطئاًء 
مع أنه قد يكون تبنى رأياً أصح من رأي الناقد.. 

وني آخر القول» فإننا نكل الجميع إلى الله.. فهو الحكم وهو العدل.. وهو 
شهيد على الشهيد وغيره.. والله أعلم.. ونكتفي بهذا النقاش في موضوع سيد 
وفكره والناقدين؛ لأن كل مالم نتطرق إليه إما أنه يعود في مآل الأمر إلى ما 
ذكرنا وبيناء وإما أن يكون من جراء الاختلاف بين الآخذ والمأخوذ منه والله 
أل ول ف بيدا ف اللعلايج سدع السلك:ق الأعفاة عل اكات 
والسنة» وما حباه الله من إحاطة عامة شاملة وثقافة لا تقتصر عن فهم سلفي 
واستيعاب عصريء ويظل القصور فيمن قرأء فلم يع ما وعى الكاتب الفذ من 
إقراةا مد 4 #اوعررة ملكي راق ساعن إن الست لكوت الاين : 
فتضع سيدا في مصاف الكبار في الدعوة إلى الله» والتنظير العملي الحركي المبدع 


)١(‏ السيرة النبوية للدكتور البوطي. 


١ 
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لتلك الدعوة. ويمضي سيد في طريقه إلى الله» شهيداً على ظلم وظلام العقول 
التي أبت تقبل النور» ونامت في أحضان الغفلة» مقلدة تابعة ببغاوية لغرب لم 
يرد لنا يوماً من الأيام إلا الاندثار مستجيبة لرغائب نفسية مريضة بعشق شاذ 
للسلطان والسلطة» فقتلت به ما سمي ب(الثورة)! بعضها بعضاً.. ثم وجدنا 
مالاا السقيمة بعد إعدام الشهيد العظيم ورفاقه عام 977١م..‏ إذ كانت هزيمة 
م الفاضحة:؛ وكانت السموم تعمل في إنباء حياة الجلادين واحداً بعد 
الآخر: 3 رك انراد 4 ویک رود وین اوا الکڪر 4" . 
رابعاً: بعض ما يستفاد من سيرة الشهيد سيد قطب: 

ااا ا ل ا ووا لفان دول إن خط سيد كل انق 
(اعتذار وطلب للعفو) لعفونا عنه» وكان وقتها في حال استقبال للآخرة: 
ووداع لهذه الدنياء التي غرقت بشتى أنواع الفساد والظلم والإعراض عن 
هدي الله» فما كان جوابه إلا تعبيراً عن حقيقة سيرته كلها.. التي اتسمت 
بالفهم العالي لمكان الداعية الحق» وبالثبات المائل على الحتق» الذي تغلغل في 
نسيج كيانه كله؛ عقلاً وعاطفة ومادة جسدية وروحاً وثابة لا ترضى بأقل من 
التمكين لدين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. لقد قال كلمته التي ستظل 
تتردد في أسماع وعقول وقلوب الداعين» ما كان لهذه الأصابع التي تشهد لله 
بالوحدانية في كل صلاة.. أن تخط كلمات شهادة للظالمين. أو بهذا المعنىء وفي 
رواية أخرى: لقد توسط له حاكم عرب كبير لتقدم له الكتب والمراجع وهو في 
السجن» ليكمل كتابته لظلال القرآن فلم يقدم له سوى القليل منها.. 


.١5 الفجر:‎ )١( 
. ٠١ الأنفال:‎ )۲( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل اوكرم ادر 
والطريف في هذه القصة أن حاكم مصر في تلك الأيام (جمال عبدالناصر) قال 
للحاكم العربي الكبير: لم تتوسط لزيارة سيد وتأمين الكتب له؟ لوأنك 
تتوسط لنا عنده أن يكون عندنا وزيراً للمعارف والتربية والتعليم العالي» 
فنجمعها له غداً في وزارة واحدة: ويكون سيد قطب على رأس هذه الوزارة 

فما كان جواب سيد إلا أن قال بقولة يوسف النبي عليه السلام» التي 
جاءت في سورة يوسف: #رَ الجن حبك مِتَايدَوقوالي 4 . 

وف هاتين الإجابتين تتركز الدروس المستقاة من سيرة الشهيد سيد قطب» 
هذه الدروس التي يجب أن يعيهاء ويحلق معها.. كل داعية.. لا أن يبحث 
فيهاء | يبحث صاحب الحفظ البارد للمتون والشروح.. عن هنات وأخطاء 
فقهية أو أصولية.. يرد فيها على الرجلء ليضيع رونق المنهاج العقيدي 
والتنظيمي والحركي لفقه تغيير الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة» وليطمس 
تلك المعالم الإبداعية» التي لم يخرج سيد فيها عن الأصول ولا حتى عن 
الفروع.. وإنما هي بعض خلافات في الفهم أولاًء ثم في الأخذ برأي دون رأي 
قد لا يعجب الناقدين المنصفين.. لقد فهم الناقدون الأعداء» الذين حكموا 
على سيد بالإعدام» وكذلك فهم الناقدون الأعداء الذين طبّلوا للحكم. 
وصنعوا الإرهاصات له.. نقول لقد فهم هؤلاء وهؤلاء مقصود سيد ومراميه 
الغالية ذات الأهداف المجيدة التي تهدف إليها.. وأنه يودٌ من كلامه ويريد 
(۱) يوسف: ۳۳. 
(۲) «سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عليه» محمد إبراهيم شقرة» ص ؛ . وقد قال المؤلف تأكيداً هذه 


ودلائل الأحوال تثبت وقوعه. 
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eT‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
ا 
النز عل سن ااط عله بإؤالة جار امول الفساد وو انه افا 


وغنوصية مجوسية إسرائيلية» ومن كل ما شاب الفهم من تأثر بحضارة الغرب 
العصرية - خصوصاً في الثقافة والفكر وأساليب الحياة اليومية الفاسدة 
المفسدة.. واضعاً أمام عينيه قول ربه لإِنَلنمَكَايِثُالْمُْيِِنَ #'''» ولذلك فعلوا 
ما فعلوه فيه. 

وقد تركزت دروسه في سبيل ذلك في جملتين حركيتين: «التلقي للتنفيذ ) 
والنقرأ القرآن ندياً كأنه يتنزل علينا الآن».. لا قراءة تاريخية عابرة؛ أو قراءة 
وظيفة يومية قلا تدعونا للتنفيذ والانطلاق. كان يريد لطليعة المسلمين أن 
يحيوا بالقرآن.. ى] تركزت دروسه في جلة ثالثة عملية.. هي الثبات حتى 
تقديم النفس والمال.. غير مكتفين.. بالكلام.. وهنا يكمن سر قوله: «إن 
كلماتنا تبقى عرائس من شمع حتى إذا ما متنا من أجلها.. دبت فيها الحياة 
وآتت أكلها». وقد فعلها وانتشرت أفكاره في الأجيال» وأتته الإمامة الحركية 
والثقافية متبرجة له كأزهى ما يكون التبرج من عرائس الحنة. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
للللححتاهه 022 


المبحث السادس 


معاناة الشيخ الجليل عبدالفتاح أبوغدة 
أولا: الشيخ في سطور: 

| - هو عبدالفتاح بن محمد بن بشير أبو غدة» العا م ا لجليل الفقيه اللحدث 
الداعية الكبير. 

؟ - ولد بحلب عاصمة شال سورية (۱۷ رجب ۱۳۳۷ ه/ ٩‏ مايو 
۷^^( 

- تلقى علومه الابتدائية والثانوية في حلب (الثانوية الشرعية) المشهورة 
بالخسروية» وكان تخرجه فيها عام ۱۹٤۲‏ م» ثم ارتحل إل مصر عام ٠۱۹٤٤‏ م» 
فالتحق بكلية الشريعة وتخرج فيها عام ۱۹٤۸‏ م» ثم التحق بقسم علم النفس 
وأصول التدريس في كلية اللغة العربية التابعة للجامع الأزهر» وحاز على 
شهادتها عام ۰٥۱۹م‏ . 

٤‏ - ولم يكتف الشيخ بالشهادات الرسمية» بل اتصل بالملحدث المغخربي 
(عبدالله الصديق الغماري)؛ الذي استوطن القاهرة» فتتلمذ على يديه في 
الحديث» فاستفاد ذخيرة علمية رواية ودراية في الحديث» كا تتلمذ على يدي 
الشيخين: شيخ الإسلام (مصطفى صبري) آخر مشايخ الإسلام في الدولة 
العثانية» وعلى يدي وكيله الشيخ (محمد زاهد الكوثري»» اللذين هاجرا من 
تركياء بعد سقوط الدولة العثانية على يد (أتاتورك) وظل ملازماً لهماء متتلمذاً 
عليها مدة ست سنوات» مستفيداً علماً وفقهاًء وقدرة عظيمة في البحث 
والصبر عليه.. كما أخذ عنهما أدباً وتواضعاً وسعة أفق ولم ينس الشيخ وهو في 




















اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
القاهرة الزاخرة بالعلاء آنذاك أن يزيد وينوع في علمه» فكان يتردد على دروس 
الكبار منهم» وينهل من علمهم» منوعاً تحصيله بالذخائر الفخمة.. ومن 
هؤلاء الذين كان الشيخ يتردد عليهم» الشيخ عبدالوهاب خلاف» والشيخ 
محمد أبو زهرة» ومحمد الخضر حسينء ومحمود شلتوت» وعبدالحليم محمود. 
وقد تولى هؤلاء جميعاً مشيخة الأزهر في فترة ما 

ه هذا الجدّ في التحصيل وتنويعه والحفظ الفذّ للعلوم المتنوعة» والنبوغ 
البارز في كل ذلك فضلاً عن الذكاء والأدب الجمٌ والكياسة واللباقة وحسن 
السمت» والأسلوب العلمي المدقق في النقد.. أقول: إن هذا كله جعل نجمه 
يسطع في أوساط الأزهر وبين العلماء الأفذاذ» فَعَلا ذكره بينهم» واستحق 
مكانة عالية بجدارة العالم في محالات الحديث والفقه والأدب . 

7 - وهكذا عاد الشيخ إلى حلب عالماً غزير العلم؛ متنوع الذخيرة منه» 
متمكناً من تحصيله وذخيرته. وفي حلب بدأ التدريس في ثانويات المدينة لمدة 
أحد عشر عاماً» ولما برزت إمكانياته العلمية الثرة.. انتدب للتدريس في جامعة 
دمشق (كلية الشريعة) فدرس الفقه وأصوله. والفقه المقارن» ثم كلف بإدارة 
موسوعة الفقه الإسلامي في الكلية» التي أنشأها الدكتور مصطفى السباعي 
من قبل» وقد أتم في هذه المهمة إخراج كتاب معجم فقه المحلى لابن حزم 
الأندلسي. 

/- عمل في الجامعات السعودية أستاذاً حمسة وعشرين عاماً تقريبا"'' إذ 


2 


درس أستاذاً في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود» ثم أستاذ ف 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 1 E EE‏ 
المعهد العالى للقضاء» وشارك في وضع مناهجه بالرياض» وكذلك في مناهج 
كلية الشريعة في جامعة محمد بن سعود» ومناهج الدراسات العليا في كلية 
التربية» قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة المذكورة . 

ثانياً: الشيخ في طلب العلم وتأديته : 

١‏ - كانت رحلته إلى المملكة العربية السعودية عام 955١م‏ للعمل» ومع 
ذلك كانت بالنسبة له فرصة للأخذ والعطاءء. فهو في جو جديد» وداخل 
مؤسسات علمية جديدة.. فيها من العلماء (الأساتذة) من مختلف المشارب» 
والعديد من الأقطار» وإذن فهي مناسبة للحوار العلمي الهادف» والتزود 
بالنافع» وكذلك إعطاء ما عند الشيخ من الذخائر الفذة. 

۲ - ولم يكتف الشيخ بذلك» بل إن شوقه للعلم» ونفسه التواقة إلى 
الاستزادة والتنويع دفعاه إلى الارتحال إلى الحند - كما كان يفعل علماؤنا الأفذاذ 
من السلف الصالح - طلباً للقابلة الشيوخ الكبار والرواية عنهم؛ ولطلب 
الأسانيد العلياء وكان ذلك عام 1957م/1787ه. وهناك التقى بكبار 
المحدثين وكبار العلماء» من أمثال المفتي عتيق الرحمن كبير علماء (دلمي) وأبو 
الوفاء الأفغاني رئيس دائرة المعارف النعمانية (نسبة إلى أبي حنيفة النعمان)» 
وكان من نتيجة تلك الرحلة المباركة قيامه بالتعريف بالتراث العلمي لآأئمة 
الحديث في الهند» ونقله إليناء وفي مقدمة هؤلاء ( محمد عبدالحي اللكنوي) 
و(محمد أنور الكشميري..) وبعد رحلته ال هندية دعي إلى السعودية ))١956(‏ 
ليقوم كا ذكرنا آنفاً بدور أكاديمي علمي رائع؛ وعلى رأس ذلك النشاطء كان 
تدريسه للحديث النبوي وعلومه عشر سنوات لطلبة الدراسات العليا في كلية 
أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود. كما عمل أستاذاً في جامعة الملك 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
سعود في الرياض لمدة عامين» تقاعد بعدها عن التدريس. ومن قبل التقاعد.. 
انتدب أستاذاً زائراً في جامعة (أم درمان) في السودان. وكذلك في جامعة 
صنعاء في اليمن» فضلاً عن معاهد الهند وجامعاتهاء وقد درّس في الأردن 
وباكستان وتركيا والجزائر والعراق وقطر. وكان عضواً عن سورية في المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميء إذ ساهم في نشر الدعوة هناك.. وفي تطوير 
أساليب عملها. وفي حل قضايا المسلمين.. وظل في هذا العمل حتى وافته 
المنية رحه الله. 

٣‏ -دروسه العلمية: كان للشيخ في حلب نشاط علمي غزير» ففضلاً عن 
قيامه بالواجب العلمي والوظيفي في الثانويات» كان له درس في الحديث 
والتربية والتهذيب في جامع سيف الدولة بحلب» ودرس في الفقه يوم الاثنين 
في جامع زكي باشا المدرس بالمقارنة بين المذاهب علميًا وبالأدلة. ودرس في 
السيرة في جامع الجميلية.. كما كان له لقاء دوري مع علماء حلب ومدرمي 
التربية الإسلامية للتشاور في أمر العلم والتدريس وما بهم الناس وما يستجد 
بشأن حياتهم وعلاقته بدينهم وشريعتهم. 

5 - أما عن عمله ونشاطه الحياتي: كان والده الشيخ محمد بن بشير أبوغدة 
رحمه الله معروفاً بالتقوى والصلاح والاجتهاد في الطاعات؛ وكان يعمل في 
تجارة المنسوجاتء التي ورثها عن أبيه بشير» الذي عمل في تجارتها وصناعتها. 
وقد عمل الشيخ منذ سن مبكرة في تلك المهنة مع والده وجده؛ ثم عمل في 
التدريس في ثانويات حلب بعد تخرجه من مصرء وفي عام 5م انتخب 
عضواً في البرلمان السوري عن مدينة حلبء وأثناء وجوده في هذه المهنة» لم 
ينس الشيخ دعوته ومهمته الأصيلة في السعي لتحكيم الإسلام في حياة الناس 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل | 
 [ 11111111111111٠‏ کک 
وفي مؤسسات الحكم. وني تحسين أحوال نشر العلم الإسلامي الشرعي 
وتثبيت أوضاعه في المدارس والجامعات» وفي المساجد ودور العلم . 
ثالثاً: الشيخ في جماعة الإخوان المسلمين: 

التقى الشيخ أثناء وجوده في القاهرة الإمام الشهيد حسن البناء وكان 
الإمام نجم الدعوة في مصرء حيث انتقل بها من مرحلة الوعظ والدروس 
حوله» وأعطوه قيادهم عن وعي وبصيرة. وكان تمن اجتمع حوله وبايعه 
الكثير من نوابغ طلاب الأزهرء الذين رأوا في دعوته الجديد المنظم الادف. ما 
لم يروه في شيوخهم. على علو قدرهم وفضلهم. وكان من بين هؤلاء النوابغ 
الشيخ عبدالفتاح العالم المحدثء الذي تتلمذ على الإمام وتأثر به وبدعوته أيم| 
تأثر» وحمل فكره. واقتدى بحراكه» وبايعه. وبعد أن عاد إلى حلب» عادت 
الفكرة الإخوانية معه راسخة» فغرس المزيد من زرعها اليانع في حقول حلب 
ومدارسها ومساجدها وبيوتاتها. واجتهد الشيخ في ترقية التنظيم الإخواني 


58 
ًَ 
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وني أوائل السبعينيات من القرن العشرين انتخب الشيخ مراقباً عاماً 
للجاعة في ظروف حرجة.. وعمل سري» حيث كان انقلاب 8 من مارس 
۳م العسكري منع العمل الحزبي والسياسي باستشناء حزب البعث . 

لقد كانت متابعة العلم والتآليف والتحقيق» أهم مهمة في حياة الشيخ» 
وقد ترك خلفه أكثر من مئة عنوان» معظمها في خدمة الحديث النبوي الشريف 
وعلومه» وهي ما بين تحقيق وتأليف: 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

أ - أهم تحقيقاته: 

. -الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي الهندي‎ ١ 

. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة في علوم الحديث للكنوي‎ - ١ 

" - إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للكنوي أيضاً . 

5 - رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي. 

ه - التصريح با تواتر في نزول المسيح» للإمام محمد أنور شاه الكشميري. 

5 - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. وتصرفات القاضي والإمام 
للقرافي. 

- فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي للإمام علي 
القاري. 

۸ -المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام علي القاري. 

4 -المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري. 

٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة محمد زاهد الكوثري. 

ب - أهم مؤلفاته: 

١‏ - مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب اجرح 
والتعديل. 

. صفحات من صير العلماء‎ - ١ 

كلمات في كشف أباطيل وافتراءات . 

5 - العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج . 

8 -الاسناد من الدية:. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1] سم 

5 - السنة وبيان مدلوها الشرعي . 

. تحقيق أسمى الصحيحين‎ - ١ 

8 - منهج السلف في السؤال عن العلم . 

4 - قيمة الزمن عند العلماء . 

٠-لمحات‏ من تاريخ السنة وعلوم الحديث . 

. من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر ال حجري‎ -١ 

- أمراء المؤمنين في الحديث . 

وكثير من الكتب التي بلغت كما قلنا مئة عنوان وأكثر . 
كامسا معاناة الشف ” 

اقتداء بالسلف الصالح» وسيراً على طريق الحبيب محمد بي كرس نابغة 
العلم في سورية» الشيخ العلامة عبدالفتاح أبو غدة» حياته للعلم وللدعوة 
وخدمة الإسلام والمسلمين» على رأس دعوة الإخوان المسلمين في سورية. 
فكان للشيخ ني ذلك جهد دائب لا يكل» وجهاد متواصلء؛ وحراك متوازن 
وسطيء وتوازن رسالي» تحوطه شمائل عالية من اللباقة والكياسة والأناقة في 
كل شيء حتى في الرد على الخصوم» تحدو كل ذلك نفس كريمة» ومجلس 
مرتاح منفتح» وحنكة جبلية صقلتها الخبرات والتجارب» وحكمة رافقته منذ 
الصغر» وتجذرت بعد النضوج واتسعت آفاقها. 

إلا أن كل من جرّب واشتغل في طريق الله ل تخل أيامه من المعاناة 
والمتاعب والعوائق وحتى المغريات.. وليس الشيخ بدعاً في ذلك الطريق» بل 
هو ابن بجدتهاء والراسخ في قاعدة المحن والمعاناة سواء كانت المعاناة: 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

١‏ -المعاناة الداخلية: 

يك إن أسبات المغاناة الشخصية الذاخلية موجودة: 

أ - فالضغط النفسي والعاطفي الحاصل من الحرص على متابعة العلم 
وتحصيله» والشعور بأن الوقت لا يستوعب كل ما في خاطر الشيخ من إنجاز 
ينجزه.. يورث هماً ومعاناة شعورية ونفسية» ترتد على الجسد تعباً وأحياناً 
مرضاً.. وهذا يعرفه كل من سار في الطريق الذي سار فيه الشيخ والعلماء 
والآئمة من قبله . 

ب - إن النقد من المقربين ومن أهل العلم الدواخل» وبخاصة إذا كان 
النقد غير منصفء فهو يولد أيضاً مثل تلك المعاناة الشخصية» ويكلف من 
الوقت الذي يحتاجه في العمل الإيجابي ما يولد أيضاً حسرات على الضائع من 
الساعات والأيام التي كان يجب أن تقضى إما في التأليف أو التدريس أو خدمة 
المسلمينء أو في متابعة العلم والتعليم. أو في متابعة تحسين الأداء وتطويره في 
جماعة الإخوان المسلمين. وقد حدث مع الشيخ مثل هذا الحال الكثير؛ من قبل 
القرناء ومن داخل الجماعة بصورة أخص. إلا أن المجال هنا لا يتسع للدخول 
في تفاصيل كثيرة عن تلك المعاناة» التي كان مبعثها إما الحسدء وإما الاختلاف 
في الرأي» وإما التطلعات الدنيوية إلى المناصب» خصوصاً أن الشيخ اتتخب 
مراقباً عاماً للجماعة؛ مرة في سبعينيات القرن الماضي كما ذكرنا آنفاً» ومرة 
أخرى عام 19185م, وحدث مثل ذلك معه في المرتين» وكانت الجماعة 
تستجرها الاختلافات والانشقاقات في مثل هذه الحالة إلى خصومات فيها 
الكثير من الخروج عن المقبول والمعقول في النقد والاعتراض والتعرض 
للأمور الشخصية. مما لا يرضاه الله ورسوله. وفي كل الأحوال عانى الشيخ في 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [ ۳ے 
تلك الفترات الكثر من العنت والمتاعب والمعاناة؛ من الدواخل الإخوانية 
وحتى من الخارج المتربص بالج اعة . 

إلا أن الشيخ بها جبل عليه من صبرٍ ومن تحمل وسعة صدر واتساع أفق. 
كان يتجاوز كل تلك الإحن زارات ا ا المضلحة العلنا 
للدعوة الإسلامية» محاولاً الخروج بالجماعة في أسرع وقت من مآزق الخلافات 
والانشقاقات إلى حيز التآلف والتوحيد والأخوة الصادقة.. ويذكر الإخوان 
كم تحمل الشيخ من النقد أعوام الثانينيات والتسعينيات من إخوانه» حيث 
كانت التهم غير المنصفة توجه إليه وإلى إخوانه المساعدين له؛ من مثل الخنوع 
للنظام السوريء أو التخلي عن الجهاد والمجاهدين» وغير ذلك.. !. 

” -المعاناة الخارجية: 

أ - إن رجلاً عالماً عاملاً مثل الشيخ عبدالفتاح» لا يمكن له أن يرى بأم 
عينيه الفساد ينتشر في بلده والبلاد الأخرىء. فيقعد عن مقاومة ذلك والصبر 
على الأذى في سبيله» متذرعاً بالعلم ومتابعته.. لقد خصص الشيخ إلى جانب 
عنايته بالعلم والتعليم جزءاً كبيراً من وقته لمناجزة ما يراه من الفساد. الذي 
تساعد وتدعو إليه وسائل الإعلام الرسمية وأزلامهاء وكذلك لمدافعة الظلم» 
الذي يقوم به الحاكمون المستبدون» الذين يقمعون شعبهم» ويستوردون له 
الأفكار الفاسدة والقوانين التعسفية المعوجة» وكان الشيخ في كل ذلك 
الشجاعء غير المياب» وغير العابئ با قد يناله من أذى من المتسلطين» فهو 
كثيراً ما كان يستشهد ببيت الشعرء الذي قاله الصحابي الجليل الشهيد خباب 
ابن الأرت: 

ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 

ب - وقد اتخذ الشيخ لتلك المدافعة منبر الجامع الأموي في حلب في خطبة 
ا لجمعةء وكذلك في الدروس» التي كان يحضرها خلق كثيرون. تفيض بهم 
جوامع حلبء وقد كان مسجد سيف الدولة شاهداً له على جهاده؛ وكذلك 
جامع زكي باشا المدرس» وجامع الصديق» وجامع الخسروية ولقاؤه مع علاء 
حلب والمدرسين الدوري.. ولما شعر المستبدون بخطورة حراك الشيخ 
ومدافعاته وتحديه.. اعتقلوه منتصف الستينيات من القرن الماضي 177١م..‏ 
قبيل حرب يونيو» فأمضى تحت الأذى والتعذيب والإهانة بحدود السنة في 
سجن تدمر الصحراويء ثم خرج من السجن مع من خرج بعد كارثة يونيو 
7م . 

ج - وني مجلس النواب السوريء الذي انتخب عضواً فيه عام 1977م: 
كان اللسان المدوي دفاعاً عن الإسلام؛ ودعوة إلى تطبيقه في مجتمعاتناء وكان 
في ذلك متعاوناً مع بقية إخوانه من أعضاء المجلسء الذين انتخبوا عن بعض 
المحافظات الأخرى. وقد ناله من الأذى في ذلك الوقت من فئات معروفة: 
حزبية قومية ويسارية متطرفة» وليبرالية علمانية متهافتة» موجهة إليه نقداً 
متهافتاً وغيرة وحسداً وقصر باع. 

د - وأخيراً ومنذ أوائل السبعينيات أخرج الشيخ من بلده قسراًء ولم يعد 
إليه» إلا لفترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين عام ١497‏ م.. إذ غُدر به آنذاك؛ ولم 
يوف له با وعد به قبل دخوله من قبل السلطة! 

ه- ولقد وظف الشيخ المنفى في سبيل استزادة العمل للدعوة» والقيام 
على شؤونها وشؤون الإخوان السوريين» بعد أن تمٌّ #بجير الجميعء وني ذلك 
گات اة شد فر ها تدا أسوو الميناجرين فسر يا من الأخنوان 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ا کک 
وتنظيم وضعهم الاقتصادي والأمني والسيامي» وفي ذلك كله أنفق الوقت 
ليلا ونهاراً مع باقي إخوانه» من أجل الاطمئنان على الوضع وسير ركب 
الدعوة» وهو لم ينس في خضم ذلك كله أن مخصص وقتاً للعلم والطاعات 
والرحلات العلمية.. فكم هي المعاناة التي لحقته وهو المسؤول أمام الله عن 
شعب نكب بمن كان يجب أن يرعاه ويسير بإرادته..! 

و - ولا ننسى في مجال المعاناة أن نذكر: كيف أن ما يلاقيه الداعية في طريقه 
من عنت ومن صدمات داخلية وخارجية. لا بد أنها تؤثر في صحته الجسدية 
والحياتية.. من افتقاد الوقت للعناية اللازمة والمناسبة ببيته وعائلته.. ثم من 
غض النظر عن العناية المناسبة بصحته الجسمية ومتابعة تمريضه وعلاجه؛ وقد 
أصاب الشيخ من هذا البند المعاناة.. من الضغط والسكري» وأمراض أخرى 
تبقى غير معروفة للجميع.. فكم من مرة رأيناه ينزف دمأء وهو جالس بين 
مساعديه» يناقشون أوضاع المسلمين والدعوة» فلا يتحرك ويترك الجلسة إلا 
لدقائق لتنظيف الدم وإيقاف النزف» ثم يعود.. فجزاه الله خيراً عنا وعن 
المسلمين ودعوة الإسلام خير المجزاء» وجعل مكانه في عليين مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 
سادساً: وفاته ‏ رحمه الله رحمة واسعة: 

في أخريات أيامه اشتد عليه المرض»ء من الضغط والنزف والسكريء ثم 
نزل به مرض» لا ندري اسمه» له علاقة بالأحشاء والضغط على الصدر.. 
وذلك آواخر رمضان ۱٤۱۷‏ هال موافق فبرایر ۱۹۹۷م» وكان قد أوصى أن 
يدفن بالبقيع.. وقد وافته المنية» ولم تمهله في التاريخ المذكور: ا مَنَالْميِْينَ يجَالُ 

















كد اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
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ونقل جثانه حسب وصيته إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل السلام 
وأتمٌ التسليم» وكان مستقره في البقيع رحمه الله.. عن عمر يناهز الثهانين عاماً 
حفل بالعلم والخير والدعوة حتى آخر نفس من حياته؛ مخلفاً وراءه دعوة 
متحركة» وثروة عظيمة من العلم . 
سابعاً: ما يستفاد من سبرة الشيخ: 

أهم ما يستفاد من سيرة الأستاذ الشيخ العالم العامل هو الإصرار حتى آخر 
لحظة من لحظات حياته.. على أن العمل للإسلام ومدافعة أعداقه»ء إلا ب 
يكافئ جهد الأعداء المنظم الممول المرتب.. لذا فقد كان ذلك عنواناً لكل من 
أراد أن يبون من العمل المنظم للإسلام. وهو عنوان داحض لكل ما قيل 
ويقال في هذا الباب من نقض للعمل المنظمء مهما كانت رتبة أو مكانة القائل 
العلمية» فهذه سيرة رسولنا و4 وسيرة الداعين في التاريخ القديم والحديث» 
تثبت: أنه لا تدوم ولا تستمر مع الزمان دعوة مالم تكن منظمة تحملها أجيال 
ل ا 
الفردية.. إنها درس وعبرة وأية عبر 


.77 الأحزاب:‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
[الللح٠ححتاهه‏ | 


المبحث السابع 
معاناة الأستاذ محفوظ نحناح (الشيخ المجاهد) 


TEY)‏ م( 





أولاً: الشيخ في سطور: 

لا يحسن بمسلم همه أمر الإسلام والمسلمين أن يجهل أخبار معالم الحراك 
الإسلامى. وسلوكيات وحياة تلك المعالم» التى تشكل علامات على الطريق 
الموصل إلى الحدفء. الذي نذر الحركيون الإسلاميون في عصرنا أنفسهم 
لتحقيقه» ذلك الحدف المتمثل برضا الله أولآ» ثم برؤية شرعه يحكم البلاد 
والعباد. 

وإن الشيخ محفوظ بن محمد نحناح هو أحد أولئك الأعلام» الذين أخذوا 
لم مكاناً بارزاً في قطار الدعوة إلى الله.. ومن هنا كان لزاماً علينا أن نتكلم عن 
مسيرة هذا العلم (محفوظ نحناح)» لتكون تلك المسيرة إحدى تلك المنارات 
المضيئة على الطريق. 

١‏ - ولد الشيخ في 717/ 7/1١‏ 1157م في مدينة (البليدة)؛ التي تبعد عن 
الجؤائر العاصمة مسافة خمسين كيلو مثرا. وهو من عائلة مخافظة عربية» تعشق 
اللغة العربية والإسلام وخدمة الناس والخير"''» وقد عرف الشيخ بنفسه 
فقال: «محفوظ نحناح واحد من أبناء الجزائر الذين ولدوا في بيئة إسلامية 
محافظة فقيرة» ومن طبقة عاملة محبة للعروبة والإسلام إلى درجة ايام بفضل 


)١(‏ من كتاب الشيخ محفوظ نحناح (مواقف في الحركة والدعوة) إعداد فوزي أو صديق بن ال هاشمي 
ص؟ بتصرف. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
الله تعالى. إن الوالد ( محمد نحناح) بعد أن وصلت سنّ الدراسة استشار تمن 
يعرف درة إدخالي إلى المدرسة الفرنسية» باعتبارها لغة (الخبز)» لكن الإباء 
والشهامة اللتان كان يتصف بب) الوالد رحمه الله أبيا على الوالد إلا أن يدخلني 
إلى المدرسة العربية» التي أنشأتها الحركة الوطنية» وهي مدرسة (الإرشاد)» في 
مدينة البليدة. ودرست فيهاء لغة القرآن الكريم» وعشت اللمأساة والمعاناة التي 
مرت بالمجتمع الجزائري خلال الأربعينيات والخمسينياتء إلى أن قامت 
الثوزة المسلخة» وأغلقت هنذه المدارس أبواساة . 
ثانياً: دراسته وعلمه وتوجهه: 

درس نحناح على أساتذة فضلاءء. وعلماء أجلاء في المدرسة الوطنية 
(مدرسة الإرشاد) بالبليدة وعلى رأس هؤلاء الأستاذ (محمد محفوظي) 
مديرهاء ومربي الأجيال فيها على القيم العربية والإسلامية ومن بعده أدار 
المدرسة الأستاذ (حسين قوامي) رحمه الله. أكمل دراسته في المراحل الثلاث في 
الجزائر ويعمل الآن في تسعينيات القرن العشرين أستاذاً بجامعة الجزائر 
يدرس مادتي التفسير والسيرة النبوية.. دراسته العليا كانت في جامعة القاهرة 
(باحثاً في مادة التفسير)”". 

من خلال دراسة سيرة الرجل العلمية.. نستطيع القول: إن الشيخ محفوظ: 
كان متوجهاً توجهاً حركياً اجتماعياً وسياسياًء أكثر منه إلى التوجه العلمي» وإن 
يكن الرجل على شأن ممتاز في العلم وخصوصاً في الدراسات الحديئة ذات 
الاطلاع على الاقتصاد والسياسة؛ والحياة العامة والعلوم الإنسانية» وقد شكل 
مع ثلة من رفاقه وإخوانه: «رابطة الدعوة الإسلامية». كما أسس بالتعاون مع 


.١5 المصدر السابق ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [1:] سم 
بعض العاملين في حقل الدعوة «جمعية الإرشاد والإصلاح» ذات طابع وطني 
اجتماعي خيري ودعوي» متزوج وله عشرة من الذرية» في التسعينيات'"". 

ومن أساتذته يعد الشيخ الدكتور عبدالله الركيبي والأستاذ أحمد جدو من 
الجزائريين» ومن المشارقة الدكتور شكري فيصل السوري» والدكتور مكي» 
هؤلاء هم أولياء نعمتي في التعليم الجامعي.. على حد تعبيره . 

اشتغل في التعليم الابتدائي» ثم التحق بالجامعة في عهد الاستقلال» شارك 
في معارك الجامعة بين أنصار العربية وأنصار الفرنسية.. وكان محباً ومدافعاً 
عنيداً عن العربية» إلى أن جاء القرار الرسمي بالتعريب. 

كما شارك قبل ذلك كله في الجهاد ضد الفرنسيين» وفي بداية حياته العملية 
انتمى إلى جبهة التحريرء إلا أنه غادرها مبكراً أيضاً لما وجد فيها من الفساد 
وبعض الأفكار التي لا يؤيدها. ظل فيها إلى عام 477١م‏ وكان واحداً منها. 
أما بعد 1957ملم تعد تلك جبهة تحرير فهي- رغم جهادها ودحرها 
للمستعمر الفرنسبي- راحت تسير في فلك لا يحبه وطني ولا يحبه شعبي 
الكريم فابتعدت عنها وآثرت أن أكون معارضاً ”". 
ثالثاً: قالوا فيه: 

١‏ -«يعتبر فضيلة الشيخ محفوظ نحناح أحد أبرز الدعاة على الساحة 
الجزائرية» وقد ولد في عائلة محافظة على اللغة العربية والتمسك بالدين 
الحنيف.. لم يحل عمله الأكاديمي بينه وبين العمل الدعوي» الذي كلفه كثيراً» 
وناله بسببه من الأذى ما نال العاملين في الحقل الدعوي»”". 

.٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 

١‏ - (فضيلة الشيخ محفوظ نحناح شخصية جزائرية معروفة في الأوساط 
الإسلامية.. عاش التجربة الدعوية منذ نعومة أظفاره» وقد وفقه الله سبحانه 
في صناعة جيل إسلامي معتدل.. له مع إخوانه في الجزائر تجارب عدة» 
تجاوزوا فيها عقابيل البومدينية وما بعدهاء إلى أن تمٌ لهم الإعلان عن تأسيس 
جمعية الإرشاد والإصلاح في الجزائر..» ''". 

- «الشيخ محفوظ نحناح هو زعيم أكبر فصائل التيار الإسلامي في 
ا لجزائر» عمل في حقل الدعوة» ومارس التدريس بالجامعة منذ حمسة وعشرين 
عاماء في عام 19177 م..اعتقل الشيخ نحناح مع عدد من رفاقه.. وذلك في 
عي و 

4 - «نشأت في أحضان القرآن الكريم» وني أحضان اللغة العربية على يد 
علماء أفاضلء» وأساتذة مكرمين مبجلين» رحة الله على من مات» وحفظ الله 
من عاش.. كان للمدرسة التي درست فيها وهي مدرسة الإرشاد. فضل كبير 
في القيام بنشاطات تجاه الثورة الجزائرية» وبمجيء الاستقلال انتقلنا مرحلة 
مرحلة في الدراسات الجامعية» وفي مماية المطاف استقر أمرنا في جامعة الجزائر 
بمعهد العلوم الإسلامية» حيث أدرس فيها التفسير والسيرة. بعد أن حصل 
الزواج من المرأة» التي شاركتني همومي» وما تزال تشاركني هذه ال هموم؛ ولنا 
مجموعة من الأولاد.. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم للجزائر وللعروبة 
والإسلام»”". 
(1) مجلة (المجتمع الكوينية) 1990م ص ۳٣ء‏ نقلاً من المصدر السابق . 
(؟) جريدة الشرق الأوسط ٠114١م؛‏ المصدر السابق ص ۲۹-۲۸. 


(۳) جريدة الشعب ال جزائرية الصادرة فی ۱۹ شعبان ٩۰٤۱ھ‏ / ۲۷ من مارس ۱۹۸۹ م/ العدد ۷۹۰۱ 
ص ؟. نقلاً من المصدر السابق ص ."37-1١‏ 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل E EN‏ 
رابعاً: بعض الضوء على فكره: 

لكي نتعرف على الداعية محفوظ نحناح يجب أن نتطرق فنستعرض بعض 
أفكاره ورؤاه الاجتاعية منها والدعوية والسياسية.. وفيا يلي مقتطفات من 
أفكاره: 

١‏ - نحناح والابتلاء: يقول الشيخ: 

- «السجن لأصحاب الأفكار هو الحرية؛ لأن الإنسان إذا اعتقل أو سجن 
في سبيل مبدأ من المبادئ» لا يرى أن ذلك الأمر معاناة.. فهو يستعذب الآلام 
في سبيل تحقيق الآمال» فتكون تلك الفترة منحة لا محنة» ى| يتتصورها بعض 
اللاس ا 

- «إن الوضع السياسي الذي تمر به الجزائر بعد آحداث (آكتوبر) ۹۸۸٠م‏ 
(هي الأحداث التي تصدى فيها العسكر للشارع الجزائري بالرصاص الحي» 
وذهب ضحيتها ا ئات من الشعب الذين كانوا يطالبون سلميًا بالحريات). هو 
وضع لا بد أن يتعامل معه صاحب الدعوة إلى الله عز وجل - كعادته - 
بأسلوب لا يصطدم مع النص الشرعي للإسلام.. وسواء تعاملنا بأسلوب 
(985م أو بهذا الأسلوب الجديد. فإن الفائدة المرجوة هي لمصلحة هذه 
الأمة» وما يصلح لفائدة وخدمة هذه الآمة» يجب أن نعمل به» وليست هناك 
قضية معارضة أو لا معارضة.. والسيف في موضع اللين مضرٌ. واللين في 
موضع السيف مضر أيضاً)"". 
- الشيخ نحناح والتعدد في الحقل الإسلامي: 
- (إن ساحة العمل الإسلامي عريضة وفسيحة. لا يكاد جهاد المقلين أن 
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اصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
يغطيهاء ووجود الجحمعيات والروابط أحد وسائل التغطية» ولا مانع (من 
اله 5 تمت ااا لحل اا عل ود كل الصادف نن الا 
الإسلامي»". 

- «إن الاختلاف في نظري ظاهرة صحية» تنم عن سعة الفكر وقدرته على 
التفاعل مع الحياة بوجهات نظر متعددة» وهو إلى هنا لا خوف عليه؛ لأنه 
يندرج تحت عنوان اختلاف تنوع لخدمة غرض واحد أما أن يتحول إلى 
اختلاف تضاد وتطاحن» فمعناه أنه خرج من دائرة الفكر إلى دائرة الخلق 
والغار ك وها ان مو 

- الشيخ محفوظ والإصلاح: 

- «بالنسبة لاحتواء الحركة الإسلامية تحت شعار الإصلاح يقول الشيخ»: 
الخوف على الإسلام وحركته بقدر ما فيه من إيجابية وإخلاصء فهو مثبط 
للهمم» مقعد عن العمل» وإذا كان الإسلام حركة وفاعلية ومرونة وصعوبة» 
وقوة واتدذفاعاء وغقلا وعاطفة زميناةنة:وفتقاتلة#والفة:وغاصعة وولاء 
وبراءً» فإن هذه ازدواجية كفيلةٌ بأن تعطي لكل حالة لباسهاء با يحفظ عليها 
أصالتهاء ويديم صراعها مع الباطل» الذي تتهاوى عروشه بالجدية والعمل 
والفهم)”". 

- وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي يقول الشيخ محفوظ: النظرة إلى القضية 
الاقتصادية جزء من نظرة الإسلام الشاملة» والمسلم يعنيه الاقتصاد؛ إذ هو 


.7/8 المصدر السابق ص‎ )١( 
وراجع مجلة المجاهد الجزائرية» العدد والتاريخ مجهول.‎ »6٠ المصدر السابق ص‎ ( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ام د 
شريان الحياة. والقرآن الكريم تعرض هذه المسألة في أولى السور: # كَلَاإِنَالِِضنَ 
کی )آنه نتت € وای جع مال وعدم 4 وما عن عن مال وسا 
كسب 4" و وَوَجَدَ1َ صَالَفَهَدَئ 4" » والقطاعان العام والخاص كانا منذ 
يوم الإعلان عن الاستقلال» غير أن تجاوزات لا تطاق حدثت من كلا 
القطاعين» وأن محاولات جهات وفلسفات معينة تريد إلغاء القطاع الخاص» 
أو تقليص أمره أو التهوين من شأنه هو ضرب من مصادمة الفطرة» ومناقضة 
النصوص الشرعية.. لكن لا بد من الضوابط الشرعية التي تحكم القطاعينء 
فلا ظلم ولا حيف. ولا استغلال. والآأساس هو تكريم الإنسان» وإعطاؤه 
حقوقه مستوفاة كاملة» وتوفير حاجاته وضروراته» وحماية آدميته من المسخ 
والتشويه والتحقير)””". 

4 - نحناح والسياسة والتربية: 

في إجابة للشيخ على سؤال مجلة المجتمع يتعلق بالاتجاه الإسلامي والتوفيق 
بين التربية والعمل العام» يقول الشيخ: (لا حزب بدون تضحية» ولا نصر 
بدون صبر» ولا صبر بدون فهم لمعاني الصبر» وإن رسول الله يي بقدر ما 
كان على دراية بمستجدات عصره» وصراعات خصومه» وخلفيات أعدائه» ما 
زج بأصحابه في معركة» يدرك من البداية فشلهاء أو هزيمته فيهاء وكانت 
عنايته بالتربية وألوانها ساس عمله ودعوته» وما كاد يفارق الدنيا» حتى 


. ۷١١ العلق:‎ )۱( 

(۲) الهمزة: ۲ . 

(۳) المسد: ۲ . 

() الضحى: ۷. 

.- ۰ وراجع جريدة الشرق الأوسط مجلد‎ ٤٦-٤٥ المصدر السابق ص‎ )٥( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
وجدنا قدرات هائلة من الصحابة؛ لهم من المؤهلات» ما يجعلهم يقودون 
الدنيا بأسرها.. والرسول هو المتأسّى به في كل ماينتفع به» وسياسته ئلا 
جعلته يدرك فن التعامل مع المقربين من الصحابة» وفن التعامل مع الأعداء 
المحاربين» والأعداء المستأمنين» وفن التعامل مع من يظن بأنه عدو أو من يظن 
A‏ 

٥‏ - وفي رده على سؤال (للمجتمع) حول تعايش الإسلاميين مع الآخر 
السياسي يقول الشيخ: للخروج من الانحراف في هذه المرحلة الخطيرة» لا بد 
من فهم خريطة السياسة المحلية والدولية» وفهم نفسيات الأفراد العاملين في 
الحقل السياسي والإسلامي» والتعامل بلطف وتودد معهم» والتعاون دوماً 
على ما يتفق عليه» والإعذار فيا يختلف فيه وحفز الهمم على الإخلاص لله 
تعالى» والقدرة على الحركة ببصيرة. وإن التعايش الأخوي والسلمي مع 
المخلصين شرط أساسي» وإن الإعراض عن الجاهلين من الخصوم» والإحسان 
إلى مسيئهم شرط أسامي أيضاًء ولا ننسى أن المعركة مع الغرب معركة وجود 
أو لا وجود؛ ولأن المعركة لصنع الحضارة الإسلامية تتطلب فنوناً وألواناً من 
الصيغ المشتركة» ى) هو الشأن في قضية المحاور العربية» والمحاور الإسلامية» 
والمحاور الدولية» إلا أن الروح الانمزامية هي المانع من العمل الأصيل. فإن 
الروح الاستعلائية بالويان والاعتزاز بالشخصية الإسلامية هي المحرك 
لصناعة الوجود الإسلامي المنشود)”". 

5 - سئل الشيخ عن السبل الواجب اتباعها للحاق بركب الحضارة 


. ۳٦ ص‎ ١1/5 وراجع المجتمع» مجلد‎ ١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل کک 
الب ا 

أ - الغرب ليس هو معيار التحضر . 

ب - النظرة إلى الغرب ببذا المنظار (منظار الحضارة) توحي بالاستلاب 
والانبزامية . 

ج - المعيار الحقيقي للحضارة هو الإسلام» ومدى قربنا أو بعدنا منه . 

د - الغرب ميدان بشري وحضاري.. إذا تم استيعابه إسلاميًا خدمنا 
الإسلام وذلك ى) تمّ قدياً استيعاب الحضارات في تيار الإسلام؛ فقدرة 
الإسلام على استيعاب الحضارات أشد برورًا من نار على علم. 

ه- عملية استيعاب الغرب في الإسلام تحتاج إلى بذل الجهد من الجميع» 
وبالصورة المؤهلة القادرة على موافقة الفطرة البشرية. 

و-أمراض الغرب وآلامه: جنون العظمة, الاستكبارء الأنانية» العتو في 
الأرضء الكابة» الانتحار» الإدمان» الجنسء انعدام الأمن» صناعة الدمار. 

ز - والمشكلة: ما هي الطريقة والأسلوب والخطاب, التي بها ننقذ الغرب 
من هذه الأمراض؟ كيف نجعله يؤمن بالغد» ويكفر بالطاغوت ؟ كيف يحافظ 
عل أدهيته وإنسانيته؟ 
خامسا: معاناة الداعية الشيخ محفوظ نحناح: 

١‏ -المعاناة الداخلية: 

أ - من شهائل الشيخ محفوظ- رحمه الله.. أنه كان عف اللسانء مزوحاء 
يأخذ بالرفق. متسامحاً شجاعاً في رأيه ومواجهة القضاياء مقتدياً متبعاً غير 


() المصدر السابق ص١١٠»‏ وراجع صحيفة الجمهورية الصادر ١989/١7/5‏ ص١٠‏ يتصرف 
واختصار. 




















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
مبتدعء لكنه في الوقت نفسه محباً للاجتهاد في القضايا المعاصرة» وعدم الجمود 
على الاجتهاد القديم.. إلا فيا يزال مناسباً للحاضر. 

وكان مهموماً بصورة ملحة بها هيمن عليه من فكرة ضرورة تكوين 
الشخصية الإسلامية وإعادة صياغاتها من جديد. وذلك ليتسنى إغباض الأمة 
ودفعها إلى المستقبل بخطى ثابتة . 

١‏ - لذا كان أول همٌ وأول معاناة داخلية ذاتية للشيخ.. يتمثلان في حرصه 
على أن يحقق المطلوب في صياغة الشخصية الإسلامية الحديثة. وقد جعل من 
ذلك قضية تؤرقه» وتدفعه إلى ابتداع الوسائل والآليات للوصول.. وهو ما 
شكل لنية كثيرا من المحاناة الشخصية: 

١‏ - وكان من بعض الهم الشخصي للشيخ حبه للغة العربية» كونها كانت 
وما تزال وجهاً من وجوه التحدي للفرنسيين» والآن ومن بعد الاستقلال.. 
للمتغربين المتفرنسين» وبخاصة لمتطرفي الأمازيغية.. لذا فقد شكل تعلمهاء 
والتغلغل في معانيها وعلمها معاناة نفسية من ناحيتين: كون اللغة تحدياً 
وكونها تشكل عاملاً رئيساً في تشكيل الأمة وامتدادها التاريخي والعالمي 
E,‏ 

- بدأ الشيخ نشاطه الدعوي الحركي عام 1157م (أي وعمره ”١‏ 
عاماً)» وكانت البداية في مساجد العاصمة الجزائر» والبليدة مدينته» وفي سنة 
4 م وضع الشيخ بالشراكة مع الشهيد (بوسلياني اللبنة الأولى في الجزائر 
لجاعته المنتمية إلى الفكر الإسلامي الأصيلء والتي زكاها خيرة علماء ودعاة 


)١(‏ المصدر السابق ص ١7‏ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق ص ١9‏ بتصرف. 
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أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ 
الأمة ورجاها الأفذاذ.. وساهم في وضعها بعض أساتذة الأزهرء وجامعة 
غان اقسسى» ورحال هن العراق:زمة فيط" أمتاعذة القاة اضراع 
الإسلامية» فقد شكلت في حياة الشيخ معلاً بارزاً.. أخذ منه الراحة والوقت» 
وأعطاه معاناة الحرص على النجاح هذا التنظيم وتقدمه وانتشاره.. فكم من 
البذل والعطاء والسهر والهم» وضعها الشيخ جميعها على الطريق, لتحمل 
الجماعة الأطروحات التى ظل يناضل من أجلها حتى اللحظات الأخيرة من 
حياته» وعلى رأسها الدعوة إلى استلهام العقيدة الصحيحة» والتزام الوسطية» 
وأن خطأ الحكومات في الظروف الحالية لا يعالج بحمل السلاح وجرٌ 
الرقاب» وبث ثقافة التدمير والحقد”". 

وبعد: فهذه صور من معاناته الداخلية.. يضاف إليها الكثير من النقد حتى 
من داخل جماعته.. الذي وجه إلى بعض ممارساته» وبخاصة ترشحه للرئاسة. 

ب - المعاناة الخارجية: 

١‏ -دفع الشيخ والجماعة ثمن سياسة الاعتدال وانتقاد سياسة حمل 
السلاح.. وكان أهم أمر بارز في ذلك الثمنء اغتيال أكثر من )65٠٠0(‏ شخص 

a 1 3 ۰‏ 1 022 
من أنصار الجاعةء وعلى رأسهم الشيخ عمد آبو سلياني 

"ما عاناه الشيخ وجوده في بداية شبابه في جو التحرير وحركة الاستقلال» 
فذلك هو الذي جعله يتأخر في تحصيله العلمي؛ إذ إنه انتظر حتى حل 
الاستقلال» وتحررت الجزائر» وارتحل الفرنسيون المستعمرونء فتقدم للبكالورياء 
من الجامعة» ثم التحق بالدراسات العليا في الأزهر قسم التفسير . 


AY 




















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 

وفي ذلك كله من المعاناة أمام الناس.. كون الداعية الأول.. الذي شكل 
جماعته بالتعاون مع سلياني.. وغيره» كان في ذلك الوقت غير حاصل على 
شهادة» وهي نظرة دندن بها ضده بعض ضيقي الأفق» فوصموه بأنه ليس من 
العلماء.. ولا يُعرف له كبير انشغال بالعلم''.. في حين أن الشيخ الداعية محمد 
أحمد الراشد يقول عنه: «إن وتيرة من الفقه الشرعيء الممتزج بدروس تجريبية 
مقتبسة» كانت تحرك نحناح حتى استوى في النهاية.. شامخء ضمن الرموز 
الكبرى التي نعتز بها ونفخرء ونجعلها عناوين للدعوة الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة.. إنه صاحب دعوة» وصاحب إبداع..). 

- وقد لامس الشيخ شيئاً من المعاناة بالتحاقه في الثورة الجزائرية» وما 
يسببه ذلك الالتحاق من أعمال وتدريب وعمليات ومظاهرات» وملاحقات 
من الفرنسيين.. ورغم أن الشيخ ساهم في الجهاد ووجد العناء.. إلا أنه يقول: 
مساهمتي كانت في مدينة البليدة» وكانت بالنسبة لي أطيب الفترات هي التي 
عشتها بين المجاهدين والفدائيين والمسبلين» إلى جانب القيام بالمظاهرات 
الجماهيرية» وكان فيها المعنى الحقيقي للتحدي الجزائري للمستعمرين 
الفرنسيين عندما تم الإعلان عن «الجزائر المسلمة». وأتذكر من المجاهدين 
الذين تعرفت عليهم في ذلك الوقت وكان يشرف على العملية معنا (الحاج 
لخضر) و(مي معمر جقاقن) و(علي رقاق) و(الحاج يحي)' "» فهؤلاء بعض 
من كنت أتعامل معهم وهناك غيرهم . 


.7١1٠١ /٠١ /١5 ويكيبيديا - الموسوعة الحرة‎ )١( 
مقال الراشد عن نحناح (مناقب محفوظ).‎ 7١٠١/٠١ /١7 المصدر السابق. وانظر موقع حماس‎ )0( 
. ١ كتاب الشيخ محفوظ. مصدر سابق» ص8‎ )9( 


لك 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل [11:] سم 

٤‏ - عندما عارض الشيخ محفوظ التطبيق الاشتراكي على البلاد بالقوة (في 
عهد هواري بومدين)» كان الشيخ من أشد المعارضين صوتاً وتظاهراً 
ومعارضة» كون هذا التطبيق غريبا على دين البلاد وفكرهاء وقد ناله السجن 
والتعذيب والتحقيق» ثم المحاكمة الجائرة» التي حكمه النظام بها لمدة )٠١(‏ 
عاماً ىا حكم معه بعض إخوانه بأحكام مختلفة وذلك كان عام 191/7 م.. وقد 
قضى الشيخ منها همس سنوات» وكانت التهمة حاولة قلب نظام الحكم» يقول 
الشيخ في ذلك: «وأصحاب الكلمة الحرة الصادقة متهمون دوماًء أولاً بالعمالة 
للأجنبي» وثانياً التبييت لقلب نظام ا لحكم» في حين أنهم هم من قاموا بانقلاب 
كامل على الشعب والحاكمين من قبلهم..)”". 

5 - ومن الحموم التي لاقت الشيخ في الطريق.. ترشيح نفسه لرئاسة 
الجمهورية: نوفمبر ١۱۹۹ء‏ حيث حصل عل المرتبة الثانية وأكثر من ثلاثة 
ملايين من الأصوات.. هذا رغم ما يشوب انتخابات بلاد العرب من 
إشكالات وتدبيرات.. لتكون لصالح أهل السلطة. وقد تحمل الشيخ في ذلك 
الوقت الكثير من المعاناة.. الآتية من الحملات المضادة له في الدعاية 
الانتخابية. ويمكن تلخيص تلك العمليات المضادة والمفتريات والاتبامات» 
والتشويه بم يلي''': 

أ - عدم اهتمام وسائل الإعلام بحملته» ومحاباة غير الشيخ - خصوصاً 
المرشح الرسمي - بأوقات البث أو المقابلات.. إلخ . 

ب - اتهم بأنه شتم (هواري بومدين)» وهو لم يفعل.. بل كان إذا سكل عنه 


)١(‏ المصدر السابق» ن کا 
(۲) من كتاب (خطوة نحو الرئاسة) لإبراهيم عبابي ص 1٥-٦۲‏ . 


۸۹ 




















أصحاب الحق بين فكن الخارج والداخل 
يقول: اذكروا محاسن موتاكم, لكنه هاجم النظام الاشتراكي وحسب. 

ج - أثاروا في وجهه قضية استخدام الدين في السياسة والدعاية.. فقط 
لأنه زار مسجد (كتشاوة) وكان قد زاره في غير أوقات الصلاة» ولم يلق كلمة 
ولم يعط درساً. 

د - تخويف النساء من نجاحه في الانتخابات» فقالوا: إن فوزه سيؤدي إلى 
سحق المرأة بفرض الحجاب ومنعها من العمل.. وقد أثرت هذه الدعاية في 
النساء فعلآ» إذ سجلت صناديقهن نسباً متدنية من الأصوات له.. رغم أنه 
بّن» وعقب» وأوضح حقوق المرأة في الإسلام» وطرح فكرة اعتبار المرأة في 
بيتها عاملة ولا أجر. 

ه- محاولة إثارة المؤسسة العسكرية ضده؛ بدعوى أنه في حال فوزه سوف 
نري لهم عملية تصفية . 

و- تخويف الناس من عودة حالة ما بعد انتخابات ١4941١م..‏ حيث 
سادت الاعتقالات والقمع . 

ز - تخويف الناس من عودة جبهة الإنقاذ . 

ح - إشاعة أن الشيخ يتصنع الاعتدال» حتى إذا فاز «استعمل ربطة عنقه 
ليشدق با الناشن 4:. 

ط - إشاعة أن الانتخابات (مفبركة) ومجهزة ليفوز مها الرسمي.. وكانت 
هذه أخطر دعاية» فالناس عندما شعروا أنه لن يحدث تغيير» خافوا من القادم, 
فأقبلوا على انتتخاب مرشح السلطة: (اليمين زروال) . 

ي - تخويف المجاهدين والأرامل من ذهاب ميراثهم في حال فوز الشيخ . 


€۰ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ال م 

ك - استخدام النقابات المهنية في الدعاية ضد الشيخ.. خصوصاً أن بعض 
النقابات لما ممثلون في اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات» وهو ما مدد 
مصداقية اللجنة في حد ذاتهاء هذا فضلاً عن ميول سياسية تحملها بعض تلك 
النقابات . 
سادساً: مناقبه ووفاته ‏ رحمه اللّه: 

يقول الشيخ محمد أحد الراشد في مناقبه كلاما بليغاً موجز': 

مضى واثقاًء بعد أن ضرب مثلاً للقيادة الناجحة» التي تستوعب جيداً 
موازين الفقه الدعوي في أيام المواقف المشتبهة. هذا هو موجز وصف شخصية 
أخي في الله الفقيد الغالي» الممام الثابت على الدربء الشيخ الأستاذ محفوظ 
نحناح رحمه الله . 

- رسخ.. يوم هبت العواصف. 

- وفصح.. حين تلعثم المترددون. 

- وجسر وأقدم.. لما هاب الواجفون. 

- وصرخ بالحق.. حين تخافت به ال هامسون 

- وفاصل على بينة من الأمرء يوم جنح الغبش بأهله نحو الحلول الضبابية 

إنه مؤسس دعوة» وسابق» وصاحب إبداع» وليقل فيه القائل ما يشاء من 
عمق التجرد.. مع التواضع» والسكينة.. إلا أن ميزة حفوظ الكبرى تكمن في 
التمسك الشديد الذي أبداه بوجوب الحفاظ على الشروط الدعوية المتكاملة» 
وعلى الطبيعة التدريجية للعمل الإسلامي.. مع روح بدوية أصيلة فطرية» يلتذ 
بها المتعامل معه حين يقترب منه» فينفتح» وكرم وشمم وفهم عربي أصيل 


)١(‏ حمس الجزائر. نت .. مقال للشيخ الراشد (مناقب محفوظ وكتلته). 


۹۱ 

















E‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
mn‏ ۲ اس ڪڪ 


رصين لمعاني الشرع المبين» مكنه منه تخصصه في اللغة العربية» فزاده جمالاً إلى 
مناقبه الحسنى» رحمه الله رحمة واسعة . 


يمهله إلا بضعة أشهر"". 
رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه في فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين 
والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 


)١(‏ الجزيرة نتء المعرفة: ملفات خاصة ۲٠٠۲م‏ محفوظ نحناح» الانتخابات الجزائرية» الداء والدواء. 


<1۲ 

















أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل ATÎ‏ 
ا ر 


الموضوع الصفحىي 
الإهداء نثراً ا ا 0212 62 
الإهداء شعراً ARS‏ أ 
مقدمة الكناب الى لمت ا لقي ا بكار ارام ا اا مام 9 
الفصل الأول : معاناة بعض الأنبياء وصبرهم ا 0 
الميحث الأول : نوح اطا روا NARS‏ 
المبحث الثاني : إبراهيم كط lh ETT‏ 
المبحث الثالث : مرسى اكان ا ا ال ال 
المبحث الرابع : عيسى اكان 1 
الميحث الخامس : يور سف الل ERE ES‏ 
الميجث السادس : حمد عل اسح aR RS‏ 
الفصل الثاني : معاناة أئمة الهدى الراشدين A A OEE‏ 1 
الميجث الأول : أبر بكر الصديق ل E‏ 
الميحث الثاني : عمر بن الخطاب ذه OO Ro‏ 
المبحث الثالت : عثان بن عفان ذه e‏ 
المبحث الرابع : علي بن أبي طالب ذه Ts ES ay‏ 
الفصل الثالث : معاناة الأئمة الأربعة Ero‏ 
المبحث الأول : أبو حنيفة النعان O‏ 


۹۳ 

















eT‏ أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل 
]| :ةا( س س ب ضضض ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ < 


المبحث الثاني : مالك بن أنس و 
المبحث الثالث : محمد بن إدريس الشافعي عه او مي 
المبحث الرابع : أحمد بن حنبل مادا ووو ا را 
الفصل الرابع : معاناة أتباع الأئمة الأربعة ل ا 
المبحث الأول : ابن حزم الأندلسي OSS SARs‏ 
المبجث الثاني : أبو حامد الغزالي EVE SES‏ 
المبحث الثالث : الإمام النووي O‏ 
المبحث الرابع : الإمام ابن تيمية معن وبع اط 
المبحث الخامس : ابن كثير الدمشقي ا 0 
المبحث السادس : الإمام السيوطي TESS es‏ 
المبحث السابع : محمد بن عبد الوهاب E U E‏ 
الفصل الخامس : معاناة الدعاة المعاصرين ا 
المبحث الأول : حال الدين الأفغاني مما اه ا ا 
المبحث الثاني : محمد رشيد رضا SAT‏ 
المبحث الثالت : حسن البنا ESA‏ ل 
المبحث الرابع : مصطفى السباعي NSS‏ 
المبحت الخشامس : سيد قطب TNs E‏ 
المبحث السادس : عبدالفتاح أبو غدة امم ال ايو 1 
المبحت السايع : محفوظ نحناح لح EASA‏ لاه 


5: 







































يستعرض هذا الكتاب بعضا من ا معاناة في د عوة الأنبياء والرسل لاسيما أولي العزم 
متهم. 
إن الد عوةإلى الله - تعالى - وتحمل الأذى»وائصبر على المعاناة: لاسيما الداخلية منهاء 
هي طريق الأنبياء وأتباعهم من الد عاة» كما قال تعالی: اوک الزن دى اه هد 
اتی لل أتكَلكم عه لحرا إِنْ هو لا وگری نمی 4 
وفحن إذا استعرضنا حياة الرسل جميعا؛ كما قصها علينا القرآن الكريم: فسوف 
نرى أن الصبر على الضتن الد اخلية والخارجية كان قوامهاء وكان العنصرالبارز 
فيها. صفحات من الابتلاء والصبر على الفتن معروضة للبشرية؛ لتكون سجلا 
من القدوة, تري الأجيال كيف تنتصرالروحالانسانية على الألام. 
ولمارأيت شدة حاجة الدعاةاليوم لخلق الصبر »وقد احتد مت من حولهم 
الخطوب, واجتمعت عليهم الفتن من كل انتجاه, توجهت طالبأ العون من 

الله لتسطيرشيء يعين سالك الد عوة على جوازصحراء اللأواء 
ومواجهة المعاناةء والصبر على ما يلاقيه» مبينأ في سطوركتابي هذا: 

الفصل الأول: ما عاناه أنبياء الله › مركزا على أولي العزم منهم 

وصبيرهم. 

الفصل الثاني : ماعاناه ا لخلفاء الراشدون الأريعة. 

الفصل الثالث: ما عاناهالأئمة الأربعة. 
الفصل الرايع: ما عاناهالعلماء العاملون أتباعالأئمة الأربعة. 
الفصل الخامس: عرّجت على د عاةوعلماء عصرنا الحديث. 





